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قوق الطب والح ححفوضلة للق 


عبر الع ل مم عم الر مم ال هل 'ل معود 
خرج من الكويت غاز يا في شماه الله (اءوام) 
وبويع في السدة التالية في الرياض على ان يكون امام الوهابية وامير نجد 
وي صيف 595””؟| ه 5*١‏ | م( عقد مؤثمر في الرياض ) حضره علا* 
ند ورؤساء القبائل ) فنودي بالامير عبد العزيز سلطانًا على نجد وملحقاته 
وفي مع حمادى الثانية 00 ) 6 يثاير 31 ( بويع في مكة ملكا على 
الجا 
وفي 58 زسن 184 (ة١‏ ناير ١91/‏ ) زادى به اهل تمد » فياجتّاع 
عقد في الرياض ١‏ ملكا على نجد وملحقاته 


قرب الان 





صاحي الجلالة الملاك عبد العزيز المعظم 


ياطويل العدر 

مال عبد الحاية تمر حى بداية عيد السعودي ل سعد العرب 
بن جع عابم . وبوحل كلمتهم َ ويعزرز شؤونهم ) فيحءلم_ا حت 
السيادة التى فيها امير الا كير للجميع اي السيادة العرية الواحدة ٠‏ 


كان في بني أمية معاوية » وفي بني العباس الأمورن ؛ وفي 
الايويين صلاح 5 ثلاثة من عظام لوت ) بل من عظام الرجال 
في التاريم العام ٠‏ ولحنهم واب وصلوا الى ذرى الحد ورفعوا اعلام 
العرب في اقاصي البلدان » فل يتمكنوا مرن بسط سيادتهم على شبه. 
اغويرة كا >نولا كا نجيفيع الشمين: الاكيوافييا 6 اي الدى ال 
كطبر الحروب ٠‏ 

مأ استطاع الامونون اب يوفقوا حتى بين القسية والمانية في 
الشام ٠‏ ولا استطاع العساسيون ان يسطوا نفوذتم حتى على عشائر 
'الاحساء ٠‏ وما فكر صلاح الدين » على ما بظير » في تين +ال_ 
البده ونزع العداوات المتاصلة يدهم ٠‏ 

ولت الالف والثلاتمئة سنة وحؤلاء العرب لا يزالون 5 كانوا ٠‏ 


٠.ما.غير‏ الزمان شينًا في احوالهم المدنية او بالحري البدوية » ولا حمل 
-فيهم عامل من عوامل التطور الاحتاعي ٠‏ 
الف وثلابمئة سمة ؟! كعب لهم بعمر ثان © “بعث اليهم بعبك 
' العزيز ابن سعود ليجمع تعلبم ) وبوحد مقاصدجم » وبعزز جانبهم ) 
وبوسس أعريا 2 عنهم ) وهو فيهم ) وهو لهم ٠‏ : 

ياطويل العهر » ان ما شم به من ضير البدو ) وتأسيس المحر ) 
لمن امحد ما ثرك القومية » ومن خير اماكم الاصلاحية ٠‏ غير ان هناك 
عند العر قي كلف اير لول 6 رن قهه للعرب ألين إلا كبر + 

كانت المحرةٌ الاولى » جره البدو » من الشرك الى التوحيد في 
"الدين .ومن البادية الى اللضارة *.فسى ان تكون المخرة الثانية من 
الاهيةة ال الالناعنه من اطترن الى الما هو الطااك العامة ال النوو: 

شع باطويل العو النبوت انو ٠‏ كو احلطرة الوق فيا ديدي 
فعسبى أن مخطوا الخطوة الثانية فتشون هم كذلك المدارس٠‏ ارت ثي 
الماوس عقي كلها تقوو :- المداررسن 55 | عل السنفتن.: 
المدارس تههد السبيل الى الوحدة العرية الثابتة » الوحدة الشاملة ) 
الوحدة العزيزة الوثيقة العرى ٠‏ 

واواها لاله انمي ليان بايامك لتعمموا الاصلاح الذي 
باشرتموه » ولتمحققوا الامال العرية الكيرى المنوطة يجلالتم . 
العديق لمن لالت وللعرب 
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الفهر سر 


اليذه الاولى نوأجي جد 
النبذة الثانية محمد بن عبد الوهاب والوهابية 


اسب تلد بن عبد الوداب 
جدول اعراء الّ سعود 
النبذةٌ الغالثة آل سعود مدذ نشأتهم الى حين استيلاء 
مد ابن الرشيد على نجد 
الدور الاول الفتوحات 
الدور الاي الفوضى 
الدوق القارق. «الطروئ) الاهلة 


سيره الماك عيك العريز 


لسسب أل عورم 
1-6 
الفصل الاول وثعة الصر يف 
الفصل الثاني احتلال الرياض 
الفصل الثالث المرب في اخخر سج 
الفصل الرا. ظ الاستيلاء عل الم 
فصل 9 واد عدم 
الفصل الحامس ا 
القصل السادس الائراك يفاوضون وشفرجون 


الفصل السابع 000013 
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الفصل الثاءن 

الفصل التاسع 

اله 3 الفا 

الفصل اأادي عشر 
النضل الثال عشز 
الفصل ااثالث عشر 
الفصل الر أبع عيسو 
الفصل الخاء.س عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التأسع عر 
اافمن العذرفن 

الفصل الأادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل اأاءس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعيشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلانون 

الفصل الجادي والثلاثون 
الفصل الثاني والغلاثون 


ز 

ذبحة ابن الرشيد 

الاتراك يرحلون 

ليلة الظافر 

تعددت الاعداء 

“كر ان اللي 

الاقارب والعقارب 

الشيخ مبارك يستغيث 

الشريف حسين إشثار الاردان 
العرائف 

لا نصر ولا الكياة 

الترك والوحدة العرية 

فنس الحساء ٌْ 

المفاوضون يتسابقون والشيخ مبارك يتعثر 
هادمة العبود ومفرقة الوفود 

يوم حراب 

العحان 

الانكليز والعرب 

هدايا وتعنيف من بلاد الشريف 
وفود الانكايز والعرب 

وقعة تردة ومقدماتمها 

كوو لمر 

صلح صخير 

الاخوان في الكوت 

تتح حائل 

ماسأة بدت الرشيد 
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الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلا نون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلا نون 
الفصل الثامن والثلا نون 
الفصل التأسع والثلاثون 
الفصل الارعو نْ 

الفصل الحادي والارعون 
الفصل الثاني والارعون 
الفصل الثالث والارعون 
الفصل الرابع والاربعون 
الفصل اغلا.س والارنعون 
الفصل السادس والارعون 
الفصل السابع والاربعون 
الفصل االغامن والاربعون 
الفصل التاسع والارعون 
الفصل اللمسون 

الفصل الحادي والخمسون 
الفصل الثاني واللجسون 


حَ 

جدول أمراء حائل 

595 نت الرشين 

000 عانض 

الاخوان في العراق 

مؤكّر العقير 

النكاس » والذي بوسوس في صدورالناش. 
ذروة المحد والخطر 

الاخوان على ابواب عمان 
سقوط الطائف 

يوم الانقللاب 

الشر يف حسين 

الآباء يأكلون المصرم ٠.٠٠‏ 
رسل السلام 

الى مك 

اشاعات وحقائق 

الكتاب والسنة - والسيف ! 
المفاوضات 

الطيارات 

علا وعلى رسل الرحمة 
المناجزات والمكالمات 

امك عت يرحل 


جدول امم الوقعات في هذا العاريحخ 
الملحق وفيه فتتوى العلياء ونصوص المعاهدات ولانحة المحر. 
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حيش المحاز النظاي 

ماكر وخر الش ريف 

الك على في و كبه 

الملاك عبد ا بين اخصائه ) 

الملاك على في الورشة يده امام احدى المدصفحات 
+ الى القال 

حسين العوبني 

مقر الهلال الا حمر 

خارطة حدهوخط الدفاع 

المحمل المصري 


الملاك عند العزيؤ قٍِ المطار واما.ه المؤاف 
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فرورس الخثر انط و الر سوم 


الملك عبد العزيز 

خارطة البلاد العربية وحدود ملك ابن سعود 
الجامع الكبير في الرياض 

عبدالله بن سعود الكبير 

الغرب (العدة ) فوق القليب ( البثر) ارفع المياه 
الملك عبد العزيز بين مدافعه 

الامير سعود اين الملك عبد العزيز 

الامير فيصل ابن الملك عبد العزيز 

الملك عبد العزيز خارجاً من سيارته 

الحرم الشريف والكعبة 

الشقادديف لتقل الححاج الى مكة والمدينة 

املك عبد العزيز والمؤلف امام الطيارة يجده 
الامير عبدالله ابن الملك حسين امير شرق الاردن 
وقعة ترية 

الملك حسين والبلاد العربية 

المدينة المدورة 

الامير فيصل ابن الملك عبد العزيز 

اعضاء مؤتمر العقير -- القصر في الرياض 

الملك حسين في عمان يوم بويع على.الخلافة , 


المراجع والاساأ ىك 


كنا زراك ادر ووعاتيت قارع تن كل عر المنا ضررين زا 
والاقد.ين 3 اأففل 5 السور الناريخي لاسلذان عيد الع: في الدئ اجن 
الل كدق 'عايها ىالمبد الاندق حق اذاف دوتؤرنفية الأول روضة الافكار 
لحسين بن غنام ال: ي » و الغافي عاو الحد بي 86 تار يم لع يق عبد الله 0 

قرأت النار يخ نصريك أ عن للبم وعتلةة اللنطا نحت كي انود ادي 
وطالعرن وده 0000 في مد بن عبد الوهاب وله » فصر افته معنى 
النهضة الروحية التي تام ببا بي وادي حنيقة كران من ربيعة ٠٠١‏ هذا اللميعي 
ابن وهاب وذاك الماتعر ي الواللي ابن سعود ٠ ٠‏ 

ولكني دانا اطالع كبا بعد الوا سوا وما اقلم اله يارت 
المكا ف المحم ال ىلا يبب مطالعة النار يخ المىقراء هذا الزمان؛ ووددت لو ان 
احد المشئم مه بن يلخص ١‏ بن لير ) أو 0 تار جد مثل ؟ رت 
ونصف قرن ايطاع العامة واتخاصة على ما جرى في وادي حنيفة من الامور 
الوا 0 التي ك كن لها التأتير الأكبر في العرب بعد البعفة الابو يد ٠‏ 

وكدت تلد تدوقت الس.ه ر السلطالي ؛ في العقير » فروى عظمته شد ]ا من 
اخان عرو ةوان انيد + ون فى ا فميحا ») بليعا» <ذابا ‏ 0 
لحص.ه ٠‏ فقات في نفسي » وتد فتح لي باب في الكتابة محيب » حبذا القعة 
كلها ادونما لاناس - قدة شي تار م كله عدي ا كارو ا اهنيد 

م اجرؤٌ يوم كنا في العتير ان افع لاسلطان عن رغبتي هذه) ولكني قلت 
رفيق السيد هاشم الرفاعي افي احي ان ١‏ كتي سيرة السلطان عبد العزيز » واي 


. المراجع والاسانيد 
مباشر العمل ٠‏ وفي الحقيقة كنت د دونت في مذاواني الوقمة التى سمعت 
خبرها في اأيلة السابقة ١ ٠‏ 

وعند ما جئنا الر ياض » و بدا من عظاة السلطالت ذاك التعطف الخاص 
غيل فاتزلق فى القضيو :كفتك تافزل كل: للق بعد ميل اليا 
تشحعت فاستاذ نت بأن 5-0 مؤرخه » فاجاب» و5 تان الخواب مبهيحا : ما يخالف 
( لاابأس ا 04م فلت وعين الى والجليه.ه نينا اذا 
اعر م الان ٠‏ 

ما يالف 

وكان عل الماقبييدة الوزقوالطو خلبيت ا كتين «فااوو اتلك الل لاقن 
اخباره الاولى في الكويت . 

وبعد ذات » انناء المدة السعيدة التي اق مها في الرياض * اي ستة اسابييع» 
كا ن عظوتجه بردي من اخماره ما يستغرق ساعة واحدة كل املد ' فنتعاون انا 
وين ٠‏ وكنت استوقف عظمته في بأدى : الامر 7 
فهر معنى لفظة من الفاظه » او عبارة نجدية 0 ٠‏ وكنافوق ذاك 
رغية في التدقيق والتحقيق » نقرأ قبل ان نباشر الكتابة ا 
السابقة » فيصاح ان كن > ن فيبا من ااا 


والسيد هام عبفية ل اأعده 


رف يهأ 
هودا الأصدر الاولالاعلى لهذا التاريخ 00 الى ذلك رسائل عدم ٠6‏ ونائق 
رةه اطلعنى عظمته عليبا “؛واذن بسح 0 


» |» » ©  »© 


بعد ان وصلنا في تاريخ نجد الحديث الى مؤتّر العقير عدت الى ابن بشر 
وعقدت النية على تلخيص ما جاء فيه من الاخبار ٠‏ وابن بشر' بقطع النظر عن 
اسلوبه ؛ مدقق في الا حمال وصادق الرواية ٠‏ إلا انه ينتحى في تاريخه عند سنة 
لاكتكاهم (0١هما‏ م( فيكون ببنه وبين التكبة الأخيرء راي خروج آل سعود 
من نجد) فترة مقدارها اربعون سنة» لم يرو السلطاث اخبارها لانه لم يكن 


المراجع والاسانيد ْ« 


متحققبا كلياء ولا اذن احد علاء الرياض » لاسبب نفسه » بروايتها ٠‏ 
ولكنه » عندما ازمءت الرخيا ء اغطاني كك نابا الى احد ماله في شقراء ) 
فوع البباي6 ياءرو رانك د الى الشخ ابراهيم بن صا بن عيسى في 
01-2000 ) ليرسل اليه تاركه اللمطى) ا عايه وام ا 
الى صاحيه ٠‏ 0 
حئت شقراء » وراح يجاب السباعي الى 1 تسيقر ) فوجك بدت ت المؤرخ مقفلا » 
وقيل له ان التيخ ابراهيم في عديزه ٠‏ وكنا في طريقنا الى عنيزه » فرجونا ان 
تجتمه بالمؤرخ فيها ١|‏ ولكن السباعي» سالمه الله» لا بثق كل الثقة بالثقادير) 
0-0 بالرجوء || ا ن شقرا* وقال لي : اذا ظفر بالتار يخ 
ارسله اليك د ل بريدهء أو في عنيزه» او فيالمةر ٠‏ واذا اجتمسة- 
بصاحبه في طر بقك اكه يااافين بعلابييه ٠‏ * 
وصانا الى عديزه ذل ند فيها المؤرخ » ولا جاءنا منالسباعي التار يم 0 
غداة دنونا من بريده خرج النعاب يلاقينا ؛ وكان قد جاءها وأسام أنة 
فإ واد خراج ج العار # من جيبه قال : يعلد االنت تقذغي حاحتك منه ا 
ال اوم ال د 
قد سسرني من تاريخ ابن عيسى» على ما فيه مر ركا كة وسذاجة » انه 
خاو من النقع, ر والسحع ٠‏ واليك عثال واحد منه : 
«خرج عليهم ( مد ابن الامام فيصل على اهل عديزه ) واقتئل 
الثريقان قئالا. سود وبي اول على عد ابن الامام ومن 
معه 6 ولتأبعت هزه ل تخبانيي » :قافن اسه مسيتكائه وتعالى رلك + 
وكأن غالي ملاح 1 عديزه البنادق » فبطل عملا من شدة المطر » 
كر ثلييم قد واصحابه ) فيزموم ) وقئلوا منههم أر بعمئة رحلا » 
في ابن بشر وابن عسى 5 يتم اذن تار يخ 11 سعود مشك 9 الى حين 
ا أسغيلاء تمد بن الرشيد على نجد ٠‏ ولولاهمالما تمكنت من كدابة اليذه الثالثة 
من هذا التاريخ ٠‏ على أنه» وانا! كتبهاء خطر لىي الث اقابل بين المؤرظين 


1 المراجع والاسانيد 


الوطنيين والمؤرخين الاجان» خصوصا في الات التي جردهدا على د عل 
باشا وابناه طوسون دابراهيم 

والتار يخ دو #ورن ؛» فقد جرئني فتوحات سعود اكيز ا الححاز / 14 
41 رهة » فالتقيت هناك ببعض الاوردين المسامراين الاتتسكري 50 فاستكشفت 
اخبارم واثارهم لاطلع على رأمهم في الوهابية يوهنلد وني ادل 12 ) فعرفت ارت 
السو يسمري بركبارت كن «قربًا من ت#د علي » والاسباني باديا إي _لبلخ كات 
عاميوها لنيو لبو ن الاول ٠‏ على انها مثذقات في نزعتباا العلمية ) وصدق 
الرواية » ران اخئلذا في المقاصد السياسية ٠‏ 

خاي كارن الحجاز » قادما من السودان» يوم كان مهد على في الداائيف - 
وعندما وصل اليها سأله الباشا دن احوال تلات البلاد التي كانت يكرا يومعق 
ابنه ابراه 

قال بركبارت فيرحلته المر نيد كتىع! مطمل ‏ ,تتطميق صذ وامبمك, 

١‏ 1520 رصعسطاه:) بإحصة!1 تصملصم.! “مقط منت 
« وسالني الباشا اذا كأن ابنه ابرا بم محبو با هناك فاجبته باغة الصدق* 

ان مايخ القرى كنحم يكرهونه لانه ردعبم عن الاستبداد بالنلاحين - امآ 

الفلاحولت فيصحيونه حيا حما » 

ولا شك ان #د على الكيركان 3 وحانرت لعلءه ) و تزه لعدق 
طحته » فاذنه بلدخول الى 25 وبزيارة المدينة ٠‏ 

اما المستشرق الاسباني الذي انتحل امم علي بك العباءي فل ين له من 
دلي الام ندير » وما فاز بغير جده زددانه ٠‏ اسبيت ان الع على رحاته» التق 

ت بالاتكايزية بلددن » فكعيت الى كتى.ر مششبور حناك االيها » فاجاب أت 
1 غير موجود في ل ن © وعرضن ان يعأن في المرائد عا“ ناك احراّ ' 
عنده لسدأاة بديعبا ) فقبلت ٠‏ وبعد مر جاءني 0 بقول أله حذلى بسحة 
من الطبعة الاولى ) سليدة تادة فعلدة لد كين » ينها عشرون ايرة الكيز بة: 
خفقط !ا 


5000 يع اء ل ال ا اه ا ان 
وكن ثبو د اراجم النواريجخ الافرلسية في ممضة خمد علي المصر ية) فقرات 
507 ادوار غوان(847: 815ة<”! رصأداهة) لعمنهل8 رعانن51 815 به عمبرعظ:1) 
5 كمثت المكتبة الشرقية لاطالع تاريخ مانح ٠‏ عامجوظ”! عل منزمئ115] ) 
(1822 215ة”1 رصاوصةء 31 ذلاع"! ر, لال لعص د فطهآة عل غأمعصصمعمعء2001) ع1 ذتامد 
5 5 سه 
ع أحجد مله عير اده الثالك ») وهو ملحق للتار يخ ) كديه حومار ممم[ .١ط‏ 
كسك اللمامية الأمر كه ) لحظيت فيها ليس مانن فقط بل برحلة عليبك 
ايشا ؟! وش طبعة امير كي عن الطبعة اللندنية الاولى نء8 آلى ؟ه واءجهم] ) 
18516 رلوعصه© صطمل : متطماعله1تط] 
اما مانجن فقد وجدت تي ما راجءت لغرخي انه ينقل احيانًا عن تار يخ الجبرتي 
خاب الاثار 6 التراحم والاخبار ) ووجدت ان ائرواية ف مأ يخلص يحوادث 
ا . 03 1 5 أنه ٠6‏ اث 1 ٠‏ ف تاد مي 1 
تجد لا تخنلف كثيرا عن رواية ان بشر إاان في تار المصري » و التاللي 
الافرنسي ؛ بعض الاشياء الني فات ابن بشر ذ ,وها » او انه كانت يجيلها ٠‏ 
كالصتدوق الصغير مثلا الذى <له عبد الله بن سعود الى الاستانة » وفيه بعض 


6. 


اعلاق الححرة النبوية التى كان يأمل ان يسترذخى الساطان بها » فيعطيه الامان 


يآذنه بالرجوع الى بلاده ٠‏ هذا في ما يخلص بالنبذة الثاشة ٠‏ 


اما النبذة الثانية » عمد بن عبد الوهاب والوهابية » فقدكان لي في كتابتها 
عون آخر غير ابن غنام ٠‏ اجل » قد طالعت » وانا في الر يراض ) رسائل ابن تيمية 
وغيرها دن الرسائل الحدبلية في كتاب طبع ممطبعة المنار بمصر٠‏ 

وها اثناء وقد دنا النبذات عكساء في الابذة الاولى : نواحي نجد » وهي 
لا تخاو من صعونة اذا تحرينا التدقيق في ضبط الاسماء» اسماء البلدان ٠‏ فكتب 
السياح المستشرقين تضللغالبًا في اعلامها » وكتب الاقدمين العرببة تروي اسماء 
بلدان داثرت » واسماءة للبلدان التى لا تؤزال في عالم الوجود غير المصطلح عأيها 
لك ومس لكيه ا ذوسن الاسمانة فهر ده امنا مويق وفنا ان ارقف 


١‏ المراجع والاسايد 
كان قد ضاق دون ذلك يوم كنت في الرياض التءست من عظمة السلطان ان 
يأ احد العلاء بان يرسل مطلوبي الى الفريكه ٠‏ فأرسل الي> بدل اسماء النواحي 
والملدان نلسخة من كتيب 3 لي عدوانه : مثير الوجد في «عرفة الساب ملوك 
ند » تأليف راشد بن على البلي ٠‏ لجاء عونا لي في تقيق انساب ال سعود ) 
وابن عبد الوهاب » وعرب الشهال أي «ضضر ورسعه ٠‏ 

و كدت قد استعدت عند مأ مررت بعديزة بالشيخ عبذالله بن مد العسد 
العز يز السام ( فكتب لي لاحة رامعاء بلدان القديي وسدير والعارض )وت 
اثتظر وصول المعلومات الاخرى» ثمرت الايام» وتزاحمت الحوادث في نجد ) وم 
“كت النبذة الاو للى ٠‏ 


وكانت حرب الححاز ٠‏ وكان من حظى ان اتشرف ثانية بز يارة السلطان 
فيه النوي قد 2 :ا ون وميود داك اليذهاوفيا وفدل: نه - 
فقال : ما يخالف٠‏ ولكني وجدته مشغولا في مسائل أهم منباء فسكت مم 
الدكتور عبدالله الدملوجي عن بعض البلدان فقال : لا يستطيع 2 9 
اسئلتك هذه غير السلطان ؛ وهو الملقب يجغرافية البلاد العر بية ٠‏ 


السلطان الاستاذ ! ولحسن الحظ » عند ما جئته ذات يوم بعد الشاهر حسسب 
العادة » لقيته يطالم كناب ١‏ انيد غود سكي الالوسي ) عنوانه تاريخ مسد 
( المطبعة السلفية يمصر 1 فسالمه راة فيه فقال : لا ا به وكنر ل يحلو من, 
اغلاط في اسماء البلدان٠‏ فقلت» وقد تمسكت بتلاسي الفرصة : اذن » يا طوبل 
العمر ؛ عليم باصلاحها ٠‏ 

واخريعت القم والدفئر من < جيبي قائملة 4 

الأمرون بان تكونوا الان الاستاذ وان ١‏ كون انا التلميذ 7 اتامرون بان. 
ابدأٌ مؤالاني ' 9 

فاجاب عظمته : وما هي 9 فذّكت بعضياء فقال: الام يطول ٠‏ تأذنون: 
أذن بان امد رجلى ٠‏ 


_- 


فقلك فتنيا وه في ذلك اشارة الى قصة الامام ال 15 

فرع يديه شاه 00 0 1ن «القدة لا تنطبق عايك 

و وكانت ناعة ادرة 5 ترتني بليالي الرياض») ومكنتني من كتابة الدسذة 
الاولى ٠‏ 0 


اما مراجم هذا التار يخ الاخرى فاثمها ما بأني : 
الكتاب الاخضر 56 كتاب الوفد المندي 
الكناب الاحر المحازي 
لقزيو الندوت الاي للكرية بويظانة الى فى العامة اول 
و 1 إلى اخر مارس يق 1307 
ف الكريق اليد العزيز افيد[ الكيفة الجر ونان 


00 الفر بق شايق كالي راشا ( متصمر ف عسير والقائد العام فيهأ 
من سنة 16٠08‏ الى سنة؟ ١51١‏ ) ووالي الرقورة يوه 01503) خووت تباعا 
ىِ الاهرام و 000 نومير وكاو ننه 374 
عنوان امد 6 احوال بغداد وبصره و سد 85 ابرادم فصييح 
الميدري البغدادي ( لسخة خذاية ) ظ 
ومن الكفي الا تكايزبة : 
قل البلاد العرية ‏ .ترطلتطط صطهل .ع5 .11 .متطسل إن عممهل] مطل ) 
رط0ثاه.! : 050171 0) 
الطواف ف البلاد العر سه .1 عع اعوط بلأدأمع3 مأ وجبماءك لصهئا١ا‏ ) 
0 (تلملطه.! : طاعه لت 1ط .120101111 
التغلغل 6 البيلاد العربية .) .1 وانأطدعة 01 تروأأوماعك12 150 ) 


ر لصم ا رونك كلكا لماولق .طاسنين1 !1 





١ )‏ ) كان ن أبو حامقة عاب ب في حاقة .ن :لاه له يي ان صارة الفحر ل ي أن "كون 
قيل طاوع | أشءس ' وسنا هو خعاي ' وقد عن ا الاائة وهل رحاه ع 5-7 8 ة جا.ل 
الطلعة ' وانبوأ مكانا قْ الحلتة ٠١‏ كر بع الامام اكرام له ؛ واستمر في كلامه أن صلاة الفجر 
ينبي ان "تصلى قبل طلوع الشمس ' فسأله الشع : واذا طلعت الش.س فل الفجر : فقال 
الامام ' وهو بعود الى جلسته الاولى عندكك على ابو<دفة رجله ولا دالي ٠‏ 


/ أأر جع والاسانيد 
حا 


انك ترى اذن مما تقدم ان اهم مصادر النبذات الثلاث شي نجدية » اي ان 
ابن بشر هو ركن النبذة الثالثة » وابن غنام وابن تبمية ركنا النبذة الثانية ) 
والسلطان عاد الءوزيز 4 الملقب يجغرافية اليلاد العربية 0 والشيخ عمدا لله السام 
الذي قال فيه عظمة السلطارنل أنه من العارفين المدققين ) ذا مر جعى قِ 
النبدوّ الاولى ٠‏ 

اما الدرة فقد قدصت قدهبها ٠‏ وقد اشفءت المصدر الاول الاعلى يما استوجبه 
التدقي» من ا ما ملبع في الإلدامث المحاورة لنحد » وما نشره السياح 
ار لف » وعض الذرك والعرب » ني ما يحختص بالبلاد العربية خممسين 


هه 


ولا إل من دك مرجع آخر دو رحلتي العربية الاولى » ورحاتي الثانية الى 
الححاز ٠‏ قد يه ت اننا ذاث اسعتي الاخبار من مصادرها العيا / واتعع ض 
ذدي العرفان ممن حدثت , ما يندت ار يكل الرواية الساطانية ٠‏ فقدكان عظمته 
تتشي اكه ف مأ شعاة ق السخصيته ) فيمسك النفس تمأ فيه ٍِ رها والثناء 
كديا دواى يا أهْمم هذا الأصل بقعة واحدة ٠ن‏ القصص العديدة التى 7 ت امعمها) 
ا 0 ل هذا الدوق اكير 
عدد ها 5 زت اخرت ناعد ند وبين اار رءه 3 رايف » في المسا: ارسل 
خعلمه سلان بن .د بن سعود وذ 0 قله الى قار » وحجمان ) ومسقط ) 
واأبحرين ماعل شدرها على الس اطان عبد العزبز ا العحمان بومكد حلف 
« العرايت 0 احد رجأال اوفد من هذه القبيلة ؛ فسافروا الى تمان 2 وهخبا 
جازوا الح ب الى لنجا على الشاطى : العحني ») وثم يقددوات سلطان اماد ى 
0 ا 2 تأحمة المي ا 1 الفوان من العحم 0 فاعطاهم ذلك مه بندقية 
وأرعة الاف ردية ٠‏ ثم جاءوا البحرين فاعطامم الشيخ عسى ممه بندقية واثني 
عشر الف ردبية ٠‏ وقد ساء-م آل زايد بعان بأكثر من ذلك ٠‏ 
حاد رجال الوفد موفقين ٠‏ وسنا هم مافرون الى العقير الني كانت «مئذ بيد 


الععجوان ؛ و.همم ما جمعوا من الاسئحة والمال غارية ابن سعود ‏ عل بهم الشيخ 


| لاليذ١'‏ 
المراجع والاسانيد 4 


عبد ال رحمن بن سو بل امير القطيف ٠‏ فسارع الى ارسال عساكر يه مراكب 
شراعية » طاردوا مركب العدو بن البحرين والعقير» ثم حاقوا ب لجحزوه ) 
والقوا الى قبس على ثلاثة من رجاله ٠‏ 

حدثني احد الثلاثة 6 وهو العحاني » قال : جائوا بنا الى القطيف وارسلونا 
مقمدين الى السلطان عمد العر ريز بالحسا ٠‏ فليا وصانا اعى بفك قيودنا وأخذنا الى 
المغنين ٠‏ ويعد ثلاثة ايام أحضرنا الى انخلس وكل واحد منا لا يرى من قسيجه 
غير الموت » تخاطبنا الساطان قائلا : يا عيالي نحن لا تقبر احداً ٠‏ ف ن كان ,: 
ببغي مء: به ( شيخه ار اميره ) فاليه به ٠‏ ومن كأن ب بغينأ فاهلا ومرحا ٠‏ 
فقال و'حد منا: انا ياطو يل العهر افأضضل نارك على جنة سلان » فاص له بشدقية 
واكسوة ءادخله في اليش ٠‏ وقال الاخرالت: ودانا تروح الى معزنا نعز واياه 
وتتذبيح واياه * فاع لكل منهما بكسوة ؛ وذلول» وثبيء من الما ثم اطلق 
جراحيفا» 

وني التار يخ بقية القصة التي انتهوت بتسلم العرايف ) فكان الحل انجع بهم 
02 


النذة الاولى 


وأحى 


١ » 


نواحى نجل )١(‏ 


لس في نجد أرض ستوي سطحها وسطبح البحر ٠‏ فانك اذا جئت البلاد 

من خلج فارس تمر بالحساء » ثم تأخذ بالتصعيد -- والعرب يقولون التسنيد 

لالخو ميد دون ان تدرك ذلاك في اغلي الاحابين » الى العارض ١ 8٠١(‏ 

قدم ) فالشعره )5٠٠١(‏ فالحرة الصغيرة ( ٠٠٠‏ 5) فرأس السيل )45٠00(‏ ومن 

هناك حدر الى 4 

واذ علق هذا تن لذن الاجر هق عدة يف ل + فهيوف إل الاق 

١٠ )‏ قدم ) وتشرف بعد ذلك على جيل حنمن ا حضتا فقد النمجدس 

ومنه تاحدر الى تجد ) وتستر في الا نحدار د ن ان تدرك ذلك لانه في | كثر 
الاحابين غير محسوس ) حتى تصل الى المساء ٠‏ 

وبكسة اخرى اذا شطرنا شبه الجزيرة شطرين من جده الى العقير على 

الخليج » يظير نصفبا في هذا النكل الخروط : 


الطائف 





(1) في كتاب الالودي صفحدات ١و7‏ و4 شيء من كلام الاقدمين التناقض المتضارب 
عقي ما هو تجد وما هي حدوده ' ذلاقارىء الراغي عثل هذا العلم أن جم اليه 

اما جدود اللطل.ة التجدية الحخاضرة فالذي قررته الطبرعة عد واحد فقط هو اللاحئاف 

“لو الريم الاي في الجنو ب ٠‏ اما الحدود الاخرى فقد قرر ابن سعود الشرقية والغربة منها 

بالسيف ؛ وقد قررت الحدود الشمالية ؛ واأشمالية الذرية والشرقية , بالانفاق وصاحبة 

الاتداب قُْ العراقّ و شر في الاردن , اي حكوهة ربطانة العظمي ٠‏ وهذه الحدود ظاهرة 


يفي الخارطة الملحقة بهذا التار م . 


ان نحد' ليصدق اذن معنى ا“عه ) 5 0 ر نفع من الارض ٠‏ وتىي هذه, 
الارافي المرئفعة » ثعالا وغرا وجنو اانا ” حك في العلاء والوطضاء 
لقم اد يعض + لالتضى اد ون الى لق نر داقن اوداك ل ان 
ذلك فوق القديم ؛ والماعة شي خمسمئة قدم دون الرياض ٠‏ 

وفي هذه البلاد السبول وا بال ) و كاري الزمال » والاودية والدءي»: 
والواحات والقفار ٠‏ هناك من الاراضي المنسطة الفسيحة التي لا كلاء فيها ولا 
ماء كا لصمان ؛ ومن صحارى الرمل التي تكثر فيها المراعي 5 إددناء » من السرول 
ابي اتزدع عرئين 5 السئة لوم » ومن اأواحات اللي تغزر فيها الميأه ) و نتعدد 
الساتين » ذلعارض »ء والاحساء » والافلاج ٠‏ ومن البقاع العالية الطيبة الثرية 
والهواء كالقيم وحبل عر . 

اما اطول سلسلة من جبالها فهى التى كانت تدعى ديا العارض او عارض 
لباه «ثو الما رشويها وف ووز بلق الالرظي. قال الخامر 

واعرضت المامة واتعخرتت كاسياف بايدي مدعدتنا 

وبما ان هله الساسلة من الجبال تاوق قل ند من القعيم الى وادي 
الدواسر فاهدل ند سموةبا حبل طويق ٠‏ وعا اب الاممرةٌ السعودية الدت 
الرياض مرك نا )و قاعدة بلاد ند فقد الوا على البلد امم الناحية اي 
ول اليوم طويق ق والعارض © ؟ دن الاتدءون يقواون المامة . 

والمامة هذه ) الى > كانت من اخمهر البلدان التحدية اندع 0( والني اديؤال 
أموي | 0 في كتب الادب والشعر » ثب اليوم ذاعة ضفي كاد ينقها الننود ) 


فيبأ اربع فر وبعض 0 القدور «( ساح ا و ميل ) راحد را 6 ؤعدد سكادا 


العارض ) فئة, 


لا يتساوز الالفين ) كام «زارعون من بني مرة وقحطاات وبني داجر ٠‏ وثم 
يزرعون في بساتينهم الرمان والعنب والتين » وعض القطن ») واأنطة واابرسم 
الذي إسدونه الحت ٠‏ هله البقية من المامة شح فيوادي الخرج النتخفض الذي 
تصعد منه جنوبًا الى الافلاج » وثعالا الى الرياض ٠‏ واككننا قبل ان نعود الى 
العارض سنعل القارىء بالنواحي الكائنة جنويا منه ٠‏ ان ١‏ كبرها واخدبها 


١‏ النيدة الاولى 


الافلاج 


ا -” فيها الابار » والعيومت » والنخيل / وتزرع فيها الحبوب والثار 
'وشي: *ن القطن ٠‏ قاعدتها ليلى » على سبعة مراحل من الرياض » و١‏ كبر قراها 
البد نه 07 ) واطدار ٠‏ وفي هذه الناحية بقعة تدى اسيم »)من العيون 
السائحة» بل فيا رات عدة في من مياه جبل طويق التي تصب غر َ ينوب حت 
أرض الوثم وف وادي حنيفة ) 6 تظهر على وجه الارض بدورة دائمة فٍ 
الافلاج ٠‏ اما العرب الدي: 


ما 


مه ٠‏ أن بعد الافلاج ١‏ فى الحكنوب اغبي 


يقطنون هذه الناحية فم من قحطان ( والدواسر 4 


وادي الدواسر 


وني طرفه الشهالي ناحية تدعى الساليلل وفيا من القرى الدتمام » وحنابج » 
وروو سه ) وفرعه وغيرها ٠‏ دفي طرفه الإنوبي ناحية لثليث ومن قراها اليد 
ومطيله ) وعين ) وخرتيقه ٠‏ اما سكار”ف الوادي فاغلبهم من عرب الدواسر 
الاشاوس البدو منهم وااضر ٠‏ بعد الوادي جنوي » على ثلاثة مراحل ممه 


يحران 


لبي يام الدين كانوا في الماضى ي خارجين على كل سلطة مشروعة » هما دانوآ 
لاحد غير تيوحم ٠‏ ولكنم مند ثلاث سنوات دخلوا في الرعو بة السعودية 
قداروا يدفعوات ١ك‏ طائعين ٠‏ أن! كر قرع ترات مخلاف وحبونه ) 
وعند تجران تنلعي الحدود الجنوبية الغربية لساطنة ند نعود اذن ثمالا بشرق 
الى الافلاج ومنها الى 


نواحى نجد ٠‏ 


ثأاث الناحية اخخصبة الترية » الغزيرة اماه ) الى" تزرع في أر رضصبا الوب ) 
في سات.م ا الغار على :١‏ زواعها) من مهش ودراق وتين وعد 08 تربىفيها احسن 
امال ٠‏ اما قاعدة الخرج فهي امم على ثلاث عراحل من الرياض ؛ وام بلدانها 
زميقه ) و نعيحأن ) واليامة ) والسلمية في طرفها الثهالى ٠‏ 

دادي الفرعالى الجنوب » وفيه بلدان ؛ او بلادين كا يقول اهل مجدء 
وسط جما ل الياقة ١‏ كاوها الوط التي تعد عرزي الدلم جنوي انية وار بعين 
ميلا “ني اعلى الوادي الخريق على مسافة اربعة وعشرين ميلا من الحموطة ٠‏ 
اما اهل هذين الملدين م.. اق غيم الاشداء ) ومن غلاة الخنيلية امحافظين على 
تقاليدم عزلبه ؛ الغيورين على اسلقلالحم ٠‏ 

عند ما دانت بلاد جد لا ن الرشيد ظل اها ل الحوطة » التي تدعى حوطة 
بني ميم ) خارجين عليه متردين ٠‏ وعند ما عاد ابن سعود وناز اماه اين 
يه تدا رافة نصر اهل الموطة والمربق سعودا عل الشاب عبد العديذ ٠‏ 
وكان ن ما هو مدون في هذا التاريخ منانلصار عبد العزيز ٠‏ ولكنه ضمن لاهل هذه 
الناحية )اي الفرع ) اسنقلام م النوعي على شر يطة ان يعترفوا ١‏ جاده يدون 
الزكاة و لبون الدعوة ياد" ٠‏ ومن البلدان الاخرى في المرج" نعام ) ومفيقر ) 
والحلوة التي يغلب في سكانها عرب عازى ٠‏ 

2 في طرف وادي حنيفة الحنوبي » على مسافة خمسة وعشرين ميل 
عمنالر راض » وي تدعى حائر سبيع لان سكائها من عرب هذه القبلة التازحين 
من الغرب ٠‏ وفيها ايضاً السهول حلفا سبيع 

ومن حائر شىالا بعد بضع ساعات من السير» نصل الى البلدة التي كانت 
قدعا كر الهامة الشهرة والحد ٠‏ شي المنفوحة بلدةٌ الشاعس زهير بن ابي سلمى 
القرنبة عدا من الرياض ) والقي امسث اليوم منفوحتين ») الواح_دةٌ القديمة ولا 

تزال خرانبها بادية للعيان ؛ والثانية الجديدة على رمية سهم منها ٠‏ 


2 النبذة الادل, 


اذاليس ف بوار أودية مثل رادي الرمه (العرب يلفظومما ننه )) وخراب 
مدن مثل اليامة والمنفو<ة » هو اما انقطاع المطر اعواها مقوالية فتدف العيون 
والابار فيازح اهليا ) واما تبطال الامطأا, :5 ترسل لبي لك اليلاد فتغدر م 
كرن وطر بع دو الع ر ان ودر نيسراد باد ارمق هنع الك سما ند 
6 ارج ) وي واد حيخة َ وي الباطن من وادق ازرءه: 


العأرض 


قلت ان العارض دو امى الناحية والعا>عة معَاء فيه واحة خيلة تمد من 
سفح جبل طوبق شرقًا الى النفوحة » وفيه العبون العذبة » والقليان-- الا .ار - 
المتعددة ) والساتين التى يادي فيها النخيل ) وتتاوج في ظلاها اخخمرار المت 
والبقول ش 

و بلحق ل رياضن أو ااعاء رض عدة 5 كر الوعيب: ا -الديدة / عل 
تلث:شافاث: إلى القرابنت هنه ) وعزره ) وأبو 90 ( ل رك 0 
م الافديين فيل ان اسست لد رعية ») والعار به ) والحيبله ) 1 اراق 
بني حليفة ومسكن 'مسيللمه دياه واللليئنه بلد آل معر ومسقط رأس ميد 
بن عبد الوهاب ٠‏ ' 

ودناك جنوب العاصة الود كوا ان وحار سبع التي م ذكودا ٠‏ 
وغريا ممما ) 6 طرف اخاده الجنوبي " ضر".ه (تلاظ ا مه ) ألوّلية ف 
دور ومزارع عديدة تسحى المزاحيات٠‏ وحدوبي ” فمرمه الغطغط باد الاخوان 
المشمهور يبن سالتهم ) اخوان عتبه ٠‏ 7 البرته على صرحلة منه “مالا » وش ادل 
بلدة في الجنة الجنوبية من الوشم 


اناده 


٠‏ التي ذكرت فعي سهلى بمند من الشهال الى الجنوب بين جبل طويق ونفوه 


0 
م 
لق 0-090 
0 وي بييهة ل5 
0 


ا 





الحط البارز في هذه المارطة هو خط الحدود لملك ابن السعود 


١7-5 


50 زواحجي نجد ١؛‏ 

السمر ؛ وفيه الزالنى وغيرها من القرى) بعضمها في النفود الكائنة بينها وبين عنيزه) 
وعضما في امهل ٠‏ ومن هذه القرى مأء ) بين الزلنى والغاط © وفر سامت ») 
وها ممرتان من مر مطير ٠‏ و<نويٍ 0 ال.اهنه من جر عتدبه 

اما الغاط التي هي بين الجعة [أعدة سدير وين الزلنى» على مرحلة واحدة 
من الاننتين ) فعى .٠شمورة‏ انما 0 «السداره» من اعيان اهل سدير) 
الذين صاهرم م قدمًا وحدينًا ''' واء روث في اابلاد ٠‏ فقد كان ترى 
السديري كيرا على عمان 8 الزن الغابر ) وكان وأده احمد» جد عبد العز 0 
اميراً على الاحساء في عهد الامام فيصل » وواداه محمد وعبد المحسرى متوليين 
الحكه في القعيم وفي المجمعة ٠‏ 

نعود الان الى النواحي الى هي تعالي الرياض © واوطا 

الشفيي 


التى نفدلى بين العارص وسدير » قاعدتبا حركله على م رحلتين من الرياض) 
) ريت سئة 5ذأ١٠اه)٠‏ واهم بلدائما قر نه ( ا لل ه) ) وملم ) 


وصاليو خ» وسدوس التي ذيها اثار دعه قيل | نبا حيرية ٠‏ عم 


الحم 


ل 
ونأدق [اعدتا ( الي خجحمرت سنة 15 ١٠١ه)‏ والسافرتات ) نض والمير 
تدعى كاوا الأوزوم ٠‏ امأ الصورةات فهى عدن بلادين قر ببة من ادق ٠‏ وهناك 
البير حجنوبي الصفرات (عمرت سنة ٠١1١8‏ ه)) ورغبه (خعمرت سنة ٠١15‏ ه)* 
من الشعيب والمحمل لسكدو ممعدين قٍِ حبل طوبق الى 
سددار 


| كبر نواحي الجبل » وقاءدتها الجمعه (عمرت سنة 4٠١‏ ه) التي يقال لمأ 


)0( آم جلالة الماك عد المزير 22 السدارة 


م ١‏ السذة الاولى 


ولحرءه منيخ ) والتي تبعد مئة هيل عن عنيزه الى الشرق » تفصل بين البلدين 
ا 0 المووادق: اشير + اما رإدافنة سوير تديدة 4 ومن 
كروما اندقيا اه بننةا +«لالابه الأوكى 4 وجري :0 وبولاه + 
والتو>ء ( عمرت سئة ١٠٠7ه)‏ والداخلةَ )» والخصم 52 والعطار» 
والحنيفه » والعودة ) وعشيره) والخيلامه» ومّيريم باو اكاضي» واترقافة اروف 


سدير) 


1١ 
لردم‎ 
هده التاحية 5 عربي حبيل ص ويق ) وءعر نا يجنوب سس سدابر 5 قاءدتيا‎ 

شقراء )وام الدام م ترمدا ؛ والجريفة » والقراين) واشيقر على ساعتين من شقر اع 


والفرعه عل رمة سيم ع اشيقر َ والقعب على أنمة عسشر هه 2 ه, * شقرا») 


ومرآة بلد امرىء القيس » م الحر بف على مرحلة واحدة من روضة سديره 


القصم 

تكن تعد في الماخي من نواجي نجد2 وقد لا يجوز ان نعدعا اليوم الا من 
ملحتاته ٠‏ فقد طالما نازعت السيادة فيه كيرنا بلدانه ) عنيزه وبر يده ) وزعت 
كنتاهما الى الاسئقلال عن ابن الرشيد وعن ا.ن سعود ٠‏ 

ان في هذا العار يخ الكفاية عن البلدين وامرائها » وفي «ملوك العرب» 5 
الكفاية في وصف اهل القصيم وسجاياهم المرئة التي تختلف عن ايا اهل الجدوب ٠‏ 

اما اهم بلدان هذه الناحية » بعد بربده وعنيزه» فهي البكيربه (عمرت سنة 
١١٠‏ ه) واطلالية » والخبراء (جمرت سنة م دام ٠‏ وكاها لا تعد 
عن عنيزه | كثر من خمسة وعشمرين ميلا : م اركس وملحفاته » وعي ع مسافة 
خمسة وثلاثين ميلا غربي عنيزه ٠‏ م النبهانية على مرحاتين منها الى الغرب ) 
والمانب على مرحلة منها الى الجنوب »© والقصيبا'على مرحلتين منها الي الشهال » 


٠٠ 0 ٠ راجم ملوك العرب» الجزء الثاني * صفعات‎ )1١( 
١١1١/0١١١ الفصل الخامس عثر ' صفسات‎ ' 0 (0 





نواحجى جد ه١‏ 
والاسياح ‏ وعين فبيد ) والدارفية على مرحائين شرمًا من بريده ٠‏ وهناك شعالية 


جبل تعر 


أي جبلا ضي ء )اجا وسلممى ) وما يتبعهها من السبول والجبال ٠‏ اما حائل) 
عاصعة شور 5 5 رالمدن العر بية وا حمليا) سكا نها نحو ثلاثين الف وم 
مثل اهل القصيم صم يكثرواتت الاسفار والائجار » ويبارون بالترفه ادل الامصار» 
وبالسالة والشحاعة اهل القفار 

ودناك قرى عديدة ممما قفار ؛ وقبّه ) وشعاء » ومعيراء » و كبغة في كبا 
نابعة لخائل ٠‏ واذا سرنا منها شعالا بغرب واجتزنا النفود الكبرى نصل الى جوف 
العم و اهو 


التي 5انت لعرب الروله من عنزى فاستولى عليها ابن الرشيد) ثم بعد سقو ط 
ان محاك د في حوزة | بن سعود ٠‏ قاءعدتها الجوف واه قراها 0 
وقرايا الملح » واثره » وقرا قر + هناك عند الطرف الثهالي من وادي مرجاتت 
الحدود الشهالمة الغرية لسلطنة ند ٠‏ 


الاحساء 


في | كبر واخصب النواحي ؛ عدف كا ل شمر والقصي » التابعة لسلطنة نجل ٠‏ 
حاء 5 في الكامل الم : «الخساء حم جمع عو وهو موضع رمل مه صلاية » 
قادًا امطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء منعته الصلابة ان بغيض ) ومنع 
الرمل السوائم الست تنشفه ٠'فاذا‏ بحث ذلك الرمل اصيب الماء ٠‏ يقال حسي) 


1557570755 
)١(‏ الجرء الاول صفحة 75 طبعة السك سنة ١4145‏ في 4 اجزاء 


٠‏ » النيذة الاولى 


اغا فوحساء» ٠‏ 

هنذا ارصق على محم الآ الوق الاحيناء والمات كارقة:اعرري] 
واحتا الحساء والقطيف» وبنها ارض رملية مثل الني وصفبا المإركد ٠‏ وي ههه 
الواحات الميأه اإارية » والعيون العذبة » والساتين الغناء » والارض التي تصلطح 
للحراثة ) فتزرع فيها الخنطة » والشعير ) والسوحسم » والذرة» والاراز ٠‏ وفي. 
الحساء قرب المفوف عيون معدية متنوعة ) ماغها حارة وباردة) اهما عين جم 
قرب المبرتز التي يتغنى الشعراء بمائها العجيب - مائها المحدني المار ٠‏ 

قرا كانك ألحسا ف ام القراماة عاضعة تقاعلئة: قدت 6غ «النول. عابيينا 
الامراء العيونيون'' وني سنة 557 ه(١15م)‏ في عيد السلطان سلي الاول» 
دخلت في حوزة الدولة العئانية التى تانت قد استولت على اليدن » فعدت المسا 
موري الولآيات الناية ع أخلني الرؤلة فانتعو ل كايا جو خالد الل سين ظطرور 
آل شغوة الذين اوخلوا بين خال. فى طاعتب. + 

من انوا لت فاق الزذى بعوف ون 1ن انارق بها 05 لوز ق1يم) 
يوم كان مدحت باشا مخولم) على بغداد » عادت الدولة الى الاحساء فاحتاتها 4 
واطلقت عليها تيمنًا ا.م لواء ند ٠‏ ولكنها في مدة اريعين سنة لم تتمكن من 
بسط سيادتها على باع من الارض خارج الواحات ٠‏ 

هذي شي نواحي نجد وام .لحقاتها » ما عدا عسير ) وفيها إسكن اضر من 
اهل البلاد ٠‏ اما البدو فسكنام الميام» وقد قلعددم في عيد السلطان عبد 
العزيز بسبب المحر( القرى المستحدثة ) التي شرع في تاسيسها .ند عشرين 
سنة''' فسكان ند اذن ثم اليوم اساسا ثلاث طبقات اي البدو» واهل المحر 4 


٠ والحضر‎ 





7١5 راجم «ماوك العرب» الجزء آأثاني صمحة‎ )١( 
ني الملحق أس مالي هذه الجر وعددهأ:وعدد مكايا‎ (0 


الننذة الثانية 


حي ل د عبد الوهاب والوهاببين 


ولد سنة هاااه 08لاام 


توفي سنئة 1١٠؟اه‏ اكلاام 





التوحيد في ما يجب من حق اله على العبيد 
كشف الشبيات 
“كنات الكات 
اصول الايمان 
ففائل الاسلام 
احاديث الفئن 
مخنصر زاد المعاد 
عخنصر كني سم البخاري 
مسائل الجاهلة 
تجموع الحديث 
استتباط القرآ” 
1 3 35 
ا 3 كنأ حير" ي* غناء فى تاركه. 
رسائل عدة ذكها ونقل بعضها ول اس عناء في 


الح 





إهد 


على 


نا حا 
ين 


عند الوهاب 


و" ره ليم الوهضاب 
١‏ 


حدس عاي ع.د الله اإراهيم 0 
١‏ 
عمل الرمن حدس علي عد 


| | 
عد الرمن اإبراهيم 0 الله 
مد 





« إن الدعاء كله له ( 3 دن صرف منه 8 لنواة» 


تمد بن عبد الوهاب 


« محبة الاولياء والصالحين انما هي اتباع هديهم وآثارم والاستنارة بضياء 
انوارهم )») ٠.‏ 


تمد نن عيد ااوهاب 


« المشاهد التى بيت على القبور الى نت وتان تسد من نا 0 
والاحار البق الققصد اعبرك والنذر والثقبيل ) لا حور ابقاء سي ء مأ ع وحه 
الارض مم القدرة عل ازالته » 


من رسالته الى عد الله ص سحدّم 


"56 


خمد بن عبد الوهاب 


١ 


6 واد سوثيقة ظبر مس ملمة الذى حارب الذي والاسلام فكان فلكيورا ٠.‏ 
مله خااد بن الوليك قِ وكعة الروضه . وي واد حدمة ) بعد الف ومئة سئة ) 
ظير محمد بن عند الوهاب ادي كالخ البدع والخرافات فكان من الفائز ين ٠‏ 

قبل ظبور هذا المصاءم النحدي كان العرب في نجد » بل في الشطر الشرقي 
من شيه ازيرة ) منغسسين في عقائد وعبادات جاء نهم من النحف ومن الاهواز» 
او بالحري من بلاد فارس ٠‏ فكان لا يزال لا باحات القرامطة اثر فيالاحساء ) 
وكانت لاقبور شفاعة لا شفاعة فوقباء لخلبا الناس ال الاعلى يه العبادة 
والتوسل . والحق يقال انهده البدع )أو هده الخرافات القديمة ) أابعدت العرب 
نادنة وعاشرة عن نضقة الديق الكبرس وجوهره الازلي المي ٠‏ 

ابعدتهم عن الاسلام الذي جا: ببطل عبادة الاوثان وكل ما فيه رائخة 
العيودية لغير نه . فعادها ا ما كأن فيه اجدادهم وامعنوا اكثر منم عدف 
فوق القسور فصارت الشناعة الكبرى للامار ٠‏ بل كانوا يعبدون حتى الاوار ) 
فيعاقون على اغدانها الراقاع ويقدمون لا النذور ٠‏ ومن هذه الاجار يم تجد » 
خصوصا في كوف حيبل ماويق ووادي حنامفة ا ما كانت فوق سواهأ شهرة ) 
وتمناز اما وفعلا )في نظر عبادها الذين كانوا يجيئونها من اقصى نواحى الجزيرة 
متبر كين متوسلين ٠‏ 

قات ان هذه السادابت ابعدت العرب عرل الاسلام بل الستهم حقائقه 





وم النبذة الثانية 


واركانه ( فقا منهم من كانوا شراون القران ويشبحون ٠‏ قال المؤرخ التحدي: 
« اهمل الناس الصلوة والزكوة والمج وكانوا لا بعرفوزت حتى راكد 6 
وبكلمة اوضع عادوا الى الوثنية » لخجاء بن عبد الوهاب يعيدث الى الاسلام ٠‏ فكدن 
مند اانه ال بوم وفاته يدعو أ رجوع ان الكتاب والسنة) وقد اننشرث دعوته 
ف انس قرمت ين الكاضرةوالبادية 6 :وعنك فى عويد سرد الكبين الباذة 
العرية جماد ٠»‏ - 

نه قد كن في جد علاء يتبعون الامام احمد بنحدبل في المذهى والاجكام ٠‏ 
ولكن 0 يخْل مما بشوب طريقة امحتبدين والمتصوفين ٠‏ فكانوا من هذا 
“التنما ل بشرون عراء الكنيسة المسيحية في القرون الوسطلى ٠‏ 
ومن كيار اولئك العلياء النجدبين جد صاحب الأرحمة محمد بن سلمان بن 
ط العميدى ٠‏ قد 5 ن الشيخ عمد رجلا فاضلا ؟ يا » تولى منعي الفتوى 
في نجد ) ودرس علمي ل والحديث ) وكان لبه العم بنفق عل الطابة من ماله 
الخاص ناديك بان بيئه كأن على الدوام مفئوحا لافقرا: والمظلومين اللاجئين إلى 
ةل يا له 

وكأن ابنه عبد الوهاب مغله من رجا الع والححى ؛ تولى الةنا: في بعض 
بلدان 0 فكن عاد لا ان 222 000 واللفسير ) 
ولقن ابنه متمد شيئًا من العلوم التي كأن يحسنيا ٠‏ اما ميته الكبرى اتذالق 
مير العام اقيق عن سواه من الناس ؛ انما هي الوداعة والاتذاع ٠‏ وناهيك بها 
منسجية تحمل صاحبها على الاقرار بافضل حيثا كان في وأد. صغير ؛ او في خم 
اكبير ٠‏ فقد طالما استعان الشِيخ عبد الوهاب بابنه محمد في حل المعشملات الثقبية 
والدبنية ) وهو القائل : « قد استفدت من وإدي جمد فوائد شتى في الاحكام» ٠‏ 

كانت ولادهٌ خحمد بن عمد الوداب بن مهد بن ساهان ' دعبل اللديي في 
السنة الخامسة هْ والمئة بعد الالف ( ١7١”‏ ه) فى العمينه بوادي حنيفه ) 
وقبل في -' ا 5 الك الريب في الرواية . 
الاولى اذ يقول : « ولد في اله ينه قبل ان ينقل ابوه الى <رئلة 4 : : فكأن 


غدل ري عبد الوهاب ؟» 


عبد ارقات نقل يوم كآن انه يرا فتذاربت بعد: 58 راء في اية البلدتين 
٠ 5000‏ والاقرب الى الصحة رواية ابن بسر ٠‏ 

ولد مد على ثبيء منالشذوذ» وك كان سباق في عقله وف جسوه ) سمربع بع البلوغ 

في الاثنين ) متوقد الذدن » حاد المزاج ٠ ٠‏ فقد أذ بو االقران ليل .ركه العتدرء 

وبلغ الاحلا م قبل كال الاثني ء عشرةٌ سنة ٠‏ قال أبوه ٠‏ « ورأبته اهلك للصلوة 
قٍ اجماعة وزو دده داك 000 ») ٠‏ ود عم بعد ذاك ان ع واد المناسك 
على التَام واقام شبرين في المديئة ٠‏ ثم عاد 0 بلده واخذ في ا راءة عا 0 
ولكنه لم يكف بذاك فرحل طانً لل زيد ٠‏ زار الححازوالاً حاء ا ا 
وكان الشيخ عيه اندر اززاهم ال سين التعدق والشيخ مد حيوة 0 
المدفي من اساتذته ٠‏ فغرسات في ذهنه مذاهب دلبت ف غوها الفنيا ل على ما 
0 فيه بمسقط يه ل سقف والره من مدهي الامام 0 00 

وقد كانتا كثر اثامته في البصرة حي قرأ ١‏ الكشير > ب كن ابلق واسدييك 
على الشييخ محمد المجمموعي ٠‏ ولم ينحصر بده في الدرس بل شرع ينشمر دنالك. 
ها ءلى له من حقائق التوحيد ٠‏ انما هو القانا كان انام من مشي الهيرة 
يأ تون الي بشبهات يلقونمما علي" فاقول وهم قعود أ أدي » لا تصا العبادة كنا الا 
له » فيبو ت كل عخبم ا فلا ينطق فاه٠‏ » 

اما النفوذ الأكبر في البصرة في ثلك الايام فكان لا يزال لاشيعة » مكبرة 
الاولياء ٠‏ ولكن ابن عبد الودا بالشاب لم يحجم عنالقول المق جسب اعنقاده » 
فادهش الناس وآثارم عليه » فاخرجوه ذات يوم من البصره ٠‏ مثى في المحيرة 
مطروداً يقصد الى الزبير؛ وكان في ذيته ان يزور اشام » ولكنه يق زاده اثثني 
عن عزمه وعاد الى عن فأقام ووالدم عبد الإوهاب في < حريله م مراع بد مدأ 
الور وينادي باخلاص العبادة اله وحده» فكان شديد الابحة » قوي اللمحة ٠‏ 
وكان في حريلة قبيائان لاحدا! رهط ٠رن‏ العبيد كثيري الفساد والنسق » 
اول الشمخ عحمد ان بردعهم فاغضبهم ) فقأمواعليه ذات ليلة يربدون ن مله ) 
فغر هار 1 الى الءيددّه ٠‏ 


0 العبذةٌ الثانية 


إعد عودنه الثانية الى مسقط اس بدا “فعلة” نشر 'اأدعوة * بل قد شدث 
.هناك نيران حربها » فرفعت بين الانصار اعلام التوحيد» ولمعت سيوف الحق 
المساولة ٠‏ اردعوا المعاندين والمعارضين ! وكان الشيخ محمد يزداد شدة يوم 
قيوماً» فاشتهر امره يه حميع بلدان العارض » في حرعلة والعيينه والدرعيه 
١‏ والرياض والمنفوحة ) وتعددت اتباعه واعداؤه ٠‏ بل ظهرت الا نصار وكان ثن ان 
بن سعود واخاه مد أري في طليعتهم ٠‏ 
ولككن التصير الاول الكيراهر عوّان بن معمر الذي كان يومئك أمير العيشه » 
وقد الفق ابن معور وابن عبد الوهاب على العمل الاول الخطير فينشر الدعوة) 
"العمل الذي أغسرم نار اماس ونار العداء في الناس 
قلق انعرني غن كنوا يوفند: قدهوة القترد 6انا ل كانوا يعبدون القياب 
“قوق القبور » والاشخار التي بزرعونها ف.“لل. العتانهه: فأول ما باثمره الشيخ 
عمد هو انه امر الامير عئان تلميذه الاول دن الامراء الما كين) ببدم د 
والمساجد امبنية في الجبيله على قبور الصحابة » وشطع الاشجار الني كانت تتوسل 
“اليها الناس ٠‏ 
قبل الامير ) وخرج والشيخ 500 الى الجبيله فهدموا قباب 
القبور» قبور الصحابة هناك 2 تتاول الشيخ عمد القاض بيده وانهال به على 
“الشحرة البق كارك شوورة ‏ في وادي حقة بعحاثببا ) شحرةٌ « الذرب » ولية 
'الفتاة طالبة الحبيب » والارملة ذات القلى الكئيب» والزوجة حاملة الطيب») 
فق الخو دين 0 
اا ة“العحيبة وي تهوى الى الارض » فكانادوتها الرهي سس صدى 
"ثردد سيك شعاب الوادي وفيجبال سدير ٠‏ ثم اقتدى التابعون بامرائهم فشرعوا 
بهد مون 6 ويجعلون القبور مسنءة كقبور الصحابة ٠‏ 
هو الحادث الاول الحطير يف ناريخ الدعوة ٠‏ اما الحادث الثاني فهو 
الا لان فيه قطسع امرأ لا و قطع شحرة ٠‏ انت تع ان الشرع 
أ الاسلامي يوجب قتل الزانية 9 “ودعوة الشيخ انما ثٍ الرجوع الى الشر ع 


محمد بن عبد الودهاب 3-١‏ 


الى القرآن قبل كل شىء ٠‏ الزانية» هي ذي في العيينة ٠‏ وقد ثيت زناها باقرارمة' 
وبشهادة ايعان "تعبا ال الماعة وازو القيه ران ' التددنيا نابا 
وترجم «رى ا الم والادل لوقه الراحبون لمت لكي 
المشروع بالسنة والاحجاع ٠‏ ل يذكر التار يم الج لذو التاعفة » 54 ن د 
زرأى فيه الازهات الكانى + 
رأحجت الزانية ! فسرى +برها سير الإرق في. البوادي والحضر ) ووكم أع وقع , 
الصاعقة في القلوب الاثيمة والقلوب الطاهرة » فسكت أناس » وصاح اخرون» 
ومن دؤلاء اهل الحساء الندين قاموا #تحون » فقد كانوا 5 قلت ..تمتعين 
بأغياة من ارفاك العزديلية» مكنى ادنييرة تساياق 1ل ير انين ب بخااد. 
الذي كان ب وك حتىي العارض ») . و دان معورها علا لذ ل 
المصلح بالقعل اذا كن لا يرجع عن عن غيه 8 ف ربب قأوب المسلمين وافساد 
ديهم ») ٠‏ 
/ يرجم الشيخ المصللح عن دعوته ٠‏ فارسل الامير سلبان الى عامله الاير 
عؤان باهره شت ل تمد بن عبد الودهاب فر ىالامير ان ير آأربقه ة أذ[ منصمه» 
وخلااص صاحبه » شي ان يغادر اد مم العيانه ٠‏ 
رحا ل آلى النوعة' "كنت ت الجرة الثالثة وهو في التانية والارعين 
من سئه ٠‏ وقد بزل دناك د 0 احد تلاهيذه اد بن سوه / ؛ فتافت عايه 
الاندار ورالغوا 5 امه ٠‏ الا ان تمد بن سعود امير الدرعية تردد في ٠قاباته‏ ) 
فال عليه بذلك اخواه ثنيان ومشاري ) فظل «تردداً ٠‏ ثم 0 
وكانت من |المسأء العاتلات السسديبات ) فاخيو | يدعو الشيخ اليه وعا بلحي عنه ) 
واوتاحف !الى ذللك ووضد ب عاقيا عار يدل عر يها اندرا فى ادل 
0( وقبل أن امرأة بي جاءت الى الشرخ لتمس التوبة على بده فرده' اولا وثانيا ' 
وثالناء ثم حكم عليما بالرجم. 
)00( فى كتاف د هلوك انوك # لقيال 4 تمل ب ٠‏ وهاياي من اقم الخادس . 
( الجزء الثاف ) وصفت” لوادي حنيفة و بلدانه . 
0( هي موضضى بنت اليد وهطان. من آل كثيرٍ 


لو البدة الثاية 


الحريم ودراء » المحاب من العأ ثير الطيبي ع( اللهم 83 5 عاثّلة ) وعاللة لسشوون 
الامة ٠‏ قالح هذه «اطديجة » الفاضلة لاميرها ابن سعود :« ان هذا الرجل 
ساقه الله اليك وهو غنوه َ فاغتمم ما خصك ايله به» ٠‏ 

قيل الامير قوللا « وقذف الله 2 قله #بة الشيخ وحمة ما دعا اليه » وأراد 
1 عب المعوه المقابلة ) فتاأ ل اخوه «شارى ىا 0 برحلاتك” واظير تعظيمه وتوقيره 
نديد ان ادى 0 «( فسار عل ثَ سعود الى لمث ان سو بم ور نري تايان 
عبد وو املك أبشّر سلد خير من بلادك و بالعز والمنعة » ٠‏ فقال الشبع: 
« وانا ابشرك بالعر والتمكين اذا عاهدتي على كلة التوحيد التي دعت ابيا 


اأرسل َك )“" * 
وي داك التوام 1 العيد الذي ع بين عقيدة المصليح وسيادة الامير س 
ين المدذهي والسيف 0-2 فتعرد أبن سعود ا شر دين التوحيد في الما لاد العربية ) 


وتعيد ابن عبد الوهاب ؛أن بقيم 6 الدرعمة 00 )وان ١‏ يجالف اميرا 1 من , 
ادر أء الى رب 3 


0 00 “ان 
ولا ا هدا العيد مر عا بين البنه وات سعود ودات الشيخ حتى|أيوم ٠‏ 


١ 


كان الشيمخ #د بن عبد الوهداب في العقد /١‏ رابع من العمر عئدما نا 
سعود ( 1١65:‏ ه1755 م) على 1100 دتبعه ا 0 
على كلة التوحيد ونشرها إبن العرب ٠‏ 

وما عل الامير عان بن معهر بذلك جاء ساردي صديقه ويسأله الرجوع 
الى العينه فل يفز بيغيته ٠‏ ذلك لان الشيخ عاهد ابن سعود على ان يقيم في 
الدرعية ) لعلها مقره الداثم » فاصبحت في الشطر الثاني من حياته قطب دين 
ا ومطلع انوار الع 3 كاك تنيثق من ن معسه المشرقة ٠‏ فد رج عليه 
اناس كك كُثيرون » كان برسلعم الى البلدان القاصية والدانية مدشرين ) معلمين 


) 0( في نجد عرف مد بن هيدي الوهاب بالشيخ وتدعى سايلته ببيت الشبخ ٠‏ 


مد بن عمد الوهاب ام 


مرش دين 0 

00 وح ران سر تابه ابا ع الا قارو ديل كان 
الوافدون على الشيخ ضاق بهم العش فكانوا يحترفون في الايل ويتعلدون ْم 
البال يها 5 ادر الحا عقي 07 وا لضي اصضد ا للا 
العر بية 0( يقي فيها العرب ١ن‏ اليمن وتمان ومن الجحاز والعراق والشام ٠‏ 

ند رأى ابن بشر الدرعية في زمن سعود بن عبد العزيز فدهش مما شأهده 
من مظاهم اأثردةَ والعمران ٠‏ وقدهدصف موسميا فقال « نشرت ل موموي_ا 
وانا في مكأن مر نفع وهو في الموضع المعروف بالباطرن بين منازها الغربية التي 
لآل 100 بالطربف» و بن منازلها الشرقية المعروفة بالبجيري القي ١‏ 
ابناء الشيخ » ورأ يت موسم الرجال في جاني» ومومم النساء ''' في جانب | 
وما ا 0 ارهن وق اوالسلا- والابل والاغنام» وكثرة ما فيه 
البيع والشرًا ا والعطا: ٠وهو‏ مد البصر لا نمع فيه الاكدوي النحل 
الاصوات» وا!> 5 كين الى جاننيه الشرثي والغربي وفيبا من الثياب والقياشس 
وانواع الالسة والسلاح ما لا بوصف» ٠‏ 

ع رت كلة ا د لقو فأضحت في ايام سعود الكيزر عاصمة البلاد 
العربية ؛ وصار الشييخ مد فيها المرجع الاعلى في العلوم والاحكام ٠‏ على انه ظطل” مع 
ذلك بعلم يشر ويؤاف ويراسل وبناقش نشراً لمذهبه ودفاعا عنه ٠‏ ح 8 
الاك | لاعف ن وحسين وعلى وعبدالله وا براهيم كانوا عونا له في التعليم “قال 
ابن شر : «قد ا ل لاء اخمسة يحالس ومحافل لاتدريس ثي بلد 1 ( 
وعندم الطلة الكثيرهون من سائر نواجي نيد ومن ادهل صنعاء وزسد وعمان 
وغيرها من الاقطار ٠‏ 

اما التعليي فقد كان محانًا » بأ ل كأن للطلمة نفقة جار رية من بدت المال) 
وللاذكياء منهم جو انو فوق ذلك من مال كر ٠‏ هناك تلد لآأت انوار الدين 
والفقه والحديث » فكانت الدرعية في تلك الايام مثل رومه في العهد المسيحي 


)١(‏ للساء دى الوم في نجد سوق خاص بهن »عن ويشكرين فيه 


ب بم النبذة الثاية 


الاوسط ) وكانت مدارس الشيخ مد واولاده مثل المدرسة الكبرى برومه. 
لعشيو الاعان ٠‏ إل هذا النحدي الكبير ونشأ 6 بدت الع والزهد فاشرب روحه 
بليه ) واخد احناده وابناوم الع عنهم وعنه ) هم ا يزاأون حتى اليوم محافظين 
ع هذا الارث 1 “مين ) الا أنه نقصهم شيء 0 المرونة العقاية والروحمة ) فاه 
يغادون عمش سمه هُ التطور والعهران . 

لم يتدذل الشيخ د في شؤون الالك المدنية ولكن الامير دا وابنه عبد 
العزيز كانا ستثيرانه في الاحكام ابرع ة) وكانت لدالكلتة الاولى في المبايعة 
على الامامة 9 


١ 


تلت درفي ام لعل والتعلي الى يوم دمرها ابراهيم باش المسرسيه 
وعد ان استوطنها الا 50 7 ب الرؤساء والمشايخ يرم من الشر 
ويدعوهم [.. ن الله دين التوحيد ٠وكان‏ الكل لان ال تد امير ال ا 
اقلق اخ املق وان تويني اميرا في البصصرة ) وابن دواس حا ها .قله 
في الرياض ) و كلهم اعداء لمذهي الترحيد ٠‏ #الامراء المعادون»٠‏ ودناك العلاء 
السنيون والشيعيون الذذين خروا منه»ء وافتروا عليه ) وتمرعوا يتبدونه بكي 
اتهم به الموارج من قبل ٠‏ حتى ان ن بعضمهم سعى لدى المكام ني قتله ٠‏ 

اول من ضلله وكفره » سعى الى العلياء في البدمره والاحساء والمرءين في 
مقأوءته وقتله » اثثان من مطاوعة الر ياض ه] د بن سحم واشه سلهان ) فةالا' 
ان ابن عبد الوهاب خارجي ؛ بل »ل اقبسم المضماين والكفار ) واشر الخوارج 
والفحار ٠‏ ومن #لة من رفض دعوته ورد عليه ع بأدى» الامى اخوه ملهان 
بن عبد الوهاب الك 5 كن متو ليأ القغاء في حر يمله ٠‏ 1 اهتدى يعدندذ وتاب) 
فأئر بخطأه وقال ان كتابه يكتب لوجه لله ٠‏ 

حارب المسلم العلياء اعداءه الع ١‏ ولكن الجهلة» اي عامة الناس الدين, 
اثارم العلاء ءايه ) لا , بقرأون» وقلا بفهدون ٠‏ فلا عيزون بين الزيارة «العبادقة 









































































































































في الرياض ١‏ امم 
الجامع الكبير في الرياض 








مد بن عبد الوهاب م 


مغلا » ودين الأكرام والتوسل ٠‏ قيل لهم ان ابن عبد الوهاب ينحكر راءة 
الاولياء » وهو لا ينكر غير الدعوة لهم ٠وقيل‏ انه يرم زيارة القبور وهو لم'يرم 
غير عبادتها والتشفع نبأ » ولكن المريان لا قراو وقلا يفهمون غير لغة الشف 
والقوة ٠‏ وقد احرز المصلح 6 غالقية- ؤائق سفوق شيفا -ثار | فالذدي لا يفم 
بالق" يغهم بالسيف ) والذي لا برتدع بالحسنى يردتع بابن عمها ٠‏ 

استل” مد بن سعود المسام وراح ينعي الاعراب عن افمال الجاهلية ) 
ويدعوهم لدين الحق الذي هو الاسلام ارد من الحرافات » ويامرثم بالعمل 
بالكتاب والسنة ٠‏ وكان اتباع ابن عبد الوداب يدعون انفسهم بالمسلءين 
واعداءثم بالمثمركين . 

انوت الحرب عل المشدر كين في السنة الاولى ( ١١61‏ ه)هنالعيد الودابي 
السعودي» فكانت الوقعة الاولى في الرياض بين رجال ابن شعود ورجالدهام بن 
دواس ٠‏ ودهام هذا عصاي دون' فضيلة اخرى له تذكر الا القبات ٠‏ اغتصب 
الآمارة 6 وهوامن خذام القضر وأسعير انيرا ثلاثين:سنة في زمر الإعازع 
الدينية والفئن والخروب ٠‏ 

كان ددام خادما لعبد يدعى خميس قتل قائل امير الرياض زبد بن موسى 
ابا زرعه وتولى مكانه ٠‏ ثم فر هارا فتولى الامارة ددام خادهه» فقامت عليه 
الادالي ؛ فاستتحد بابن سعود فانجده واقره في هركره ٠‏ ولكن العبيد منا كيد 
فكف بخدا.هم 4 

دعا ابن سعود صديقه ابندواس إدين التوحيد فالي ثم انذره فاستكبر وقال: 
ومن هو ابن مقرن ليحهلل مفا تيح الجنة وبنذر الناس بالنار # شيت الجرب ٠‏ 
وكان ابن دواس فيها اشد اعداء التوحيد وال سعود » حار بهم في الدور الادل 
عشر سنين وهو يجتل اليوم بلدا ويخليه غداً *وحنربه م كذلك بالدسائس والفئن٠‏ 
فقد ظورت الردة في سئة 11717 ه في بعض بلدان العارض التي كانت في حوزة 
ابن سشعود وكان دو من عواملها الخفية ٠‏ 

ولكن المصلح غلب المفئن ٠‏ بادر الشيخ مد الى نجدة ابن سعود في تأديب 

؟ 


مم النيذة الثانية 


المرتدين ٠‏ جاءت الكلمة الناربة تشحذ السيف وتعفده ٠‏ فقد دعا الشيخ 
الرؤسا: د والزجماء من جميع البلدان الى الإزعية 6 وخطت ب فيهم باسم الله » فاعاد 
الى قلوبهم قس الايمان ) واضرم فير م ثانية نار الجهاد ٠‏ 

ومع ذلك فند استمر ابن 0 يارب ١‏ رئل سعود عشرين سشنة) 
يحار نه بالكقاتلة واغخاتلة ٠‏ والاه تم عاداه عراراً ٠‏ عاهده اربع مرات حب بدين 
الله اله ونكث اربع هرات عهده ٠‏ حتى انه انضم مرة الى جيشه وحارب 
المشتر كين ٠‏ على انه بعد تعدد الوقعات د نمراك والحانات داحر في 
سنة ١١4‏ ه( ١78‏ م) الدحرة التامة النهائية ٠‏ دحرء الامير عبد العزيز 
بن مد الذي دخل الرياض ظافراً ٠‏ لكنه ١‏ بغر بدهام الدواس الذي فر هارما 
الى بلاد احرج وتوني هناك ٠‏ 

و كان للموحدين عدو اخر لدود يدعى عر بعر » خلف الامير سلمان رئيس 
بفي خالد في الحساء ٠‏ فد حاء يجش جرار ا ار 

اكبيرهم ا ن هذال " '' وبمدافم حملتما اما ل فاجتازت ببا الدهناء ٠‏ 

الداكه وعوسرت اللاوفية + وانشي ال بيو سوا 
القن ارتم تدرو الاين ترددوا في قبول التوحيد ٠‏ 

وقد كان عربعر 07 وحيلة » بل كان مذترعا ٠‏ فبعد ان حاصر 
الدرعية ور دون نليحه ة بشكر عليبا اخترع آله جديدة للحرب معيت الزحافة ٠‏ 
وش صندوق من خشب إسير مولا على دراريج) يجاس فيه من العشرة الى 
العشرين رجلا) وهم في امن من رصاص العدو؛ فيسوقوئه ال, السور يربدون 
هدمه ٠‏ وما اشبه زحافة عربعر بدبابة اليوم ٠‏ م حاول عر بعر ان يصب مدفعا 
٠‏ كيرا يدعي به الدرعية فامى بجمع الديد والنحاس ذه الغاية وباشر 
العمل ٠‏ شبت النيران » ونفخت الناننخح» وذابت في المراجل المعادن » ولكنها في 
النهاية صدت الطالب» وعصت القالب ٠‏ قال مؤرخ"ذاك الزمان: « كما افرغها 


)١(‏ كانوا ولا يزالون من أعدآء التوحيد وآل سعود ؛ وكييرهم الوم فبد بك الذال 
شبخ آلعمارات ' فخذر من ععزى . 


مد بن عبد الوهاب ب 
في القالل ابت » 

وكأن لعريعر ابن اسه سءعدون دل يرغب مثله في التوحيد لحمل علاهله في 
الجبوب ٠‏ اجتاز الدهناء بحيشه » ومعه المدافع ايضاء وهو ببغي الهامة لينحد 
اهايا على الموحدين ٠‏ ولكنه » بعد ان جاء المامة بمدافعه » عاد منها بدونها) مثا 
عاد ابوه من الدرعية ٠‏ ولا تزال هذه المدافع #فوظة في بربده ٠‏ 

كأسر الاب وكسر الابن» لخجاء! للمرة الثالثة موحدين قواهما-لا بد من 
التوحيد على الاقل ني القتال--وحاصرا ‏ بربده ) فاستمر الخحصار ارعة اشبمر» 
واستخدمت فيه الإحافات التى : 8 عن الاب والابن 000000 المسة 
والاندحار ١‏ 

ولكن ان التوحيد لم يستفيدوا من هذه الغلبات المتوالية لان وجود العدو 
في نجد كان يشحع على العصيان اوائك الذين ا كرهوا في دينهم » واوائك الدين 
خخاذوا ٠‏ لذلك تعددت الردات في الشهال وفي الجنوب ٠‏ فكان الموحدون اذا 
امسكا القعيم يتفلت من ايديهم الخرج ؛ واذا واحدت الجمعة تعود الهامة الى 
شركا القديم ٠‏ 

اول من باشر الجهاد في سديل الدعوةٌ الامير مد بن سعود واخوانه ٠‏ 
واكن بطل التوحيد الاول هو عبد العزيز بن مد الذي كان يغزو سيف الإزيرة 
شهالها وغربها وشرقها وجدويبا ست غزوات في بعض الاعوام » فوصل فيالحنوب 
:الغرلي الى وادي الدواسر ) وني الشمال الشرثي الى السماوة بالعراق٠‏ باثمر الغزو 
في سبيل التوحيد وهو شاب » وباثمره كذلك ابنه سعود - سعود الكبير فاح 
اجزيرة ٠‏ 

قد عاش مد بن عبد الوهاب ليسمع بهذا النصر المبين ويشاهد مار دعوته 

في م نكانوا يؤمون الدرعية من سائر الاقطار ليسلموا عليه ٠‏ ولكنه لم بعش 
ليسمع بفتتح الحجاز ودخول سعود ظافراً الى مكة المكرمة ٠‏ ققد كانت وفاته 
قبل ذلك باثني عشرة سنة » اي في السنة السادسة والمئتين والالف (1755ام) 
يوم كان سعود يجارب عرب المنتفق خارج البصرة ) وبوم كانت جيوش الشريف 


> نس السدذة الثانية 


غالى العنة من اليد دخاي او عند 


ٍ 


5 الصفحة الخااخة من كتاب ١١‏ يتضدن عدة رسائل ييل بن عند 
اع رحمك الله امت يجب على كل مس ومسلءة تعآم هذه الثلاث مسائل. 
ولاه أواان خقاتدا ووزها وا كر كذاهلة بل أرسل الها رعولا - 
كن اطاعه دخل المنة ) ومن ع4أه دخل ١‏ النار ٠‏ لقي قوله تعالى ٠‏ 
إن رسكا إليكم م رسولاً : شاهد! عل كك 5 رسلا الى فرعو ن. 
و 0 م 092 َُ هم « و 4 
ستولا ٠‏ فعدى 0 الرجول ف فأخذاء لهذا ويد ٠‏ 
( سورة المز هل أية لل 
لثانية اق نل برقي لوقا كنيع ويف دتو لعو لااما يد اع 
ولا ني هرسا 58 ٠‏ والدلا ل 5وله تعالى ٠‏ 
5 ْ 5 0 047 خ*> مس 
وَانُ الْسَاحِد لَه فلا واه مع الله أحدا٠‏ 
) سيور ه ان 1 بم ١‏ ( 
الغالاةه ان من اطاع ارسول ووحد أله لا يجوز له موالاة من حادة 5 
0 ل 0 ا" ا 


« لجان 0 


وربوله وَلو 7 اي ا لذ اباي أ وال او عَشيرتهم * 
( سورة المحادلة اية ؟؟ ) 
انك ترى اذن ان الشيخ محمد بن عبد الوهداب » مثل ابن تيدية والامام 


)01( طبم هذا الكتاب في مطبعة المثار بحصر على نفقة عيسى بن رميح من اهالي يجد» 
وهو .وزع مانا . وكذلك « التعفة السنية» الي طبعت ا نغقة الامام جلالة'الللك عبد العزيز : 


محمد بن عد الوهاب يوم 


“احمد بن حنبل) يعود في هذه الاصول الى المصدر الاول الاعلى - الى القرآن* 
فكل ما هو مبني عليه من العقائد والاحكام لا 'يرتد ولا ينتقد ٠‏ ولكن الحنابلة 
والوهابيين لا يختتلفون في هذا والائمة الاخرين ٠‏ انما لحلاف في التفسير والاجتهاد ٠‏ 
.غالجعفر بون اي علاء الشيعة ) ولثم على جبة الاجتهاد في التطرف » يفتحون الباب 
على مصراعيه ٠‏ والحنابلة ويم على الهة الاخرى المناقضة يقفلونه ٠‏ يقرا الأعفر بون 
بين سطور الكتاب » وفي تلافيف الا يات ما شون عليه الاحكام» ومالا يخلو 

في بعض الاحابين من ابهام ) فيتخذونت اللنفسير وسيلة للقرار من معنى الا بة 
الحرفني ٠‏ وبقول العلاء الحنابلة ان لا باب بعد الخلفاء الراشدين للاجتهاد» ان 
كل ما في الكتاب واضمح 05 ٠‏ وهناك بين الفر بقين ) علا المذاهب الاخرى 
اي المنفيون والشافعيون والمالكيون الذين يثبتون حق التفسير ولا يغالون بغ 
استحدامه ٠‏ 

بعك الكعاب أ السنة وثشٍ محترمة متبعة عند الأنابلة والودأبيين ٠‏ ولكن 
الاسناد في السنة لا ون داعا 2ق فيثدت بعض اللدثين بعض ات#أل الني 

واقواله ) و شت كل المحدثين بعضها» ويختلف الغخدثون في حملة منها ٠‏ 0 
ا الاختلاف بين الشارحين والمفسرين ٠‏ 

ولكن الامام احمد بن حنبل اهتدى على ما ارى الى الطربق التي فيها الع 
الوضعي » الواضح ١‏ لي ) في ما ثني السنة ٠‏ وكانه غريل الاحاديث ونبذ كل ما 
ليس عليه الاحماع » فلا يقبل الا ما يشته كل الاممة ٠‏ وقد توصل والحال هذه 

الى اصح الطرائق العملية وجاء يمذهى في الانتخاب» ولنا ان نقول في اللفسير» 

يصح ان يدعى بالمذهب العقلي الوضعي ٠‏ 

شي القاعدة الي وضحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قوله : « الحق 
والصواب ما جاءت به السئة والكتاب » وما قاله وعمل به الاصحاب ) وما اختاره 

الامة الارعة المقلدة في الاحكام المتبعة) فقد انعقد على صسحة ما قالوه الاجاع» ٠‏ 
5 قال :« والسنة في عرف العلاء المتأخرين نش السالمة من الشببات يث 
الاعتقادات » ٠‏ | 


1 انعو النمذةٌ الثانية 


وقد تام ابن تيمية في القرن الثاءن للهحرة ينصر ابن حتبل وبنشر مذهيه4 
بل بنصر مار آه دق » وبين ان مذاهب الاعمة كايا لا ملف ف الحق بعضها 
فوسضن » الف الإعائل: ف للدت والساداك فون :زيار الشووة ا + 
للائمة مثل الرسول بولس المسيح ٠‏ 

قد اسلفت القول ان اهل نجد ) على ما كانوا فيه من سخيف العيادات » ثم 
اصلا” حنابلة ٠‏ وقد كان جد الشيخ محمد وابوه وغيرهما من القضاة ستخرجون. 
الاحكام على مذهب الامام امد ٠‏ اما الشيخ محمد نفسة فقد طالما تمثل بهذه 
الابيات : 

اي لسارت اشكر الله انه لدونعمة قدايجزت كل شار 

هداني الى الدين القويم تففلا على وبالقرانت نور البصائر 

(بالتعدة العظلين اعتفاد بو يفيل “عليه اعتقادى يوم كفك التبرار 

قد ذان الشيخ #د معحبًا ايض بابن تيمية مكثرا من مطالعة كتبه ٠‏ وهو 
القائل : « لست اع احدآ يجاري ابن تيمية في عل الحديث والتفسير بعد الامام 
احمد بن حديل » ٠‏ انك ترى اذن ان المدذهب الومابي هو قٍ اصوله المدهب 
الحنبلي ٠‏ وازيدك علا ان كثيرين من اهل ند - من اهل التوحيد- يدعون 
انفسهم حنابلة ويؤثرون هذا الاقب على سواه ٠‏ 

ما فضل ابن عبد الوهاب اذن + ان ففله بالرغم عما ذكرت لعظيم ٠‏ ليس 
من الواجب ان يكون المصاح مبتكراً طريقته او مكتشفًاً لناموس جديد في الكون 
او في الحياة ٠‏ ان المصلح نخلص اولا في يقينه لا يباود فيه ولا يحابي) وهو 
مخلص في عمله لا يخرج فيه عن يقينه ٠‏ وانه اذا ما بلغ هذ الدرجة من الاخلاص. 
لمتعصب ٠‏ والمتعصب «قاتل حتى إسلقم المعوج » وتصفو موارد العبادة واليقين ٠‏ 

اما مواد العحلى واسباب الاصلاح فقد يدها مدفونة في زوايا النسيان » 
في ظلات الماضي » مكفنة بالغبار والصداء والعنكبوت »؛ ولا يزال الرمق فيها ٠‏ 
لا ئزال » رغم ما أثقات به من المزعبلات واارافات » على شيء من المياة - 
أن المصلح ليحد هاهنا دعوته ومصدر العيل والالهام ٠‏ اجل ) حيما الحياة هنال 


يل بن عمد ااأوهاب 4 ب 


ايض بذورها ؛ وحيها البذور هناك النشؤ والنمو واطلود . 

اننا تقول اذن ان الشيخ عمد بن عبد الوداب هو الذي انقذ اذهب ب الحنبلي 
مماكان يكتنفه في ند من اسباب الاساد والاضمحلال ٠‏ دو الذي 0 
بذور المياة فيه فاءاد زرعها وجدد موسمها ٠‏ فهل ندعوه تدداً * انه لكذلك 
وفوق ذلك ٠‏ هل ندعوه مصلك) 9 قدكان ولا شك الباعث الا كر لاصلاح 
كبير في ند » ولكنه قصر » اذا توسمنا بمعنى الكلءة ‏ دون الاصلا 00 
فيالاسلام ٠‏ عاد الشبينع د الى الكتاب والسنة ل+اء في حللاته على الشبيات 
واخآرافات شيخ من الشدة في التحري لا نظنها تدوم ٠‏ هل عرو 7 نعم 
هو مع كبير) وقد غاوز في رسالته التعام ٠‏ فقد عل اهل د دين ال:وحيد الذي 
كانوا ند نسوه » ونفخ فيهم فوق ذلك روحا قوءية عظيدة » تلك الروح القومية 
التي مكنتهم ؛ وهم #صورون ببواد من الرمال في قلب البلاد العرية » من 
التوسع والاستيلاء ) فقلدتهم من القوة سيفاً نبويا ؛ ومن التفوق رمحا حنفيا ) 
ومن الأقشف والدبر والثقة بالنذس ») بعد الثقة الله ) قوع من درو المحابة ٠‏ 
هوذا الفضل الا كبر لاشيخ همد بن عبد الوداب ٠‏ ان دعوته في اننا سياسية 
كا ترى ودينية مما ٠‏ ومأكان تكذلك ولا تمدكه في اكثر الاحابين بمعاني 
الكتاب والاحاديث الظااهرة اي معانيها الحرفية ٠‏ 

خد لك مثلا «سكئلة هن ادى الشهاد نين ولم يصل ول يرّك” ٠‏ فان الامام 
الشافعى وابا حنينة لا كيان كا اذا كان لا موحد الصلاةٌ وغيرها ترل 
اركان. الاسلام ٠‏ و2تب.ا في ذلك حديث رواه عبادة بن الداءت تال : ممعت 
رسول الله (صلعم) يقول : خمس كتبون الله على العباد من اتى بين كأن له عند 
أله عبد ان كاه اأنة » ومنل اث من فلس له عند - عبد ) ان شاء عذبه 
وان شاء غنر له ٠‏ اما الامام اين فيح 1 0 باحاديث هلما : بين 
الرجل وبين الشمرك والكفر ترك الصلوة ٠‏ ومنها : امرت ان اتائل الناس حتى 
يشهدوا ان لا اله الا الله وان #داً رسول الله وبقيموا الصلوة وباتوا الزكوة. 

وهناك .٠سئلة‏ اخرى في الصلوة والعبادة ٠‏ يقول العالم الودالبي : من قال : 


٠‏ 5 العمذة الثاية 


لا اله الا الله وححمد رسول الله وهو مقي على : شركه يدعو اموق ويسألهم قضاء 
الحاجات » ونفريج اكر ات» فيذا 0 حلال الدم والمال ٠‏ اما اذا وحّد 
الله تعالى ولم يشرك به 5-0-5 ترك الصلوة وال كوة تكاسلا فقد اختلف 
العلاء في كفره ٠‏ ولا عصمة للعلاء الا في الاجماع ٠‏ كل واحد من الناس 
يؤْخذ من قوله ويترك الا رسول الله ٠‏ جاء في الكتاب : فان تنازعتم في شيء 
فردوه الى اله ٠‏ وقال العلاء : الرد الى الله هو الرد الى كتابه ٠‏ 

العود اذن الى الكتاب وما فيه من آيات يازمها شرح او لفسير » وغيرها 
ما شي واضضة جلية الا انها انزات لغرض معلوم» في وقت معلوم ٠‏ 5 عاد الى 
التاري ع ولا الى مفائم التفسير ) رحب ديه ولدى اتباعه محال الفكر ع وضاق 
غالم) تحال اليقين ٠‏ ومن تمسلك بالمعنى الظاهم كانت النتيحة عنده وعند اتباعه 
عكس ما ذكرت ٠‏ اما اليقين فقد يضيع او يضعف في تعدد الشروح والتفاسير» 
والعزم يذشعف في ضياع اليةين ) ورشر المذهب اذا ضعف العزم في رجاله لا بع 


وقد ستحيل 9 


6 


يكن محمد بن عبد الوهاب خث؟ ولع ادي القلل عتيا » بل كالت في 
حماته الخاصة والعامة لطمفا ) حسما ) شفوقا ) حلي كلانه في بقينه) ش أن كيار 
المصلحين ) ل يكن ن لههأود او يلين ٠‏ ءا ) الناس معرفة ا ومعرفة الني ومعرفة 
الدين بالادلة القر آنية) والاحاددث النبوية ؛ على طريقة الصحابة ) لاق لعلاء 
المسلمين في الامصار الذين يعامون هذه المواضيع الثلاثة على طريقة المتكلمين ٠‏ 
قد ناله من الإهلاء وادعياء العم ما نال كل مصلح كبير ٠‏ لا سها وقد جاء 
بردعهم عن ٠‏ عادات الاباء الاسلاف الذين درحوا عوحب البدع واارافات ٠‏ 
على انه 5-5 احداً من هو لاء با ل كان يقول : معاد أن ان اأكفر من قال : 
لا اله الا اله ٠‏ واكنه في رجوعه الى الكتاب والسنئة اصطدم بيات واحاديث 
نبهت فيه نعرة الاقدمين لغرض على الاجمال التي شوهت في الماضي كل دين ٠‏ 


تمد بن عبد الوهاب 5١‏ 


على ان الأصلاح » في بادىء امره » لا يكون بغير الهدم » ولا قوم بغير شيء 
ا الارهاب 9 

قد جد الشييخ خحمد واجتهد في نفع الناس ) ولكنه رآهم وا كثرمم من اليدو 
لا يفقبون دقية ق الكلامه ولا إنتأفون , بالبرهان) فقال بالجهاد) خصوصا ا والكتاب 
يقدم السلاح ) ؛واللنة تقدم الذخيرة ٠‏ 

وا و رس م 
< وان المساجد لله فلا تدعوا مع الل أحدا » 
(احوزة 1130111 ) 

اءعرث ان اقائل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان مداً رسول اله 

ويقيموا الصلوة ويآتوا الزكوة (الحديث) 


| قل لش الماع جيم له ملك السّموَات والارض ثم إل 
5086 (سورة الزمس آبة ) 


عليهم اذن ! جد وان قالوا : لا اله الا 7 د يرجون شفاعة غيره» او 
يشركون بالشفاعة غيره » انهم لمشركولت ٠‏ قد أمرت ان اقائل اثل ٠‏ هوذا 
مصدر الشدة » ومبرر القتال٠‏ كن الشيخ مد الى قيدان بن حيم مطوع 
الرياض يقول 
« الغأو في على بن ابي طال.. مثل الغلاو في المسييح ٠‏ من الى ف نبي ) أو 
حاب) او رجل صالح ؛ وجعل فيه نوعا منالالوهية مثل ان يقول: يا سيدي 
فلان اغثنى ٠‏ أو انا في حسبك ) فهذا كافر ساتاب فان تاب والا قتل» ٠‏ 
ومن كتاب اليه ايم : 
١‏ المتاهن الق بيت عل القنون الى لدت اوثانا تمن دون ال 
والامجار التي تقصد للتبرك والنذر والتقبيل » لا يجوز ابقاء شىء منها على 
ع الارض به العدرة عل ار زالعه » ٠‏ ْ 
وقد قا١أ‏ ل الني : خير القبو رس الدوار ٠٠‏ ان الشيمخ عمد أستشهد اذان”ت 
بالكتاب والحديث ؛ وبأقوال الصحابة والامُة الارعة ؛ على قل الكفار 


>5 السذة الثانة 
والمشركين ٠‏ وكنه في بعض رسائله يشكو ويعتذر ٠‏ فقد جاء في واحدة منها : 
« ولا يخفاكم انك الدين عادونا في هذا الامس م الخاصة لا العامة 
فكاتبناهم وخاطبنام بالتي ثبي احسن وما زادهم ذلك الا تقوراً » 
وفي كتاب الىعبد الرحمن السمٍ وبيدي في العراق يقول : 
« اما القتال فم قاتل احدا الىاليوم الا دون النفس واكرءة وم أذ 
اتونا في ديارنا ولا ابقوا 4 ٠‏ ولكن قد تقائل بعضهم على سبيل 8 
وحزّاء سيئة سئئة 2001 
ان هاهنا شيا من الغلبة للطبع الانساني ؛ ولكنها غلبة لا تقير دام ) 
خصوصا اذا اصطدمت بالنزعات 0 - ) فتقوم الآيات مقام اللسنات ) فلا 
يرى المصلح اذ ذاك غير مشرك حلال الدم وامال » وقبور ذي قباب لا تصاح 
لغير الهدم ٠‏ ولكن الاثمراك درجات» وني الايات معاثر ظامة ة او باطنة يتسلح 
مبأ من قاوهوا 7 وضلاوه ٠‏ 


0 تتشع الشماعة عد إلالد دن له ٠(الاية)‏ 
(سورة اأسبااية ؟؟) 
من ذا ألذي يَشْمَ إلا بإذنه ( الاية ) (سودة البقرة آية 501) 
قال المتاودوك © ووسول اساماذوة وبااي ملالكته ؛ فتوسع المتطرفون 
في المسئلة وقالوا : والمقردون كذلك من رسول ا ومله كه 7 الاواياء 

مأو نون ) كر" ذلك الى الشر له العديم ( والكفر الذ م 

في ذي خة ابن تيدية وابن عبد الوهاب 7 ٠‏ لس االللاككة ولا 
لاحد من الخاوقات مهم واحد في ملك الله ؛ وليس له اعوان تعاونه كا تكون 
للماوك اعوان ٠‏ ظ 

ولكن - « ولا تنفع الشفاعة عنده الا .أن اذن له » ( الاية ) ٠‏ 

اذن هناك شفاعة ) وش تنفع اذام دن المتشفع به ا له » ودا دنا اختلئف 
العلاة والمفسرون ٠‏ كيف السبيل الى معرفة من اذن له الله بالشفاعة 7 قد اجاب 


مد بن عبد الوداب 4 


ابنتيدية على هذا الؤال واحسن التخلص فقال:« وني كل حال الاذن من الله 
فالاص اذن كله له ت.الى» ٠‏ لا نزال في الدائرة التى لا نراية لها ٠‏ انت تردني 
الى الكتاب وانا اردك الى الله ٠‏ واذا رددتني الى الله اردك الى كتابه تعالى 
وسئة رسوله ٠‏ 

اما الدعاء وهو نوع من التشفع ) فقد حلله ابن تيدية في قوله ما معناه 2 
انكل ما لا يستطيعه الا الله لا يب ان يطلى الا منه تعالى '' ولا يوز ان 
يقول الانسان لملك او لني او ليخ » سواء كاتف حيا ام مدا » اغبر ذني أو 
انصرفي على عدوي انل ٠‏ ومن سال ذلك فهو من المششركين اإذين يمبدوم”ت 
الملا نكر والانبياء والصور والتاثيل ٠‏ ولكن هناك نوعا منالدعاء يجوز » كن تقو 
كيرانك عند ارالك عنهم : ادعوا لنا باظير والسللامة ٠‏ هذا ما سمه اأعلياء 
اجابة غائبٍ لغائي ٠‏ ثم توسعوا فيه فقالوا ان الناس لا اجدبوا سألوا النى اننا 
إستقي ذم فدعا ألله لهم فساقوا ٠‏ وي الصحيحين اش انجمر بن اكاك اميق 
بالعباس فدعا فقال: الاهم انا كنا اذا اجدبنا تتوسلاليك بعم نبينا فأسقنا فسقواء 

هي ذي 12 اصحاب الاولياء ٠‏ فاذا استجاب الله طلبة الني وعم النى 
افلا بحين ولك طلبة دمره وابنته وابنيها والدالمين من 20 ّ دكن 
ابن تيدية وابن عبد الوهاب يردان علييم في قولها الب هذا من باب طلب 
الانسان المى ما يقدر عأيه فانت حقيقة التو سل بالنى وعءه ذو طلي اإدعاء 
كه دوس انها عرو ركسا ويا انا الت اناد سنا اماه 

قد نهى الني حتى عن التعظيم ٠‏ ذلك لا يقبل ا د يد سلطامم ؛ ولا 
يخضعون امامه او يطاطئون له الرأس ٠‏ لا يجوز السجود والتعظيم لغير الله ٠‏ 
وقد نعى الني عرن الصلاة عند طلوع الشدس وعند غرويها » ف هلى صاوة 
الفجر قبل الشروق وصاوة المغرب بعد الغروب ؛ ليبعد المسلمين عن التقائد التي 





)١(‏ تددر ان تيمية شفاء الامراض -- امر اض الاده ين والبهاتم - والاصر على 
الاعداء وففرآن الذنوب ؛ وتعام القرآن» وأصلاح القلوب' كلها من الامور ااتي لا بجهوز 
أن تطلب من غير [لله . 


21 النبذة الثاية 


كانث شائعة في اأزيرة حفوها في اليمن وني الاحساء ؛أي عقاند عبدة 
الفيس واكرا كن امحوس والصابئين) فلا يسجدون مثلم الشمس ٠‏ 

امازيارة القبور مشروعة شائعة عدد الوهابيين » والدعاء للميت ثثي منزاة 
الصلوة على جنازته ٠‏ فاهل ند الذين يواظبون على هذه العادة يقولون : سلام 
3 اهل ديار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله ب لاحقون ٠‏ يرحم الله المستقدمين 
منأ والمنشاح ريم نسل الله لا 3 العافية ٠‏ اللهم لاعرمنا اجرم ولالفتد ا بعدم ٠‏ 

هو دعاء جميل ٠‏ واحمل منه جواب الى لرجل قال له:ما شاء الله شعت٠‏ 
فقال الى «١‏ أجعاتنى 2 0" م » ٠‏ وقد قال م : « لا 
نقواوا اه ان 00 مل ٠‏ ولكن قولوا ما شا* ” 5 ماشاء تقد » . وهدي 
في القاعدة التي يخري عليها اليوم اهل نحد فيقولون مغلا : ما شاء الع ما شاء ابن 
سعود ) سال اله م ابن سعود ) لو لا لله 6 ابن سعود مكنا 

اما التوسل فهو على ثلاث درجات : 

الاولى-- ان يأني الى »الى قبوائي: اودتون :أو يسشيل :اله قبل الى او بون 
صالم وبسآله حاجته في ما لا يقدر عليه الا اله » فهذا شرك صم يمي ارت 
ستتاب صاحه ٠‏ فأن تأب ) والا تقل : 

الثانبة-- ان يطلب المرء من النبي او الولي او الشيخ الصالح ان يدعو لهك 
يقول للحي : ادع لي 5 كان الصحابة يطلبون من الدبي الدعاء ٠‏ هذا مشروع 
في المي لا ني اميت من الانبياء والصالحين ٠‏ دليل ذلك انث الناس في زمن 
ناتسفلا | بالعباس عم النبي ولم يحِيئوا قبر البي مستغيثين به ٠‏ وقد قال 
ابي لا تتنخذء! قبري عيداً ؛ وصلوا علي" حيئا 0 اد 5 ا 
)١( ٠‏ ليس في المذهب الوهابى او الحتبلي ءا عنم المسلم عن المج او :وجب هدم قير النبي 
ولكن الهزاللة والوهايين يختافون عن سواهم من المسلمين في انهم .زورون القبور السلام 
كا قات والدعءاء لا للتوسل والاستغاثة . وقد كان الصحابة اذا زاروا قير النبي يسلمون 


عله فاذا ارأدوا الدعاه ينحرفون عنه ويستقلمون القبلة وبدعون الله وحده . وكانوا بون 


عن التمسح بالقبر التقبيل . قال ابن :.مية. « ليس في الدننا من الخادات ما يشرع تقسلها 
الا الحجر الاسود . وقد ثبت في الصحبعين ان *ر رضي الله عنه قال والنه اني لاء انك 
حجر لا نضر ولا ننفم ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قباتك . 


56 عمد بن عبد الوهاب 


الغالغةق ان يقول المرء : اللهم يجام فلامك عبدك او ببركة فلان» أو 
يجرمة فلان » اسألك كذا وكذا ٠‏ هذا شائع بين الناس ولكن لم ينقل عن احد 
من الصحابة انهم كانوا يدعون ممثل هذا الدعاء ٠‏ وانهم اذا اجازوا التوسل بق . 
احد الصالحين او بشفاعته فيحب ان يكون ذلك في حياته وحضوره ٠‏ 
فيحلل ابن تيمية واين عبد الوهاب قتل صاحبه ان لم يتب ٠‏ اما الدرجتات 
الثاننتان فالذن فيها شبيه بالخطيئة العرضية عند المسيحيين ) ولا يجوز قتل من. 
عه توسله وها 5 


النيذة الثالثة 
أل سقو ا 
نل نشأم الى حين استيلاء تمد بن الرشيد عل نحد 
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الدور الاول - الفتوحات 


وألولف-8؛6١لاهم)‏ . 
ماعنا | وقبله» ايامكانت بلاد 


الشام تثن من مظالم الولاة وفظاء ع الاتكشاربه ‏ لم يكن للدولة العثانية اثر يذ 
اونت قل شبسحويرة العرت: ا كن شبه ال+زيرة نفسها لم تكن فيحال تغبطبا 
عليه جارتاها الشام والعراق ٠‏ فق د كان الا: عراف يكو نفي المحاز وعسر ةواليادة 
العلويون يحكون في اليمن ٠‏ وكان الامراء وشيوخ القبائل كل في قطرذ) وني 
قبياته ) - مستقلا عن الامراء الاخرين ومعاديًا لهم في | كثر الاحايين ٠‏ 

وكانت بلاد نحد والاحساء هن الشعرى الى قطر والكويرت ون الافلاج 
الى جبل ثعر » مقطعة الاوصال ») مشئئة الاحوال لا صلة لقبيلة باخرى تثمر 
خيراً او تدوم؛ ولا بينالحواضر المستقلة بعضها عن بعض صلاتولاث الا نادراً ٠‏ 

م يكن والحق يقال غير السيف فاصلا واصلا » ولم يكن غير الغزو سبيلا” 
الى الاستيلاء ) وسبيلا رحبا الى الرزق والثراء ٠‏ 

اجل قدكان القتل طممعًا بالاستيلاء من الامور المألوفة ٠‏ وهناك ببت من 
الشعر طالما معت أصراء العرب يتمثلون به : 

بسفك الدما يا جارتي تحقن الدما وبالقتل تنحوكل نفس من القغل 

هذا اذا استقام الام لامير واحد فيحكم في الميع ححكا ابويا ركناه 
المساواة والحمكة ٠‏ اما العدل فامراء العرب على الاحمال يعرفونه وبعززونه غالبا 
قُ احكامم . ولكن القعل عندثم لا يكون داعا دون الحرمة والنفس » ولا 
يكون دائم من اجل المساواة والعدل ٠‏ قدكانت القتل على الاحمال الطربق 
الاقرب والاسهل الى الاستيلاء والسيادة ٠‏ انا صاحي الرياض وانت صاحب 
الدرعية » فاما ان اقتلك او اغلبك ثم اجلوك عن البلاد واستولي عليها ) واما ان 


في عبد السلطان احمد الثااث 





آل سعود 6 

تفعل انت ذلك فيكون لك في؟ ما اربده فيك ٠‏ السابق الى القعل الفائز ٠‏ 

ولميك. ن القسم الجنوبي من نجد الذي يدى بالعارض ليخرج عر:. هذه 
القاعدة ٠‏ فقد كانت بلدانه في حوزة ة امماء من يوت لل كر الست 
وتغازوت تملا مصلحة © ادو 90 ) او دفعا أحدة او ل ٠‏ هذي 5 
اليامة وي في عزلة عن المنفوحة ٠‏ وهذدي 85 المنفوحة ون تابعة لارياض اليوم 
ولخحصم الرياض غداً ٠‏ وهذي هي الرياض واي مستقلة عن الدرعية » والدرعية 
وف الا قو لنياف لذ الفسةو ل اران :1 وفدن هل ذلك انا المنافة ون 
اقصى البلدين من هذه البلدان فلا نتحاوز الخمسة وسبعين ميلا ٠‏ 

ومن اولئك الامراء حكام ذلكالزمان مقرن بن مرخان الذي يمت بنسبه الى 
بكر بن وائل » لخجديلة » فربيعة ''' ٠‏ ومن كبار اجداد عقرات الاولين الامير 
مانع الذي سط سيادته ع الاحساء وقطر والقطيف ٠‏ هو جد الموانعة الاسرة 
الم وقةرن يق ومين الدرعية ٠‏ ولكن ملك الذي تجاوز حدود نجد لم يدم 
1 1 ابنائه ك0 عن ملك سواهم من الامراء » ثم 
اشتمل على غير بلدين او ثلاثة والقرى التابعة لها ٠‏ هي حال بني مقرن في حلايعة 
القرن الثاني عشر للبحرة ) فقد كان مد بن سعود بن ا مقرن اميراً على 
الدرعية ؛ وهو على ولاء وابن معمّر امير العيبنه وابن دواس امير الرراض ٠‏ وني 
عبده ظهر د بن عبد الوهاب محدد المذهي الحنبلى ورسول التوحيد » فءقد 
ا 2 ينها اليه الى عاء دوق الجذة الناعة ركست اميز الدرعية 
:"لع | واخوانه ثنيان ومثاري وفرحان اول من باشروا الجهاد في سبيل 
الدعوة الودابية ٠‏ 

اما اول من قاوم المحاهدين فهو كما اسلفت القول دهام بن دواس او دياس 
صاحب الرياض ٠‏ قد حدثت المناوشات الاولى في المنفوحة» التى حمل عليبا دهام 
لان بعض اداها تمذهبوا بالمذهب الجديد فبادر ابن سعود الى الدفاع عنهم وعن 





)١(‏ كلهن انتسب الى بكربن وائل ومت ينسبه الى رببعه بن نزار يجتمع مع النبي في 


عزار نن معد بن عدنان . 


> هم النبذة الثالثة 


بلبتهم ٠‏ هذي أ فاتحة الحرب الدينية السياسية بين صاحب الدرعية وصاحب. 
الرياض » ثم بين صاحب نجد واصصحاب الاقطار العريية الاخرى ٠‏ 

وقد انتصر اهل التوحيد انتصاراتهم الاولى في البلدان المحاورة لهم _بوادي. 
حنيفة » أي في العيدنه والجبيلة وحرعله وقراها ٠‏ ثم استمروا غازين متقدمين. 
حتى وصلوا شعالا” الىالزلنى وجنونا الى المرج ٠‏ على ان المناوئين في وسط البلاد ». 
في الوشم وسدير» ظلوا يقاومونهم ١‏ كثر هن عشرين سنة وثم يحالفون اعداءمم 
الكبار مثل الدواس والعريعر عليهم ٠‏ 

قد كان سعود الاول اذا اخذ بلدا يولي عليه احد ابنائه » اي ابناء ذاك 
البلل المتوجهين 5 فعل في العيينه التى كان عثان بن ٠عمر‏ متوليا الامارة فيها 
لعالكي للها ف< فق ند :دع ها 0 رده ون ماح وين | رخدي انكل في 
المسحد بالدرعية ) فولى سعود ابتنه مشاري بن معمر مكانه ٠‏ وذلك برايه كا 
يقول ابن بشر « لا برأي الناس الاين ارادوا انقراض بلت معور » ٠‏ وهلهم. 
الخطة التي اتخذها سعود الاول شي خطة الملك عبد العزيز اليوم ٠‏ 

قلت ان اهل الوشم وسدير لم يقبأوا في اول الاعس التوحيد بل ظلوا يقاتلون 
احله ) ويعيثون في بلدانهم ) فيغرونهم على الردة ٠‏ ولا ذلك ا تكن أبن دواس 
من محاربة أل موه ثلانين سئة ؛ فكان”ت اذا ضاق في الجدوب ذرعا بشنلم 
بالدسانس في الشهال ٠‏ 

ولم تكن الوقعات في بادىء الام كبيرة ٠‏ واشعد القتال في وقعة دلقه 
في قلس الرياض امام القصر فقتل من الفربقين عشرون رجلا ٠‏ ولم تكن الغارات 
كلها ويلا ازور مح شن أبن سعود ورجاله الغارة عل دهام ُ قصره بالرياض» 
فرموه بالرصاص في عليته وخرجوا سالمين ٠‏ كائهم خرجوا الى الصيد ٠‏ وان غي 
الا نزحة في بعض الاحايبن ٠‏ 

الا انها حرب في تاثيرها بالناس وفي اعم نتاتجباء حرب متقطعة طويلة 
العهد ٠‏ وقد كانت الوقعات تزداد شدة والقتلى دادو عدداً كا توسعت سيادة 


أبن سعود بيك أنة ا يقثل في ه«ددة ثلانين سئة غير ارعة الافى من العرب ) القفب 


ال سعود م 


«وسبعيئة من الموحدين والفان وثلاثمئة من اعدائهم ) اي مئة وثلاثة وثلاثومت 
رجلا كل سنة ٠‏ وقد لا يخاو حتى هذا العدد من المبالغة ؛ خصوصا اذا كانت 

الوقمات او ١‏ كثرها مثل التى يصفها ابن بشر في قوله : 
« وفي هذه السنة سار المسلمون واميرهم عبد العزيز الى الرياض وجرت 
وقعة عظيمة على اهل الرياض تسمى وقعة ام العصافير قتل فيها ارعة 
من اهل الضلال و يقتل من المسلدين غير واحد ٠‏ تم اتقلب المسلمون 

الى بلادثم » بعد تحصيل مرادم » ٠‏ 

« وقعة عظيدة » قتل فيها « ارعة من ادل الفلال»٠‏ هذا الذي يساني 
عل الائحاف يارن نقتي م قب الورك المرق الإسحددة كل ما اقاق 6 الذي لاتضعد 
.ارقامه في عد الجيوش والقتلى الى الالاف » الا ني النتوءات الكبرى التى 
سييحى ء ذ؟هاه٠ ١‏ 
3 عمد بن سعود واخوانه الاندار ظور عبد العزيز بن همد الذي شرع 
“في عهد ابيه بشن الغارات » لحمل رايات التوحيد الى اقصى الاقطار العرنية ) 
وزرع بذور السيادة السعودية في البوادي والحضر ٠‏ ولكنه على تعدد وان 
واتساع محال جولاته » لم يكن غير مهد السبيل لابنه سعود الناتح الاول الأكبر: 


ه١‎ ١ 74 
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وصل عبد العزيز في غزواته الغربية الجنوية الى وادى الدواسر) 
شرع عليه امل كرات اقيق :إلى باذك ارك تتعووة وقد 
إصطدم الجيشان في حائر سبيع فكانت الغلبة لاهل ران الذين قتلوا اربعمئة 
من الموحدين ٠‏ اما الفاجعة الاخرى في هذه الوقعة فعي ان دهام بن دواس الذي 
كن قد حالف آل سعود خذهم بل خامم فانضم يجشه الى اهل يران ٠‏ ولا 
رجع عبد العزيز من هذه الوقعة الكبيرة عن أه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائلا : 
لا ونوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنت مؤمنين ٠‏ 

في السنة التالية لوقعة حاثر سبيع توفي الأهير ححمد فبويع على الامامة ابنه عبد 
الالعزيز الذي ظل يغزو الغزوة تلو الاخرى وا كثرها على الرراض حتى بكر 
من فتحبا بعد حمس سنوات من امامته ) اي في السنة السابعة والؤانين والمئة 








عه النبذة الشالشة 


والالف» ففر ابن ال.واس داريا ٠.‏ 

ولميأت بعد ذلك بحركة تزعج اهل التوحيد او غيرثم من اهل نجد ٠‏ مات. 
دهام في الدلم » على حاشية الريم الخالي الغحرتة » وهو بعد هذه السنين الطوال 
يستحق الرحمة ٠‏ فقد كان ) رحمه الله » ثابعًا في الدضال والفملال» نابم في تصلبه 
ولقللة : 
00 بعد فتح الرياض سنتين اجتاز عبد العزيز برجاله النفود فوصل 
لاا أ الى القصيم ووقف امام بريده لخاصرها ثم دخلها ظافراً ٠‏ وكات 
قبل ذلك قد دحر مرارا اعداء التوحيد الاخرين اي عربعر بن دجين وابنه 
سعدون وعربانهم الحسوبين والعراقيين) وغنم مدافءه, التركية التي جادوا بها 
ممت الحمسا مملة على امال ٠‏ ولم ترضه هذه الانتصارات في بلاده فرج يتتبع 
العريعر فغزا الاحساء التي كانت يومئذ لبني خالد وعاد هنها ظافراً بغنائم كديرة - 

ولكنه في غزاوته وفتوحاته لم يقاق الدولة ويزءج المسلمين الاعند ما دخل 
اه و0 وم[ ابنه سعود ير بلاء » محط رحال الشيعة » ونقطة الدائرة في شفاعة 
4غ ا الاولياء » فالتحمت رجاله باهلها ؛ وعد مذيحة هائلة في الاسواق 
هدم الموحدون القبة الني قيل انما كانت فوق 5 الحسين ) ويريوا البلل - 5 
زحفوا الى المشهد (النمف ) ) وخارج سورها مديئة اخرى في مدينة القبور ذي 
القباب » فردثم عنها يومئذ بحرها ''2. 

اما غزوة كربلا التي ضج لها المسلمون » خصوصا الشيعة هنهم » فقد ادت 
الى اغتيال الامام عبد العزييز وهو دلي العصر قِ الجامع بالدرعيه ٠‏ قتله في هر 
0م رجب من هذه السنة رجل شيعي جاء هن العراق متدكراً كدرويش - 
0 / كلاق لجل كدي هن اغن العادنة زب الرضق بولك الزواءة 
الاولى حي اقرب الى الصواب ٠‏ 

وكان قبل وفاته بخمس عشرة سنة قد عين ابنه سعوداً خليًا له» فبايعه الناس 











)١(‏ كانبحر 'نجف هوراً مثل الاهوار الي تكمر عند هلتتى الرافدين وحول اابصرة- 
ول ببق منه اليوم غير ارضه المجوفة ايافة . 


ال سعود 6 6 
اذ ذاك على الامامة عملا برأي الشييخ عد بن عبد الوهاب ٠‏ ولا تحب اذا اعتزل 
عبد العزيز العهلى في شيخوخته» وهو الذي قفى ١‏ كثر من ارعين سئة من 
حياته في الغزو والهخروب “فلا كل ولا هل» ولا قعد بعد دزعة ) ولا لا بعد 
انتصار ٠‏ قد كان يزحف برجاله من اقصى اليلاد الى اقصاها في يومي البؤس 
والنعيم ) فييب يوم على حوا اشي الربع الخالي ويوما في القصيم ) ؛ يوم في الحساء ) 
ويوما في السماوة بالء راق » وآخر في وادي الدواسر كانه من 0 كالمطار او 
السموم ٠‏ وقد كأن ا ال وحدين وسعوما لاعدائهم » يغزو في بعض السنين 
وو ا بالشنام أن الدوعيه لتسيينا ع «السيراة وين الف :+ 
اما ابه سعود فَكانْ قد باأشر الغزو قبل ان بويع على الامارة والاماة ( 
فظورت فيه قوى التوحيد ») توحيد الدين وتوحيد السيادة العربية ( بأروع وأَءَ 
مظاهرها ٠‏ هذا بالرغم © ن تظاهر عايه من الاعداء الاشداء ) وقوة كل واحد 
المر ببة لفوق قوتي العريعر واإدواس مما ٠‏ كيف لا وهم من ولاة الدولة العئانية 
او من حلفائما تعفد وتمدمم بالسلاح والرجال » و؛ ل[ .خيرة والمال ٠‏ 
ومن هدؤلاء الاعداء الشريففالي بن مساعد شمريف «كة في ذلك الزمان ٠‏ 
فقدكان على ما يظهر حائراً في بداية امره لا يريد انيعادي ابن سعود او يواليه ٠‏ 
ولكنه اظهر في الموالاة ميلا مريًا عندما كتب الى عبد العزيز الي سعود يله 
ان يرسل اليه عانًا من علاء ند ليفبءه دعوة ابن عبد الوهاب ٠‏ فارسل الامام 
احد قضاة نمحد يمل كتابًا من الشيخ الى العلاء الاعلام في بلد الله الحرام ٠‏ 
ولكر: اولك العلاء لم يرغبوا في مناظرة القاغمي النحدي » ولا كانوا مع 
الشر يف في ما اظبر من حب المسالمة والولاء ٠‏ وقد يكون هو المصانع وهم خدام 
قصده الحقدقي )اذائنه شور منذ ذاك الحين ) وهذي المقيقة الي 20 فيها» 
عن ساعد العداوة لاهل نجد » فارسل اخاه الشربف عبد العزيز يجش هن عرب 
الحجاز » وقد انغم اليه كثيرون من عربان شعر ومطير ولخطان ليهاحواالدرعية ٠‏ 
ولكنهم توقفوا ف 5 السر » لخاصروا قصرأ من قدوره دون طائل 92 تم جاء 
الشر يف غالل نفسه بمجد اخاه © وعادوا بعد أربعة اشيهر الى المحاز دوس[ أن 


|" 0" ©» 


5ه السذة الثالثة 


يصيبوا مغنا ٠‏ 

على انه قد كان لذه الغزوة نثيجة سياسية ظبرت في قيام عرب ثعر ومطير 
على الموحدين ) فضربهم سعود في وقعة العدوة”١)‏ ضربة شتت تملع ثم غزا جبل 
3 فادخل اهله 2 دين التوحيد ٠‏ 

ومن اعدائه سلهان باشا والي العراق الذي لم يكن في قصده مخاتلا ٠‏ فقد 
سير العساكر الى الاحساء لمحاربة اهل نجدفيها ؛ وكان ابن سعود قد احتل 
المفوف والمبرز » فعادت عساى الدولة مدحورة ٠‏ 

اما توبني بن عبدالله الذي كان عاملا في المنتفق والبصرة » والذي انهزم 
مرارأ في حملاته على اهل نجد فامره يجيب ٠‏ عند ما عزله والي بغداد لأ الى 
عدوه الامير عبد العزيز في الدرعية فأكرمه واغدق عليه ٠‏ م عاد فلحأ الى الواللي 
سلهان عند ما كان يز حملة جديدة على ال سعود ٠‏ حاء تويني متندما ) 7 جاء 
متبجحا -- اذا الذي يخمع الاموال » وبقتل الرجال) وينتصر يف كل حال ٠‏ 
“خدع الوالي ثانية وام ره على الجيش لجاء بالمدافع الضخمة يحاصر بر بده لخاصرها» 
وترك مثل عريعر مدافعه وكثيرين من رجاله تحت اسوارها ٠‏ 

لم تبزم لسعود راية في غزاوته كلها وفتوحاته » ولا حالت دوتها اوعار شبه 
الخزيرة واهوال بواديها ٠‏ فقد احتازت جيوشه حتى الخحرة ٠‏ قال ابن شر ةد سان 
بالمسلمين يعتسف من الفيافي السهل والصعاب » ويطوي من ادي الارض كل 
موحشة باب ) لا يسمع فيها غير اصوات العرج والذباب » يضل فيهبا القطا ) 
وير الخريت في مهاءهها » لا يرى بقفرها | نبس» ولا يبصر في رحبها اثر العبس ٠‏ 
مظيأة يحاي لون اديها زرقة السماء ؛ مغبرة الافق والارجاء » يحس الساري 
مما للحن فيها من الغمغمة والزمزمة ٠‏ وعد انضاء الاعوجيات » وارقاال 
المهوريات 9 وسباسب الفلاةٌ تبين له غواد اللراة 4 . 

الحرة ! تلك المفازة البركانية ونش في <صاها المسنمة وجارتها التي كالسياخ 


, من منزارع شمر قرب حائل‎ )١( 
. الارل نوع سن الشبير والمهريات نوع من الابل تنسب الى بيهر ه أسم قبلة‎ (0 


آل سعود لاه 
١‏ كثر اهوالاً مما وصف» وكان في وصفه صادقًا ٠‏ اي اتيكل ابن سعود ورجاله 
يرددون دائما بدت ابن ثعامة : 
ولا تهمني ليل ولا بلد ولا تكاءدني عن حاجتى سفر 
رفعوا رايات التوحيد في ما وراء الحرة ) وفي فيال شقن وعتان .وقد سعود 
قصراأً للحامية في البريئمة علىحدود مقط الف قدم فوق البحر”'' ووصل الى رأ س 
الميءة على الخليج » وزحف الىترىه فاحترب والشريف غالب فيها فكسره ٠‏ 








أعءورءزوا 5 بأبعه اهل البإل )0 ودئوا ع«( 1 فكانت فانئحة المأساة |المحاز بة البى 
6 دتمت بنصر ابن سعود ثانية في العقد الثاني من القرن العشرين ٠‏ 


تيل والقول سديد» ان ترىه مفتاح الطائف» والطائف مفتاح مكة ٠‏ ومن 
مدهشات التار يخ في ما بعيده من اخباره ما سأقص الان ٠‏ كان للشريف غالب 
وزير من بد تالمضابنى اسعه عؤان بن عبد الرحمن”'' ولم يكن على ما يظهر مداجيا» 
فوقع بينه وبين رن خلان ) فطرده من .كيد ) نفاء المضايق الى ابن سعود 
ببايعه ٠‏ ثم جمع لد من اهل البادية والحاضرة ) من بيشة ورنية وثرىه وقراها 
جدشًا كبيرا مخارءة الشر يف ٠‏ فزحفت الجيوش الى الطائف وكان الشريف 
“دوم وم] غالب فيها ففر مبزوما الى مكة ) فلقفاه سعود والمضايق بالجدود ٠‏ وكان 
0 عا وقت الج فهر الحجاج بمقاتلة الفاتحين ولكنهم تخاذلوا وعاد كثير 
منهم الى اوطانهم ٠‏ دخل سعود مكدٌ ظافراً» وكا نالشريف غالب وعساكره واتباعه 
قد رحلوا الى جده» فاعطى اهلها الامان٠‏ تم شرع ورجاله مهدمون القباب التي 


50 0 
بشنت فوق القبور "* . 





)١(‏ قد زار الدكتور زوعر 722012617 بررعه سئة ١5-1‏ فوجد |لناس هناك مقبمين 
على دين التوحيد مم [نهم هن رعابا صاحب مسقط . 

(؟) يقول اهل د «دين» أي دذل فى دين التوحيد . 

(؟) من حسنات امراء العرب والاشراف انهم يحافظون على البيوئات التي تخاص هم 
الخدءة . فقد عرفت واحد ! من ببت المطايفي في خدمة الشريف علي ملك الحجاز السابق ٠‏ 

(4) خنذ النخة الثانية للهذه الصفحة وقد كتبت بعد مئة وعشر بن سنة ' الشريف +الد 
:هن لو"ي هو نسيب الملك حسين السابق * وقد كان بين الاثنين خلاف تأصل فاخرج خالد ! 
واحرجه. خرج على الشريف حسين ذجمم العربان من تربه والرمه وريه وقراها وانضم الى 


خموه6 السِذة الثالثة 


وقد كتب سعود كتابا الى السلطان سليم الغالث هذا معناه : 
« من سعود الى سل : اما بعد فقد دخلت مكة في الرابع من يحرم سئة 
14ا؟"! وامنشت اهلها على ارواحهم واموالهم بعد ان هدمت ما هناك هن 
اشباه الوثنية » والغيت الضرائي الا ما كان منها حقا ٠‏ وثيت القاضي 
الذي ولبمه انت طق للشرع فعليك ان كنع والي دمشق ووالي القأهرة 
من انجيء با لمحمل والطبول واازمور الى هذا البلد المقدس فان ذلك ليس 

من الدين في شىء وعليك رحمة الله وبركاته ٠.»‏ 

بعد فت 4 بسلتين استولى الوهابيون على المدينة ) وكانت الدعوة الناء 
ذلك اي دعوة التوحيد دنا وسياسة تنشر في عسير واليمن حتىكادت عم 
تهامة باسرها ٠‏ وكان الزعنان عبد الرحمن ابو نقطه وماامي بن شعيب هن ١‏ كبر 
حلناء سعود هناك ) فبأبعته الأحية 9 الخديدة ودت النقه 4 وكات ول بأبعته 
0( ه] بعد فتسح المديئة انمهت انظار اهل ند الى الشهال فوصلوا في 
:4'ء! غزواتهم الى الجوف والبتراء » واجتازوهما الى حوران والكرك ) 





فوقفوا منتصرين عند ابواب الشام وفلسطين ٠‏ وقد ارسل الامام سعود كتبًا الى 
الولاة هناك يدعوم فيها الىدين الله ٠‏ ولكنه في طدوحه الى بلاد الشام لم يكن 
ذاك الرجل الذي دوتخ البلاد العربية كلها فدانت له العرب حتى على حواث.ي اربع 
اماي في نجران وعمان ٠‏ ومع انه حاول ان يتتخذ له انصاراً من اوليساء الامس 
في سورية جريا على طر بقته في الاستيلاء فان منعه للحم ومعاملة رحاله لالححاج 
افسدا الامى عليه ٠‏ قال عمد كرد على في كتابه خطط الام : 

« خرج عبدالله باشا العظم ( والي الشام يومئذ ١15١‏ ه ) بالمحمل لخدثت 
بينه وبين الوهابيين امور عظيمه » فبلك عسكره وانتبب الماج » وفي السنة 
الاخوان جيش ابن سعود في حملتهم على الحجاز ' فا كتحت الجيوش الطائف وقد كان 


فيها الشريف علي فتقبقر الى مكة . ثم دخلوا مكة محرمين يوم كان الملك حسين المخلوع 
وابئه الملك علي والج:ود والانباع قد انسحيوا الى جده ٠‏ 


آل سعود 6 

التالية منع الامام سعود الحجاج غير الموحدين عن المج واخرج من مكة م نكان. 
فيها من الترك ٠‏ اضف الى ذلك انه ل يمن الاوروبيين الذين كانوا في جده ) 
تفرجوا منها سنة دخوله الى مكة » وكانوا في محرد عملم ذاك حجة على حكه ٠‏ 

اما الدولة العئانية » وقد اصبح العدو على ابواب ا ولاياتها » فل 
تستطع في فساد احواها ان تقوم بار بعمل خطصير ٠‏ ولكنبا بعد أن كع 
الوهابيون الجيوش التي ارسلبا عا 00 خا في العراق والشام ادارت بنظرها الى 
مصر © فطلبت من محمد علي باشا ان يتولى بنفسه انقاذ الحرمين واخراج اهل نجد 
من المحاز . 

قد تردد مد على في باديء الام لا لانه لم يكن ايرغي فيه او يستطيعه 
بل لان المالي ككانوا يومئذ مسيطرين وكان يخثى ان ترك البلاد وشؤوتها في 
ايديهم ٠‏ اعاد الياب العالي الطاب فرارا وقد هدد الياشا اذا 5ك كآن لا يذءعرل 
للاا'عس )ا والباشا راغي فيه ) الا انه > كآن يتحين الفرص ٠‏ وقد رأى في الاذعان 
ثلاث فوائد كبرى انفسه : الاولى انه يبعد جدشه الالباني الغير المنظم الكثير 
التحرد فيتمكن اثناء> غيابه من 0 جدش مدرب على الطريقة الغرية ٠‏ والثانية 
أنه د من الدوله الاموال البني 5 ون ف حاحة اليبا محة ؤومها لننقات الهخرب 
المقدسة ٠‏ والثالثة ان هذه الحرب جع عواطف المسلمين في العالم لك حبه 
وولاثه بدفته منقذ الأرمين ومعيد مناسك الس ٠‏ 

وف هذه الاثاء كارت الامام سعود م ورجاله كل عأم نوكه الكمية 
« بالقيلات الفاخر » ٠‏ سه تصاح والشريف غالب فاذنه بالعودةٌ الى 1-3 
وكانالاثنان يتزاوران وبتبادلان الهدايا ٠‏ اما المؤرخ ابن بشر فهو لات 
الظ.. 0-000 ؛ وقد قال في هذه الباداة : « واعطاه غالى مثل ذلك خدعة 
والمؤمن غر” » في 5د لا تاو م ن حق » فقد كان الشر يف غالب ا 
في سعيه الخنى لا راج سعود وجماءته من المحاز ٠‏ 
في خر بف هذه السنة بعد قتل الماليك وانهاز اسطول من السفن 
1غ الموسن) لى عد على طلب الباب العالي) فارسل ابنه 8 ن»4ء: 





ه١‎ "5 
م١8‎ 








0 النمذةٌ الثالثة 
اللذي كان ا عذال في السابعة عشرة من سنه) يقود كانية الاف من الجدود + 
جاءوا م 07 '' الىينبع ومعهم ضباط أورو يبون وعدد من الهازفين المسئرز قين 
الذي نكانوا في عسكر بونابرت ٠‏ زحف هذا اليش من ينبع معداته ومدافعه » 
وكان اهل نجد قد استعدوا للقائه » للحرج ثمانية الاف منهم شادة عيذا وه ابن 
الامام سعود الى مكان يدعى الخيف بوادي الصفرى قرب المدينة ٠‏ هناك التحم 
الحشان في العشر الاواخر من ذي القعدة » وكانت الغلبة بعد ثلانة ايام من 
القتال الشديد لاهل تجد؛ فانهزم المصر بون تار كين وراءمم الخيام والمدافع 
والذخيرة والارزاق وءدداً كبيراً قبل خمسة الافمن القتلى والجرحى والشاردين 
ماعدا الخيل والرواحل ٠‏ اما العرب فقد قتل منهم نحو ستمئة ٠‏ واذا فرضنا 
امبالغة في العددين فوقعة الصفرى تظل مع ذلك | كبر وقعات الحرب الوهابية 
حتى ذاك المين ٠‏ 

قيقر طوسوات ها #بتى هن جيشه المموزم الى الببع » فارسل منها يطلب 
التحدات ٠‏ 

وفي هذه السنة التي شف خاتبة المحد لال سعود الاولين حج الامام سعود 
للمرة اللنايدة ال التنابسةنو كنا الك ةمل وادنه القرلان واد اجد الا وده 
ثم طاف رجاله ني اسواق هكد يردعون الناس عن الخبائث » وينهون عرل 
المدكر» من راوا منه حملا مخالمًا للشرع ادبوه في الحال مموجب الاحكام 
الشرعية ٠‏ وقد ادت هذه الشدة الى الردة في بعض البوادي 3 سبلي ٠‏ 

تال ابن بشر ان الامام سعودا ارسل النحدات الى المديئة وام بتحصينها 
3 عاد الى نجد٠‏ ولا - السب في عودته في مثل تلك الخال وهو بعل ان طوسون 
حرابط ُْ بع ينتظر الاحدات » وان عرب المحاز يمد بذبون بسه وبين اهل 


نجد وقد ينقابون عليهم ٠‏ 





بام و واجاءت اللحدات المصربة يك السنة التالية» فاعاد طوسون الكرة 
00 عا على المدينة ) بعد ان احتل ينبع النخل ) وضم الى جيشه كثيرين من 


,)0( جاء سئة الااف بالسفن» وجاء بر الفان ءن الخالة الئرك والعرب يقودهم طو سون 


ال سعود 0 

عر بجبينه وحرب ٠‏ وقد كانفي المدينة سبعة الانمناهل نجد لخاصرها المصصربون 
خطاراً شذيدا وام يس وسيمين روم ٠‏ صويوا على القلعة المدافم » وحفروا اليها 
السراديب التي اشعلوا فيا نحت الاسوار البارود ( 3 قطعوا عر'_المدينة المنام ) 
وجاءت الامراض تساعدم على المرابطين الغحاصرين ٠‏ بل قام الاهالي ايض على 
النحديين فامسوا بين نادين» والوباء يساعد في حصادم ٠‏ مات منهم أربعة الافء 
قاله ابن بشر ؛ قبل ان انفتحت ابواب المديئة للمصربين ٠‏ 

قد استيشر الشر بف غالب ذا التضيرد فبأشر الشعو ور في غقيق 


4"”" اه 
ظ المكاصد التي كان سطنها ُُ دذت قٍِ هذه السنة قرو نالفثنة فاششرت 


8١“‏ ام 





الردة في مكز والشائف » فدخلهها طوسون مساعدة الشمريف بدون تال ٠‏ 
ولكن النكبات التي توالت على النجديين لم تتبق حتى على عدوم الشريف ٠‏ ولم 
يدج المصر بون من ادواذًا الطامية المارفة ٠‏ فقد مات منهم مئات بالوباء الذي 
كان حليفهم على اعدائهم ) وقد قدرت خسارتهم كلها في الملتين بثانية الاف 
من الرجال ٠‏ نم جاء محمد علي نفسه بنحدات جديدة ٠‏ جاء سمرع باتماز العمل 
الذي باشره ابنه وخسر فيه هذه الخسارة الأسيمة) فوصل الى جده في ٠م‏ 
شان ( “كان )هن هده السنة » فاستقبله فيها الشر يف غالب مرحيا 1 
رافقه الى مكة ٠‏ 

وعند ما استقر محمد على هناك جازى الشريف في ان قبض عايه وعلى او لاده 
عملا بامى شاهاني كا ادعى وارسلهم اسرى الى مصر ٠‏ ثم كز جيع ما كان في 
خزائن غالب من الذهب والفؤةٌ » واخرج حرمه من قصر جياد ) ونصي مكانه 
ابن أخيه الشر يف يحي بن سرور ٠‏ 

اها ال سلفوة فل يكونوا اوفر حظًا لدى القغاء من ببت عدوث الشريف ٠‏ 
فبعد اربعة اشهر من جلامم ) أي في ١١‏ دوقيل ني + حمادى الاولى من السنة 
التناسعة والعشرين والمئتين والالف(؟ ايار سنئة )١815‏ مات في الدرعية الامام 
سعود وهو في الثامنة والستين من عمره ٠‏ مات » لا باللجى كا قال هوغارث تقلا 
عن احد المستشرقين الذين كانوا يومئذر يه مكد؛ بل بعلة في امثانة » وقل بعلة. 


0 البذة الثالثة 
اخرى في تكبة اهل ند في المحاز التي تحلت ولا شك في اجله ٠‏ وقد كانت ولابته 
0-7 0 سئة اذا حسيناها من يوم وفارٌ والدم عبد العزيز ) وسبع وعشرين 

11ل علف من يوم بوبع بالامارة في السنة الثانية والامئتين والالف ٠‏ 

هو بدعى بالكبير ) وقد خص بتلك السحايا او با كثرهما لني تؤهل رجل 
التار يخ لهذا اللقى ٠‏ فقدكان في عظمعه متواضمًا » وفي حكمه ورم » وغ 
عدله حليا » وفي سياسته جامعًا بين المرونة والمضاء ٠‏ اضف الى ا 
08 عاديا » ولم يقف به عند حد السياسة ٠‏ فقد كان مولعا بالعل » مح لاعلياء 
والطلاب» ذل يستنكف من عقد محالس القراءة والندريس في تصره وتحت 
مشارفئه عند ما يكون في العا>مة ٠‏ بل كان هو يتولى التعليم في بعض الاحابين 
فيدهش <د تى العلياء 357 كن يحسنه من علحمي التفسير والفقه ٠‏ وباارغم سن تعدد 
مشاغله ومشاكل مالكه البعيد الارجاءكان يزور محالس التدريس العامة » فيطلع 
على اعمال الطلبة ويجزي منهم الاذكياء الحتهدين ٠‏ 

وقدكان سعود كبيراً في اخلاقه مثله في اعماله » لا يدكر الفضل على ذويه 
وان كانوا من اعاديه» ولا بقف في الحم انه وس ره عند شبهات النفس واهوائ,ا» 

ات معاملته لاش ريف ذالب على ما كان ببطنه الشر يف من الكيد والغل٠‏ 

فلو كان فاح افر سهرة هر كن جمد علي مغلا ) لا اذن لاشر بف بالعود اليها 
بعد ان فر 0 جازيا الى حده ٠‏ 

اما في غزواته 00 فم يكن ليخرج عن القاعدة انالحرب خدعة ٠‏ 
وللعرب ني ذلك اساليب تقتّرن فيها السذاجة بالدهاء ٠‏ فقد كان سعود اذا اراد 
ان يغزو الى جبة الثمال يظهر انه يريد الجنوب او الغرب والعكس بالعكس 
وعند ما نزل الرقيعة في غزوة الاحساء امس رجاله ان يوقد كل واحد منهم نار 
وان يطلقوا كلم البنادق عند طلوع الشوس ليرهبوا اهلها ٠‏ فليا اطلعت الشمس 
قماوا ذلك دفسة واحدة فارتجت الارض واظلمت السهاء واسقط كثير من 
الحوامل في الاحساء ٠‏ هذه الطربقة في الحرب طربقة الارهاب والترويع مأ أوفة 
عند العرب خصوصا عند اهل نجد ٠‏ ' 


أل سعود وا 

ولا حاجة لذكر البسالة في سعود الكبير والاقدام » وعلو المة والمرام ٠‏ فان 
في فتوحاته الشاهد الاكبر على ذلك ٠‏ اما حكه فقد كان له مزبتان كبيرتات 
رائعتان هما الامن والعدل - الامن وكان اساسه العقاب الشديد السسر بع بموجب 
الاحكام الشرعية » والعدل” وكان اساسه الامثن المساواة وعدم الحاباة ٠‏ يد 
انه / يكن على شىء هن الادارة ) ولا كان النظام ع ماعدا بعض قواعد اسأسية 
تعلق بالجيش ؛ معلوم فم يكن ليربط النواحي القصية بعضها ببعض غير كة 
الامير؛ ولم يحكن ليحفطها وثيقة العرى غير صولته ٠‏ فاذا ذهبت الصولة 
ذه الملك ٠‏ 


0 


ال سع وم 


لم يكن طوسون الشاب قوي البنية او الارادة ؛ ولا كان على ثيء مرن. 

المزم كير » فأعيته حرب الحجاز واضنته ٠ولولا‏ عرب الحجاز ما عقد له النصر 
في حملته الثانية على عرب نجد ٠‏ بيد انه كان مثل ابه واخيه م اه فق 
ديئه )عا ملك ساهله ف امور شتى تى سياسية وغير سيأسية ٠‏ و كان ميل 20ظ 
الى الاوربيين ويحب الانتفاع بعاومهم واخترااتهم ٠,.قد‏ اشرت الى اولئك 
الحازفين منهم المسترزقين الذدين كانوا في الجبش المصري ٠‏ ومن اغرب أمورثم » 
ما يدل على التساهل الذي 5ت » ان احدث وهو اسكتلندي امعه وماس كيث 
تولى برهة ة حم المدينة المدورة ٠‏ 

على انه لم يكن بينهم اديب علم يدو'ن حوادث تلك الايام » او ينقل الينا 
شدكا من معلوماته هناك ٠ولااضرل‏ ان ا<دا نهم دخل ٠كة‏ ولو خلسة عند مأ 
استولى طوسون عليها ) لانه ل تكن لم العقلية العلمية التي تحمل صاحبها على 
التكشف والاستطلاع »الا احداً ذَكره هوغارث قال اننا ل عداثانه) 

على ان هناك ثلانة م يجحيئوا الحجاز ارين )ولا حاءوا مع المصر بين ) وهم 
جديرون بالذكر لانبم من العلاء المستشرقين المستعر سين الدين دخلوا مكة يوم 
كان الوهابيون مستوليين عايها ) فرأوه من كثب ككينا عنهم بدون تحيز او 
تحامل ٠‏ 

اول هؤلاء رجل اسباني اسمه دومنغو باديا اي لبلخ''' انتحل اسم ونسبا 
وديا عرد وجاء من قادسش عن طريق ال+زائر الى الححاز ٠‏ هو علي بك العبامي 
الامير المكرم » والعالم الحترم ‏ والماج الورع الموقر » رسول بونابرت الى البلاد 


)020( طءتاطع.آ ما 83018 مم 13ددهلآ )51 بووممإقى غ0 


آل سعود 38 

العربية ٠‏ اجل قد جاء حاجًا ) مستكشقا ؛ فنزل في جده تحف به الخدم والحشم » 
نان الى مك2 المكرءة رما مثل من جاذوها هن اهل تجد » فدخلبها في ؟5 يناير 
سئة لا ١ما ١5(‏ ذي القعدة ١؟؟١).‏ وقد شاهد جوع الوهابيين ) وح معام 
واعتور ٠‏ ممع العج ) وحضر الشج ) وكان في ظاهره عر با لم 2 ومسلا 
حي ) لا تعيبه كأ وها ولا ونه فعلة او: اغارة ) ها شك احد »كثُ دينه او 

وقد ادا بك المص ف غالب فقال انه 8 الفقد الرابع من العور وانه 
على حبله دو حصافة ودهاء 5 57 لاول هره حدم ملسه ٠‏ وهو بحر" ن النارحيلة التي 
كانت مححووبة خوقًا من الوهابيين ٠‏ فل ير الات الاوربي غير النبرج الذسيه 
كان يتصلى من خرق في الخائط الايد 32 في الغرفة الغاورة للمحلس ٠‏ 

والءباسي هذا كا نعانا حمل في حة ا 'به ادوات لأرصد والمساحة 4 فاستخدمرا 
في ٠كة‏ وجوارها دون ان يعترضه احد من الناس ٠‏ بل كان محترم) من ايع 
ودار ترق 5 اانا ترا عرو شيواء.» ر'_المستشرقين ولا يجوزه الا الافراد 
القلائل من المسلمين ٠‏ ٠لا‏ وهو شمر ف كا الكعية 01 - على ما يظبر لم يفلح 

ف العارة اممف 1ب ا افونا فيه الى المفرفة زا "فيلو عن الرها سول تناد 
الى لمع وهنها الى مسر فباراإس حيث اجتمع شابليوتف و عين ف حاشية اخيه 
يوسف بونابرت ٠‏ وقد عاد على بك الى الشرق في سنة 18148 م فسافر من دمشق 

0 ا ش 1 

ليرحل رحلة ثانية في البلاد العريية ) ولكنه وهو لا يزال في اول الطريق أأصبب 
بالديزنتار به مات ف المزاريب ٠‏ 

اذا صرفنا النظر عن عبمة علي بك السياسية فانه كالم صادق الرواية ٠‏ 
وهو اول اوربي شاهد الوهابيين في مكة وقضى واياهم مناسك الحج ٠‏ وصفهم وعم 
ينزاهون عند المحر الاسود و يتسابقون اليه فقال ١‏ اللاء الادول صفحة "لا ) 
انهم “مرهبون ولكنيو 


6( كان الامير سصعود وابو نقعأه تقدمان الى عرفات المجاج وهم خسة وارعون 
الفا “ ومعهم علي بك 


6 


0 النبذة الغالثة 


« لا لبون الا ماكان حلالا في مذهبهم اي مالالعدو والكفار ٠وم‏ 

اذا اشتروا 0 يدفعون تنه كا انم يدقعو مت ١‏ جرة هن يخدمونهم ) فلا 

بصادرووات ولا سخرون: ومنيم الفقراء :١١‏ يف انرا | يدفعون رسوم زمزم 

والكعبة من البارود والرصاص الذي كان معهم ٠‏ وما انهم يطيعون اميرهم 

ناك ده قح بار نين الجلء كل شيدة ا كرح ضارين اوشدرون 

اذاامرثم الى اقصى اطراف الارض » ٠‏ 

من فضا الوهابيين في فتحه الحجاز انهم لفتوا نظر العالم الى البلاد العربية) 
ونيرا اليا اللنرين/ تكش ف احوالها ) خازفوا يحياتهم ) افق اكد 
وأحد بيبا » طلم اعم 

ومن هك لاء العا الالما 0 تسن '؟ الذي غى عشرين سنة يدرس 
وشاهب لرحلته في الشرق ٠‏ لشاء سورية سنة 18١5‏ واقام ع الشرق الادلى 
بضع سنين) و لح لوعف كارا باللغه الالمانية قما ”'' ثم سافر الى الححاز 
57 درو يش أمعه الحاج موسى فدخل مكة حاحا سنة 18٠١‏ » وار محل منهأ 
الى البمن ) فزار صبعاء ونزل الى عدن ٠‏ فك نسم نهار ل ادن ٠‏ ان يحجتاز شه 
الجزيرة الى الخليج ليسوح في الشرق الاوسط ؛ فعاد من ءدن ووجبته الجبال ٠‏ 
ولكن عند مروره بتوز اعترضه بعض الناس وقد أرابهم امره فقتاو, ا 
هذا التعرب الالماني على ما يظهر مثل علي بك العباسي بارءًا بالتنكر» ولكنه 
كان اوفر 0 وأثاة قفندا : 

هو الذي قابل الامام سعوداً في مكة وكان قد تربب بقيافقه واسلامه ٠‏ 
ولكن كيد الرعايين بل كبير المرب يومثذر ل ماع العام الافرنبي في تجواله . 
قال هوغارثُ :« كان زنسن مانا مشهوراً في أوريه » وهو من العلياء الافاضل ) 
له نظرات ثاقبة صائبة في الاشياء وفي الناس» ٠‏ وان مري يقرأ ما كتبه عن 


١ 1)‏ ع 8م35[ طءام 1لا لولاا 99م (١‏ 
0 قد نشرت بحلة الكلية في سنتها العاشرة خ*س مقالات للاستاذ هار لد نلسن عن 
زسن ورحلته في سوريه ولينان ٠‏ 


الى سعود 7 
.بعض المكام في سور به » وعض النبانات والصداءات في لبناث» ليأ كد ذلك 
سن 15 لان كتسسه ومذكراته “فقدت بعد موته في اليدن »خرمئا ا 
شي الوهدابيين واميرثم الاكير سعود ٠‏ 

ولك. ن المستشرق الغالث الذسيك ساح في الحجاز ني العقد الثاني من القرن 
الاسم عشر كان اوفر حنلً من زميليه الالماني والاسباني ٠‏ هو الحاج عبد الله 
اق التو يسري المشهور بركبارت' ''صديق مد علي وصديق العرب والاسلام ٠‏ 
حاء الجحاز ا 6 عمد على هناك » فتزل في جده في ١5‏ تموز سنة 500 0( 
وسازرينيا آل اللانف 4 وحن 5 الكرمة 43 رشنت 80 رم 
اغسطوس 18١15‏ م) بعد استئذان صديقه العظيم ) وهو ودر سيد الخحرهين ) 
خجٍ مء من ححوا في ذاك العام ) واقام في مكة ثلاثة اشهر ٠‏ ثم سافر الى المدينة 
قاد دى 11 دنادة ف ابربل سئة هاما يوم كان مد علي باشا هناك ٠‏ ولك عرض 
في المدينة فعاد الى القأهرة في ر ببع ذاك العام ) وتوفي فيها وهو فير حاتت ” 

كان بر كارت في قيافته وفي اسلامه ترما موقر 1 ٠‏ وقد قال يدف 6 
تبحدمم فيبا ٠‏ « ما شعرت لمكن اليكل اللا بة الى كيك التدريا وناك 
«* ». 1 

عله كنه ل يجبل او يتحاهل ما اشتهر به الحكيون والترك بومثثر من فبرج 
الناذات والقناليد 6د ها كبا :وقد قال في كلامه على الوهابيين انهم حا 
جاءوا يطبرون الحجاز - مم قال : 
«وما الوهابية اذا جئنا نصفها غير الاسلام في طيهارته الاولى ٠‏ واذاما 

جئنا نيينالفرق بين الودابيين و بين الترك مغلا اننا الا ان نعدد امخبائث 

البى اشجبر «ؤلاء بها » ٠‏ 

واك تيان ةا لأعاتى توق شر اله لماه فين غم لانت 'الاسومية 
والمذهبية ٠‏ «جاء الوهاب.ون يطبرون الححاز » ٠‏ 

وجاء الترك او بالحري المصر يون ينقذون الحرمين من المطبرين فا نقذوهما 
)١(‏ علسهط امجن ما عمهطهة (غ مرو بام ( 


ا السذة الثالئة 
00 وجلس محمد على في مكدٌ يصدر الاوامر الى حسشه في المدينة ليزحفه» 
ام الى نجد » وجيشه في الطائف ليحتل ثر به ؛ وجيشه الثالث ليذحسيه 
و و2 را الىالتتفذة 6َكِيوّدباء رت فم لد دين ) انصار ابن سعود وزعيم حم 





أبن لطي 
كان المصر يون قد احتلوا القدفذة في اذار مرت هذه السنة فاغار العرب 
م7 وم] عليهم بعد شهرين قاد اطاى ان شيب فهزموثم فلاذ ٠‏ 5 متهم 
غلفلع] بالسفن ٠‏ وقد غم العرب المدافع والذخيرة كبا مع عدد كبير من. 
اليل والجمال ٠‏ 
اما املة الاولى الى سيرها حمد على على ثر به في صيف هذا العام قيادة ابنه 
اوسن قد عوك سصورة لكر لطر وانلر ارم وطن القاية عادر تعن 
بدوية''' باسلة كانت في طليعة العربان تحرضهم على القعال ٠‏ يز مد علي |2 
النة مؤلثة مق القين معدي والفن يغرب المداز وتييظة كال 6 جاه 
في البلاغ الذي ارسله بعدئذ الى اهل المدبنة » الشبيه ببلاغات الدولة العاية في . 


”7 ١ه‏ 
1164م 








الحرب العظمى ) وراح هو بنفسه يقود تلاك اخملة » فالتقى في _بسل بين الطائقه 
وتربه بجدس عظيم ) قداره بار بعين الف » مرل اهل نحل وعم ير يقودثم فيصل 
وعم وما بن سعود وحليفه طاي بن شعيب ٠‏ التحم الجيشان هناك 5 
0 ١1م‏ القعال شديداً من الفحر حتى المساء ) تمسر اهل جد مسثمئة م 








رجالهم وتشتت الباقون ٠‏ م واصل المصر يون الزحف الى تربه فاحتلوها بدوت 
قتال ٠‏ 

وقد جاء في البلاغ الذيه اشرت اليه المؤرخ في صفر ان قد عَم الجيش 
الظافر في وقعة سكل خمسة الاف خيمة وخمسة الاف من اخخمال ماعدا 
الارزاق الكثيرة . 

استراح مد علي قليلاً يف ثربه ثم زحف الى رانيه وفيها عرب سبيع 
)١( ٠‏ هي غالية أمرأة احد. مشا سيم وقد هاجت بنفسها جوش . مصطفى بك قائه . 
الحملة ذبزمتهم شر هزرعة . 


آل سعود 589 

نقسلمت ٠‏ وعد ارعة ايام » وهو يواصل السير جنونا بشرق ؛ وصل الى بيشة"') 
-مفتاح اليمن الشرقي وفيها بنو سالم فقاوموا يوما وسلموا ٠‏ 

ومن بدشة مشثى الظافر الى جبال عسير ٠‏ ولكن تلك الانتصارات نمكت 
الجبش وأفقرته لانه لم يكن في البلدان التي ١‏ كتسحوها شيء يذّكر من الغنائم) 
قن الزاذ )و كثرت المثقات :و كانت المبان حعنوضا فى اركائن كميزة : 
قيل انه مات مئّة رأس من الخيل في يوم واحد ٠‏ ترجل مد علي ومشى مع 
الماشين وهو يعدثم بالغناتم العظيمة في اليدن ٠‏ فلا صاروا في جبال زهران » بعد 
خمسة عشر يوما من السير» التقوا بطامي الذي امهزم في وقعة بسل ومعه بضعة 
الاف من العربان » فنازهم عمد على وكان في الجولة الاولى مهزوما ٠نم‏ عاد الكرة 
عليهم فآخر جم من معاقلهم 5 لجال 0 الفقبال فسنت ملم ٠‏ ومن 
0 هذه الوقعة انا بن شعيب عد اسيرا م أرسل الى مصر وهلما الىالاستانة ) 
عرب عنقه بعد ان "شهر في موا 

بعد هذا الفوز في عسير عاد محمد على الى مككة فولى فيها احد رجاله :ثم سافر 
إلى المدينة ليؤدي الزيارة » وكان قد حج في العام السابق » وليطلع على احوال 
الححاز الثمالي ٠‏ بيد انه لم لفطو في المديئة لان الاخبار التي كانت قد 
جاء نه انبأت بفتنة في القاهرة وفرار تبوليون من جزيرة البا ٠‏ فسافر خاة 2 
شهر يوايو سنة 8165| وهو ببغي صون 0-7 من الاخطار الداخلية والخارحية ٠‏ 

من حسنات محمد على في الححاز انه وز“ع كثيرا من المال والارزاق على 
الحتاجين ») وخفض رسوم امرك في جده » وابطلالضرائي التى كان قد ضربها 
الشرريف غالب » ومثل لفقي واف ركاه كل عافتنا ع الاجاب ٠‏ 
بيد انه لم يسن ٠‏ عملة في ابقاء جنوده بعسير ٠‏ اذ بعد سفره أعاد عرب ألمع 
وغامد وزهران 4 ة على اولئك الجنود في تبهاءه وفي الجبال ؛ فدحروثم دحرات 
متعددة » وردوثم خاسرين برا الى الطائف وبحرا الى جده ٠‏ 


)١(‏ تربه هي على مسافة 'مانين ميلا من إلطائف شرق يجنوب “وبيشة تبعد نحو مئة 
“عيبل من ريه ٠‏ 


٠‏ غ السذة الشالثة 


اما طوسون فكان قد جبز لته على تسد وزحف الى ا 0 فاحتلبا 
بالائفاق مع اهلها ) لخجاء عبدالله بن سعود يجيشه يخرجه هنما ٠‏ ولكن عبدالله 
مثل طوسون من اولئك القواد الذين يضعفون ما عندمم من قوة ما ينتصهم من, 
زعامة واقدام ٠‏ وقف الفعيفات في القصيم وقفة امازل الراغب في الصللح 
المتظاهر 56 رغبته ) فتناوشت الجنود ولقبقرت » وينخاذزلت »2 ونقاعست) 
حتى سئم اولو العزم في المانبين الالة وتام منهم من يطالب بشيء إشذع بتردد 
القائدين وتذبذبها ٠‏ قال اهل نجد لعبدالله : اخرج الى طوسون او اخرج عليه. 
اي صالحمه او حارنه ٠‏ ود تونق الفريقان الى عقد صلح فيه تعرد المصريون 
ان يخر-وا من نجد ) وتعبد النحديون ان ياذنوا بالحج ) ويؤمئوا السبل) ويرجعوا 
ها" سلييفن الدرة البنوية + 

عاد طوسون يجيشه الى المدينة ومعه وفد من اهل نجد يحدلى معاهدة الصلح 
الى د علي ليصدق عليها ٠‏ وكان عمد على قد رحل فتبعه الوفد الى .صر : قال 
ابن بشر « وصل الوفد الي مصر ورجع منها وانتنظم الصلح » ٠‏ والقول مباسر» 
فقد تعا كست الاقدار على الجيع فيهذه السئة» فلا خد.ت اهل نجد ولا خدمت 








امات بعد بضعة اشهر في الاسكندرية » قيل من مرض غشاه في 


الححاز وقيل مري استرساله في اللذات ٠‏ وفي هذه السنة ايه توفي عدو 
التحديين الاخر الشر يف غالى وهو فٍ فككساة سالونيك 0 وكان داحب موسر 
قد نقض عبد الصلح الذي أقره ''“ وجرز ابنه ابراءيم سلة جديدة على 
اهل نجد . 

)١(‏ الر س والقرى التابعة ذا هي على مسافة مئتين وسبين ميلا" شرقا بشمال من 
المدينة وخحمة ونلانين ميلا ره يجاوب دن عابره . 

)١(‏ في المسثلة روابتان : قئل ان بشر ان فرق هن عرب الرصس العادين لعبدالله 
سأفر الى مصر ليقابل محمد علي ويفسد على وفد الصاح عمله قاقلح سعيه ٠.‏ وقال الْؤْرح 
الافرنسي ان محمد علي '/ بعك الوفد بااصاح ولا استقيله حى وده باش 3 الل افاظ له 
الكلام وختمه بقوله ؛ د سأسييرعليكم ابي أبراهم فيودم: دياركم حى لا يبقى فيها حجر 


على حجر » . 


ال سعود ألا 
كان ابراهيم صلب العود » شديد البطش ثابثًا في عزمه ومقاصده ٠‏ ولكنه 
لم يكن مادرا في تعبئة الجنود ؛ ولاكان باهرا في المفاجئات المرية ١‏ انما كامثف 
جلدأ كدوداً » بطى؛ منشأ الفكر » سريع منشأ الموى » ارادته من حديد» وقابه 
مثل أرادته : 


قلبها الممتهب فيعانىء النار فيه وبفرغ منه الحياة ٠‏ جاء بجيش لا يتجاوز الاربمة 
الان وفيهم الالحيان والمغرلي والسودائي وتداضاف الييم في مروره بالصعيد 
الفين من الفلاحين للاشغال والخدمة ٠‏ 
وكن معد يندس افر 'سي 0 وارعة اطباء وصيادلة ايطاليين 5 ومدافع 
ضخءة ترمي التنابر التي روتعت العرب '" ٠‏ سافر ابراهييم من القادرة في النيل 
ورا و31 ابوق :1135 الل فنا » ونشبا برا الى الفسوعا 
شاطيء البحر الاخر » وهنا يرا الى ينبع » فوصابا في 8 ذي القمدة ( "٠‏ 
ايلول ) ٠‏ وسار منبا دوى خاومة الى المدينه ) فزار قار البي وقبور الصحابة ) 
ثُ نقل بجيشه الى المناكية '*' وعسكر هناك ٠‏ 

اقام ابرادهم ف امنا كة ولسث يراتب ك"الدياد دار ائده ) فَكن ع تارة 
0 البدو وطورا تفار اغارتهم عليه ) يندب هم ا من الوعود اغالا بة 
التي كانت تتخلاما المدايا وي ء من الذحهب الوداج . وم 05 عل مأ يظيور قٍ مأ 


٠ َُ ٠ 6‏ 0 55 30 َس 
بعضا وينضوا الى جشه ٠‏ وكذلاك كأان٠جاءت‏ حرب 'وجاءت عدّيبة وجاءت 


)١(‏ عسنأوونة/ا 

)0( و اللخمء0 و أصتطءةع1ه'1 ومأعد5 

(؟) منها مدافم افرنسية محفورة عليها هذه الكلمات : صنعت في باريس في السنة الثانية 
من عهد الجمهورية ٠‏ الحرية والاخاء والمساواة . قال ابن بشر بصف مدافم ابراهيم : كل 
مدقم شور (الق) مر ابن هرة في بطنه وهرة ثور رصاصة ومدعط الجدار بعك مأ نيت قيه فتبدمه. 

ل( الحنا كة مأاء معروف على مسافة نسعين ملا شرة المدينة 5 

)0( «خام ى سان شبح من مشاح حرا ب انظم الى دش ابرآهم بااف دن رجاله 
وهم تمرنون ومسلءون» - إدوار غوان 


ب؟ السدة الثالثة 


0000 والله يا ابراهي رحمًا ( نحن )ما نبي (لا نبغي) اهل ند ٠‏ حنا رجالك 
وخناة أت ! وكانوا هولزن ل هذا لقوق لان عرو + 

بعد ان اقام ستة اشهر في الحناكبة ستغوي العربان ويجندهم زحف له 
شعماء السنة التالية ( د ثاني ؟ ١1ح‏ ؟؟ فيبراير 1811 )الى نجد فوصل 
الى الرس التي سلمت قبلا لاخيه طوسون وابت ان تسل لا براهي ) فكانت عليه 
حرباً عواناً ٠‏ اخسرته في المحات الاولى ثانمئة من رجاله فبعث يطلي النحدات 
من المدينة + وكاك اهل ارت“س رجال ولساء يدافعون من وراء الاسوار عرل. ‏ 
بلادثم ؛فيردون على قنابر المدمر بين برصاص البنادق ) وبطلون فعل الغامبم بالغام 
اخرى يحفرونما اليها ٠‏ 

جاء تت النحدات من المدينة فشدد علىالبلدة الحصار وضاعف ضر باسوارهاء 
ل يكن ابراهي ليضن حتى برجاله ٠‏ فبعد ذيحات هائلة في الجبشين طلب عبدانله 
بن سعود الصاح فطلب ابراهيم ا محمد ابن مزروع فقال الامير : 
تعال خذها ٠‏ 

استؤلف القتال ٠‏ وكان ابراهيم في المجمة الاولى على رأس الف خيال فتكوا 
باهل الرآس » فذبحوا منهم اربعمئة ونكلوا مهم٠‏ كانوا يقطعون رؤوس الإعماء 
ويرفعوما على الرماح ليراها النحديون ٠‏ امأ 00 فاستهر يفاوض بالصلح ) 
فتنمسك ابراهيم بشروطه واهمها ان يقدم اهل الركس الفي رأس مون الميل ) 
والفين من امال 00000 لسعة اشهر ) ورهينتين من اولاد عدا ٠‏ 
| ستؤنف القعال واسعمر الفوز فيه لاهل الرآس ) فتنازل ابراهيم اذ ذاك 
عن شروطه اللا رط لعزا هو ان يضع الخاصرولت سلاحهم » ويقيموا على 
الحياد فلا يعاونون ابن سعود ولا بتعر ضو لت احيوش المصر ية ٠‏ فقيلوا بذاك 
ورافع الخصار الذي استمر ثلاثة اشهر وصبعة خثير زوم والذي خسر فيه ابراهم 
اق الان وارعمئة من ع ره النظاي ٠‏ 

بعل أن شسليت ت الرّس زحف ابراهيم الى عنيزه ؛ وكان عبدالله قد لأ اليبا 


)0( كانت مطير .ومئذ مثلها اليوم بزعامة ابن الدويش 
















































































عمال ا بن سعود الكبير عن رمم رام في مضر يوم اعتقاله هناك 


سن 




















ال سعود نف 

ا اهارا 4 وافى المرابطون في القصر إلا القتالل) فاطلقت عايهم المدافم ليلة 
ونمارا فسلموا ٠‏ 

تم حمل على بر يده وكان عبدالله قد رحل من عنيزة اليها فرحل اذ ذاك منها 
الى الدرعية ٠‏ راح لسخنفر اهل نيحد البوادي والحضر ليحتمعوا عد العاصعة 

ل يلام حصار بر بده الو ثلا به ايام 1 بعك الت فليو المدشة عاد ابراعيم 
دده الى المدرب اخر بلدة عبد حدوب القصيم ) فيادر اهلا الى التسليم ٠‏ 1 
دخل الوشم ذاك السهل الكائن بين وادي السر ووادي حنيفة فوصل الى شقرا 
اهم 0" بلدذاست الوشم -- بي لما صار عم؟ |( 8 دسمير ا١8ما‏ ( 
وحاصرها ستة ايام فدافع اهلها عنها ما استطاعوا ثم سلموا ٠‏ ومما هو جدير” 
بالذكر ان ابراهيم اسس في شقرا مستشنى لاحرحى بعناية اثنين مرى الاطباء 
والسيادلة الافرنج الذين كانوا معه ٠‏ ولكن هذه الرحمة لم تشمل غير جر ىف 
الاحد بين فارساما مع رسول الى والده مصر ٠‏ 

0 0 

أستهر المدش الظافر نا قِ الوشم فسلمت بقية بلدانه يدون قتاال ٠‏ 
ولكن عندما وصل ال مويه 9 اصطدم هناك أحلبا وم الف ومئتان فكانوا 
عليه مثل اهل الرآس ٠‏ نصب الباشا مدافعه وذمرب البلدة فبدم سورها واباحها 
لخنوده ) فدخلوها فاتكين مكتسحين ١م‏ ب حى الحريم من سورهة بل سل شهوة 
الجيوش الهائحة » وقد ذ بس ممائمئة في الببوت والاسواق حرباً وخدعة ٠‏ قال 
ابن بشر : « كان الروم'' ياتون اهل البيت او العصابة الجتمعة فيقولون 
الامان) فأَحَدون سالا حهم و يقتلونم » ٠‏ 

بعد ان هب الروم ضرمه وهتكوا عرض حريبا » وذيخوا ثلثي اهابا ففر 
الياقون هار بين 6 دهروها مرا وساروا الى واديه حديفة ( روا بالجدياللة 6 


)١(‏ يلفظها اهل جد اضر مه 
(؟) كان العرب يدعون المصريين وااثرك بالروم 


201 السذة الثالثة 


بالعيّئئة ثٌ اششرفوا في اواخر +ادى الاولى على الدرعية » وكان عبداله بن 
سعود واخوه فيصل وغير] من ال سعود قد خرجوا جموع من اهل المدينة 
للدفاع ) فتوزعوا في الوادي واقاموا فيه وفي منعطفاته المتاريس ٠‏ 

كانت الدرعية قائمة على الأكام الى جاني الوادي''' ولا يتمكن منها الجيش 
القأدم من الوث.م او من سدير الا اذا احتاز واديها وصمهد الى الر بوة الشرقية 
فنصب مدافعه هناك ٠‏ لذلاك خرج اهل المديئة يصدمون المصر بين و ناج زوم 
ليمنعوهم من احراز ذاك المركر الحطير ٠‏ 

كان جيش ابراهيم باشا عندما وصل الى الدرعية وباشر حدارها يه 59 
جادى الاولى ١”‏ (5 ابريل )١1818‏ موّلنًا من اربعة الاف هن المصر بين 
والالباننين ») وخمسمئة ٠ن‏ المغاربة ) وبضعة الاف من عر بان مطير وحرب وعتببه 
وبني خالد » ونحو الفين ٠ن‏ العال والخدم » وعشرة الاف من امال حاءلة المؤن 
والذخشيرة ٠‏ | 

استدر الحصار خمسة اشهر و بفعة ايام فتعددت فيه الوتمحات واشندت 
الخملات» وكانت الغلية غالا لال سعود ٠‏ ولكن التحدات كانت ترد متوالية 
0 ابراهيم ٠‏ فتحيئه المنود والذخيرة ءن مصر » والارزاق هن البصرة والمدينة) 
والغنم والسدن من القديم ٠‏ ومع ذاث فقد نحكب في ١١‏ شعبان 5١١‏ يونيو) 
نكبة كادت ثقضي عليه ٠‏ فبعد ان انمزم يومئخر في وأعة قتل فيا مئة وستون 
من رجاله هبت ريح الس.وم شبات شرزارة من اد احدى الليي || عت 
الزخيرة ) فاشتعل البارود ) وتفحرت القنال ) وأ أتلف كل ا هناك 
امتدت التيران الى مستودع القممح ايض اي يك ذاك اليو م رماداً ٠‏ قال 
ابراهيم لطبيبه الافرمي : خسرنا كل شيء ماعدا شحاعتنا وسيوقا ٠‏ والحق 
يقال انف ولا الشحاعة والعزم والثبات» تلك السحايا الكبيرة فيه » لعاد من 
الدرعية بعد تلك الفاحعة فذكورا ١‏ 

ولكنه ثبت في مرا كه واستعاض عن القتال بالمناوشة والخادعة الى الث 


(؟) راجم [ملوك آلعرب] الفصل الرابم عشر من القسم الخامس [الجزء الثاني] 


أل سعود ه ؟ 
حا له اللحدات مزالمدينة و| الذخيرة والمؤن من القديم ٠وكان‏ قد شاع أن نايام يز 
محافظ الاسكندربة بحدلة ايرسله الى نجد » وقد و 5 القيادة العامة » فأتار هنا 
امبر غضس ابراهم و حميته ) شيل عل اهل الدرعة 5 متار يسهم وي معأ لمم ( 
وي ابراجهم ا بوهم ) خلات شعواء استأخدمت فيا المدافع الفخمة ) 
00 النارية ) والبنادق والسيوف ٠‏ ”6م احاطت حيوشه بالمدينة واحتات نا 
ول اعا” ثها فبدأت للزعزع عزيمة المدافعين» فطلب فريق منهم الد لح » فابى 

براه الا ان ع عبدالله بن سعود ٠‏ 

رَفطُن آل سعود ٠‏ ونهضوا نبذة واحدة نسعا نفو القدال شماوا عط 
امحتلين قسما من المدينة فذيحوا عدداً كيرا منهم واخرجوا الباقين ٠‏ 0 5 
لصاح شر بت * 57 ن ابراهيم ادرك تصد العد*و اذ فافرغ كل ما لد يه من المداقم 
عل الدرعية وقصورها ومعاقلما حدى وعلل المسحد الجامع فيبا ٠‏ 

وكان ذلك في آخر الشهر الما.س من الحدار فاضطرءت في المديئة النيران 


مه 2 
حمق م 
2 


بعد ان عاك كيه من اهام" '"ولفرق كنيوون من الحاهدين ) ارج عبدالله 
بن سعود الى ابراديم باشاأ 2 اليوم الثامن من ذي القعدة (؟ ستمير) 


"5 اه 
ظ 2 فاستقبله ابراهيم في خيهته » فقال عبدالله : «ماغليتنا حنودك ء انا" 


”١ 4‏ ام 





ا اراد ذلنا» ٠‏ 

تلوت الدرعية ََ وا عبدالله ) وزؤمعه بعص رجاله وعسيدهة محافظة 
أرحمئة من انود الى المدينة » وءنها الى القاهرة ) فوصابا في ١8‏ محرم ١5*54‏ 
14 نومير )١814‏ ومثل بين يدي مد علي ؛قسأله رأيه بأبنه أبراهيم فقال : 
« موجمل واجبه ») ون مملنا وا<منا» وما شاء ابرّوكان ٠)‏ 

ياببث عبدالله غير يومين في القاهرة ) ع م ارسل اسيرا الى الاستائة ومعه 
اكاتب سمره ورجل آخر من رجاله ها ان بفارقاه 5 وهناك عند وصوطم حاوفوا 

0 1 ش 

بالاسواق و نفذ فيهم في اليوم الغالث حك الاعدام ٠‏ 
)١( ٍ‏ قبل انه قتل من اهل “بد في حصار الدرعية الف وخسئة ومن المصريين اكعر هن 


سعة اللااف 


؟ السذةٌ الثالثة 


اما ابراهيم فعندما دخل الدرعية اهس بالقبض على بعض الزعماء والعياء 
«وتكل بهم تتكيلا شنيما ٠‏ نهم من طرحوا #قيدين نحت سنابك الخيل) ومنهم 
من وضعوا مكبلين عند فوهة المدفم فقطعم اريا ارنا « طير اوصالهم في الفضاء » 
قالابن بشر :« وكانالشيخ العلامة القاضي احمد بن رشيد الحنبلى صاح بالمدينة 
ف الدرعية عند عبداله فامر الباشا بضريه وتعدببه وقلع جميع اسنانه فقلعت »٠١‏ 
وقال المؤرخ الافرنسي «سام الشيخين احمد الحنبلي وعبد العزيز بن مد عذايا 
شديداً ولكنه ندم بعد ذلاك على استرساله في غضبه ٠»‏ 

ولم تكن هذه خاتمة المظالم والفظائع التي ارتكيها الظافر تأدب وانثقامً ٠‏ قيل 
ان حمد على هو الذي اعس بتدمير الدرعية - ولو سئل مد على لقال ان الام 
جاءه من الاستانة ٠‏ فقد طالما تذرع الاب والابن بالاوامر الشاهانية في تتكيلهم 
بالعرب ٠‏ على ان هذا الامر يشين صاحبه ايا كان ٠‏ ولا فضل للظافر في تنفيذه) 
ولا محد) ولا فائدة ٠‏ الا ما الفائدة بعد كسرة اهل نجد من تدمير عاصمتهم ؟ 
قد امس ابراهيم باخراج من تبقى في الدرعية من اهابا» وكان قد اجلى الى مصر 
فربقًا كبيرا ''' من آل سعود وآلالشيخ )ثم شدميرها» فدمر عسأكره قصورها » 
واشعلوا النار في دورها» وقطعوا الدخيل في بساتينها ٠‏ ثم فعلوا كذلك في البلدان 
الاخرى التي 1 كتسحوها اي في العارض وفي الخرج » وهدموا الحصون والقصور 
5 اوشم وي اللقديم ٠‏ 

قال هوغارث : «لم يكن يطمع مد علي بضم البلاد العربيةالى ملكه ؛ لذلك 
م يحسرح معاملة اهلها ٠‏ وجل ما ابتغاه ان يظلوا 5 كانوا قبل ظهور المذهب 
الوهاي نبي الشقاق والفوضى » ٠‏ 

في الحالة التي كانوا فيها عندما انسحب ابراهيم باشا بجنوده من نجد فيفصل 
الصيف من سنة 1815 عد ان اقام سبعة اشهر في ١‏ لدرعية » فضرت الفوضى 
اطنابها في البلاد» وجاءت عساى الترك تحل محل العساكر المصر بة » فكانت 

)١(‏ قبل اريعمئة ومعهم ارعة من ابناء سعود الكبير اخوان عبد أللة هم ٠‏ فيد ومشاري 

-وسعد وخالد ٠‏ اما الاربءة الاخرون اي فيصل وابراهيم وناصر وثري فقد قتلوا في الحرب 


آل سعود فى 

ضفنًا على ابالة ٠‏ قال ابن بشر : « كان الناس مهبحرون بيوتهم » فيهيهون على 
وجوهبم في البراري فراراً من التسخير والارهاق والقتل والتعذيي » فاتحلفي 
اليلاد نظام الماعة » وشاعت الهرمات ) فصرت لا ترى من ينهي عن منكر » أو 
بأمر بمعروف ٠»‏ 

وفي هذه الآونة قام رجل من بدت «عمكر هو محمد بن مشاري ياوا 
الاسثيلاء على قسم من البلاد ) فافلح بأدىء ذي بد سعيه ٠‏ قد دانت له الود 
والعارض و و لكا لفذعف ءزمه : 5 سنة كأملة ) وليكول في تلك 
الايام الوحيد الطالب السيادة من اي وجه كآن ٠‏ 

عندما وصل عسكر الترك الى عنيزه بقيادة رجل يدم عبوش اغا كتب اليه 
ابن معدر يقول انه طائع لاسلطان وانه التى القبض على ابناء سعود 2 ٠‏ فاقره 
عبوش في م ركزه ٠‏ 

كان ابراهيم باشاما اسلفت القول قد اجلى آل سعود الى مصر ٠‏ ولكرن 
مشاري بن سعود الكير عاد منمأ داريا ) وتري بن عبدالله بن مد كان قد لاذ. 
بارج عند تساي الدرعية ٠‏ فلا عاد مشاري يطالب بالامارة قاوءه ابن معدر 
وتمكن هن القبض عليه فلكءه الى الترك كقعلوه ٠‏ وكان ترك قد عاد من المرح 
فنازع ابن معور الامارة) وحمل عليه 9 قعله انتقاما لشاري ٠‏ وي ذاك ايوم 
كان قد جاء وفود اهل سدير والمحمل ببايعون مشار » فبابعؤه في الصباح » نم 
بايعوا رك بعد الظهر ٠‏ 








دمج وه] وفي هذه المبايعة ينتقل الى>؟ من سليلة عبد العزيزين مد الى 
0" 4لع! سليلة عبدالله اخي عبد العزير » ويستمر فيها الى اليوم ٠‏ اما 


زولا 06 أنقذ في تلك الاونة نفك أل سفرة * بيك انه لم يستطع ليك مدةٌ 
امارته » التى استهرت عشر سنوات » ان يعيد الى هذا البيت سالف محده ع 
والى ذاك الحم تلاك الصولة الت يكانت لابن مه سعود الكبير ٠‏ ولا اظن ان 
فود نفسه أن إستطيع ذلك بعد ان توالكت على نجد التكبات ) واششرت 
بيناهله الردات » ففسدت اخلاق الناس»وتلاشت فيهم القوى المعنوبه واأروحية > 


ب ا السذة الثالثة 


2 ذلك فقد استطاع الامام 3 ان يستعين ما تق من شتات الفضيلة 
قُ قوم «غأوب لمتحفظ الس.ادة السعودية قي زمن ا:زعازع والفئن ) بل ليث زمن 
كانت عساكر الروم (الثرك ) ممملة قسدها كيرا من ايلاد . 

على انه مات شهيدا ٠‏ فقد قتله ابن حمه مشاري بن عبد الرحمن الذي يمت 
بنسبه الى الثالث من ابناء سعود الاول ) قتله طممًا بالامارة ) ولكنه لم يتمتع بها 
اكتوون اوسن ور 6 لأ عا 5 قام يثأر لاببهء فيج رجانه على 


القفس بالزرامن #وادر كرا وشارى. فيه فتداو. + 


8 /ا 


الدور الثااثك - الحروب الاهلية 


ان في قتل مشاري قال الامام 8 كا رمارة ببت الرشيد في حاثل ) 
فالحادث اذن جدير بالاسهاب ٠‏ يوم قتل الامام كان ابنه فيصل في القطيف 
ومعه جنوده من قبائل شتى » فلا جاء يثار لابه ودنا من الرياض خرج اليه وفد 
من المدبنة يطلل هنه الا ياذن بالدخول اليهيا غير اهلها من الجدود » لانه اذا 
هحم تليها التحديون هن غير الزيادن قد يقأومهم الادالي ليمنعوثم من احتلالها) 
فيحدث قتال في المدينة ) فتو لد الحنة محنة اخرى اشدة هنبا ٠‏ 

وكان مع سل رجل بيدعى 0 بن الرشيد طرده من حائل اعراؤها 
يومئذر ال على فلاذ بال سعود؛ فلا شم الجنود ابناء الرياض بالدخول الى المدينة 
استفدت احمية عبد الله فاستاأذن ا بان 3 معبم فاذن له » فدخلوا الرياض 
بدون قتال لان اهلبا كانوا من حزب تركى » وهحموا على القصر الذ يك مدن 
فيه مشار يك ( هو قصر الملك اليوم وقصر دهام بن دواس سابقا ) اما عبدالله 
بن الرشيد فقد سبق ال مباحمين الى « مفتول » ( برج ) من «فاتيل القصر » فراى 
ذمه رحلا أثعة سود كان عدر في جلاجل لس د ير) وكأن قد جاء سل على 
الامام تركي دون ان بعل يما حل به » فرحب به مشارسيك وانزله ذاك البرج 
في القصر ٠‏ 

قال عبدالله يخاطب بذ : وما دخلك انت 0 سعود 2 فاجأيه سويد : 
اي منصوب ٠‏ فقال عبدالله : اذا جئتك بالامان من فيصل اترمي لنا حبلة" 
لتصعد الى القصر ؟ فقال سويد : الي هن رجال ترق وساساعدك على شرط ان 
يعطيني فيصل الامان دبي ل الداهنه ٠”‏ 


)1( الدأهنة هجرة من هجر الروقه وهم فخذ من عتيبه 


«لم السذة الشالثة 


تواثئق الرجلاات وربي سويد يحبل فصمد ابن الرشيد الى القصر وصهد 
وراءة>ه عشرون من جنود فيصل ) فتصادموا ورجال مشار يه وتجالدواء جرح 
عبدالله يه يده جرحا بليمًا شوهها ٠‏ ولكنه ورجال فيصل استولوا على القصر 
وحاقوا بمشاري ومن معه فقتلوثم 00 

ماقف حي ودود ذال يس ارقي رسيا زان جام لاق 
له : لك منى ما تريد ٠‏ فقال عبدالله : اطلى منك ان تأمترني في حائل وان . 
52 الامارة لي ولعائلتي بعد 4ك ٠‏ فاجاب فيصل طلبه » فكان عبدالله هذا 
مؤسس أمارة بدت الرشيد ٠‏ وسنعود الى 6 وذكها ف فصل آخر . 


5 ١ه‏ 
مام 


فم عهد فيصل الى دورين » الاول يبتدىء في توايه الامارة 








سديبن قُ لسأموه الى القاند خورشيد باشا١‏ و كان قد عاد دعن «هممر خالد بن سعود 
احدالذيناجلامم ابراهيم باشا) وهو حائز عل مهد علىو بوب من المصر بين 8 
بل جاء خالد مع خورشيد لساعد. في الاستيلاً ء على نجد والقضاء على فيصل ٠‏ 
فعندما قرب اليش هن الرياض رحدل فيصل الى الدلم في بلاد ارج لانه 
كان اهل الدم اصدقا؟ لفيصل مخاصين فلحأ اليهم ) فتعقبه خورشيد بجيشه 
وحاصره هناك ٠‏ ول بدت فيدصل اربعين نوما 2 الدفاع ) ولححنه عندها اشتد 
الحصار» خصوصا على اهل الدلم) ظير سيك مظهر من كام الاخلاق يندر مثله 
القائد عن الاهالي و يومنهم على ارواحه, وامواهم ٠‏ 
قبل خورشيد) شب فيصل 6 وف رمضان من 2 السنة ) | د لسسوار ).ا 
1 كان معه من عتاد الحرب الى اهل الخرج » ثم سل نفسه الى القائد» 
١184‏ م وو بوعدم أذ عذاأ عن الاهالي ٠‏ وقد أحسن معاملة فيصل فاستصحيه 
الى مصر) وولى مكانه خالد بن سعود ٠‏ 
وخالد هذا هو اخو عبدالله من جاربة حيشية ٠‏ كان متوقد الذهن ) رقيق 
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3 امس سر 





[ لغرب ( العدة ) فوق القليب ( الثر ) : اليأه 


آل سعط ا 

التقووة يناري ف اللبوو اذاف نا في ذرا جمد علي فتتحصر ؛ وجاء 5 
كت ند 0 عصر يآ ) فنفر الاحديون منه وعدوه اجندا ٠‏ 6 ادير ااه جلي 
للموه بعد ان قاوموه سنتين » فتولى الامارة بعده عند ل بن ثنيان بن ايراهيم 
لدان معو حك وو بعاد ٠‏ يدانه ارهق الناس 
بالضسرائب فلم يصهروا على حكه أكثر من سنة ٠‏ اتولكاي) فلمو 
6 قار وسفمغ ان مد مات ان دياة ؛ الذي اطلقه #د علي من السجن 
في هذه السنة أيعيده 41 الى ححق ونا 0 يوم كان 000 0 ثنيان 
تخامر أ ففيؤه) فدهاد الطاطة فاجا ره يد انه 0 تجداً الا بالنيابة عنه ٠‏ 
وكانت خدعة منه يتوسل بها الى القبنض على خصمه ٠‏ 

سار فيصل مخدوءًا الى عنيزه » ولكن القدر والاه ٠‏ فقبل ان يدخل المدينة 
جاءه رجل يعلومه بنية ابن ثنيان ) ا للاس اهبته ) ودخلل برجاله للك 
وم شادون انالح؟ لفيصل ٠‏ يجت عنيزه هذه اأقاننا هَوخدل اهأ با ابن ثنيان 
ففر هارن الى الر ياض ) فتعقبه فيصل وحاصره عدة ايام » ثم صفح عنه واعطاه 


لأا -” ١ه‏ 
' مام 





الامان٠‏ خرج ابن ثنيآن من القصر 0 عايدا وإكنه بعيد والناءاصيثي 
بمرض أودى بحياته ٠‏ 

استقام الامى لفيصل ٠‏ فبايعه اهل ند وتتموا بالنعم الة في عهده الذ يه 
م ع اردع وعشرين سنة ٠‏ حك فيصل حكا عريا 3 
الشلغعا سسا ول امه 00 وسرفوو فأقام 'العدليية) و32 
الامن) واعاد الى ند شنا هن ابس وسالفن الحد ٠‏ بل بل الى ماوراء نحد» فقد 
اميا دتةول لقان الا كرو هن فيه انذويرة عانق له الها والقطت 
ووادي الدواسر وعسير والجبل والقصير ٠‏ دانت له حا لا كهاء 

57 الدولة العلية » او بالاري. الطشكرية المصر بة ) ل تهعل اهمه كن 
الاثمال ٠‏ وها انها تكبدت اللمسائر الفادحة سيف حملاتها السايقة على اهل تجد ع 
رأت من الاقفر والاسل ان تسيثر قواتها على هن يدين لابن سعود في عسير ٠وما‏ 
كانت تبامة باسوغ لقمة من نجد ٠‏ 





3 


اب السذة الثالغة 


قد سير عباس الاول عشرةٌ اللانف جندي نظاي الى جبال عسير في هذه 
خلا سو فنازهم هناك العرنات يقودمم عائض ابن مرعي رئيس 
441 غات عائض) وهزموثم شر هزيمة » فتقبقر من سل منهم الى تهامة ٠‏ 
كانت الغلبة في هذه الحرب لال عائض وبالتاللي للامام فيصل ٠‏ الا ان فيصلا 
كا نبتحاثشى ما استطاع سفك الدماء ٠‏ عندما حاص رت جنوده بر بده كانت خطحه 
فو يه ان هدد الحدار فيحمل الاهالي على التسليم بدون قئال ٠‏ وقد استتجد 
هل القصم يومئثر بالامير طلالب بن الرشيد فل ينجدمم خوقًا من ابن سعود ٠‏ 
م استنجدوا بامير مكة فالىكذلك٠ثٌ‏ ارسلوا يفاوضونالحكومة المصر بة فنفضت 
ددا منهم ٠‏ ما يدل على ان فيصلا كان عزيز الجان رهما ٠‏ 

وكان محبونا ولا غرو ٠‏ فقد جمع في سياسته بين الشدة واللين» فكان كيم 
لاخلاق ) قوي الارادج )» محا حليا ) ع اعلاء » رؤوقا بالناس ») محسنا اليهم) 
حر بصا على «صالكهم ٠‏ 

جاء بلغراف ''' نجداً في عهده فساح في الجبل والقصيم » ونزل من بربده 
741 | الى العارض عن طربق سدير» فاقام في الرياض وضواحيها خمسين 
"اداء| يوماء م دحل الى الاحساء ومنها الى الخليج ٠‏ كان باغراف شديد 
للبجة في انثقاده الوهاببة والوهايبين » بل كان متحاملا ٠‏ وقد جاء البلاد العربية 
ن قبل نابوليون القالث ؛ ؟ جاء قبله بخمسين سنة باديا الاسبائي (علي بك) من 
نبل نابوليونلاول» مسعكشفًا مستخبراً ٠‏ وللاثنين غرض سيامني بلقدم الغرض 
لعلمي ٠‏ بيد ان بلغراف » على مأ كان مر: الشدة والنفرة في الثقاده اهل نجد 
لتعصبين (وهو الالكليزي اليهودي البسوعي”" المتساهل) قد انصف الامام 
يصلا” ٠‏ فقد قال يصن حكه :«ات القوافل لماز القصيم أوسدير والوشم 








)1( م1 110:41 ه111 ا 1 1١14١‏ --88م ١م]‏ 

(؟) ولد بلغراف عبراني)- اسم اسرته كوهن ‏ نصار بعدثذ مسيحي) * ثم اب بسوعاء 
م ساسياً ملحدا ٠‏ وكان في سوريه مم الاباه البسوعوين يدعى الاب مبخائيل . أما رفيته 
ركات وترجانه في اللاد العرية نهو الذي ارتقى بعدئئر الى السدة البطرركية الكاثوليكية 
صار البطريرك بطرس الجر جيري وكان مشهوراً . 


أل سعود ْم 
ومقاطعات نحد الاخرى معد بفضل الحم الوهابي » * شر البدو وتعدياتهم ٠“ولسير‏ 
التحار والححاج والفلاحون في البلاد يأمن وسلام» . 

ولكن عهد فيصل السعيد لم يكن اطول عمراً من عمره ٠‏ فبعد وفاتة يغ 
؟وموهء| "١‏ رجيب (اادسمبر) من هذه السنة ) تدازع انجاله الملكم سكرى 
اع الي ٠‏ اله ؛ وهم عبدالله وختمد وسعود وعبد الرحمن مخلوا 
الدور الاخير الحرن من رواية أل بعر ل بانواع الحوادث التاريخية ٠‏ 

يعد االتب بك الثرك والمصر بون اهل ند بجملاتهم المتعددرٌ ) ونددوا( 
صفوف وحدتهم القومية والدينية» عادت الى الوجود تنكأ الجراح تلك العداوات 
القدية لال سعود اي عداوات القبائل ٠‏ فانتقضت لخطان) وعصت العحان ) 
وتردت عنزى » ولقاست مطير ) وتذبذبت عتسه » وصال بشو مرة ) وتشور بثو 
خالد'٠‏ زاهيك بالاخوة وابناء العم من البيت نفسه» وقد تام بعضهم على بعض 
يتنازعونت السيادة» فكانوا في حروبهم مغناً لهذه القبائل النازعة الى الغزو 
المسترزقة منه ٠‏ 

قامت القبائل توالي هذا الامير وتناوى” الاخر اخاه او ابن مه طمعا 
بكسب » او شفاء لغليل؛ اوحبًا بسيادة يققونها في انفسهم ٠‏ وكان عبدالله قد 
حمل على العجيان لتعدههم على الحجاج ككسسرم في وقعتين 0 
شال وتحالفوا ورؤساء لمتتفق على اهل نجد ٠‏ 

6 م ا<لى عبداله ؛ بعض العحان الى وادى الدواسر ٠‏ فليا قام م سعود دادع 
اخاه الامارة بعد موت ايبها » لبأ الى ابن عائض ف | بها فرده خائبا لان آل 
عائض في تلك الايام كانوا ٠والين‏ لآل سعود ٠‏ عاد سعود بن فيصل من ابا 
الى نجران وكان العحمان هناك ) فاجتمعوا حوله ينصرونه على اخيه ) وانة نضم الهم 
عدد كير من الدواسر وبني مر"ة ٠‏ هذي شي بداية الحربالسعودية القي 0 
تيه نجد» فكانت يوم لهم ويوما عليهم -- وكانت في الالين على آل 

في الحرب الاهلبة التي استمرت متقطعة أكثر مرن ثلاثين سنة 
ا الدولة العئائية » وَكانت في النهاية المننم الأكبر لامراء بدت الرشيد» 


5 السذة الثالثة 


ولكن ابن الرشيد كان لا يؤال في بداية الحرب بدين لابن سعود ٠‏ وعبد ما 
خرج عبدالله الى وادي الدؤاسر غازيًا سار معد الامير متعب بن الرشيد الذي. 
"قر يسالك القووة) ول الموو ردن الآمارة مله وأ قز قينا الاس عد ان + 

وكان تند بن فيصل مم اخية عبدالله على اخيه سعود » فاحتريوا في وقمة. 
المعتلاء لخرح سعود وا هزم » م سار » بعد ان قاوى جروحهة عند اهل مرة ) 
الى مان يستنجد صاحبها فل ينجده ٠‏ وراح من مان الى البحرين فلباه شيخباء 
ثم حالف العحمان في الاحساء واعاد الكرة على أخو به عمد وعبدالّه ) فالتحمث. 





ا حدود الاخوة عند ماع لسيهى حووردة ) وكانت الغلبة لسعود : قال. 
4-1 ءا ابراهي بن عبسى : « والسبب في ذلك ان بعض جنود مد وثم سبيع 


خانوه وانقليوا على اصحاب.م يبوم » ٠‏ قد قمل اردممئة من جنود الفربقين في 
وقعة الجودة »4 وأسر محمد فاعتقل في القطيف»٠ث‏ دعا سعود اهل الحساء المبايعة 
خجاءوه على عين جودة مبابعين ٠‏ 
بعد وقعة المودة احتل مدحت باشاء يومئذ والي بغداد» الحساء وذلك. 
ناعدة عوراتته الكررق النين عانوا ضرا الى المقترور ا ال القطيق قيادة 
الشيغ مبارك الصباح ٠‏ وفي احتلال الحساء في هذه السنة قطع مدحت العملة بين 
نحد وعمان ) ووسع المة العداء بين سعود واخويه ) ل مرا من سحنه في. 
الك ) ووعد 00 بأن بعيئهة « تامام ولابة جد » ٠‏ ولكن عبدالله خشي 
|الخدعة وين ان مدعت كان وي القبمض عليه -- ففر هارنا الى اأزياض) 
فاستقبله اهاها مرحبين مبللين ٠‏ 
ولكن سروره لم يدم طويلا ٠‏ فقد زحف سعود في. السنة نفسها اي سنة 
8ه الى الرياض ) فدخلبا ظافراً ونبب رجاله المدينة ٠‏ ثم كتب الى رؤساء 
البلدان ان يقدموا اليه للممابعة ماءوا بايغون ٠‏ اما عبدالله ذكانكت قد جمع 
بدو لخطات وانسحب الى وادي حنيفة ؛ فتعقبه سعود بجيش من آل مرة ) 
والعحران ) وسبيع ؛ والسهول ) والدواسر ٠‏ ونعد وقعة في. البرته امهزم عبدانه. 
وعاد الى الحساء ٠‏ 


أل سعود م 

قد كانت هذه السدة ( 1801م ) والتى تليها سنتى لط في لمحصد » لجاءت 
الشحاعة تنجد الوب على اهله ٠‏ نعم قد توالت التكبات وتعددت » فن ل يمت 
بالسيف مات جوعا ٠‏ وكان الناس با كلون جيف امير ور قون جلود الاباعس 
وبدقونها ؛ بل كانوا يدقون حتى العظام وبأ كلون «سحوقها ٠‏ 

| يضف الحو واطال هذه عق لسعود:ة قداقام اهل الزران:طله فى هذه 
ذا وله ال مويه ؛ بعد ان نوه على حياته » من المدينة ٠‏ حم تولى لحك نينا 
جيه عبدالله إن ل ١‏ 

رحل سعود الى الدم بارج ومنها ل الاحياء سئنمءض المحهان وال مرَة 
على الثرك ) فاجتمع حوله جيش .رن تلك البوادي ومجموا على الحساء » ترج 
الترك اليه في الحويرة وبادروه القتال فهزموه ٠‏ على ان الفشللم يكن ليثني هذا 
السعودي عن عزمه ٠‏ فقد عاد بقطع الدهناء الى الافلاج ؛ وحمل على اخيه الخر 
وابناء عمه هناك » فانتصر في وقعة الدلم التي فر منها مد بن فيصل هارا وأسر 
نيوا عدا بن رك الذي فاك بعد ارام قليلة فى العن + 

الاعقوو النشدن تعد ذلك :نعل أسعود ٠‏ لخارب اهل ضرمه وهزمهم » تم اهل 
وما حريلا فادخلم في طاعته » ثم اعاد الكرة على الرياض »2 و كان اخوه 
اا عبدالله قد عاد اليها » حرج واهلها عليه » فاحتربوا في الجزءة وكانوا 
مبزومين ٠‏ ار ل بعد ذلك عبدالله ومعه بعض خدامه الى ناحية الحكويت ) 
رؤساء البلدان ثانية ان يقدموا اليه وسايعوه ففعلوا ٠‏ 

سنة واعءودة استقام اللاهمس فيها أسعود بن فيصل فتنفس الصعداء وقال 
لاحرب استريجي ٠‏ ولكن ابن الامام فيصل الرأبسع وهو عبد الرحمن قام يخطب 
ودها شادرت اليه + وكان قد :يض حلفي من العجانت وال مرة ,يربد اخراج 
الترك من الحساء » فبحم عليهم هناك وكاد يظفر ببغيته ولا نتجدة جاء بها ابن 
السعدون من العراق ) فكسرت المجران وشتتت شهلهم “عاد عبد الرحمن الى الرياض 





آم/ البذة الشالثة 





انق فالق سعودأ في القصر مريضا » وقد توفي في هذه السنة » فتولي 
1674 ؛ | الامارة بعده » وكان اخواه عبدالله وتمد اذ ذاك مع بادية عتيبة ٠٠‏ 


جاء محمد بجدش من عتيبة يحارب عبد الرحمن لخشد عبد الرحمن جيشا من 
اهلالرياض والخرج وبوادي العحمان ومطير ليحار ب مدا ٠‏ وقد التىالجيشان في. 
ثرءدا » فكانت هناك وقعة تلاها صاح بين الاخوين٠اما‏ ابناء سعود فقد كانوا مع 
عبد الرحمن في هذه الوقعة » ثم انقلبوا عليه ) فراح يقصد اخاه الا كبر عبدالله 
وهو يومئذ في بادية عتببة » فا كمه وعاد واياه الى الرياض لمحارية ابناء اخيهنا' 
النائرين .على انه 1 بيد ركف في المديئة لاخهمكانوا قد السحبوا منها وارتاوا الى. 
احرج فاقاموا هناك ٠‏ 

صفا الجو لعبدافه » او بالحري صفا الجو في ببت النجال.. الامام فيصل . 
فكان الاخوان عمد وعبد الرحمن مطيعين لاخيها الامام ٠‏ ولكرن ابناء سعود 
ظلوا عاصين متمردين ٠‏ وهناك غيوم اخرى اخذت تتلبد في الافق الثمالي ٠‏ 

حدثني جلالة الملك عبد العزيز قال: لم يسنق ا لاعس لعبدالله لثلاثة اسياب: 
اول - وجود ابناء اخيه في المرج يرضون القبائل عليه ٠‏ ثانا - مناصرته 
لال 'عايان اعراء القصي السابقين على اعدائهم آل تمبكًا الامراء الحا كين يه 
ذاك اللين #:وكان هداسلا مق عبداقٌ لانه في وقت قحفة لس من الحكة 
أن بتحزب بيت مغلوب فيضعضع نفوذه في القصيم ٠‏ الغا-ظهور قدينا رمد 
الطامع بم نجد ٠‏ فقد تحالف مم آل ابي الخيل (من آل عبنا) وكانوا كلع يدا 
واحدة على ابن سعود ٠‏ 

النزاع الذي اشار اليه جلالة الملك يستوجب الشرح ٠‏ ورأس هذا النزاع: 
بربدة التي كانت في الماضي ماء لآل هذ ال من شيوخ عنزى ٠‏ فاشتراها منهم. 
سئة 55/8 ه راشد الدربي العدقري اليو ان أل عايان ) ثم عمرها: وسكخها' 
ومن معه من عشيرته » فاستدمرت رئاستهم فيها الى ان تغلي عليهم آل مبنا من, 
عنزى في آخر القرن الثالث عشر للبحرة ٠‏ 

ولكن آل 'عليان ظلوا يدسون الدسائس لال مبنا ويستتحدون بهذا وذاك. 


أل سعود /ا3ى 
عليهم ) فاففى العداء الى قئل عبنا ابي اليل في عهد عبدالله » فكتب اولاده 
الى الامام يشكون الام اليه فل بسمم شكابتهم ٠‏ بل انحازك قال جلالة الماك 
الال “عامامت» :اما ال نينا فاستضهفةا ابن الرشيك الامير غير الخاءدهذا 
بريده ) وطفق يحفر نحت سيادة ابن سعود فيها ٠‏ 
وعندما حدث الملاف بين الامام عبدالله ونين اهل المجمعه فأدى الىالحرب 
000 تمد بن الرشيد قد الفق واهل ذاك البلد على ان يكون حلفم 


ه١‎ 48 








م4١‎ 


عدا بن فيصل » فيادر الي يدهم فض هعؤلت عل وادنيت ثور وحرب ٠‏ 
وعندما وصل الى بريده انضم اليه اميرها حسن ال عينا ابو الخيل ومعه <ند من 
القصيم ٠م‏ زحفوا الى الزلنى»' وكات عبداله ومن معه من اهل المحملى وسدير 
والوشم وبادية عتدبة قد عسكروا في ضرمه » فلا علهوا بتحالف ابن الرشيد وابن 
عي 56 الى الزلفى اسحبوا من خمرهه وعادوا الى الر ياض ٠‏ 

دخل ابن الرشيد المجمعة وامّر عليها احد رجاله » فكانت بعد فوزه سيك 
القصيم الخطوة الثانية في استيلانه على نجد ٠‏ 

امأو الاسام فيا 01 قهز ليه تعدا بق أعليا رامو اطيل انار فيد 
وامير بربده ابن مبنا فاغاثاهم » فأدى ذلك الى وقعة بينهم ودين الامام » كانت 
]و ." و و1 الغلية فيا لابن الرشيد الى كت بعد ذلك الى رؤساء البإدان في 
0 “أ الوشم وسدير يدعوث اليه في الجاده مكالت الوقعة لخجاءوه طائعين ) 
فعزهم من وظائفهم دامر في كل بإر من بلدائهم واعيدا مر رجاله وق 
وقعة اخ#اده الخخطوة الثالثة في استيلائه على ند ٠‏ 





نسو الركنة وك الأناء صدان اعيه عو رمي ل" ال ان تسد 
فا كمه وتفاوض واياه ٠‏ وقد عاد تمد من حائل يحمل الى اخيه من امير الجبل 
هدية ندا بان يكرك له بلدان الوشم وسدير» فبادر الامام الى عزل من اراد 
عزله في تلك البلراس”ث» فزاد ذلك فيالشقاق والتخاذل» اذ ل بتقم نفوذ ابن 
سعود فيها » ولا تقلص نفوذ ابن الرشيد ٠‏ 


ا النبذة الثالثة 


اما اولاد سعود بنفيصل الذين نزحوا الىالحرج فقد قام منهم محمد ينصر عمه 
عبدالله ) لخُشد جشا من عتببة ور اح بطان المه م الحديد ابن الرشيد » فالتق 
به عند ماء بسحمى عروى فتازله هناك ون د ٠‏ هدي ني بدابية العداء 
بين ابن الرشيد وبين اولاد سعود بن فيصل ٠‏ 

و ا الم يكونوا يدأ واحدة على خصممم ٠‏ فد قأموا في هذه السثة عل 
00 جمعر عبدالله يححاولون التزاع الحم منه » فقبضوا عليه والقوه في 
444ل | السحن » لخاء ابن الرشيد يقطف على عادته ثمار الحلاف ٠‏ جاء فزعا 
508 8 الىى روساء البلزذان في نحد شح حمل اولاد سعود 
وبدعو أنصرة مه ا ٠‏ فلى النأس دعوته ) ومسوا معه الى الرياض ) 





تراج الههم عند ما دنوأ منهاأ وقد للمفاوضة و سه عبد الحورم بن فيصل) فقال 
ار سيك بها قصدي واله غير ان اخرج عبدالله من السعن ان كن الولابة 
اما اولاد سعود بن فيصل فلا رأوا اتحاد الناس عليهم طلبوا من ابن الرشيد 
الامان فآ منيم على دماهم وأمواهم )؛ فعادوا الى الخرج ونعد ان ككل ان اارضيد 
الرياض و اكول عليها ظبر 8 مظرر الفا القبار ) اذ اطلق عبدالله هوق لصون 
وارسله واحية عبد الر حمن وعشرة آخر بن من آل سعود امسرى 0 0 26 
وعد خمسة اشهر جاء سالما وفد نظ من احرج 0 اهله قد اختصموا 
واشاء سعود بن فيصل) فراح سام يحسم لاف هناك ٠‏ وقك حسوه حسما 
تعن عدن امغاوة 31165 هتكن انداء سعود عفنا وسعدا وعيوانل '" اولك 
الذين امهم ابن اسيك على حياتهم ) واجلى اهلم الى حائل ٠‏ ضج الناس 
وقاموا يمتحون على السبهان » فعزله ابن الرشيد وامر مكانه فاد بن رخيئعص 
من كبار م 
وفي السنة التالية عرض عبدالله بن فيصل في المل فاذلت له ولاخيه 
لسعود إن رابع أسمه عند العزير وقد كان وقملد هع المجاون في حائل , 


أل سعود 86 


عبد الرحمن واسرتيهما بان يعودوا الى الرياض ٠‏ وقد عاحد عبد الله على ان يكون 





0 له أقيرا اكد ٠‏ ولكنه توفي في " رديع الثاني (1؟ نوفير) من هذه 
4 | السنة بعد وصوله الى الرياض © فكتب عبد الرحمن الى ابن الرشيد 


و ليا له ان يعزل عامله حسب المهد الم كور » فكان جواب ابن الرشيد 
7 ل فباد بن رخيص وعين مكانه سالم السبهان » اي انه تكث عهده ٠‏ وفي 

ذي المحة من هذه السنة بلغ عبد الرحمن ان ابن السبهان قادم ليس علههم 
سلام العيد ويقذلهم ٠‏ فاحتاطوا 0 ٠‏ وعند ما وصل السبهان امر عبد الرحمن 
بان يجمع أل سعود لياق ءا يهم كلام من ابن الرشيد ) وكان في ننته ان يفتك 
م فيذيحب بيع ٠‏ على أن السعود بين يفره ال ها 35 سطن ) فوثبوا 
عابه وعل رحاله وقلوا عددا هنهم * 

بلغ خبر هذا الحادث اهل القصيٍ » وكانوا قد اختلفوا وابن الرشيد ) فكتبوا 
الى عبدارحمن يعاهده نه على الطاعة والتعاون ٠وعندما‏ مر ابن الرشيد ببلادثم وهو 
قادم الى ا لرياض ليشت انالسبهان في مر كه » وقفوا له في الطر رق وصدوه » فعالحم 
باوعود- وعد بان يعطيبم بادية مطير «والْوة» اتيك كانت تفررض 2 
فرضوا بذاك ونكثوا عهيدم مع أبن سعود عبد ألر من ٠‏ 

زحف ابن الرشيد الى الر ياض يجدشه خاءم مرها اردعين ا م دعا اعلبا 

للصلح نفر ج اليه مدن فيصل والشيخ عبدالله بن عبداللطيف( اماراب 114') 
ومعها ابن عبد الرحمن عبد العزيز الذي كان يومئد في الحادية عشرةٌ من سنه ) 
فتفاوضوا مع ابن. الرشيد وتصال واعل ان تكون الامارة في العارض لعبد الرخمن 
بن فيصل ٠‏ الا انه كان صلحا مموها لان ابن الرشيد لم يتشمكن في الحصار من تسم 
المدقة رولا مك1 اهل امن تووم عا + 

اما اهل القصيم فعند ما عاد الامير عمد الى الجبل طلبوا منه أن يبر بوعده 
فستوف وتردده فنهضوا ثانية عليه وحشّ.دوا قواتهم للحرب ٠‏ وماكان هذا الامير 
الشءثري ليرد طالباً » فقد استنفر قبائله وتلاق واهل القصيٍ في القرعا 6 فتصاد موأ 

"١ ترام الشرح في صفحة‎ )١( 


٠‏ ,4 الدذة الشالثة 


مم١‏ وثناوشوا في العشر الاول من حمادى الاولى من هذه السئة وكات 
ما 4ا الغابة لاهل القصيم ) فاقترسح بعض رجال ابن الرشيد ان يخرحوا من 
ذاك المكان كا: نهم منبزمون وسيروا الى البادية حيث لا « ضلعان» تلاس 
ولا ا ا 9 طن ٠العدو‏ | - انهزموا » فثقياة افتطعون 
ساقته بالخيل ٠‏ قال الراوي :« واهل القصيم اناس تجاعتب. كك كثيرة فر مسم قليل» 
فليا رحل مد بن الرشيد صاحوا : انمزم) انهزم ! ولمقوه» فبعدوا عن مرا كم 
ومواشيهم ) فبحمت عليهم اليل » فاجتزت مؤخرث ٠‏ وكانت الطزية عظيمة ٠‏ 
قيل انه قتل الف رجلى من اهل القديم ىِ تلك الرقعة الي تدعى وقعة له اه 
والتيكانت الخطوة الكبرى النهائ 7 انتباد «اابخ قيقع عن 

ل يشم لال سعود قَاتم بعدها ٠‏ فقدكان الامام عبد الرحمن خارجا برجاله 
من ارياض لينجد اهل القصيم )ولح عندما ع وهو في منتصف الطربق 
بوقعة المليدة » عاد الى 0 فأخرج حريمه اده هنا وارتحلوا الى الحساء : 
التي كان يومئذ عا كف باشا متصرفها ٠‏ 

وكان طببي الجدش اله غانا يناما هو اله كنول زكون عازان الذي العنية 
المنصرف ليفاوض ابن سعود ؛ وبعرض عليه شمروط الدولة ٠‏ فاجبام اد كو 
زخور على عبن النحا قرب البرز في حمادى الثانية سنة ١5١8‏ (يناير 185١1‏ م) 
بالامام عد لعن وكان معه ابنه الصغير عبد الءزيز ٠‏ وقد عرض عايه ولاية 
ليان 52 | مون قبل الدولة » اذا اعترف لقاء ذلك بسيادتها » ودفم مثابة 
ا راج شيئًا » الف ريال او اقل 3 »سيك السنة ٠‏ فرفض الامام عبد الرحمن 
قائلا ان بعد ذبح قدوين !لق ”لحف المقار فصارت خائنة بعضها لأبعض) 
وللامراء الما كين كذلك ٠‏ وانه لا يستطيع والمال هذه الك يثق بها 
ويتكل عليها ٠‏ 

وكان صاحب قطر قاسم بن ثاني خارجا بومئئر على الدولة فشاع ان الدكتور 
زخور يسعى ني عقد الفاق بين ابن سعود وابن ثاني لاخراج البرك من الحساءه 

, ذيحه عمه الامير عمد وذبح اذوته الاربعة الاخرين سما سيجيء في ما يلي‎ )١( 


آل سعود 4١‏ 
فأوقف خمسة عشر يوم في المفوف م استدعي الى بغداد وكان بعد التحقيق 
بريمًا ٠‏ ولكنه مع ذلك الى ان يعود الى منصبه - 

اما الامام عبد الرحمن فبعد تلك المفاوضات رحل واولاده الى الكوبت » 
فنعهم الشيخ #د الصباح الما م يومئذ من الدخول اليها » فعادوا الى البادية 
واقاموا بضعة اشهر مع العجالت ٠‏ ث أمنوا قطر فأقاموا فيها شهرين٠‏ وكانت 
الدولة لا تزال تبغي عقد الفاق مع أبن سعود لتأمن بعر كانه وسكناته »؛ فارسل 
متصرف المسا يستدعيه اليه فلى الدعوة ٠‏ وقد م بعد ذلك الاثفاق على النف 





م تدفع ألدولة آل الامام عبد ال :ل ستين ليرة مشاهرةٌ -- وقلا 
اكؤاءم| كازن تدفعها - وان يقم وعائلته فيالكويت ٠‏ قبل ابن الصباح, 


اذ ذاك ان توطنوا بلاده ٠‏ 


- 9 


سمير 8: 


الملك عبد العزيز بن عبد الرحتن, 
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51" ذى المحة سئنة لا5؟ا ه 
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بعض الامراء الذين كانوا سائدين في الشطر الشرق 
او ُْ قم منه من سمه الخزيرة يوم كان 
ابن سدعو اد مثقماأ ىْ االكودت 


الع سارك الصياصم 5 امير الاو بت + () 


لح حم سو ع ل 3 عا سيت 


كان حاد اأز اح » شديد اليلأس» 0-1 العقاب. فيه شيء من 
الاسد واشياء من ال رباء ٠‏ بدوي الطبع ؟ حضري الذوق > ثارة 
يحبه الحصم وطوراً يجامله ٠‏ وكان كرهاً جواداً ؟ بل كان مسرفاً ٠‏ 
ستول اللي الترف والبذخ » ويقدم بعد حبة للمجكد والسيادة > 
نواعم العيش ونوافله على كل ثيء سواها . 

اما سيف مبارك فكان مثل سياسته ذا حدين ٠‏ قتل اخوده 
تمداً وجر احا طمعاً بالامارة » وحبا با حد ؟ فكان اميراً مجداً . هو 
من اولك المكام المتفردين بالحكم الذين يرهقون الامة بالضرائب 
ليحوكوا لما حللا من الفخر والكو باهرة ٠‏ 


20 


)١(‏ تولى الامارة موم١‏ ه( 6ههام ) توفي بسعررم ( مركروام) 


45 بيد 
يلقب «١‏ المواقة » من حاق وءرادفاتها مثل دار ولف > اي مايراد. 
به السير على عكس الخط المستقيم ٠‏ نصف عله سر لا يدركة 
سواه» والتمنك الأخر كدعة راهرة "اق كلاه مك اد 
خدعة كثيفة مدهمة ٠‏ 

لاعب العشائ وغالبها » وما كان دائًاً من الفائزين . أجزل لما 
العطاء > 0 ماله وهداياه » ودعت لاعدائه ٠‏ 

ب الدولة العلية ولامبر غير المب والاخلاص - 3 الله. 
العلى 0 اننا خلصون للدواة ونفديها بدمنا - فكعي كتأبه 
عليها » ففتحت له قليها ال حنط المضمّخ بالطيب ٠‏ ثم انقلبت عليه ٠‏ 

غازل الدولة البريطانية » فبادرت اليه ولهانة ويدها على قلبها 
المقفل بعشرة اقفال . ثم بنت لما حصنأ فى ظلال قصوره. 

احب ال سعود فطو قهم بدراعيه ب انتم اعز من اولادي عم 
ثم ضرب بهم عدوه ابن الرشيد ٠‏ 

احب العججان 4 ثم حاربهم» - لحز مكم كالمطي بالله و نحرقكم 
ونحرق دياركي - ثم اشعلهم حرباً على ابن سعود . 

ولكنه احب الامير خزعلا حباً جمأ» صافياً » فبنى له قصراً 
في الكويت > وبنى خزعل لمبارك قصراً في امحمرة ‏ فتكان الاثنان 
يجتمعان على ضفاف قارون او على شاطىء الحلجج ليقضيا اياماً ولياليء 
بين سرب.همن القيان والراقصات “ ولسان ايا بقول : بدا 
للسياسة والمروب ٠‏ 






























































املك عبد العزريز بين مداقعه 























5و برو 

















بيد 47 


امير حم به الر مه امير كمه 





كان امير الماح العراقي يوم كان بندر ابن اخيه طلال متولاً 
الامارة . وعند ماقام بندر واخوه بدر على عمها متعب فقتلاه 
رحل تمد عمها الثانى الى الرياض» ولاذ بالامام عبدالله بن سعود » 
فوفق الامام بينة وبين أبني ايه 0 بندرقد تولى الامارة » 
فأمن عمه مدا على حياته » فءاد الى حائل واستير اميراً للداح ٠‏ 
ولكد_ه طمع بامارة | كبر منها » ذقام بعد ثلاث سنوات يحقق 
مطامعه ٠‏ بل قام ما قيل يثأر لاخيه > وقيل انه قام يرد السيف 
الذي ذبح اخاه وكان يو مئمْذر مستلا عليه ٠‏ على ان القول الذي لا 
ريب فيه هو ان سيف الامير تمد تقاضى خمسة رؤوس بدل الرأس 
الواحد. فد قعل بندراً واخوته الاريمة ابناء اخيه طلال ٠‏ 
يالك من قندبرة بحجرر خلا لك اللو فبيضي واصذفري 

صفر الامير تمد للقبائل فابعه ختارة او مكركهة >2 فكتب 
له النصر في حروبه كلها . ولكنه قال في خطبة خطبها في سأحة حائل 
ببرر قتله ابناء اخيه : 

هي مسلمين مأ فتاتم والله إلا خوفا على هده ( وضرب رقمته 
بيده ) هموا بقتلي فسبقتهم ومنعت,م ٠‏ وهل تظنون أن من ذبح 
ط| خي متعباً يعفو عنى 9 ». 

ذل الآفير كد الأمارة قتكان كبرها ع و كبين قر كيل 


(0) تولى الامارة همه"؛ ه( الاهام ) ترفي ملسم ره( لاكد+ام ) 
/ 


مه بيك 
كبير العرب في ايامه . فقد اسعولى على بلاد نجد كلها حتى وادي 
الدواسر ؟ وكان في كاده بل كان علي حك اد ان ادو 
كانوا بسخرون» فقد قالوا ان الامير حمداً لا يمسن المكي لانه لا 
1-10 من قطع الؤوض» كان كتيو نت الرقيد ان على نفسه بعد 
ذيحة ابناء اخيه السة ألا يقطع رؤوساً الا في الارب . 

اما في السياسة فلم يخعلف كثيراً عن زميله « حواقة » 
الكويس و كته كان اانية تقار ١‏ مواد وار كه فد شقان الذانى 
بعقو لهم > ويعاماهم موجب ذلك . 

قد كان للامير مد طراثق ثلاث في التغلب والاستيلاء هي 
١‏ 0 م »ورالشدس؟ قالار هاب ٠‏ فستميل اليه من استطيع استالتهم 
بالهدايا» ووتشق السام على من لا تغرهم هداباد» ويمثي الى غرضه 
على ظهور اولك الذين يخشون سطوته . قد كان ولا غرو مبااا > 
ولكنه على الاجال لم يكن حبوباً ٠‏ 

انز مير عبر لعزي 7ه متعب بار و 

حدثني اعرابي من شمر قال : كان عبد العزيز جالساً الناس في 
الفلاة يوماً من الايام فأحس بثىء بإذعه في ظهره » ناف ان تكون 
حشرة لا تستدق الاهتام 1 0 يجان حتى انتهى من عمله ٠‏ 
3 دخل الى الميمة وطلب ا<د عبيده » فرفع العبد ثياب عبد 


)١(‏ تولى الامارة ووو ه ( باولهم م2( توفي عبرسره 605 م( 


بيد 44 
العزير فاذا مأ دن 52-8 عقرب 2 قر ص حأله 0 صا العسدك 
مذعوراً » وخشى ان عس العقرب؟ فتناوله عمد العؤزير ده ورماه 
خارج الميمة ٠‏ ثم امى العبد ان يذْر على مكان اللذع رماداً حامياً 
ففعل 1 ونام الاهير بعد ذلك كأن ل يكن شنا . 

فل سمعت غيرهاأ من القصص التي تدل على ان عبد العزيز 
ارشيد كان جبارا » وقد كان في ارب فارساً مغوارا ٠‏ قال فيه 
القائد التي الغ ردق صدي أشا : «هل| فارس يم على ٠‏ ولكنه / يكن 
رن ف عير ذلك . ولا اظنه سمع بالبيت القائل : 
,» ارأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وههي الحل الشانى » 
طمع الاستلاء على الكودت» وهو بجعي نا على الليعم؟ 
فأصطدم هناك بالشيخ شارك / فاظورت الصدمة عدوا آخر َ عدداً 
جديداً له ولبته ؟ هو 1 عبد العزيز بن سعود > طارنه» 


حقذضى ف 0 - مه , بعد أن خسر نصف ملكةه . 


اكز وسار انير ايسان 
1 8 
راجع الفصل اعدام 4س من القسم || سدس من كتاب « و1 و العرب «( احارء 
الثالى صرعة ١‏ 
الشيع عبسى ال مُدهر . اممر ابعر مم ٠‏ 
: : . 8 , 


راجع الففمل الساديريزمون القسم السابع ,من 02 ماوك العرب ("( اعازء الثالى 


عصودودة 6 


5 |١١٠١ ٠ 

ابيع فأسم كاحي , امير قار 

ولد سنة 171١‏ ه ونونىي سنة 101 فر كون قد عاش ممّة 
وس عشرة سنة > قضى معظامها في | كثار النسل الانسانى ٠‏ فقد 
تزوح على ما قيل بتسعين أعراة وبعدد من المواري عديد ارك 
له من الاولاد والاحفاد وايناء الاحفاد ذ كوراً واناثاً ما نضربه 
متها عن عددهم فلا 'نتهم المالنة .ولكته كان اذا تك يركه 
يعون فارسا وتو كلاش ضامة: 

لم يكن ن الشيخ قاءم “او جادم »م نافظ هناك ؟ سيداً على غير 
عشيرته يوم كانت قطر تابعة إكومة البحرين ٠‏ فقام» و كان يوم فر 
قد قاوز اميق هوتسقه» تداعو النقائن كل! إلى الاسعتلال فليفق 
دعوته. وبعد وقعات بحرية وبرية مع اهل البحرين » وك..راث. 
وغلبات» حازت قطر استقلالها ٠‏ وكا'دت تسدولي على البحرين . 

من تجائب ااسياسة في الطليج انه كان للاتكايز يد » ولنة 
أن تقول نفسات كال ابعقلال تعانء اق نيسكرهة ريما نمه 
العامى ارسلتث علها سفينة من سفنها الردية »' فضريت ازبارة 
عاصمتما بالدافع وماءت القطارنة عن التوسع والاستلاء . 3 
ارضتهم بان فصلات شبه جزيرتمم عن دزائر ال خليفة ٠‏ 

اما الترك فقد حار ربهم ابن الى فكمرهم في وقعات عديدة »> 
وذبح عددا أ كيرا منهم ولكنه م يتمكن من اخرا جم من الأساءه 
وانأن يثال ان اناري ١‏ تكن من الأودات فعا ة الشيخ جاده > 


٠١١ بيد‎ 


ولا همه ان دكون له صفحة ذهيية» او لحري قرمزية» في التاريخ : 
هل كان همه الا كبر | كثار الذسل الانماني كما قات. وهمه الآخر 
ان سن تجارة الاؤلؤ ( كان له حمس وعشرين سفينة للفوص ) 
وان يجمع الملل من هذي التجارة ويبذله فيسيل البر والاحسان ٠‏ 

ومن ادسانه انه كان ولوعاً في جع العسيد وعتةهم ٠‏ قيل انه 
عدؤ يق عياتها| تمن نين يدأ وان غالبك د الاحران اسسيرا 
بلدة في قطر سموها السودان ٠‏ 

ومن دواء ي احسانهالورع وا لتعقوى .فقد كان حنبلي المذهب» 
عقفلا فيه » يصر ف واردات اوقافه على الجوامع والخطباء. بل كان 
هو نفسه يعلم الناس الدين ' طب فيهوم خطة اعة . 

اضف الى الورع والتقوى اذن فصاحة اللسان > والى 
الفصاحة العلوم الدينية والفقهية» والى العلوم الضمير المي واليقين» 
الى ذلك كله الثراء واطود > فيكون المجموع رجلا ولا كالر جال» 
عاش قرنأ ويزيد في قطر > فكان اميرها » وخطيبهبا »2 وقاضيها ' 4 
ومفديها » والحسن الا كير فيها. 


اذا احررول 

ولد ف اأرراض عاصمة ملك اجداده» فرأى عمومته يتنازعون 
للك ويتحاريون “ ورأى المدو على اواب العأصمة وهو يطمع 
بالاستيلا: على ند اجمع » ورأى اياه يارب في الوقمة الاخيرة 


٠١‏ بيد 
ويستسلم الى الله . ثم سمعه وهو جالس الى جنبه في المساء يرفض 
شروط الدولة العلية » فسّدّت امامه الابواب كلها الا الاب الىه 
الصحراء » فاجأ الى خيام الشعر وهو مثل اصتابها لا يملك فتراً من 
الارض »> وليس لهغير تلك الثقة الوطيدة العالية » الثقة بالله » التى 
هي كنز الاعرابي الا كبر ْ 
ثم سكن الاب الحدريت » وصار الصي شابسا » فكانته 
ري رفيقة افكاره وسميرة احلامه . قرأ 7 من 
العلوم هناك > وهو يفكر فيالملك المفقود . حاس امام البحر وهو 
لايدري اذا ر كبه الى اين تحمله الاقدار » ثم نظر الى البادية وهو 
يبجس بالملك المفقود ٠.‏ عاشر الامراء والعلياء » وجلس سا كتاً متادياً 
في مجاس الشيوخ “ وهو يلم بالملك المفقود . فتح الكتتاب ثم القاه 

جانبا » وهو يرمق السيف بنظرة كلها شوق وامل . 
٠‏ عاش بولا في الكويت » يجهولا الافي الاسم والنسب > 
وفي ما يبدو للعين المجردة ٠‏ فقد كان الناس يءرفون ان ذاك الشابه 
القوي البنية » الطويل القامة » البراق العين » هو عبد الءزيز بن 
عبد امن بن س.ود .وما كان كبار القوم فحكراً وفراسة 
ليعرفون | كثر من ذلك . بل كانوا كلهم في ظلال سور الغيب 
كالاطفال . جبلوا ما كان يجبله حتى اقرب الناس الى عبد العزيز» 
حتى ابوه وامه . جبلوا ما كا ن يجبله التاريخ خ . جبلوا ما كان يجبله 
الشاب الحهول نفسه ٠‏ جباوا ما ل يكن َل له غير الله * 


الفصل الاول 


رقف الهم لف 


ما كاد الشيخ مبارك الصباح يجلس على العرس الملطيخ بدم اخوبه حتىقامت 
00 م وم وو عليه الاءداء منكل جان) واهمهم من غير المكام خال ابناء المقنو لين 
005257 ابراهيم كبير تجار الولو في ايامه واغنام ٠‏ فقد بذل 
بو سف ثروته كايا ) ووفته وحديده ) وحازف يحيانه ) طاليا الانتقام 9 3 سافر الى 
قطر والى البصرة والى حائل والى المجاز يحرض الامراء والمحكام على 
الشمخ 1 م 
ا يذهب 00 15 0 0 بأبن 2 0 - ب 
كتابًا الى الامير مد يزين له احتلال الكويت » وبعده بالمساءدة المردٍ 7 
ان ابن الرفيد ) وهو يومد كير العرب » عقلا وحتكة واقتداراً) 1 لسعفز 
كلات ابن ثاني ‏ ولا استفوته اموال ابن آل ابراهيم ٠‏ قبل انه أوصى وهو 9 
فراس الموت ابن أخيه عمد العز يز [١‏ ل يي تولى الامارة بعدذة الايطميح 
كفلم ] بانظاره الى الكوبت » والا بباشر صاحبها العداء ٠‏ 
ولكن الامير عبد العزيز 0 حفظ وصمه مه ٠وعندماأ‏ حاءه بوسف الابراهم 
وال الموتورين خالد بن هل رضانه على مبارك نمض للاحصس وشر ع اش الى 
)١(‏ قد رويت المادث ومنت اسبابه في الفصل الثانى من القسم السادس من « ملوك 
العرب» وما قات ان القن كان ع بااسيفت فكتب أحد ادباء الكويت مقالا" نشبر مه الى بعض 
الاغلاط ويصلحبا' خقال ان القتز كان ع باامندضة. تعددت الاساب وأأوت واحده 
ثم قال منتقدي ان يوسدف ال ابراهم لم إسافر الى الاستانة بعد حادث القتل واحكنه 


7 الى الحداز تحمل الحدايا الئينة آلى شر يف مكة ليتخذه عونا في تحريك نفس ااسلطان 
على الشيخ مبارك. نعددت الاسفار والوطر واحد. 








هو ”١‏ ١ه‏ 
1517م 








٠٠‏ الفصل الاول 


الغارات على الكوبت تمبيداً للبحوم والاستيلاء ٠‏ 
قد كان الشيخ مبارك عالما بالقصد الاكبر من هذه الغارات » وبما نقدمها من 
المؤامرات عليه ) فارسل رسله الى العراق مستنحدا بالدولة ولار812 بوسف 
آل ابراهيم كان قد سبقهالى ذلاث» فأقنع اولي الامس با بذله من المال) فأرسلت 
حملة مؤلفة من ارعة طوابير الى الزبير لتهدد صاحب الكو بت ٠‏ ببد انها أ بطأأت 
15 في السير -- ظلت ستة اشهر يه الطريق بين بغداد والزبير- وقيل ان 
المكو مة تعمدت هذا الابطاء املا بأن يقذي الام قبل وصول الجلة » وطممًا 
بالمزبد ماكان ببذله بدون حشاب خال” الموتورين ٠‏ 
ولحكن مباركا لم يفشل كل الفشل في العراق» فقد حالفه سعدون باشا 
ابو مجيمي رئيس عشائر المنلفق وخرج معه بعدئذر على ابن الرشيد ٠‏ 
اما حلفه الاكبر» وانّكان يومئثر قليل ذات اليد » فهو صاحي ند السابق 
الذي كان عه 5 الكوبت) اعني به الامام عبد ال حمن 31 سعود ٠‏ فقد تعاهد 
الاثثان ان يكونا يدأ واحدة على ابن الرشيد ٠‏ وبعد ذا التعاهد خرج عبد الرحمن 
بجحش من الكو بت اغا على عشائر خُطان قِ روضة سدير ٠‏ 
اما الشييخ مبارك فكارل قد رى إشبكتين د در السياسة دفعاً الحرب 
واستعداداً لها» اذ ارسل الى ابن الرشيد يفاوضه بالداح » وكتب الى بعض 
الرؤساء من اهل نجد يستنهضهم على ابن الرشيد ٠‏ وكان الامام عبد الرحن قد 
غزا غزؤوته وقفل راحعاً ) فارسل اليه ا باأن لا برجع الوالكويت » ولم بأذثة 
عند ما قرب من المدينة بالدخول _اليبا لدشذاهد عائاته ٠‏ قد كان للشمخ مارك 
في ذلك مأرب سيامي » ولكنه عندما ءلم ان ابن الرشيد رفض التوسط بال 
جبز جيوشه وخرج يقودهما بنفسه ) ومعه أخوه حمود والامام عبد الرحمن 
آل سعود وابنه عبد العزيز ٠‏ اما ابو تجيمي السعدون فكان قد خرج بعشائره 
ليطارد ابنالرشيد الذي كان قد وصل في اغاراته الى اطراف العراق ٠‏ والظاهر 
ان الغلبة في الوقعة الاولى كانت على لبي تمجيمي فارسل يطلب النحدة من الشيخ 
مبارك الذي كان اذ ذاك في الجبرى ؛ فبادر الى نحجدته ٠‏ 


أوقعة الصر يف 66 
نكال الماوة هيت كن ابن الرشيد ٠‏ ولكن 4 27 البصرة مانعت 
في سيره عند ما وصل الى ما بين الؤزبير واخمسية ا مبارك الامر ) 
طلب مقايلة الوالمي فوافاه الى 5 رب الزبير ٠‏ وبعد المفاوضة أونة لاخيه حمود 
وعبد الرحمن ابن سعود الث بطاردا ابن الرشيد » فليا وصلا بالجيش الى عين 
صيد رحل الامير الشمري من السماوة ٠‏ 
ولما عاد حمود وعبد الرحمن شرع ميارك يعد العدةٌ للغزوة ا غْزوةٌ 
نجد ٠‏ فاستنفر القبائل فابته مطير باحمعبا» ولباه العجان وال مرة وغيرم ٠ن‏ 
بوادي الجدوب ٠‏ ع جاء ابو تجيمي السعدون بعشائره من الشمال ٠‏ ناهيك بان 
بعض ا:«عماء من اهل نجد كانوا قد كتبوا اليه يعدونه بالمساءدة فانضم عدد 
منهم الى جيشه ) وفيبم ال سليم امراء عنيزة وال عبنا اهراء بريدةٌ ٠‏ 
زحف هذا اليش وعدده نحو عشرة الاف ) يقوده الشبيخ مبارك ٠‏ فقطع 
الصمان 6 م الدهناء ونزل على ماء دوها يعرف با| نوكه ٠‏ وهناك اذن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ) اجابة لطلبه » بان سير بفرقة من هذا 
المش »؛ الف رجل من اابادية » الى الرياض فيستولي عليها ٠‏ 
افترق الجيشان في الشوكة » فزحف عبد العزيز سعود جنوبا بغرب الى عاضة 
اجداده التي وصلبها بعد يومين وكان في باكورة غزاوته موفقًا ٠‏ فقد احتل المدينة 
.ماعدا 0 اأذي تخصدث فيه حامية ابن (١‏ ن اأرشيد » فعزم على حفر نفق اليه) 
واشر ورجاله العمل ٠‏ 
ْ اما مبارك فكان قد احتل بلدانا ءدة في نجد بدون قتال ٠‏ بل كان اهلبا 
يرحبون به لعلمهم ان حليفه ابن سعود ٠‏ اما ابر' رن الرشيد فكان قد تقبقر وهو 


“١8|‏ اه 
وام 








لا يريد انينازل جيشًا أكبر من جيشه ٠‏ وظل يتقبقر حتى جر العدو الى قلب 
القصيم فوقف له عند الطرفية التى تبعد خمسة عشر ميلا من بويدة الى الشهال » 
وفي جوار هذه القرية » في مكان يدعى الصريف » في 51 ذي القعدة من 
هذه السنة ( ١1‏ فبراير سئة 19٠١1‏ )اشتيك الحشان وتلاحما طيلة ذاك اانهار 
قكانت الوقعة من اعظم وقائع العربالحديثة»ودارت فيها الدوائر على ابن الصباح 


١١5‏ الفصل الاول 
وحلنائه ٠‏ خسسر الشمخ سارك عرد | كير من قومه ) وشيئأ كنيز من عتاد. 
الحرب ) نعاد ومن تبقى من الجيش منهزمين الى الكويت ٠‏ 

وكان الظافر قاسيا عتيًا » فقد امر بقتل الاسرى احمعين ٠‏ ثم زحف الى 
البلدان النحدية التي كانت قد سلمت الى صاحب الكوبت » فنكل برؤسائها ) 
ونزع السلاح من اهلها ) وضرب علهم الضرائب الفادحة ٠‏ 

اما عبد العزيز بن سعود فلا علم بوقعة الصريف الى الرياض » التى احتابا 
الاستيلاء على نجد احمع ٠‏ ولكن هذا الاستيلاء لم يدم طويلا لان وقعة الصريف 
كانت فربدة في نتائجها وعواملها ٠‏ هي وقعة كان الظافر فيها مخلوثًا ٠‏ في اول 
خطوة باهرة في سةوط انال شيل عبد العزيد »م أن حلة عبد العزيز إن سعود 
على الر ياض هي أول خيبة في فتوحاته ٠‏ 


الفصل الثاني 
اممو ل الرياض 


بعد وقعة الصر يف واستتباب السيادة الرشيدية في د شد الظافر ثانية على. 
ابن الصباح ) فنزل افر الماء المعروف الكائن في منتصف الطر يق بين القصيم 
والكو يت ''؛ ٠‏ وراح يوسف آل ابراهيم يشحذ بالاصفر الرنان عزم الدولة او 
بالمري عزم اولي الامى من رجالا في العراق ٠‏ 

كلك نكر ا وتورين ابناء اخوّي الشيخ مبارك قدوصلت الى الاستانة 
فنتحت ذا السياسة اذما وبر يطانية العطجى وتتككر وراء الستار ٠‏ قال السغير 
الكلة التي طالما اصاخ لما الباب العالي فأ نذر صاحب الكو بت٠‏ نعم » انقلبت 
الدولة العلية على الشيخ ميارك ) وهو الذي ساعدها لتستولي على الحساء ) ف يرت 
الى الكو يت باخرة حرية ٠‏ 

وكان ابن الرشيد قد زحف الى اطراف البلاد وهم , بالحجوم على طهر ى) تلك 
البلدةٌ الكائنة وراء الخليج على ضفة امون الغربي» على مسافة خمسة اطرييلا 
من العا>عة ٠‏ احاط الاعداء بالشمخ مبارك ) ات « بالحواقة » الاخطار 
ولكنه لم يفقد من عزءه ودهاأ' فشتا ٠‏ فعند مأ رأ نفسه وبلا ده في شبه 
الحصار فتسم قلبه للدولة الاخرى الراسية بواخرها المربية عند الشاطىء الفارسي 
من الخليج٠‏ ارسل الى الي شهر يستنحد الاتكايز ؛ خاءه بعد ثلاثة ايام مر كب 
عرق ورسى لاو الكزقت عتيرين وا + 

تلبد جو السياسة في بغداد والبصرة ) -_ مبارك وهو يرز الة الثانية 
على ابن الرشيد ٠‏ بل حك وهو زاعف الى الجمرى ؛ والمركب المربي سائر في 


)١(‏ راجم الفصل السابم عشر « الأغر » هن القسم الخاءس ( الجزء ااثاني ) من. 
2 ملوك العرب 6« 


مم٠‏ الفصل الثاني 


حرأى من الجبش اليها -- اتبغون حصاري برا وبحرا 9 ها اناذا جتتكم بحرا وير 
بالقوات التى لا “تغلب ٠‏ 
ولم يطاق المر 0 الحربي مدفمًا ٠‏ الا ان الربان اذن ببعض المدا فع الرشاشة 
“فانزات في الزوارق الى البر ومعبا ضباط علموا 0 ٠‏ م خطر 
في بال ذاك الربان الذي ان يرهب العردان بالاسهم النارية » فارسلبا ليلا في 
الفضاء وكان لا التأثير المطلوب + قيل ان ابن الرشيد ورجاله لاذو بالفرار 
“عندما رأوا النيران تشتعل في كيد السماء ٠‏ 
بعد هذا الحادث وتلك الاسهم النارية ادرك الامير الشمري انه .دون 
«مساعدة الدولة مباثمرة لا يستطيم الاستيلاء على الكويت ٠‏ عاد اذن بجيشه الى 
الحفر ) وشرع يفاوض الترك في بغداد ٠‏ ذإا ع الشيخ مبارك بذلك اراد انث 
يشغله بنحد وراء الرهناء ٠‏ 
وكان السعد في وجود آل سعود بالكويت خادما لمبارك ٠‏ هوذا عبد العزيز 
.وهو ال ان يقف لي الغزو عند خيشه الاولى ٠‏ هوذا عبد العز يز وهو مسد 
رجوءعه من الرياض يلح على والده لستأذن من الشييخ مبارك باعادة اكه 0 
ابن الرشيد » فاذن الشيخ حبا وكرامة ٠‏ 
ولكن الغزو يكون جماعة ٠‏ والماعة - اربعون رجلا مر:عائلة الل سعود 
وخدامهم السابقين- حاضرولت » لا يازمهم غير الركائي والبنادق والزاد) 
'وشيء من ااال ٠‏ اجاب الشيخ مبارك الطلى فاعطى عبد العزيز اربعءين ذاولا ) 
'وثلانين بندقية » ومئتي ريالا » وبعض اازاد ٠‏ 
كان عبد العزيز في الواحد واأعشرين من سنه عند ما خرج 
ببدذه الشرذمة من الكويت ٠ ٠‏ خمرج 7« يدحر » -- يقصد -- 
الم واد ي عله يزيد فيالاقل عدد رجاله ٠‏ محروا العحان فتردد الرؤساء فيهم ولكن 
كتوهق الدامة اشنها الى غزو ابرل سعود ٠‏ وكذلك آل مرة وسبمع 
“والسهول © فاشثئد ساعد عبد العزيز ٠‏ أصبيح معه يبدل الارعين ذاولا الف 
.ذاول وأربعمئة خيال ٠‏ 


48“ اه 
١٠95ؤم‏ 








احتلال الرياض ٠6‏ 

هو جيشفي البادية يذّكر ٠‏ ركب القائد الشاب على رأسه يقطع الصعامثف 
والدهناء فوصل الى مكان يقال له العرض بنحد وغزا هناك عرب لُطان الذين 
كانوا تابعين لابن الرشيد ) فاصاب .نهم ٠غنا‏ كبيراً » وساد الى ناحية المساء٠‏ 

عند ما ابن الرشيد مده الغزوة جم ف اطراف الحكويت على قبائل, 
عر ببدار 0 ليظبر انه لا ياي بمثل هذا العدو ٠‏ 

ولكن ابن سعود بعد ان ون جدشه 5 الحساء خرج غازيا مره أخرى ). 
فوصل الى سدير » فاغار هناك في مكان يدعى ”عشيرة على قبيلة من لخطان واخرى 
من مطير فاخذثما ورجع بالغنائم فنزل ثانية في اطراف المساء ٠‏ وكان جيشه 
يزداد في كل غزوة حتى اصبح الف وخ ئة ذلول وستئة خيال ٠‏ 

اما ابن الرشيد فعاد يحجشه الى الحفر ٠‏ ولما بلغه خبر غزوات ابن سعود الموفقة 
ارسل رسولا اسعه الازمي الى الشيخ قاسم بن ثاني إسمنيؤه على هلا العدو 
الجديد ٠‏ ثم كتب الى ححكورمة البصره لتوعز الى ححكومة المسا عار 
ابن سعود من تلك النواح في ويتحريض البوادي عل انناري. 1ك 5 
ابن الرشيد ) فشرد خوفًأ 5 ومنه ١‏ كثْر من الف مجان ومئة خيال من جش 
ابن سعود فل يبال بذاك لانه لم يكن ايركن الا ارجاله الاربعين الاولين ٠‏ 

غزا مما تبق معه الغزوة الثالغة فوصل الى جنو بي نجد واغار هناك على قبائل 
من الدوامسر فل يصى مغن كبيرا ٠‏ ولكنه عاد الى ناحية الحسا ٠‏ وكان وقت 
الشتاء فتفرق البدو طالبين المرعى لمواشيهم لم يكن ليربطهم بابن سعود الا حب 
الكسسب ؛ ثن اين له والمال هذه ان يكرههم على البقاء ٠‏ 

اربعون رجلا ظلوا اربعين بعد انذاقوا حلاوة النصر وعس الفشل والسران 
ولم يكن لعبد العزيز الشاب ما يشحذ عزمهم» و يفتسح لامالهم ولو كوءة منالدور» 

استور ابن الرشيد يحرض الثرك وصاحب قطر عليه ) فكتب اليه والده والشميخ 
مبارك يس لانه ان يرجع الى الكويت فالى ٠‏ وعندما اشتد عليه ضغط المكوءة ) 
حكوفة اللا 6 فر “اله هاربين جدوباً فوصلوا الى مكان بين حر'ض وواحة. 


)١(‏ يطاق هذا الاسم على خليط من العرب لا ينتسبون الى قبيلة من القبائل 


١٠‏ الفصل الثاني 
-جبر ين » واقاموا هناك شيراً ٠‏ 

وكات ابن الرشيد لا يزال في الحفر وهو يستتحد الاتراك ني احتلال 
الكو يت) و إستحهم على عدوه الحديد بل على الل سعود كلهم ٠‏ فقطعت الدولة 
معاش كبيرم ) وسدت ابواب الحسا على صغيرثم ؛ وه ابن الرشيد ان يحصر هذا 
الصغير معيّه في :لاك الواحة القصية على حاشية الر بع 1 

نَشنت جدش عيد العزيز ) وتزعزت اماله » فنبض يبانس يضرب الضربة 
الاخيرة ؛ وهو يرجو ان تكون القاضية اما عليه واما على خصده ٠‏ اعتزم المحوم 
ثانية على الر ياص فاما ان يستولي عليها واما ان يقتل في سديلبا ٠‏ 

وكانت قوته يومئذر ستين رجلا" لاغير) اي انه لم ببق" معه من ذاك 
الجيش الذي بلغ عدده الفين غير عشرين مقاتلا ٠‏ وكان في الر ياض قلعنائف 
'الواحدة عن الاخرى شيدثما ابن ارشيد واقام فييها تسعين من رجاله يراسهم 
امير امعه تلان ٠‏ 

خرج ابن سعود والستين السلاء من مراحهم بين حر'ض وجبرين في 
5 رمنحان ووجبتهم الرياض ) فوردوا ليلة العيد ايا جفان » وساروا منه في اليوم 
التالي فوصلوا في 4 شوال الى حدود الرياض » ونزلوا في الساعة الثالشة عربية 
( اناسعة ليلا ) في ضلم يبعد ساعتين عن العا>عة 

ترك عبد العزيز عشرين من قومه هناك كيش احتياطي » وثقدم بالاربعين 
الأخريي توفي اعرو عرو وعية ند ين عطاري اين لقنا اتوم اقل وغل الل 
السائين خارج السور اقام اخاه عدا ومعه ثلاثونر<لا هناك ) ومثى بالعشرة 
الباقبن الى غرضه ٠‏ ولكنه : يشمكن من الدخول الى الحدن المارجي اي حصن 
السور الا من البيت المحاذي وهو لفلاح يتحر بالبقر ٠‏ 

قرع عبد الءزيز الباب فاجابت اءراة ثقول : من انت م 

عبد العزيز : رجل من رجال الاءير تلان اريد من رجلك ان يشتبري لنأ 


)1( واحة جبرين هي على مسافة مئة وستين ميلا من الحسا جنوبا ومئة وخنسة و سبعيتي 
ميلا من الررياض شرقا بجنوب 


احئلال الرياض ١1١‏ 
در صباح الغد ٠‏ 

الامرآة : 'خسئت يا شبه الرجال - ما جئّت تبغي البقر يافاجر بل جمت 
تب يي الفساد : 

عد اله 20 وال لس هذا مأرلي ٠ ٠‏ بل ابغي صاحب هذا البيت فاذا 
+ 3 المي الان فالامير بقتله صباح الغد ٠‏ 

|| مع الرجل هذا التبديد خاء فاح الباب » وكان عبد العزيز يعرفه مرل ‏ 
75 0 في السنة الماضية » ويعرف 3 وفيين من 0 > خادمات سابتقا 
في بدت سعود ٠‏ فليا خرج امسكه بيده ثائلا : اذا تكلمت قتلتك في الحال ٠‏ 
فصاح النسا: وقد عرفنه : عمنا » عمنا عبد الءزيز , 

عبد العزيز : لا بأس عايكن اذا سكئن ٠.‏ 0 هذا وقد ادخلرن الى غرفة 
وافقل طلبين الناف* 

6 تسلق الجدار الى البيت الاخر عند المص:. فاذا فيه شخصان نائمارتف 
على فراش واحد » فلفها بالفراش وحماها الى غرفة دغيرة » فاودعها هساك 
وافها الات 

اطان من عبد العزيز البال» فارسل يطاب اخام محمداً والباقين غّاءوا دون 
ان يشعر احد بهم واجتمعوا كلم فق ذاك المكان ٠‏ 

وكان البيت الاخر الى جان الحصن للامير تلان » وفيه احدى نسائه 
وهو يزورها تارة في الايل وطوراً في النهار ٠‏ مشى عبد العزيز وعشرة من رجاله 
الي ذاك الببت» فدخلوه وطافوا بغرفه » فوجدوا فياحداها اثنين نائمين على فراس 
واحد ذاتها عبد العزيز الا مير تخلان وامرأ نه ٠‏ 

ا ومعه رجل يحمل سراجًا ٠‏ فليا دنا من الفراش رفع الغطاء 
فاذا هناك امراتان ) فأيقظما ) فاستوتا جالستين دون ان يعراما أيء ررك 
ال موف ٠ ٠‏ وكانت الواحدة منها امرأة تجلان والاخرى اختها امرأة اخيه ٠‏ 

عرفت امرأة مخلان الرجل فبادرته بالقول : انت عبد العزيز ٠‏ فاجابها : 
)١(‏ في بحض اقطار البلاد العربية كنجد والحجاز بنادي الخادم سيده : مي 


١١‏ الفصلى الثاني 
٠‏ فقالت : من تبغي * فأجا, مها : أبغي زوحك ٠‏ فقالت وش تقسم بالله : 

0 تقع لكل من في البلد مره ثعر الا زوجي ٠‏ ولك واو 
اخثى ان يقتاوك يا عبد العزيز ٠‏ 

عبد العزيز : ما سألناك عن هذا الام ٠‏ انما نريد اسك نعرف هتى يرج 
مجلان من الحدن -01- 

امرأة تلان : لا يخرج الا بعد طلوع الشمس بساعة ٠‏ 

عبد العزيز : هذا كل ما نبغيه منكن » ولا بأس عليكن اذا سكئن ٠‏ قال 
هذا وهو ورجاله يسوقون الامرأتين وبقية النساء الى غرفة واحدة ) لخسوهن 
فيها ٠‏ مم كسروا الباب الذي يوصل الى البيت الذي كانت فيه بقية الرجال 
فدخلوا منه ) واجتيعوا كام ىْ بدت لان 

وكأنت الساعة الثامنة عرمية ( الثانية بعد نصف الايل ) فاستراحوا» وا كوا 
التتمر ) ؛ وشمر بوا القبوة ؛ وناموا قيلاة م شمرعوا عند اليثاق الفجر يدبروت 
طرٍ ف للوحوم على الحصن ن الداخلي. ٠‏ وبعد قليل أفتتح ذاك الحصن ار ج بعض 
العبيد اليل الى الشمس ٠‏ فلا رأ ى عبد العزيز البوابة منتوحة خرج عاديا » 
فتبعه من رجاله حمسة عشر رحلا فقط ٠‏ 

واثفق ان الاءير يحلان كان قد خرج من الحدن عدد مجومهم عأيه وهو 
قادم الى بيته ٠‏ فلا رتم عراه الدهش والرعب فتكص وزجاله على اعقابهم وثم 
يبغون الرجوع ٠‏ ولكن ٠‏ البوابة الا الحوذة ( الباب الصغير فييا ) كانت قد 
اقفلك )2 و ببن كان ورجاله يدخلون من ذاك الموايب اطاق عبد العزيز البندقية 
عليه فاصابه ول يقتله ٠‏ ثم ادركه وقد صار تصفه 0 البوابة فامسكه برجليه 
وسحمه الى الخارج فنصارع الاثنان برهة ٠‏ 

اما الرجال الذي نكانوا قد دخلوا الحصن فصعدها الى احد الابراج المشرفة 
على السوق » وشرعوا يطلقون النار هن المصاليت علىرجال ابن سعود » ُرحوا 
أربمة منهم وقتلو اثدين . 

تراجم الهاجمون الا عبدالله بن جلوي فكان اول من دخلوا الحدن» وراح, 
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احئلال الرياض 0" 

يعدو وراء تحلان الذي كان قد تفلت من عبه العزيز» فرماه بلردّاص خخ > 
أوجبه قتياا ٠‏ 

نادى عبد العزيز برجاله واستفزم فاقتفوا اثرعبد ا ٠‏ موا على ادن 
مجمة واحدة ) فصاحوا يمن فيه وفتكوا بهم » فقتلومم الا عشرين رجلا كانوا قد 
تحصنوا في جبة منه ٠‏ ولكن عبد العزيز أمنهم على حياتهم فسلوا ٠‏ 

وعد سقوط اأاصن في المامس من شوال ١159‏ (ه ايناير سنة )١1١*‏ 
والاستيلاء على الر ياض باثمر الامير السعودي الشاب إناء السور الجديد القائم 
اليوم حول اقسام متهدهة من السور القديم ) فم بناؤه في عو حعسة أسابيع ٠‏ 


الفصل الثااث 
المرب في الخريج 


ل يدث احتلال اأرياض امرا ديا في السياسة اده لية أي بين الدولة 
العلية والحسكومة البريطانية ٠‏ فقالمت الاولى ملبذبة مرا ذة 6 واستهرت الثانية 
مراقبة بودن وراء الستار حاكة بامرها 

اما الشيخ مبارك فقدك كن احعلا ل الرياض رد وسال" »ا على قابه و 
يكن عكس ذلك ظاه راق بن الرشيد ٠‏ فقد “عع الخبر غير 20 
له الامغا! ل فقال : ارنة »> حرة واهلبا ٠يمون‏ ) ايانه إستطيع أي يوم شاء 
أن يخرج ابن سعود من الر ياض ٠‏ لذلك لم يتزحزح من افر فائام هناك اربعة 
اشهر يفاوض الّْرك في بغداد وهو يعال النفس باحتلال الكورت . 

وكأن الترك برحدبون برسله وهداياه ويعدونه المساءدة و تقاعسون ٠‏ 
(نت :ذ؟ ان البلة الو تي ارسلوها مرة على الشيخ مبارك ظات ستة اشهر يغ 
الطريى من بغداد الى الزبير٠‏ وقد اشرت الى السدى بل السبين في ذلك ٠‏ 
زاهيك بانه لم يكن للدولة اعذر في ابن الرشيد الغرض الذي ولدته الحوادث في 
ما بعد ٠‏ بل كانت اميل الى مبارك وهو على البحر منها الى امير في داخل اليلاد 
العربية ٠‏ 

واحكن مباركا وإلى الالكليز » ودعاهم الى بلاده » فاستتحق لذاث اتهال 
الدولة بل نما ٠‏ وما اما الك ماحز ين الليار تلك النقمة في مظير ممن. 
النوة يليق يعظمتها » فقد اكتفت بان تظهر ولا*ها لابن الرشيد » وتأذن له 
يان يغأووضها في مخارية 1 ن الصباح ٠‏ وقيل ان المكومة الإريطانية كانت تضغط 
عليها لتمنعها من مساعدة ابن الرشيد مساعدة حربية ٠‏ ولا غرو» فالسب في 
ذلك - السبب المعروف - هو انها بعد ان استقرت في الكويت ؛ وتعاهدت 


الأرب 5 الخرج ١١6‏ 


وابن العباح ) اصبحت حاءية ابلاده ٠‏ 
الشيخ المبارك الم.عد ! قد حاء الانكايز هن البحر) وحاء ابن سءود 0 
“عن الر كك لاوهو دغل عنه عدوه ا || ريد ٠‏ ولدي عيك العز . 
ولاك الله وعافاك ) وقواك ) وجعل النصر دائما اخاك ! ارسل مبارك 
ولده ويارك ل ٠‏ : م بعث اخاءم سعد بن عبد اأرحهن بالتعدة التى طلبها ٠‏ 
وحشى عبد الءز نز الم. غرذه غاسةولى اولي على الذواحي الجنوية اي احرج 
والمو َه واط+ ربق واللاف لخ واأدرا.سر ٠‏ اما التواجي الشثمالية ) عل الشعيس 


0 ا - 
بوالمحيل والوام وسدير ا 57 5 8 دور 0 اارشيد 3 اا يع «والية لابن 


بف/ 
وى 


سمهو 3ق 9 
وعم بيده .. 0-0 العام انار عبد العزيز مرن على قبائل من وان 
١‏ 
ام ئازث: لان ش ا أداراف - دام ٠ ٠‏ واكائة مرئن 


فى الغ زدة الشالثة وذو 0 الحسبى 2 7 ارباض م خرج ج اجوه هل ذز] 


أذ 





انكل د عحدبة و سهم أبن ريعءان وم 6 مف كر الأمرى 
اما مك العزيز 2 الوذه قل ١‏ سن و مثاءفات العر ك أن م “ن أغر 
<< الاراية الحجرة » مالم ي" أن ليخار في +: 4 اص بشد اأرحال واسئد ( العرب 
يقواوار”ت سداد ) دائدا الى حا 'لى 55 جيث] ا عير دم وسا.ير 
والوثم ) وزحف به 8 2 الاول من ه.ا العأ قاصدا اأر باض 
ذلا ع ابن سعواد بذاك ارسل 9 أنيه 6 الكو لكيه ول 1 ن ارب اعم 
وان الاسخيلاء عل الر ياض تمي 2 9 د 5 الاماء عمد اكور 0 . 
خناء الوا مسرن “ول ونعه الا.سراع من الب يذزو في طاريقه قبائل من الفاغمرر 
بوشعر الموالين لاين ا ريد و حم كذ العزيز ورجا” و .أروا مسافه ثلانة ايام 
الدستقباوا الامام اذى دأد الى الو باأضص عوده 5 اا ظائر 5 وكأالكف آل د حرج مهأ كد 
)00( العرب بافظوما أحاان 
( 2 يدرك اأقارم ٠‏ سكام دن ٠‏ وثقات انزو وأ الم __ 6 ع ارم 5-5 م لدان 


المسافات الي يتماءونها غازن ٠‏ فم أنة ين الر ياض مثلا ‏ ووادي الدوار مي م “ا عئة 
عل اي سير جسة عشر يوماء ومثل ذلك كر 35 ين الر )ض واأشعرى ٠.‏ 


١,5‏ الفصل النالث 


أحدى عشرةٌ سنة 0 ٠:‏ 

ثم حدث خلاف بين الاب والابن نادر المثال ٠‏ فقد ارسل عبد العزيز من, 
القصر الى الوال. في بيته يقول: الامارة لم واناجندي في خد متم ٠‏ لجع الوالد 
العياء واعلمبم بالامر » ثم ارسل الى ابنه الصغير يقول : اذا كان قصدك في. 
استدءائي الى الر ياض لا تولى الامارة فيها فبذا غير ممكن , ولا اقبله مطلقًا » 
ولا اقيم في المدينة اذا المحت به ٠‏ 

تدخل العلاء في الام فقالوا لعبد العزيز : على الابن ان يطيع اباه ٠‏ وقالوا. 
لعبد الرحمن الك كرالك عريها لور راشي فكت رورالنا لكل اه امه فقال. 
عبد امن : ولكن الامارة له 

فقال عبد العزيز : اني قابلبا بشرط ان يكون والدي مشرقًا على اعمالي دام 
تونق أل طاقن كو لمكاو وروعة عانوا يقرا عاط ٠»‏ 

كذلك تت البيعة لعبد العزيز ٠‏ وكان يومئذ معديه ابن الرشيد نازلا به 
راغله سوس ,إزان اعون ونه فاضرة الرراضن افارسل سال السجهاتت 
فق شر خطان الى ضرءه ليهحم دايها دن الدوب الغرلي ) غير الحازي 
مندو نسو اتدينا والده فتن المع وروا ل عرة 81 رار الكو مه ليون 
الشرق الجنولي ٠‏ 

1 يشو انس اا عد وا عممه عبدالله جلوي ١م‏ ناك الترا 

الجنوبية ستتحدان الدوامسر وَل مرةٌ ) فظة راعام يظفر الحازي والترك 7 
وقد عل ابن الرشيد ان كثيرين مم1 كان يظنهم من اتباعه قد انضموا الى 
ابن سعود ) فاأقام شهررين في رغيه واسبوعين في ال مسي ) وهو يعحز عن اطأحوم 
على الرياض ١‏ م رحل ان الحفر ليحول دون وين العدو من الكوبت . 

لكل امير من امراء العرب دائرة استخبارات ؛ ولكتيم هناك يستورت 
الاشياء بامعائها الحقيقية ٠‏ قال السلطان عبد العزيز : « بام ابن سعود من 
جوأسسه ) نالك لضن ينوي الزن يعادر الارزاق الني نجي الى يبد من. 
الكوبت والحسا تذاكر ووالده فعقدت الدية على حيلة ثقريه ممه فيتلاحمون وايام 


ارب في اعارج ١‏ 

'ؤ يقضون عليه أو قِ الاقل يحولون دون تنفيد خطحه » ١ ٠‏ 

خرج عبد العزيز من الرياض ووجبهته الجنوب » وراح ثوالا الى مناخ ابن 
الرشيد من اشاع ان ابن سعود خائف من خصهه وأنه فر هازيا ٠‏ فلا مع ابن 
الرشيد ذلك شد اارحال «سرعاأ ودرهم 39 فزل على مالا و 55 بنه 
وبين الرياض غير عشرين مل اواقل ٠‏ 9 جاءه الخير اليقين وهو ان الرياض 
مده وان أب سعواد ف حائر عي بالخرج َ فأمسى قِ حيرة مزحة ابت عليه 
التقبقر وحالت دون المحوم ٠‏ 

وكان لابن سعود سر ية في ادلم عاصعة الخرج بقيادة احمد السديري» فامره 
"أن يتأهب ازحف معه الى الرياض اذا مجم ابن الرشيد عليها ٠‏ اما اذا تنا 
ومسّى 2 الخرج فاهل اأرياض 0 بالسلاح وعبد العزيز بفزع الى السديري 
في الدلمى * بعد هذا التدبير وكل ابن جلوي كان معة هري الحئود 
فا قأمعم 8 عليه ًَ وهو ضاع حداون مجان الحريق والخوطة َ( قر دسب منها 1 6 
ارسل اخاه سعدا الى الحربق يستتحد اهاهاء وراح هو لاغاية نفسها الى الموطة؛ 
فبلغه في اليوم الثاني هناك خبر جوم ابن الرشيد على الآلم - طاح في الشرك 
الاق تعياله ] ناووا نل سر ال بذاك لاا 

جمع جيوشه من أهل الحوطة والحريق فبافوا مع من كانوا في ضام هليه 
الف و#سمعهة مقاتل ٠‏ احتوعوأ ف مأوان على مسافة عشّر سباعاث من الخرج 
واسروا فوصلوا لخن الد م قبل انشاق الفدر ٠‏ وكان ابن الرضيك قل أزل 3 
نعحان على مسير ساعتين من البلدة ) فم يدر بدخول ابن سعود اليها ٠على‏ انه في 
عضر ذاك النهان ارسل تترية متك نرم ها خيل ابن سعود » فتهساجم 
الفربقان وتطاردا » فاهزمت خيل ابن الرشيد ٠‏ : 

كخيرا ما تكون المرب عند العرب مناورات ومحاولات » وثم قلا يسارعون 
إلى الملحدة التي تطيح فيها الرؤوس ٠‏ ولكنهم يسيزون اليها على طربقتهم سير 


58 )1( درهم يدرهم من اصطلاحات اهل تجد والدرهام سير سريم بين الخبب والغارة. 
(؟) بنبان هوعلى مسير سبع ساعات شمالي الرياض ,بينها وبين الحبسي . 





م١١‏ الفصل الشالك 


الغورن ) دثم :زرن 4 ديعازدن ؛ دينارشون ؛ وبلةرةررن ٠‏ اما ان المرب ذدعة 
نكلم يعرفون الا بة ويؤمنون بل يع.اون با ٠‏ 

في لجر اليوم التالي راح ابن سعود يكن لابن الرشيد» وكان قدء! ان من, 
عادته ان ير ج وبعض رجاله صباح كل يوم / فيطوفون في الد اين يرعرن ابلم 
وبقطعون الاخيل ٠‏ وكأن ابن الرشيد اعون ان خصمه في الدلم فم بخرج كمادنه 
بأكأ؛ فارسل ابن سعود خمالة شك اين “ فعادوا يقولون انه ماحد :1ل فيه 
نحان ٠‏ ولم 03 لابن سعود أن يبحم دايه في النهار » لان خيله قايلة ولأن 
المحوم يبعده عن الحدون ٠‏ 

على ان الكثافة لم يصدقوا اميرثم الخير لامهبم لم يصلوا “جبمًا او جلا الى 
«كان الاستكشاف ٠“فبعد‏ أن ءاد ابن سعود الى البلدة بلغه الخير ان ابن اأرشيه 
قد خرج على عادته يحول في اللشيل 4 فبادر بقسم دن جيشه اليه ٠‏ 

وكانت المواجبة الادلى بين العزيزين خارج الدلم وسط النخيل ٠‏ تواجبآ 
راحتريا » فكانت الوتعة شديدة » واستورت ست ساءات -تى غروب الشدس ٠‏ 
دلكنها لم شاغر عنثيء كير ٠‏ فقد ا.مر رجال ابن سعود <ماعة من رجال ابن 
الرشيد يدعون باهل لبده لخصروم في القصر؛ ففروا منه في الماء ٠‏ وطارد 
ابن سعود ابن الرشيد فلقبقر الى «عسكره ٠‏ 

تك الذخيرة متوافرة عند ابري سعود فنذدت أو كادت في :الله 
الوقعة ؛ فارسل يطلب قسما من الموطة ٠‏ اما ابن الرشيد فشد في اليوم التالي 
الرحال وسار جدوا الي اسفل الخرج ) فنزل السايبية الي تبعد ست ساءات عن 
الدم) فتقفاه ابن سعود بعدوصول الذخيرة ونازكه ف يالسايهية فاخرجه «نيا ٠‏ 

ولككية تكن من تعقبه فادرا كم ؛ لقلة خمله وركائبه ) ولكرتها مع 
ابن الرشيد ٠‏ فق د كان جيشالشحري .ونا من اربعة الاف ذاول وارعمئة 
«خيال» بين ان اميش السعودي لم يكن يتجاوز الالنين ول يكن فيه غير ارسين 
من الخيل ٠‏ ومع ذاث فقد انبزم ابن الرشيد في الخرج » وثبتت سيسادة ابن 
سعود فيه » بل في الاواحي الجدوية كبا ٠‏ 


الفصل الرابع 
ابر هامر ' على امغر 


ينير فوز ابن سعود في الخرج موقف الترك تاه ابن الرشيد وابرت 
المباح » فظاوا يمافون هذا و يعللون ذاك بالوعود ٠‏ ومع ذلك ققد عاد ابرنف 
الرشيد الى الأفر بعد تلك المزيمة واستا نف الغزو » فاذار على عر ب دار قرب 
الكويت ) وعلى سبيع في الدهناء ) وعلى عتيبة قرب الارطاوية '" ٠‏ ثم باششر 
ماصرة الكوبت فارسل الشيخ مارك بع « ولأدم » د العزيز ذلك 
وستتحده ٠‏ والرهس قُْ الناس قاب ٠ ٠٠٠‏ فقّد صار منحدأ من كن بالامس 
«ستاحدأ . 

وكار”ف عبد العزيز بعد ششهر_اثاء.ه في الرياض قد غزا عرب مطير في 
الصمان » وعتيبة في عرق دغيه بين الوثم وجلل طويق ٠‏ #ا يدل على اف 
النز عات او المصاح بدات تشق القبائل فدار قم «نهأ دين لابن سعود ) وة 
لاب نالرشيد ) فيغير هذا على عتبة مثلا السعودية) وبغير ذاك على عتيبة الموالية 
لابن الرشيد ٠‏ 

لبى عبد العزيز دعوة الشيخ مبارك فسار فزْءًا الى الحكوبت بيش لا يقل 
عن العشرة الاف » وهو الذي خرج هنما بارعين ذاولا اجرب ند سنتين ٠‏ 
فرحبت الكويت به وهلات له » وانضم منها الى جيشه ماكان قد جنده مبارك 
بقيادة جابر بن الصباح ٠‏ مم خرج الاثنان جابر وعبد العزيز غازبين طالبين ابن 
اأرشيد ٠‏ 

زحف هذا الجبش الجرار المؤلف من قبائل المساء كلها من العجيارف 
ول ممة يني خالد ويني «اجر والعوازم والمنداصير وسبيع والسهول - البالغ 

)١(‏ لم تكن ناسست هناك البادة او اللهجرة التي تدعى بهذا الاسم. 


06 الفصل الرابى 
عدده ارعة عشر الفا ) متهم أر بعة الاف خيال » ووجبتهم الحفر . ولحكنهم 
أخبروا في الطربق ان ابن الرشيد قد عاد الى بلاده » فبحموا أذلك على مطير 
7 اام خاي با يم 
واخدنا حلاهم ! ( امتعتهم ) 7 

على ان حلاوة هذا | لسار تدم طويلا ٠‏ فقد بلغهم عند ما وصلوا الى ماء 
طوال الخبر اليقين وهو ان ابن الرشيد- الذييحسن مثلم الجمدعة - لم مرجع 
الى بلاده » با بل زف الى الرياض يبغي محاصرتها ٠‏ وقد مس في ملربقه بعر بان 
11+ ]هن السهول فضربهم وشجمم الى جدشه ) ثم تقدم مسسرعا وهو ينوي 
1507م ان يفاجيء العاصعة بالهجوم ليلا عليها ٠‏ فلا دنا منها عسكر عند ضلع 
بدعى ابا ّم خروق 0 ان 1 بذاك احد من اهل المدرثة ٠‏ ولكنه عند ما 
مشى اليها ؛ واصبح في ظلال نخيلها ؛ ششرد رجل من السهول المكر هين ودخل 
يصييم بالناس ؛ العده قر ب متك النذو عع الدوو ا 

نض اذ ذاك الامام عبد الرحمن باهل الرياض للدفاع » تفرجوا على ابن 
الرشيد ونازاوه خارج السور» فردوه خائبًا» فنقل بعد ذلك معسكره من بمخروق 
الى نخيل ببعد ساءة عن المديئة » واقام هناك ثلاثة ايام دون ان بِأني بحركة ٠‏ 

ثم بلغه ارت عبد العزيز بن سعود زاحف الى القصيم) فشن لحان ميم عا 
ومثى الىالوثم عن طر يى ضرمة ٠‏ وكان الامام عبد الر حمن قد ارس| ا 
بقيادة مساءد بن سويل فاستولات على المحمل والشعيب » ثم زحفت الى شقرا التي 
كان فيها امير لابن الر شيد أسمه الصو يغ ٠‏ فلا دنا مساءد من البلد رحل الصويغ 
الي برمداء فاستولى مساعد على شقرا برخى اهلها ٠‏ ثم مجم على ثرمدا فادرك 
الصويغ فيها ) فةتله » والتى القبض على العنلةري اميرها وارسله الى الرياض ٠‏ 

ول يكن أن ن الرشيد بطيئًاً في *عقبه ابن عور ٠‏ فقد مجم عليه في ثرمدأا 





)١(‏ اهل تجد يافظونها بمغروق ٠‏ وهذ! الضلم هو على مسبر ساعة من |أرياض ويه 
قار محزج إليه املك للنزهة . 
(؟) السرية من مئة الى ال#سمثة خبال , 





الامير فصل ابن الملك عيد العزيز ( في الوسط ) عندما زار لندن المرةّ الاولى 


١ 7١ دا‎ ١ * ٠ 


الاستيلاء على القصيم ١١‏ 

فاخرجه منبها ) فراح يتحصن في شقرا ) فلقفاه وحاصره فيها ٠‏ 
ظ اما عيد العزيز بن سعود فقد عاد بعد غُزدةٌ مطير الى الكويت ) خشاءه وهو 
هناك الدشير من والده يخبره بهزيمة ابن الرشيد في مجومه على الرياض » فاطءأن 
باله واهتم في نآل عائلته التي كانت لا تزال في الكوبت فعاد بها الى نجد ٠‏ 

وما كاد يصل الى العاصعة حتى ع ان ابن الرخين اصن لخي وفييا “نسباءة 
بن 00 يوم واحدا وشد لانحدة ٠ولما‏ وصل عبد العزيز الى حر يملا ع 
ابن الرشيد بذلك ففك الحصار ورحل الى اناو 217 م 

امكو ةلقرو انعد ال قتف ا فافايا »وك ن سربة ابن الرشيد بقيادة 
عون ال ر امير المجمعة كانت تزال فى هيدا افاروهل عليها 00 و 
جلوي » فاعطى عبدالله اهلالدار الامان» فابوا الا القعال ) اتام م ودحرثم ٠‏ امأ 
السرية فتحم:ت في القصر ) فأم عبدالله مامتها ليا 82 التنيحة ان 
قن اع ا لزنو لكة الاف وق تراه 

عنما نامف رفدا الوعبدالله بن جلوي رحل ابن الرشيد منالغاط ورحلته 
القص صيم ٠‏ ولحكنه ترك سر تين في سدير» الو احدة في الجمعة والاخري في 
الروضة ؛ فارسل عبد العزيز ممرية عليب.ا بقيادة خاله احمد السديري » فنازلت 
سر ية الروضة فدحرتها واستولت على اليلد ٠‏ ثم هشت في سدير ظافرة» فاستوات 
على بمية بلدانه ما عدا امجعة التي حافظت على سيادة ابن الرشيد فييا ) وقد 
دافءت عنما دفاءًا شديدا ٠‏ دلكن عبد هءزيز قنع يومئذ بما حاز من النصر فترك 
سر يتين آاخر دين » اإواحدة في اأروضة والثانية في جلاجل »2 واءّر السدير به في 
غقرا 16م عا الى الاراطن:+ 

كل هذه الحوادث - هذه الغزوات والغارات- حدثت في سنة واحدة بعد 
سقوط الرياض ٠‏ فل بكرن عبد العزيز وميه الشمري لستريحان الا قليل في 
الفئرات القصيرة التي هدنات اضطرارية ٠‏ 

عاد ابن سعود بعد فوزه في الوم وسد وسدير الى الرياض ٠‏ ول يكد يتم الشهر 
)١(‏ القاط من بلدان سدرر وهي : تبعد ءن اأجممة قاعدة تلك الناحية عشر بن ميلا ٠‏ 


١‏ الفصل الرابع 
هناك حتى جاءته اخبا؛ رابن اارشيد وفيها انه خرج موزل القديم غازيا ؛ وتصدهم. 
المحوم على عتنبة ولخطان ( بعد اسثيلاء ابن سعود على سدير والوثم اص 
هانان القبيلتان من قبائله ) لخاصر التوي 30 فق اران مدي 

خرج ابن سعود مسرعا من الزياض ) و ركان قد امس اهل الوشم بان بادروة' 
مع احمد السديري الى اتاد سدير ٠‏ فلا وصل الى ثادق ٍ 0 ن الرشيد ل . 
بفز بشيء في غزوته وحصاره» بلانه امزم وششرتق ) فنزل ما شمال الارطاء بة * 
اما امج.عة قاءدة سدير فكانت لا تزال في حوزته وله سر“ية فيها ٠‏ 

سار ابن سعود من ثادق الى جلاجل فاقام فيا عشرين يوم وهو يعدالقوة 
للحرب في القصيٍ ٠‏ فبلغه وهو هناك ان ابن الرشيد قد عاد الى تلك الناحية ماراً 
بالزلنى» فزحف يحيشه الى الجمعة ) واتفق واهلما على التسليم اذا هو استولى.. 
على القصيم ٠‏ 

قد .كان جدش ابن سعود ملفا يومئل من سبعة الاف ٠...‏ ن المثاة واريسئة 
ذلول لا غير؛ فى به الى الغاط ثم الى الزلنى؛ فكتتب من هناك الى الشية مببارك 
هاه ادل اله من كأن عندى مر ن اهل القصيم» مثل اانه ا »وما 
يستطيعه من المدد »فارسل مبارك اولك الك.ين لاذوا بالكو يت بعد وقعة ألليدا 
ومعه م مئتان من الرجال فقط ٠‏ 

0 :لك السنة قلبملة الامطار) ففاق العش اسكان اأرانى و :ألتالي 
بالجبش » فصاروا يأ كلون حتى رؤوس النخل اي لبها ٠‏ لم يكن بالامكان السير 
الى بربدة لقلة الزاد والركائب» ناهبيك بالطريق وليس فيه بلد يأوورث اليه ٠‏ 
أضف الى ذلك الت ابن الرشيد كاسك مستولي على القصيم اجسع ٠‏ 
اذا عسى ان يفعل ابن سعود 9 قد كتيب الى بعض الموالين له هناك يطلب منبم 
ان يؤلفوا سريات تبحم على بض اببدارت تمبيداً لدخوله - تتم له البايب 
فلم يلبوه ٠‏ وما ثيقن انه لا يستطيع المجوم على القصي» ولا البقاء في الزلنى لشدة 
القحط ) وضيق العدش فيها» 00 رياض ٠‏ 

اما ابن الرشيد فر<ل من القصيم تاصداً البطينيات عله يظفر هناك ببعض. 


عربان أبن سعود ‏ فانام على ذاك الماء عشرة ايام وارسل ارعكة ٠ر12‏ رجاله. 
بقيادة ماجد آل #ود بن الرشمد الى حية عايره ) وثلامة شيادة حساين إن حرام 
الى المسر ٠‏ م المحدر الى اطراف العراق ليستتفر ثعرأً هناك وستتحد الائراك ٠‏ 





| مم وافلا ع أبن سعود بارتال ابن الرشيد الى العراق شد عر درل 
امشته ف الر يباض 6 وواصحل السير بالسرى / فالقق قْ /اذي الحة من هذا 


العام بحسين بن جراد في السسر » وبادره القنال ؛ فقئله وأ كر من معه) وغنم 
ا.والهم وارزاقهم كبا ٠‏ 

تلدكى هذه الوقعة بوتعة ابن جراد 5 وقد كان ل نتايجما اها ال قبائل 
قسم منها بعد الوقعة الى بن سعود ٠‏ 

عاد بعد ذلاك عبد العزيز الى الر ياض ١)‏ فانام فيها شبر ذك ا1- 
هذى في آخر الشون الى الغرض الأكير) فارسل الى اهل القعيي في شة شقرا يَأمرحم 
بان يوافوه الى ادق لانه يريك ان تدر الى الكويت » 


4 


5 بلك 


8 


شاع هذا الخبر» فترك عبد الءزيز ثقيل االه في قصر ار بفة من تصور 
الوشم 6 وراح بحشه يدرثم تاصدا ماحد بن األرشيد في القديم ٠‏ فلا وصل الى ماء 
الشر يمية في وسط النفود ع بعض من كان .عه من البادية انه يريد ابن الرشيد 
فشردوا» ا بالى ابن سعود بذلاك ٠‏ بل استدر .سمر با » ففلى اإد.ليل وتاهوا: 
في النفود طيلة ذاك الايل» ثم خرجوا .نه فاذا بكشافة لماجد على حواشيه ٠‏ 

نزل ابن سعود في ذاك النهار قصر اةيدية من قدور عنيزه ) على مسير 
اردع ساعات هتها ؛ ولقدم ساعة الغروب فوصل الى تل من تفيل المدينة » فعسكر 
هناك ) مر من كان معه من اهل القد بم ؛ وفيهم آل سل ؛ ان مهجدوا على 
اهل عديزه في تلات الايلة ٠‏ قد كان يومئثر بعض الزعماء فيها » مثل الى يحبى 
وال يسآم ( مع ابن ارشيد وعدم سرية من ه «مرأيأه رتسبهباأ فبيد السببان * 
اما ماحد فكان زازلا” قرب المرببط وهو باب هن ابواب المديئة ٠‏ 

عند مأ مجم أهل القميم على عنيزه أصطد.وا باأللائع ابن الرشيد من اهلية 


١‏ الفصل الرابع 


ومن شمر ) فتلاحم الفر بقالب) فأخل فبيد ااجبيان قا نبا حك الهج فطلم 
السعوديون المدد ) فارسل عبد العزيز مئتين من رجاله بقيادة عدالله بن جاوي . 
وكان عبدالله قد اشتهر بالبسالة واابطولة » فلاسمم اهل عنيزه بالنحدة التي جاء 
يقودها سلموا حال الى آل سايم 

اها ابن سعود كك بعد ان دلى الفحر على راس مسر ية من اليل و«نحر» 
١المكان‏ الذي كان فيه ماجد ل لوا ى ماجد خيل ابرل سعود لاذ 
بالفرار) فتعفيه واستولي على مر 5 ) بعد ان قعل م وفيهم أخوه عبيد * 

م عاد ماجد ومعه بضع وعشرون من اليل ل واركائي ) وفمم نفر من آل 
سعود الذيرل. كانوا منفيين في حائل ١‏ جاء بهم ليرد الع دو النتصر لانه اذا 
عرفه » وثم من آل سعود ) قد يمتنع عن القلال فلا 'يقتل احد منبه 05 
:عبد العزيز عند ما عرف اهله -- قد داعوا مذ ذاك اليوم «العرايف»7) 
:اع بعقر خيلهم ليتمكنوا هن خلاصهم ٠‏ وكذلك كان ٠‏ فقد فازوا يومئذر ) 
مغر ال (قا لمر 1 مودي المو و وسعرة ىوقم رد يده 
تاضوم من القدّل ومن الاءمر 

واد 5 محرم من هذه السنه (؟؟ اذار) بعد اندحار ماجد بر" 

ديه / ةراد الى حائل ) 6 قتعم عنيزة ) فدخلبا ابن سعود ) 
واقام فيها بذعة ايام ٠‏ > شد على بريدة فسل اهلها ٠‏ ولكرن امير ابن الرشيد 
والمامية فيا تحمنوأ بالقصر لحخاصرم ابن سعود فثنتوا هرين في الخصار ) 3 
سلكوا في 8 ربيع اول) فم في تسليمهم الاسثيلاء السعودي على برددة وعنيزة ) 
وبالتالي على القصيم اجمع ٠‏ 


)010( اذا خسر البدو في الغزو جام ثم استعادوها فوم يسمونها العرائف - مفردها 
نْ رآفة - اي الممروف لطن اث سعود الاسم ئ ى ابناء ممه هوا لاء ٠‏ 


6 هء- 


الفصل الخامس 
البامر م 


ان اطول واد في البلاد العرية هو وادي الرّهه الذي يتد شرقا من حر"ة 
ان ال التس 4م شرقًا بشمال الى البصرة ٠‏ وهذا الوادي يخترق بلاد القصيم 
بين عنبزة وبريدة » فذطرها شطرين » الشطر الغربي الثهالي والشطر النولي 
التبرق © وق الختطى الأول يق سوسيندة والرسن جقفة نان مدنا المكيرية 
والشيحية وابرا التى يبنا الان ذ ها ٠‏ 

بذاك الول رسن الوادي تنازع ابن سعود وابن اارشيد السيادة سه 
القديم ٠‏ في تلك اازاوية التي عد ضاعبا بمعة و#سين اد من الرس اله 
بربدة هيدان القتال المهائل الذي ساروي خبره الان ٠‏ هناك احترب الفربقان 
ومع احدثها عساى الدولة العلية واطوابها واقئتلا في وقعات عدهٌ تعرف عند 
07" بوقعة «اللكاوية ووقعة الشنانة ٠‏ 

ذكنافي الفدل السابق انعنت المؤيز الو شيك عت أوريع قواته في جك 
والقصم سافر الى العراق ليستتفر عرب تعر هناك ويستنحد الائراك ٠‏ وكان 
الذولة ادر كع ارد مقف ااال نموا وعفيتيت خونًا من امتداد سيادة 
أبن سعود في البلاد » فأصاخت هذه المرة لايق الرشيد وأمدته بنحدة مؤلفة من. 
احد عشر طابور أ) واربعة عن انما 6و "كني من الأخيرة والمونة والمال* 
وقد صادر ابن الرشيد حمال « العقيلات »” لتحمل هده الحيوس والمعدات. 
الى القصيم 00 عدأ كبيراً من بادية ثعر نفروا الى ده ٠‏ 

8 سلمت السسرية الى كانت قااضزة في اتصي يريذة اك ابن سمو 
رجالا ع 57 ل الجن 1 الى 28 ٠‏ وقد الفق ان ات ارشبدكن 


من نجد الى 7 00 


١١5‏ الفصل اأامس 
“قد وصل ,مذ بجشه الىالقصيبة » فالتتى هناك باوائك الرجال رجاه وثنالدون 
“الى حائل» فاخبرده يما جرى وان ان سعود في بريدء ٠فاستمر‏ أبن الرشيد 1 
ليهحم على المديئة من الموة الذربية ) ونزل القرعا على مسافة خمسة عشر ميلا ٠مها»‏ 

اما ابن :سعود فقد ا<لي بربده عندماعل بذلك ونزل البأصر خب من خبوب 
القصم ' ' فنقل ابن الرشيد من القرءا الى جبةر من البكيربه ) م ثقل أن سعود 
'آلى الحرة المقابلة لا ٠‏ ْ 
+مع ا مادني ذاك اليوم بل سية الايلة الادولى من دلال ردع الاي من 
504 ]هذه السئة اصعادمت الجيوش صدنة شديدة هائاة ) فاإحموا 
وتجالدوا .ع ساءات وكانت خسارة الفريةرن عظيمة ٠‏ 

قد اه في ”للك الايلة ع. حكر الدولة » د فيه كثير دن من السور بين ) 
والعراقيق بسك اإوستود انأاض ابض رافق النارفن 6 فا مالف الناداق 
'والاطواب ؛ ولمعت في ثور الحملات الفئيل السيوف © وكانت المذحة هائلة» 


حقد قعل .ن جش أبن سعود نلسءمكة وفييم ستمكة و خمدون من اهل !ار ياضل » 





45 


وقتل 1 حيش الدولة ثَ الف فم أربعة 1-2 الغماط ) وتسر اهل 
حائل شط تلاععة وفيهم انان من بست الرشيد ”1 ماجد بن هود وعبد العزيز 
ل 0 
1 

وفي :لك الوقعة أصبدب عمد العزيز بن سعود شيعا قدرلةفي بده الدعرى 4 
تووقم ابن اأرشيد من فرسه فطاحت الفرس فوته فاته وم تقعمده ٠‏ اما اهل 
القصيم وعرب مطير فقد نجدوا بتيادة عبد المزيز سجلوي على جتاح العده فبعجوه) 
9 اغاره! على رأد بيه عر فغلموا ارزاما . ولكن ال.مئرين كانوا آل موا 0 
دك أبن سدعود فنهسوه 0 واحدة براحدة . : فل كفة الميزان كذثيرا ان دق 





)١(‏ الب منخفض من الارض بين كثب من الرمال فيه ماء ويل 

0( اخيراى نحسين اشأ اأفقير اه دن ضَابطًا قٍِ “لمك انخلة تحارب ات سعود قي 
يوقعة اليكيرية. ومن قرائب الانفاق والتارجٌ انه بعد عشرين -نة حارب ابن سعود ثاية في 
الحجاز . ف كان تحسين ناث قائدا للجيش الحجازي او بالج ي قئد ااغرقة السورية 
#الناسطينية ااي كانت تدعى فرقة النصر - فرقة انتصر الي ل “نتصر 


البكير ية با ١‏ 


الغناتم وان في القالى الى احدى الجبتين في هذه الوقعة الكبيرة ٠‏ على ان دوات 
"ابن الرشيد على رغ الخسارة: ظات متاسك 5 
قال السلطاان عبد الءزيز: «رحت انا وعشرين من الخيالة -- اخن الترك 
خيامنا وتجم البدو على الترك فاخذوا خيامهم وهربوا » ٠.‏ 
فيبالك عظمته : « الى اين رحن 03 
فاجاب ضاحكا : «ائرؤدنا --هرنا »٠‏ 
على ان اهل القصيم » عندما عادوا من اغارتهم على بادية شمر » جا-وا مركو 
أبن سعود فوجدوا فيه المدافع وثلاث'ة من عسا كر الآرك فتواقعوا واراه وثتلوم) 
فششموا المدافم وظاوا في البكيرية ٠‏ ولكدبم عندما طابوا عبد العزيز ولم يدوه 
هناك <اوا الاسلحة الخحفمفة ونادوا الى بلادم اي الى بربدة وعديزة ٠‏ 
اشكل الامى على عبد العزيز » فاحب ان تحن اهل هاتين المدينتين (يتأكد 
“اذا كان”ت لمم رغبة حقيقية في #ارية ابن الرشيد 6 فارسل الهم يقول. : 
اثيتوا في مكالم وافي «ستفزع اهل نجد وراء.م اليم ٠‏ فكتبوا اليه وكان اهل 
عنيزه اشد لمحة يقولون : اذا انت رحات فلا سدقم اءى بعدك ٠‏ واذا رحعت 
الينأ فنحن نعاهدك في السسراء والضراء-- نقدم انفستاأ واموالنا واولادنا بين يديك ٠‏ 
“أي والله » نحمى اوطاتنا او نموت حميما ٠‏ 
رجع أبن 0 الى عديزة فخرج اهلها اليه يسنةباونه معتزين » واخرجوا 
الخدرات فرحبن به مزغردين ) ثم عززوا توف في ما قدموه مم مال ورجال 
لحرب ٠‏ ظ 
عنتدما بلغ اهل نجد خصوصاً بوادي عب ومطير هذا الرر جا را كام 
٠متطوءين‏ مجاهدين:. ) فاج تمع أدى ابرل سعود يع سعة اياع اتثنتدا 
عشر الف «قاتل ) فبادر بهذا الجبش الي البكيرية محم على أبن اأرشيد فيها ٠‏ 
-واحكن ابن الرشيد كان أند رحل منها في اليوم السابق ومجم على الأبرا وفيبا 
سصسرية لابن سعود ٠‏ 
دافع اهل الخبرا ٠م‏ الجنود الحاءية دفا6) شديدا ؛ والرغمءن 


ا الفصل المامس 
المدافع الني ظلت تطلق قنابلها على البلد طيلة ذاك النبار لم يسلموا ٠‏ ولكنمم 
وقعوا م قبضة عدو جديد ففعلءوا لاول مم ما هو المواء الاصفر 
١‏ الكوليرا ) وكان قد مسرى الهم من جيش ابن الرشيد » بعد ان تفشى فيه من 
اختتلاطه بعسكر الدولة ٠‏ وقد قيل ان الحواء الاصفر لم يكن .عروقًا قبل ذاك 
الحين بنحد ٠‏ 

عند ماعل ان انيه عن ان سعد ال الكر به النيكانت المري العام 
للحش» وفيها مون وذخائر كثيرة ) ارسل اليبا سريأته الكوئ دالو وحجمدمئة 
خيال -- بقيادة سلطان بن حمود الرشيد» فتصادهوا وخيالة ابن سعود- ستمئة 
وخمسين - عند النثاق الفحر قرب البكير ية) وكانت المزعة على الرشيديين ٠‏ 

#دخل ابن سعود البلدة وفتك بحامية ابن الرشيد فيها » فقتل اكثر رحالها ( 
وامهزم الباقون فلاذوا بالغرار *ثم طاردت خيله خيل ابن الرشيد حتى ارا ) 
فرحل ان الرشيد هنبا الى ارس ) فبحدوا على بواديه وغنموا عدداً كيرا مرلنل. 
الابل ٠‏ ثم ثقدموا الى الرس وكان ابن الرشيد قد نزل الشنانة على هسافة ساءة 
جنوي منها ٠‏ 

نصب هناك مدافعه وشرع يضرب الرس م ضربها ابراهيم باشا في طلبعة 
القرذالماضي) فدافع اداباعلى عادتهم حتى ارمق الاخبر»”تتل اعيرثم ولم سلموا 
قد أقام أبن سعود ثلاثة اشهور ف ارس ) مهل متتم٠ف‏ ريع الغافي حتى منتدف 
رجس) بسنا كان أبناأرشيد فيالشئانة )ثم يتناوشون وبثهاحمون ويتطاردون كل 
بوم » ثمل اهل نجد هذه الخال وخافوا ان إسريك المواء الاصفر اليهم » فرفعوا 
'صواتهم متذمرين شاكين . ظ 

“عم أبن سعود الشكوى فأرسل رسولا من كيار بريدة أمعه فهد الأرشودي 
لى ابن الرشيد يدعوه للصلح ) فضحك ابن الرشيد وقات متيكًا ددا :“من 
غي حم نجد لا يتضحر٠‏ وهل يدال من ببده قوة الدولة 9 لا وا لاصلح 
بل ان اضرب بربدة وعديزة والرياض غمردة لا تنساها .ده الدهس ٠‏ وام 

اهل القصم لا يغرنم ابن سعود ٠‏ لا يغرتم شاب طائش ببغي الدرام ليأخذها 


البكيرية ه١١‏ 


لامه الفتيرةٌ ٠‏ 

رجع فود الرشوديهيجيل هذا الكلام الى ابن سعود م فالقاه في محاسهدا 
00 قافلا :«والله يا اهل لنجد مارأيت هناك الا ظالم عا 
كفرعون ؛ ولا بغي انا غير م كان من ذ فرعون لبني اسرائيل » ٠‏ 

كان الرشود يه رحلا حديفاً رصنا عر الناس » فآثرت كلاته فيهم 
ارا شديداً ٠‏ ولكن بادية ابن سعود كانت قد تفرقت » ول ببق لديه غير عانمئة 
من الحاضرة وثلامعة من رؤساء القبائل ٠‏ اما --- يك لفرق البدء فهو انهم 
كانوا قد ملوا الجالة كم اسافنا القول ؛ وكان فوق ذلث وقت الردع فذهبوا 
يرعون «واشيهم ٠‏ ولم يكن لابن سعود ان بكرههم على البقاء 0 
الجبد » بل من اولك الذين يجيئون الاير متطوعين متكثبين . 

0 ان هذه الخال ل أنيحصر ف بأدية أبن سعود فقط ) بل كانت قد ذاهرت 
اكذلك في عسكر ابن الرشيد» فقالت البادية تخاطيه : « هلكت مواشينا ودلكت 
ولاو جوع ) فاما ان نرزحدل جميعا فنمشيوراءك 2 واماان ترحل 2 ن ونثر كك 
وراءنا» فأجابيم ابناارشيد '«وكيف نرحل ولاركائس_عندنا لعسا؟ الدولة»' © 
فقالرجال مر كلقا منأ ققدم الركائب لقنم ل » ٠‏ فقيل ابن الرشيد 
واس ان توزع امتعة العسكر احالاً على تمر ٠‏ ولكن عندما اعتزموا الرحي لمجم 
ابن سعود عليهم يله ليحول دون ذللك » فتصادهوا ونقارعوا من صلا َ الفحر 
حتى غروب الش.س ٠‏ خرج ابنالرشيد مع ذلك ٠‏ نالشنانة اوكانت البادية التي 
ارتحات قبله» قد 5 وراءها » فراح ابن سعود بطارده الي ان اذنت الشمس 
بالمغيب ٠‏ نصب ابن الرشيد خيامه اذ ذاك خدعة الحبيت ») لخدعا١‏ بن سعود 
ورجع مله عن ان اقام هناك بعضاأر س والكشافة ٠ ٠‏ عند نل شرع اب نالرشيد 


يتأهب للرحيل ٠‏ 
قدكانت خطة عبد العزيز الحربة ان ينهك خصمه بالمفاجئات والمناوشات 





0 قبل ان ع ان الرشيد خسر في وقده ة البكيرية والمناوشات الى تبعتهأ نحو عر ة الاف 
من اال 
8 


فيض ره بعد ذلك الضرية القاضية ٠‏ عندما عاد مساء ذاك اليوم الى الرس جاء 
زعو انان "ال النشاء :هد الكقافة كول ترقدن, ابن عمد قاد رويؤااد 
عن العشاء وسارعوا الى اميل يتقفون العدو » فرأوا عندما قربوا منه سواداً 
ظدوه غنا فاغاروا عليها» فاذا بها عسكر الترك ٠‏ وكان قد جن الليل) فنازلوم 
ساعة ) دون نتيحة تذكر » ثم عادوا الى الرس 

اما ابن الرشيد كن قن ل الى ع ) وونا عن قصر هناك يعرف بقصر 
ابن “عقيل فيه سرية لابن سعود ) فبم” في صباح اليوم التا! لي بلفجوة ا 

ولاق ارك شعوو قا #وصوكة ال الس : اللبزة الننا كد هر ابجاو شاه 
حسب العادة في مكان معلوم » ومعهم رجال من اسرته زو'دم بهذه التعليات : 
اذا رحل ابن الرشيد وقرب اللاو 0 بين جلي أبان ) فارسلوا اخبروني 
وانثم ثقفوه لتظلوا عالمين بمسيره ٠‏ اما اذا مشى الى قصر ابن عقيل فعليك انم 
يااهل سعود أن أسبقوه الى القصر لتَشحعوا اهله وثقواوا فم اننا معارعون الل 
انجادهم ٠‏ زحف ابن الرشيد الى القصر الذي دلم يكن يخشى عليه الا من المدافم 
لانه حصن منيع ) فسبقه بسنو سعود اليه» وكانوا قد ارسلوا يخبرون عبد العزيز ٠‏ 

وصا يا لو انين الرشيد فضن فق الحال مدافعه كلها وشرع هرت القصر»٠‏ 
وعديات اسرد بالحصار بعد ظهر ذاك النهار صاح برحاله قائلة :« انهزم 
ابن الرشيد وريد ان نعمل منأورة خارج البلرة» ٠‏ فاستدشروا وخرجوا للمنأورةٌ ) 
فكشف النقاب اذ ذاك عن قصده الحقيتي - امرهم بالزحف الي قصر ابن 
عقيل ! فترددوا لامهم لم يكونوا متأهبين للرحيل ٠‏ لم يكن لديهم شيء من الماء 
واد ٠‏ وقدركات لان الاخيوة مق التينيان والمبافية امامهم لا لع 
العشرين ميلا ٠‏ 

خطب ابن سعود فيهم محرضا مشتنهضًا مم قال : «انا واحد متم و 
انم ماشون وانا أمشي الم حفاةٌ وانا واه ا اننعل ٠‏ وهذا نعلي وهدا 7 

قال ذلك وهو يضم النعل في احرج ويلتي يحبل الذاول على غاريه ٠‏ ثم مشى 
امانم حاف اشوا وراءه متحمسين ٠‏ وعند ما وصلوا الي القصر قبل نصف 


الكوية س١‏ 


#الليل ساعة ارادواان بهبحموا على ابن الرشيد في ذاك الحين ) نعم عبد العزييز 
لانه كان عالا ماحل بهم منالتعب والجوع » فدخلوا القصر واستراحوا تلاك الليلة ٠‏ 

اما ابن الرشيد فبعد ان شغل مدافعه بضع ساءات دون طائل شد في صباح 
اليوم التاللي للرحيل » قتركه ابن سعود يرحّل إربله ويحمّل اطوابه ٠‏ وعندما 
مثّى هو ورجاله وعسكر القرك خرحت الخيل لقاع ) وى اند السعودي 
من القصر وراءها » فادركوا العدو في وادي الرثمه ٠‏ 

اناخ ابن الرشيد هناك وجمع جيوشه :ثم نصب المدافع وبنى بيوت الموب''" 
فتهاجم الفربقاث وتقارعا حتى منتصف النهار » وكانت الغلبة اذ ذاك لابن 
الأرشيد ٠‏ 53 دو عدون إرا ى بوافتية الاين قرا مم بقومه مجمة 
«الاستسال وهدم بيوت الحرب » فاشتد الضرب والطعان » فوات عساكر الترك 
'الادبار ٠‏ ثم اهزم ابن الرشيد وفر ورجاله هاربين ٠‏ 

اراد ابن سعود ان يتعقبهم ولكن املات واموال ''' البادية حالت دوائتف 
ذلك فشخلوا عنه بها ا لتيكر ولتوونكي اولاز 7 36 لبس عن الل 2 
عادوا في اليوم الغافي والنالث والر رابع » بل است.روا عشرة ايام يجمعون مما ترك 
ابن الرشيد وعسكر الدولة في ساحة القعال من الامتعة والذخائر » والاسلحة 
والمون » والفرش والثياب» ناهيك بالابل والغنم ٠‏ وقد وحدوا بين تلك الا حمال 
صناديق من الذهب حملوها الى عنيزة مقر ابن سعود فوزعبا مثل بقبة الغنائم على 
رجاله و يأَخذ منها شيئًا لنفسه ٠‏ انها لغنيمة عظيمة ٠‏ فقد كانت قسمة الواحد 
من'الزهب والخال فقط تتراوح بين المئة والمئة واخخمسين ليرة عؤانية ودين العشرة 
والعشرين بعيراً ٠‏ 

هدي نض وقعة الشنانة والاحرى ان تدعى بوقعة وأدي الرمة ما رحب 
"اه 6" سسبتمير |95١5‏ م) وي القسم الثاني من مذبجة البكير بة الي قضت 
على عساو الدولة وافيق اهل فلل ٠.‏ 





٠هنع يوت الحرب هي دوت من الشعر 'ناصيها القبائل لترمن عن ذمارها والذود‎ )١( 
. (؟) الال عند اهل البادية هو الانعام انال . وريطلق ايض) على المواشي كلها‎ 


١ * ؟‎ 


الفصل السادس 


الور ان اد ضوده د دقر عودم 


قد نكيت الدولة نكبتين فى اليلاد العربية في هذه السنة (55١1ه ٠1‏ ام 
الاولى في تجد» والثانية في اليدن ٠‏ ومن غريب الاقادير ان الامام يحجى الشاب 
قامتلعاء انق سوه القبات. .تق القديم كسمرا الحموش <<« المتضورة © كرات 
شنيعة » ورفعا للسيادة العربية اعلاما لا تزال فق في مماء الاسنقلال ٠‏ اما 
تكبة الدولة في صنمآء فتختلف شكلا عرن ككبتها في القصيم ٠‏ هناك كان 
جيشها محصوراً » وهنا نشدت ما تق مري المنود بعد الوقعة الاخيرة فكانت 
حالتهم محزنة ٠‏ فقد فر بعضهم مع ابن الرشيد ) وهام الاخرون في الفياية 
كالسائمة ) ومنهم من أو | الى ابن سعود فأواهم وكام واعطام الامان ٠‏ 

اما ابن الرشيد الذي فر هارنا الى الكيفة - قرية من قرى حائل - ققد 
ارسل يستنحد الدولة مرة اخرى ٠‏ وكانت الدواة كن خسر في المقامرة فخاص 
قسم آخر من ماله املا باسترجاع المسارة ٠‏ وقد غامرت يقسم كب.ير هذه امرة 
فارسلت احد رجالا الكبار المشير اد فيفي باثا الي اشتهر بشحاعته ويحسن 
سيأسته ) وشفعته برجل اخر الفربق صدقي باثا المتصف بعد النظر وطولب 
الاناة ٠‏ جاء الاول بثلاث طوابير وخّسة اطواب من بغداد » وجاء الثافي من. 
المدينة بطابورين» فاللقوا وعسكروا قرب القصيم ٠‏ 

لم تكن تقصد الدولة المرب » ولكنها وقد رغبت في المفاوضة من اجل السل 
ارسلأت هذه القوة مرلى جندها لتعزز جانبها ٠‏ وكانت قد بعشت الى ابن سعود 
بواسطة الشيخ مبارك ثقول انما تريد ان نفاوض اباه الامام عبد الرحمن ) 
وطلبت ان يوافي اللي البصرة الى الزبير ٠‏ ْ 

اجاب الامام طلب الدولة ؛ فسافر الى الكويت » ومنها والشيخ مبارك الى 


الاتراك يفاوضون و يتفرجون م١‏ 

الؤبير ) فاحتمعا هناك بالوالي ( و بعد المفاوضات قِ أهور ينك والقصيم قرروآأ 
:ان يكون القصي على الحياد ) اي ان يتكون منه مقاطعة مستقلة تقوم حاجزاً بين 
ابن الرشيد وابن سعود ) وان كرن للدولة فيه مرك عن ري ومستشارون ٠‏ 

لم يوافق الامام عبد الرحمن على هذا القرار ٠‏ الا انه قبل» اكرام الشيخ 
.مبارلك ان يعرضه على اهل ند ٠‏ ولكن اهل تجد لم يقبلوا البتة ان يكون القصيي 
على المياد »؛ ولا ان يكون فيه حامية للدولة ٠‏ 

عند مأ ع لو سعواد بعوده أبيه حرج بلاقه ان الحسي) فاجتمع به هناك 
وكانه فيفى راشا وصدقي راشا قد اعسمعا بان الرشيد: فتقاوضوا واختلفوا * 
اراد ابن الرشبد ان إضغط على اهل ند » وان يأخذ اهل القصيم بالسيف ) 
تخالفه المشير ولسان حاله يقول : الراي قبل مجاعة الشحعان ٠‏ 

غأذ ار ال فيش مداه إلى الكقة اها تور كن الشيزيما برا بن اتوروه 
قاصداً القصيم » فيا وصل الى ويد اف اهنا ان سحن الفيقة “ولك واحداً 
هنهم هو صا الحسن من 9 مهمأ ارسل اليه رسولين هم ابزن تمر ول العلي 
ابو الخيل يقول انه واتباعه يطلبون حماية الدولة والاستقلال ٠‏ 

ولكرن اهل بريدة وعنيزة وتوابعهها من القرى لم يقبلوا بالسيادة أو بشبه 
الداوة ار 0055نفا زميارا :إلى ابن سعوى ووو نف فى القاوعة و كان افبفئ 
باشا قد ارسل رسولا الى الرياض يقول ان الدولة لا تبغيمحارءة اهل نجد وانه 
جاه مساك + أرسل الى ابن سعودء في العاد يؤيته قائلا : انى لا اريد الا ١‏ 
ولست متها مقاصد ابن الرشيد ٠‏ وقدسأله ان يلزم مكانه ويرسل اباه عبدالر حمن 
ليوافيه الى عنيزة للمفاوضة ٠‏ فقبل عبد العزيز بذلك »؛ وامر الاس بان #خلدوا 
الى السكينة » فلا يأتون عملا عدائيًا اثناء المفاوضات ٠‏ 

ركب الامام عبد الرحمن من شقرا الى عنيزة وسار فيضي باشا جنوًا فازل 
على مقرية منبا ٠‏ وقد تواجه الاثدان في المدينة ؛ فطل المشير ان يحكرن للدولة 


ب ” ١‏ الفصل السادس 


عر ا هي ان الواحد في بر يدة والثاني في عديزة “وذلك موقتًاء الى ان يت 
الصلج بين ابن سعود وابن الرشيد ٠‏ ولكن اهل المدينتين » الا صالح امسر 
واتباعه » رفضوا هذا الطلب » فراى الامام ان يقبلوه موقتًا » واقنعم بذلك ٠‏ 

وكادت لتم المفاوضات على هذه الصورة لولم نحل دو:مه! حوادث صنعاء 
اليمن ٠‏ فقد كان الامام يبى الشاب وعربانه قد شدوا نطاق المصار على المدينة 
هناك » وفيها ستون الف من الترك المرحكر بين والمدنين ؛ ولس عند الدولة 
قربا من مكان النحكبة اقدر وانحم .ن فيضي باشا توكل اليه اناد ابناءها 
المثشرفين على الموت ٠‏ لذلاك صدر الاصس الى احمد فيضي بالاسراع الى اليمن » 
فترك القصيم ومشا كله لصدقي باشا يحلها بالتي في احسن ٠‏ 

تولى صدقي قيادة الجيش ونقل ال ىالشيحية فعسكر فيها ٠‏ وككنه لم ير «التي. 
هي احسن » في بيت المتني او في عكسه ٠‏ فلا « الرأي قبل تجاعة الشحمان ». 
ولا « الشحاعة قبل الأى » اسلفزته أو هزت منه ا للعمل ٠‏ 

اقام صدقي وحنوده 2 الشيحية لا محاربين ولا مفاوضين ) بل اقاموا هناك 
متفرجين ») وقد استانف أبن سعود وابن الرشيد القتال ٠‏ 


١ هوه“‎ 


الفصل | 
وات اليج مبادك 


بعد المفاوضات 2 السل واثاءها سرت الى امل القصيم روحم الشقاق 
والفوضى ( فكان فربق منهم مم الدولة ) وفر بق مع ابن سعود 1 واخر مع ابن 
الرشيد 4 فعاد عيك العز يز 8 الرياض وظاهص أهس ه أنه فض دده درل مالاء 
الناس لتذبذيين اذ وهو ير ل اله ت ركهم بين عدوين يجاملائهم ويشدابت 
اين سعود 0 ل لنسج اذ سل 'ِ سعغون 0 غير 0-7 0 عيك ل 
قد احس” بانقلاب في سياسة الشيخ مبارك © فاغت: نم الشيخ هله الفرصة ليظهر 
انه الصديق الذي يرع العبود ) فكتب الى « او* 3 عبد العزيز » شير بالعود 
الى القصيم ( وبالعفو عن ٠‏ اهله لانهم خلصون له » ولا سغون 32 البلاد غير السيادة 
0 

ولجن رس| ل الشيخ ميارك كانت بومئكر « تدرثم »الى عبد العزيزالاخر 
حاملة كتب التودد والولاء الني اسفرت عر: صلحر بين الاءيرين الصباحي 
والرشيدي ؛عقد في 5 سنة *""”_| ه( ه٠١5١‏ م( ان لهذا الصلح سيبين : 
الادول هو ان الدولة العلية كانت زاشة ع الشيخ 1 / وونيك يوسف ال 
ابراهيم) عدوه الألد) مستارا في عدائه ٠‏ فسعى الشيخ في استرضاء الدولة لتنصره 
على يوسف » وكان من مساعيه هذه انه صالم حليفها ابن الرشيد ٠‏ اما السبب 
-الغاني مدا الصلح فو ذاك الشاب الظافر )0 ولده » عمد الع يز ) وكأن فلك بدأ 

شى امتداد سماد نه في نجد وه كذلك نتائحبا في الكوبت اوت لالوده 
4 ) اذا ٍْ استولى على القصيم واحتاز الحفر ) ا قف عند حلر دوك الحليج ١٠ان‏ 


م الفصل السابع 


كمل الشيخ مبارك اذن هو من باب الدفاع عن النفس ٠‏ 

ولكئه ) وهو الداهية ) و«الحواقة « وصاحب السيف ذي الحدين ) ضرب 
ضربات عدة صاردة » بل كبا كبوات مضحكة ٠‏ فقد كني مرة الى سلطااتف 
بن حمود الرشيد يقول ما معناه : 

4 6. #َ ٠. 
«افي متكدر جدأ من امال ابن سعود ؛ وقد جرت الامور في نجد على‎ 
غير ما اشتتهي ١أما الان فانا وايام عليه » والكويت وحائل شقيقان» ومصلحة‎ 
٠ البلدين واءدةٌ) و مى ما نشاءون من المساعدة اللح»‎ 


« أو [دي ياوادي ٠‏ انا معك في كل حال وحين ٠‏ قواك اله وتولاك » 
لا نترك هذا الكاب ؛ خل الشول » ولا تدعه يستري » ولا تصالحه ٠‏ وانا 
ابوك مستعد لمساعدتك في كل ما تريد» ٠‏ 


كذلك كان يخاول ان يضعف الاثدين في اغراء الواحد بالاخر وتحريضه على 
خصمه ٠‏ ولكن كاتب الديوان المباري لم بكري موفقًا في تلك الساعة » ساعة 
كب الى «الحصمين» فقد ارسل كتاب ابن سعود الى ابن الرشيد ) وكتاب 
ابن الرشيد الى ابن سعود ! )١(‏ 
عندما استأ نف الاثنان القنال جاء نجاب من الشييخ مبارك يحمل' الى 
ابن سعود كلة وجيزة قاسية كتبت على قصاصة من الورق ) وفيها ان سيعلر' ‏ 
الخرب ليه اذا كان لا يعيك 7« ملهو بات » أبن الرشيد “والمنهورات هذه غنمما من 
بعض قبائل العراق رجل من الظفير اسمه علي الضتويحى » وقد كان مر انصار 
ابن سعود ) فلس الشيخ مبارك 2ة في ده بأمره ١:‏ ولكنه بعد العترةٌ التي 
كان الكاتب سبيها حاول على مأ بظهر ان يصليح الام مع امير حائل فل يسعفه 
(1) +وقد كان مبارك لدائه بابس لكل حال لبوسا . بل ثراء وهو عرض ابن [لرشيد 


على ان سعود رض أن سعود انضافي نفس اأوقت على ابن الرشيد 0 نارح الكويت : 
الجزه الثذني - صفحة ١١1‏ 


كبوات الشيخ مبارك س١‏ 
القدر لان الامير وا اسفامكان قد قتل في المعركة كما سييجيء في الفصل التاللي ٠‏ 
له انت ايتها الاقدار ! فهلّاولين ان تغلب يالشيخ مبارك + انه لا”يغلب ٠‏ 
فقد تجاهل قعل ابن الرشيد ؛ وكان قد بلغه احبر بعد كتابة ما تقدم» فارسل 
نجاباً اخر الى « او لدي عبد العزيز» يحمل كتابا طويلا عريضًا جاء فيه : 


0 افي لك داع ياو "ادي ياعبد العزيز ) انا ابوك وعونك ) وعضد ك٠‏ 
و اصا ابن الرشيد الا لاقهر الثترك١٠و'‏ كذئ مستعد أن امدك بما يماج 
اليه منالمال والرجالالمال مالك» ياو لدي يا عبد العزيز » والخلال<لالات» ٠‏ 
ولكن اءن سعود اطلع على الحقيقة في حدثه مع النحاب زيد المعرقب الذي 
كان من رجاجيلالشيخ مبارك ٠‏ 
تال عبد العزيز يخاطي اللحاب : «والدي الشيخ مبارك اخبرني انه امرك 
بان تكتم خبر قتل ابن الرشيد » ٠‏ 
فابعات النحاب : « ما نام الشيخ وَأنه من شدة الفرح عندما وصله الخبر ٠»‏ 
وكانت ساعة في اك ابن سعود قحك فكتب الى « والدمى » يعلمه 
بوصول الكتاب الاول وفيه التهديد بالحرب » والكتاب الثاني وفيه التعطفات 
الطيبة » م اخبره بذيحة ابن الرشيد » وختمه بقول الشاعى : 
اذا كنت في كل الامور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 


١ م‎ 


الفصل الثامن 
كم ار اشير 


قد المعت في ما ثقدم الى الحلاف الذي كانت متأصلا في بربدة بين آل 
عبئا وآ عليان الاسرتين اللتين تنازعتا السيادة هناك ٠‏ وقد ظهر هذا الملاف 
في اشده يوم “قتل مهنا ابو الخيل في اول عهد الامام عبدالله بن فيصل » فشك 
اولاد مبنا الام الى الامام » فل ينصرم على اعدائهم آل عليان٠‏ وظل الغ لكام" 
على ما يظهر ف ا بنا الى الوقت الذي نحخر. فيه من هذا التاريخ ) فتحسم في. 
صا اسن اويا ابن سعود عيك العزيز ٠‏ 

0 صا يتزلف الى الترك م مارنة : 1 نخد تلك الخطة 
3 د ممعود بات 0 مره 0 ا كان 
قصده الحقيقي أ بد الا وقائه) ف لوك لز دا . وغخزها| لتأديب الاكبر» 
فيتأ كد ه واتباعه انهم لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم اذا شهر ابن الرشيد 
الميقارب 

وقد كان وقتئكر ىِ قطر لورة اهاية )أو باخخري فتنة اثأارهاأ على الشيخ 
1 0 ابي ادن ذهو رمع و0" الملك من بدهى * 0 القتال 
اعداء م 0 8 بين الاخوين ا ا الشيخ قأمم لس تشحك 
ابن 0 4 فا نحده حمأ نآ وكاامة ٠‏ شٍ الفر صه الي الا د لمسغونيل 
قليلة” عن نحد ) فيخاو الجو 2 ام القصيم 

وقد صصح حدسه ٠‏ فعند مأ سارع الى نجدة ابن ثاني ازسل اريت ارفيت 
سرية يقودها صا العذل ومعه حسين العساف الى الر“>س »© فاستولت عليه » 


ذيحة ابن الرشيد م١‏ 
فاجتمع بعض اهل القديج في الشقة للدفاع )وقد انفم اليهم عدد من العربان ٠‏ 
ولكوكل ابن الرشيد فاز في مومه عليهم فذيم اكثرم » وحاصر البقية في تلك 
القر بة» فضيج القصيم وادرك صا الحسن واتباعه ان ليس في امكانهم الدفاع 
عن انفسه ٠‏ بل اوكا أن لاخلا ص لهم لون م بابن سعود ) فارسلواا 
يطلبون من الشيش مبارك التوسط يدهم وببنه كا جاء فيالفصل السابق ٠‏ 

اما الحرب في الحساء وقطر فقد كانت الغلبة فيا اول الام لال مرة 
واحمد بن ثاني ٠‏ فلا وصل ابن سعود حمل على القسياتين معا خلة شعواء فلنفس 
الشيخ قامم الصعداء» وفر اخوه احمد الى البحرين ٠‏ 

9 بلغت ابن سعود اخبار القصيم » فعاد مسسرءا الى نجد ٠‏ وارسل اخاه بدا 
على رأس سرية تغزو قبائل ابن الرشيد ؛ فبجعت السر ية على حرب وعادث 
فنزلت وادي السر ٠‏ 

اما صالح الحسن فارسل اخاه مهنا الى أهل عنيزة يرجوث ان يرسلوا معه احد 
وجبائهم ليعاونه في استرضاء ابن سعود ٠‏ وقد كام”ف هذا الوفد في الرياض يوم 
وصل الها عبد الءزيز عائدا من المساء ) فاستقبله مرحبًا به ؛ وعفا عنه وء.: 
اصحابه ٠‏ ثم توجه الى القصيم ٠‏ ولكنه لم يكن في ذاك الحين قادراً على محارنة 
ابن الرشيد لسببين » اولما ا حل في تلك السنة ) وثانيها تفرق البادية ليتوا 
بواشهم ٠‏ . 

عند مأ ع أبن الرشيد بقدوم ابن سعود خرج من .ازله ف البقيعة فاغار على 
ايدان من عرب وطير واخذم ٠‏ 9 عاد فتزل القصيية ف وري غَزواته 1 
قبائل ابن سعود وهو يننقل منالقصيبة الى الاجفر'''ومن الاجفر الى البشوك؟"» 

اما ابن سعود فقفل راجعاً الى ند ليستنفر العريان من عتببة ومطير الاغاين» 
شيع جدشا منهم وعاد به الى القصيم ؛ فاحس؟ عند وصوله ان صا ابن الحسن 





)010( القصية هي على مسير اي عشرة ساعة دن بريدة الى الشمال ٠‏ 
(؟) الاجفر هو بين القصيم وحائل في منتصف الطريق ٠‏ 
(9) البشوك هو شرفي حائل على مسير خسة ايام منها ٠‏ 


١٠‏ الفصل الثامن 


الم ندرا في مصالحة ابن الرشيد ٠‏ وقد جاء مع ذلك) ومعه قوم من اهل بربدة» 
يشم الى أبن سعود ٠‏ . 

قبل ابن سعود صاا على ءلا ته ) وهوعالم ما خني من امره؛ ونزل الاسياح 
بحشه الذي اصبم مؤلفا منالبادية والحضر » فاقام هناك عشرين يوم » وقد ثبت 
صا طيلة تلك المدة في ولائه ٠م‏ وسوس في صدره ذاك الذي يوسوس في 
صدور الناس ) فم بآن بسحي وقومه من الاسياح ) فيبق ابن سعود وعربانة 
وحدم فلا يقدرون على ابن الرشيد اذا اغار عليهم 5 

ولكن ابن سعود احسء بمااكان يمول في صدر صا » فنقل من الاسياح 
لكين ليبعد عن القصيم ٠‏ فلا وصل الى مكان اسمه البنجية استأذانت 
صا بالرجوع الى بريدة ) فاذن له بالرغم عما بدا من خيانته ٠‏ 

عاد صالح الى بربدة وسار ابن سعود الى الزلنى يجمع الرجال لجيشه ٠‏ م 
رحل منها فنزل غديراً بالقرب من الارطاوبة » فانضمت اليه قمانا ل عطير التي 
رامنا نيف الدفش ٠‏ قد بلغه وهو هناك خبر الصلح الذي م بين الشيخ 
مبارك الصباح وابن الرشيد ٠‏ ول يحكتف الشيخ مبارك بذلك بل كتب الى 
:صا الحسن يخرضه على مثل شمله ٠‏ 
عاد ابن سعود مسرعا الى القصيم في شهر محرم من هذا العام ) 
ومعه جش لا يتحاوز الالف وستمئة مقاتلى » منهم الف 
ومثتان من افر واربعمئة.خيال من البادية ٠‏ وكان ابن الرشيد نازلا الثويرفي 
عقلة الزلنى » وهو مكان وعى كثير الرمال » فسرى اليه فل يدركه هناك ٠‏ 

وكان اليوم من ايام الربيع العاصفة الماطرة التي لا يستحبها العرب في الغزو 
او في الحرب ٠‏ فقد يدنو المتحاريون بعضهم من بعض دون ان يشعروا بذاك ©) 
خاذا 3 خأة في المهلكة الكبرى ٠‏ 

مشى ابن سعود ورجالهحتى ا صيل اليومالتالي لذا كالاسراء » فوقفوا اذ ذا كلانهم 


:”اه 
05م 








)( الاسياح عبيون عند المروض على مسافة اربعين ميلا من ريدة شرنا شمال 
والزلفى تبعد سين ميلا عن الاسياح الى الجنوب 


ذيحة ابن الرشيد 14١‏ 

لم يستطيعوا لشدة الامطار والرياح ان بواسلوا السير ٠و‏ كان ابن الرديد يتراجع 
ليصل الى الشقة ) فيجضوع هناك بصا الحسن الدي عا انا مناصراً ٠‏ 

عاد كشافة ابن سعود يخبرون بان العدو هو على سير ساعتين .نهم وقد 
نزل روضة مهنا ٠‏ 

الى الروضة اذن ! مثى عبد العز بز ورجاله على الاقدام كي لا كدر العدد 
بقدومم ؛ ولكن 00 ثذافة ابن الرشيد رأوم فبادروا الى اميرهم بالخبر ٠‏ 

ا عبد العزير بن الرشيد وشرع يجمع جشه الذ ي كان ولف درا 
سثمئة من اأضر والف ومكتين من خيالة البدو ٠‏ 

وصل عبد العزيز بن سعود الى ساحة القتال » فبحمت رجاله على من فز 
من رجال ابن الرشيد ) فتصادم الجيشان وتواقعا نحت جناح الليل في ١4‏ صفر 
( 15 نسان ) من هذه السئة ) فلقبقر الرشي.ديون » فاحتل السعوديون مرا كدم ٠‏ 

وكان عبد العزيز الرشيد 1 حدأنه يدور قُ مون 2 محرضا ١‏ 
فليا وصل الى المكان اإزي كان فيه فرقة من جنوده ظن انبا لا تزال هناك » 
فصاح يحامل البيرق يحرضه على المحوم : 

« من هان يا الفريخ ( امم صاحب البيرق ) من هان يا الفر يخ » ! 

واين الفريخ ” قد لقرقر وا|اسفأه مع المتقبقرين) ل" #له بيرق ابن سعود 

«من هان يا الفريخ» ! 

عرف رجال ابن سعود الصوت فصاحوا : ابن الرشيد ! ابن الرشيد / 

ثم تكلم الرصاص ٠‏ 

أطلقت البنادق السعودية على الامير التائه » عفر صريمًا وفيه بضع وعشرون 
رصاصة ٠‏ 

« وهذا سيفه وهذا خاتمه با لأ مام . 

كان عبد العزيز بن متعب بن الرشيد في الخجسين من سنه يوم ذ بج هذه 
الذبحة في روضة مبنا بالقرب من بريدة ٠‏ وتدعى الوقعة بذبحة ابن الرشيد ٠‏ 


١‏ الفصل الثامن 

قلت في كلة التمبيد لهذه السيرة ان هذا الامير الرشيدي كان جباراً عتيا ) 
لا اثر الخوف في قلبه » ولا ثشىء من الرحمة والحنان ٠‏ وقدكان فوق ذاتك 
قطوبا عبوسا ) يشد عقاله فوق عينيه) و كوفيته على أنه فسمي العبوس اممثم ٠‏ 
الاقلا كان ببلسم ) بل قلا كان ف وجبه كله الناس ٠‏ ولم يكن على شىء من 
السحايا ال كحبب القائد الى رحاله والامير الى رعبته ٠‏ 

ذكت حأدئة ندل على ماكان عليه من التحلر والتمرد ٠‏ واليك يحادثة من 
الحوادث لهي ندل على ظلمه وقساوثه ٠‏ 

ع يخارب اهل القصيم مس في طريقه برعاة من تلك الناحية يحشون 
وتم اربعون 4 فأص بالقبض عليهم» م بايقافهم ينا ارعس الوم 5 بقطع 
رؤوسهم احمعين ٠‏ فكان كذلك ٠‏ وهذه المذبحة تدعى يحادثة الحواشيش ٠‏ 

فلا حب اذاكان قد فرح حتى اهل ثعر 0 5 فرح الشيخ مبارك الصباح ) 
عندما بلغهم حار قدإه 9 


١ 5 * 


الفصل التاسم 


انرراك علوم 


كان قد عزم ابن سعود ) بعد ذيحة ابن الرشيد في روضة مبنا » ان يباشر 
[زحف الى حائل ٠‏ إذلك م ياذن رجاله بتعقب العدو المنهمزم » بل عاد بم الى 
ربدة أملا ان بضاعف صفوفهم يمن ينضم اليه من اهل المدينة ٠‏ ولكنهم برغم 
عن تا كدمم قتل ابن الرشيد نقاعسوا وتذبذبوا » وكان صالح الحسن ني رأس 
فريق من المقاومين ٠‏ 

م يكن لابن سعود يومثكر القوة الكافية ازحف الى جبل ثعر ولا لمخارنة 
من استمروا عاصين من اهل القصيم ٠‏ على انه كان يحذر دائما ان يحس الناس 
شحله رود لعلف د اتير كرا يوم القوة حقيقة قوته ٠‏ إذاك ثرك اهل القصيم 
وشأخهه واغار عمن كأن معه على عدو غير صاحّ الحسن هو ناهش الذو بي رلدس 
قبائل حرب الموالين لابن الرشيد » فادر كوه وعرنانه في مكانف يدعى الرحا 
بين القصيم وحائل » وذبحوم عن بكرة ابههم ٠‏ م اغاروا على قبائل «ن حرب في 
لبي مغير باعالي نجد ) فشتتومم وغدموا اموالهم ٠‏ 

اما صا الحسن فل تفار له ضمة ف المؤامزات * وقد عل أبن سعود ينا هو 
عائد الى بريدة بانه انفق وصدتي باشا على ان ينسحي عسكر الدولة من الشيحية 
ويحتل برددة ٠‏ فسارع عبد العزيز الى المدينة ) واجتمع هناك بزحمائها ) فشكرا 
اليه اعى صا » وطلبوا عزله واجلاءه » فقبض عليه » واجلاه الى الرياض ٠‏ ثم 
ار مكانة ابن عبد عمد ال .هيدات انا اير + 

اما آل رشيد فقد تولى متعي الامارة بعد موت ابيه عبد العزيز ؛ وكان”ف 
راغبًا في الل فنتفاوض الفربقان وتّ الانفاق على ان تكولت حائل وملحقاتها 
وشعر لابن الرشيد » وباقٍ بلاد تجد مها فيه القصيم لابن سعود ٠‏ ثم اطلق الامير 


0000 الفصل التاسع 


متعب ممراح من كانوا ماسورين .رل آل سعود في حائل ) كاءوا برلادة 
واقاموا فيها ٠‏ 

بعد عقد تلك المعاهدة واجلاء صا الحسن عاد عبد العزيز الى الرياض ) 
وما كاد إستريح من الاسفار حتى جاءه مخبر يقول ان الاتراك ف اطراف القصيم 
يحاولون اسهالة بعض البادية اليهم » والث افيصل الدويش بدا في المسئلة ٠‏ 

شد عبد العزيز على الدويش » بعد ان فق خيانته » فاغار على بعض قبائله 
واخذها١‏ م عاد الى بريدة وأظعن من كان فيها م نالل سعود ) أيا٠مرى‏ حائل الذين 
مس" ذكرم ) الى الرياض ) ولم يبق ٠عه‏ هناك غير حاشيته » فاط أن اهل القصيم ) 
خصوصا المناوئون منهم ٠‏ ولكن امراً جديداً ازيجه » وهو ان ابن الرشيد كارت 
يفاوض الاتراك في الشيحية ويزين لهم الانسحاب ممما الى حائل ) وقصده بغ 
ذلك ان بأخذ مأكان .عم من عتاد المرب والذخيرة ٠‏ كأ نه يقول اعطونا 
سلاحم اذا كنم لا غَاريون ٠‏ 

ولا كانت الدولة راضية عن صدقي باشا وخطعه - لاحرب ولا سل و١‏ 
مفاوضات- فامر ت كبيراً اخر من كبار جيشها وساستها هو ساعي باشا الفاروق؛ 
الذي كان يومئذر في المدينة » بالسفر الى حائل للمفاوضة مع ابن الرشيد ٠‏ جاء 
ساي باشا واجتمع بالامير متعب في عمير) قربة من قرى حائل» فانفق واياه على 
ان يكون القصيم في حوزة الدولة ٠‏ ما خسرابن الرشيد شيئً في هذا الالفاق 
لانه وهب ملكا يكن يومثئر له ٠‏ 

م جاء ساي باشا الى القصيم ليفاوض الفربق الثاني وقد ظنه كالاول»؛ 
فعزل صدثي باشا وتولى بنفسه قيادة الجبش في الشيحية» وارسل الى ابن سعود 
يطلب مقابلته » فوافاه الى البكيربة » وككرن المذاكر ة كانت مناكة ٠‏ فقد 
اصطدمت في الجلسة الاولى الارادتان » والتهبت النزعتان التركية والعرية 
لم يكن الفاروقي لين العريكة » ولا لبس لاحالة لبوسها ٠‏ 

قال يخاطي ابن سعود : «ولكن اهل القديم يريدون ان تكون السيادة يه 
بلادثم للدولة» ٠فاجابه‏ ابن سعود قائلا : « لس لاهل القصيم راي في الاعس ) 
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فم من اتباعي » ٠‏ 


ساي : « التابعية 'ة-ة تقتضي اح#اية وانت لا تستطيع ارن شه 


0 ولا 


ابن الرفيد» ٠‏ 

عبد العزيز : « وهل حمتهم الدولة + 

اذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت ت تدري فالمضيبة اعظم 

ومع ذلاث فبا زحماء القصيٍ في محلسك ٠‏ اسأطهم يحيبوك ٠»‏ 

فتكلم اذ ذاك احدم قائلا” ان صاح الحسن افترى عليهم » وانه لا يمثلم 
بسيء ) 6 لا يرضون عن ابن سعود بديلا ٠‏ 

ساي : « انم تجباون صالحكم وأدوثهون حقوقًا ليست حقوقم ٠٠١‏ ما جثنا 
نسترضيك ولا نستفوبم ٠‏ جثنا نعل؟ الاخلاص والطاعة لادولة العلية ٠‏ ولا 
مل اليوم غير السيف » ٠‏ 

عبد العزيز : « اني أسف على ما بدا منك » بل أسف لالف الدولة توركل 
انووها ال«متلك: .ها كان لغرب رساي لبطيعون صاغريق 6 لا وان :وله 
انك ضيف عندنا لما تركناك قوم من مك نك » ٠‏ 

كذلك ك اجتمع القائدان الترى والعربي وافترقا ٠‏ ولكن ساني باشا ارسل 

بعدثثر 100 اده دراب ابو بجكر الى ابن سعود يقول : « سل عايك الباشا 
ويقول الب الدولة تدفع لاث عشرين الف ليرة ومخصدات 00 0 
تعثرف بسيادتها في القصيم» ٠‏ 

فلا عم عبد العز يز هذا ١‏ اكلام عمد الى سيفه قال : « اتتحاسر لع .أن 
تحمل الينامثل هذه الرسالة ‏ الم يردعك ثم العرب 9 ومتى كان ابن سعود 
يقبل الرشوة ) فيديع بلا لاده ورعيته من بربدون استزقاقها ؟ لا ادنس سي بدمك 
رخبت ولك لا ارد عنك سيفاً بيد سواي » . 

بادر الرسول الى ذلوله » بعد اسئاع هذا الكلام » وراح مدرهما ٠‏ لم يرجع 
الى الشيحية ليؤدي الجواب بل فر" هاري الى المدينة ٠‏ 

وق ذاك التبار:) هف :فلاة امار 4 ارمسل ابن سعود الى الفاروق 'لانة 

| ٠ 


١ 5‏ الفصل التاسع 
من رجاله لينئه » فيكومت «تأهبًا) بانه هاجم عليه في اليوم الثاني بعد صلاة 
انض ' »بوم كان :تدا وها قدل :+ ولكنا و حاءت فالديدة + ققد ازسن 
الباشا ثلا نه هن ضاطه 3 رحال ابن سرعود ا / لشاء الضماط يقواوالت 





د الو » اد أن الرياح سكنت اكرام لرمضان» قصام ابن 
5 كام شعو ف غنوه 6 ولكنهء يوم العيب كان ان ركيد يواصل 


السعى في استقدام عسا ىر الثرك الى حائل ٠‏ لشهز لحينه حملة مرق اهل القصيم 
ا ثم ارسل الى الفاروقي بلاءًا - وكان هذه المرة ا 
يخيره بواحد من امررين » اماالت ينقل بجدشه في خمسة ايام الى وادي السر 
( فحول ‏ بعده عن القصيم فون التاوشات وايق الرقية )ندواما اداه 
ابن سعود من نحد» فيرسل الجنود العراقية الىالعراق والخنود الشامية الىالمدينة ٠‏ 
واذا رفض احد الامرين فهو هاجم عليه لا محال ٠‏ 

عند ما عل المنود » خصوصا الضباط بهذا البلاغ » قاموا يطلبون من ساي 
باشا الاذعان » بل طليوا منه ان برحلم الى بلادثم ؛ وقد هدده البعض بالقتل 
اذا لم يفعل » والبعض قالوا انهم سينضمون الى جيش ابن سعود ٠‏ 

قل الاكنا قرحي ل اشترط ان يضمن عبد العزيز سلامتهم 
وسلامة معداتهم يه الطريق الى المدينة والى بغداد ٠‏ قبل عبد العزيز 
يذلك » واشترط ان ينقل الجنود العراقيين الى بربدة فيبقون فييا الى ان يصل 
ساي باشا يجنوده الى المديلة » لانه خشثي ان يسير الباشا الى حائل فينضم الى 
عسكر ابن الرشيد وبعيد الاثنان الكرة عليه ٠‏ 

وقد كان عبد العزيز صريحاً على عادته ) فقال للفاروفي : « اذا سرثم الى 
المدينة راس رحلنا حنود العراق » واذا حدم عن الطربق ذيحنام . وسنكون 
عالمين بمسي رك » ٠‏ 

م دعا عبد العزيز للسماط شيوخ حرب؛ الني كانت قد حملت عساكر المدينة 
عندما جاءوا الى جد » وبعد الطعام خاطبهم قائلا. : «انتم جم مم بالترك من المدينة 


الاتراك يرحلون ١‏ 

وان مرجعوثم ان شاء الله ٠‏ وستبقون عندنا الى ان يصلوا سالمين » ٠‏ 

حمل عربان حرب العساك وامتعتهم وعتادثم على امال وارتحلوا ؛ وعد 
ااسبوعين جاء ابن سعود تاب يقول انهم اجتازوا الحناكية ورحلتهم المدينة ) 
غاض أذ ذاك ان حَِيد اركائب للعسا؟ الذين في يريدة» فر ”لوا آمنين شاكرين 
الى العراق ٠‏ 

وفن شيرق أرشل السلطان عند اليد شك لاسر عد الع يز بن سعود 
ع 7 عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة » ويسأله ان يرسل احد رجاله 
لقابلته ٠‏ فارسل صالح العذل ومعه اثنان اخران الى الاستانة » فنزلوا ضيوفا على 
الحضرة الشاهائية 6 و منتخوا الالقاب والنياشين) ومغهوا هن الوزراء كلام سياسيا 
5 ينوا عليه لشي ء ولا 3 بعد نكر فم للدولة ٠‏ 

اتح لي الاجتّاع بصا باغا الم ةلس يوم كشعق الزياضن: ) #الايعه تيهنا 
لل يحمل في ايام الس ماعن القرصط دكن ١‏ كن ادل دن ل كار 
بالكلام ٠‏ اجتمعت به في "بمخروق يوم خرج عظمة السلطان للنزهة وكنا حيدق 
معيته ٠‏ وكان عظمته قد حدثتى عر ذاك الوفد فرغبت في التعرف الى احد 
رجاله » ففاجأًني عند مكنا جالسين في ذاك الغار قائلا"” : «هذا صا العذل» 
5 ناداه : « يا باشا ا تعال تعر”ف الى الاستاذ ٠»‏ جاء صا ينتسم وجاس 
مثلنا على الارض» فسألته اذا كان قد "مسر فياقامته بالاستانة » فاجاب موجزأ : 
<<اما سررنا بشيء مثل سرورنا يوم رحَلونا منها » ه 


٠١6م‎ 


الفصل العاشر 
دي الاقم 


بعد ترحيل عساكر الدولة الى المدينة المنورة والى بغداد خرج على ابن سعودد 
اثنان من رؤساء مطير هما فيصل الدويش ونايف بن همال فتسالفا واميرسيت 
بريدة وحائل عايه ٠‏ 

ولكن اهل بربدة ظلوا اجالا موالين ٠وقدكان‏ لعبد العزيز في تلك المدينة 
زوجة يزورها من حين الى حين » فلا بلغه خبر خروج ابن الدويش وابن هذال »© 
وما من اتباعه » سارع الى القصيم متحققا متأهبا مع )وارسل عندما قرب من, 
بربدة الى شلهوب "'' احد خدامه فيها يخبره .قدومه ذاك النهار ٠‏ 

وكان قد عسكر قِ غدير قرب الشقة ”1) يدعى المغر فشاعت اشاعة ان أبن 
ألرشيد هأجم عليه هناك ٠‏ خرج عبد العزيز بنفسه مسشكش قا ف[ 4د ما شغل 
البال او يستحق الاهتام ) فعاد الى معسكره يتأهي ازيارة المدز“بة ”" 2 وكان 
النهار قد مد لارحيل ٠‏ 

لس عبد العزيز انر ما إريه من الثياب ) فبدت خلال العباءة كانما من 
ليمج الشحس الغارنة ٠‏ زبون انباز ) منالكشثمير الثمين ) فوقه رداء منماش 
0 هدي تمتزج الوانه الزاهية بعضها ببعض» وفوق الاثنين » بين عباءة الوبر 
والرداء ) «كرك»( مع )عر كن بالقصب ٠‏ 

خرج الظافر يثلا لا وبفوح طيبًا )كأنه ظفر بالشحس فسابها بباءها» 
وغنم ازاهى الارض فبطن بها عباةته » فسرى ثحت جناح الليل تف به سعة 
« ملوك العرب » الجزء الثاني صفحي 84 وهم٠‏ 


0( الدقة قرابة من فرى بريدة على مسير ساعتين منها . 
(؟) المزية ' وهي شائعة في نجد ' والعازية اءرآة الرجل. 


ليلة الظافر ١4‏ 

عجن الخدم ) ويماثشي منية قلبه جش من الشوق ٠‏ ولكنه عند ما دنأ من بر لدةٌ ) 
مولم يكن ببنه ودين آللك المنية التقصوى غير مسير نصف ساعة » اللق نرسول من 
-خادمه شلهوب جاء يقول ان ممدا ابا الخيل ( امير بريدة ) قد اقفل القصر وهو 
متأهب لالحرب ١‏ 

وكأ نالليل حالف ابا الميل» فقضف في تلكالساعة الرءد) ولعلع البرق في 
السهاء ») فبطات الامطار » وهردث الرياح ) وامس ىالظافر 5 بائرا) لا يستطيع 
:الدخول الى بربدة» ولا الرجوع الى 177 وقد بعد عنه مسآفة ثلاث ساعات ٠‏ 

يالحا من ليلة عاصفة ماطرة » ليلة ظلمتها دامسة * ويا لهاهن خيبة ليليا 
لاشد من تل كالعواصف والظلات! از الظافر فرسه وقد قفل راجما ؛ فسمع بعد 
قلي لكلا بندح » فساقها نحو الصوت » فاذا هناك بيت منالشعر » فترجل امامه 
.سبغى ملحا من المطر الحطال ٠‏ 

"كن البدك قو شينية اطغيرة ططرل كه ادوع وذ رفيا تمقف دلق 

.وفيها طائفة منالبشر والمعزى ٠‏ تكلم عبد العزيز : «يا اهل الببت أن ضيوفك» : 
قاحابوه و يعر وه : : «اهاة وم وا لذ البدت ضيق وذا الأيل يسود الوجه» ٠‏ 

0 يقمأوا غير واحد من الربع ؛ فظل الحدء خارج الخيمة ٠‏ 

مذ عبن لوو وها كر مايه قار وصغار » فيهم تجوز مريضة 
'وشائب محنون » لاس على رحل قرب الباب وقد غم" يديه بين جنبيه ) وهو 
يرتعش من المطر الذي اخترق ثيابه ٠‏ وكانت الحديان » وهو في تلاك الحمال ) 
ثث على كتفيه » والمعزى تبول امامه) والمطر يصب من سقف الليمة » وامربضة 
في الزاوبة تن » والمحدون يصيح » والصغار كوت » والكبار السالمون من علل 
لالحياة بتصاخبون ٠‏ 

جلس على ذاك الكور » في :لك الحيمة » وهو يتأمل حالتها وجالته » وبود 
وكان ابو الخيل تحت سنابك ذاك الليل » او في حاري السيل » او في مخالب 
العاصفة » او تحت ذاك السقف الزارب بينالعحوز المريضة والشائب الحدومت 

هي ليلة الظافر ! وعندما اسفر الفجر ركب فرسه وعاد الى الشقة لييس 


١+‏ الفصل العاشر 
ثيابه وينظفها ٠‏ إوقد امست » و“ مثقلة بالماء والوحل والاقذار » أكره لديه من, 
لبي الخيل ٠‏ فلا وصل الى تلك القرية رأى جدران بيوتها تنهار من شدة السيل 
والامطار » فأم بت الاير » وكان لا يزال يملك غرفة ذات سقف وفيها نار 
مشبودة ؛ فشكر الله على ذلك ٠‏ 

بعد أن يدس عبد العزيز ثيابه » وازال منها الاوحال ) ركف يقصد بريدة ) 
فلا وصل الى القصر وجده مقغلة ٠‏ قرع الباب فسكل : من انت 9 فاجاب » انها 
ابن سعود » ) فل يسع من كانوا داخللا الا ان يفتحوا ٠‏ 

وعند مأواحه ابا الخمل 5 ب تعد 1 قبا أله قائلد : « ما بالك قبسم الله 
وحبك » فاجابه : « افترى الناس على ٠ ٠‏ ام يكذبوات آله في ما يقولون» .. 
فقاطعه عبد العزيز قائلا » 57 !اما بين امرك الا انت» ٠‏ 

م يقل اكثر من ذللك ٠‏ وقد اقام م في بربدة مستطلعا الاخبار فتحقق 
خيانة رؤساء مطير ) وسارع الم حار تهم »؛ فاضطر اثناء ذلاك ان يصاحٌ اعداةم 
ف بربدة ) فعفا عن زعيمم ابي الخيل #لى ٠‏ 

ها افك الللطان وهر 1 هن كار ةم علو ورف طسو ف اتقو 
غوايعي فاق الله اللشرنة 619 فالعاب فور © 20> و خوك ل يلل > 


١6١ 


الفصل الحادي شمر 


تعردث الرعر أ 


حالت في حائل الاحوال » لخرى الدم في بدت الرشيد » وتولى الامارة 
سلطان بن حمود » احد الاخوان الثلاثة الذين قتلوا ابناء عبد العزيز الثلانة 
اق لانو ف والخرون "13+ روفو اتن بالط ان حك انلو فاريسل انا 
الى عيد العزيز بن سعود يطلل الصليح ؛ وارسل 8 الوقت نفسه يخطب ود اهل 
نحدو القديم و سخنصرم عله ٠‏ 

وسِئا كان تاب السلم عند ابن سعود جاءه رسا من الزتماء 8 تلاك النواحي 
فقن سكن لما البادية يحملون الكتب التي كتبها اليهم امير حائل الجديد 

غضب عبد العزيز ومم بطرد النحاب» فاوقفه والده لاما ااه برق 
ما جاء من اجله » فقبل بذلاك مشترط على سلطان التمروط التي اشرطها على 
سلفه متعب اي ان امارته تنحصر في حائل والجيل ) وسيادة ابن سعود تعم تجد 
والقدم 0 
عاد رسول السل الى سيده» وراح | بن سعود غازيا بعض القبائل 
4 المنقابة في الحنوب 06 جدش حدث] بن بادية مطير ومن امفضر 
وزحف به الى اطراف القصيم لانه عل ان سلطان أخل إشمروط الصاح ٠‏ سار 
عبد العريز الى يربدة ا عاك يعض الرعينا#وفيي ابو الل ريف 
فاشاروا عليه ألا يهال ابن الرشيد ٠‏ قالوا ان المرب اولى » وان ابن الرشيد لا 
يركن اليه ٠‏ 

كان غبك النويق فو عقق :اقرف كن متلظان الل رز ساك اقل عد 
والفدع ) فل ذأمره الري في اخلاص هؤلاء الزعماء وفهم من اصدقائه السابقين 


ه "١‏ ١ه‏ 
٠‏ ا 5م] 











53 عضيتة علي مسي سف عدت سس 


)00( في الفصل الثاني والثلاثين ذكر هذه الذحة و:فص لها . 





و١‏ الحادي عشر 
شيخان من مطير هما فيصل الدويش ونايف الهد“ ال ٠‏ ذلك زحف الى حائل غازيا ٠‏ 
واحكنه لم يتوفق في تلك الغزوة » ؟! انه لم يتوفق في وضم ثقئه بالدويش 
والهنال » اذ بعد ان علا بفشله تعاهدا وابا اميل علىان بنصرا ابن الرشيد عليه ٠‏ 

عندما تحقق عبد العزيز ذلك 2 ان قد تفلت مطير من بده 
ا ا عَدوةٌ #مر و ات 0 

٠‏ وعندمأ مجم سلطان على قافلة له كانت خارجة مر القصيبة » فاخذها 

بامويياق ال لخد لد عليه » فل يدركه لا ل 
حائل ٠‏ 

عرج ابن سعود على بربدة وارسل منها الكشافة فالتقوا في الطر يق برجل 
رابهم امره فقتلوه » فوجدوا معه كتابًا من مد ابي الخيل الى سلطاتك الرشيد 
مده يدض ابن سعود ٠‏ اكيم 

عونت الاءداء والمانات ٠‏ ولكن خيانة فيصل الدويش اثارت في عبد 
العزيز اشد الغضي والحندق ) فراح يدبر وسيلة للاتقام ٠‏ وكآن من تدبيره أنه 
أذن لعرب عتدبة بالرحيل ليقا| ل انهم خذاو 20 م صا اهل بريدة وعفا عرل 
زعمائها ها اشرت في الفصل السابق ٠‏ 

ولككنه عندما اذن لبوادي عتيبة بالرحيل ضرب طم موعداً في مكان يدعى 
الجعله ) فاجتيع بهم هناك ) واغاروا بغتة على الدورش في جبة سدير » فلاذ 
بالمجمعة التي كان فيها يومئذ حامية لابن الرشيد » فادركوه ورجاله في بساتينها 
وفتحكرا بهم ) فبزمومم شر هزيمة » وغنموا ا«والهم كلها ٠‏ 

بعد هذه الوقمة التي جرح الدويش فيها جاء كبار «طير مستسلين 
مستغفرين فاعطاهم ابن سعود الامان ٠‏ ع عاد الى الرياض ٠‏ ولم يكد يتم الشهر 
هناك <تى جاءته الاخبار مثنتة خيانة الي اليل الذيكان قد عقد وابن الرشيد 
عهد الصلح والولاء ٠‏ 

استئفر أبن سعود بوادي خحطان وعتيبة » ورفض من جاء ينضم الى جدكبه 
من مطير التائبين واهل بر يبة لانه لم يكن ليفق بهم ٠‏ اما ابن الرشيد فكان قد 


تعددت الاءداء عربع.٠١‏ 


غزا بعض عر بان ابن سعود ف يئل منهم مغنا ٠‏ بل غشى جيشه الظيأ مات عدد 
كير من رواحله وخيله » فعاد الى الجبل ونزل الكبغة ٠‏ 

اما ابو الخيل فاستير عاصيا طاغيا » بالرغم من عفو ابن سعود وبالرغنم من 
زط ابن سايم امير عديزة ٠‏ وكان من رجال مطير «التائبين » ما توقعه عبد 
العزيز فانضموا وطاغية مهنا الى جيش ابن الرشيد 0 الذي جاء الى بربدة فازل 
على المياه في جوارها ٠‏ 

اما عرنان اين سعود ) الخّطان وعتسة » فلتحدروا يلبونه ونؤلوا العرض') ثم 
اجتمعوا يمن نفروا اليه من الحضر بوادي السر وزحفوا شىالا” يقصدون بريدة ٠‏ 

تصافت القبائل » فكانت تعر وحرب ومطير مع ابن الرشيد وكانت عتيبة 
ولخحطان مع ابن سعود ٠‏ 

وهناك اخر من الامراء اندار ابن الرشيد لا ستبان به » الا وهو الشمخ 
مبارك الذي كان مخاصاً لكاتب ديوانه في الاقل فل بعزله بعد تلك الزلة ٠‏ وقد 
جاء ثانية مفلها ٠‏ فى الكفن الى وصلت الى عبد العزيز من «والده» في الكوت 
كنات الى سلطان ارشيد» أرسل خط الل خسيهء ويه مرافه يعن ابر 
. سععود بلح عليه بالانفاق واهل القصيم 8 

كم عبد العزيز الام وتقدم بجيشه مر السر الى المذنب 2 لجاءه هناك 
رجل يدعى عبد العزيز بن حسن من اهل القصيم » ولكنه كانت من خفية ابن 
سعود » فاخبره ان الشيخ مباركا ارسل يتوسط بالصلح بين اهل القصيمْ وابركف 
الرشيد ٠‏ لم يكن عبد العزيز ليحتاج الى هذه الببنات في انقلاب « والده » ابن 
الصباح عليه » وقد تعددت امثال فعلته هذه المرباوية ٠‏ ولكرن عذر صاحب 
الكورت في ذلك انمكان ينشد دائُ التوازن في نجد ) ويسعى في تحقيقه والمحافظة 
عليه » لانه اذا اختل التوازن اختلت في رأية الشئون كلها » وفيها شؤواثف 
الكرت ! 

ثقدم ابن سعود الى عنيزة فعلم أن معسكر سلطان هو خارج بريدة على مسير 
ساعة من قصمرها ) فسرى يريد الهجوم عليه » فع[ سلطارت بذلك » ونقل الى 


ع١‏ الفصل الحادي عشر 
قرب القصر ٠‏ 


لحق به ابن سعود فلناوش اله ربقان ترارا ذو أن شمحت. ن بعضهم من. 
بعض ٠‏ على انه في احدى الغارات كبت ت فرس عبد العزيز فوقع وقعة مشومة ) 
9 سر عظم في كتفه السرى وأغ ى عليه 

وكان فيصل || وس قد حاء 8 الزرضيد فعا فأنزل ادله الطرفية" 'وثقدم 
يخيامه ورجاله الى بريدة ٠‏ فلا دنا من عسكر ابن سعود خرجتاليه سرية فنازلته. 
وهزمته ) فقتلت عدداً من رجاله وغدءت كثيراً منالابل ٠‏ م ثقفت من ثقبةروا ) 
ومجمت بعد ذلك على الطرفية فذيحت اهل الدويش واستولت على البإل ٠‏ 

اما عبد العز يز فعاد بعد وقءته يتبع السرية التى ه هزمت الدويش » فوصل. 
اع الى الطزاة وسكر فيا وا بر دق اللبل ناا و كقاه نيل كلد كطريية 
النوم وأقعدهم ٠‏ 

دعا قواده وهو في تلات الحال تخاطبهم قال 15د كوا قييه واه جريدة 
هاجمون عايم عقه | لله كا هنا دك روا اعتقيلين هوا اريس :والكنا فيه فى 
الطرق ) وحصنوا القصر » ٠‏ 

وكان قد انتتصف الليل عند ما جاء رجل من بربدة يقول ان ابن الرشيد 
ورجاله قد خرحوا وم بربدون المهياحة . 

0 بر التائد الذي بلغه ابر ان لإعيج عبد العزيز به وهو في تلك الال ) 
خصوصا وان اليش كان مستعداً للدفاع ٠‏ 

وك اخرين افتيدا ذاه التعمداى» :ققد ماخر انو اردب ايك اللترو: 
وقد سلك الى الطرفية طر اربقاً غير الطر بق المعروفة ) ف ُعروا الا وهو ورجاله 
ف - ادكه 

ت البادية «رى جبة عليه ) ومجم اهل بريدة من الجوة الاخرى ) 
- 01 عو القصر ٠‏ واكن المرس افاقوا الحاءية فداد.تهم وصدتهم عن. 
الدخول ٠‏ 


٠ الطرفية هي على «سير اربم ساعات ونصف ساعة من ,بريدة الى الشمأل‎ )١( 


تعددت الاعداء ع١‏ 


اما ابن الرشيد ورجاله فتقدموا هادئين ليباغتوا السعوديين وثم نيام ٠‏ وك 
بعضبهم استيقظوا » فتصادموا والمهاحمين » وتغاربوا بكعاب البنادق ») 
بالسيوف » فسالت الدماء وعات الاصوات ٠‏ - على المششركين ! على اللونة ! 

أطلقت عندئذر البدادق فبب العسكر كله لاقتال » الذي استر حتىالفجر 
فبدت اذ ذاك الماه الجارية بين الخيل و قداحهرت من دم القآلى ٠‏ 

« صبحناك لا صبحتي العافية » ٠:‏ 

ني الكلة التي كان يرددها السعوديون عندما ثقفوا الرشيدبين المهزمين. 

أقتل في هذه الوقعة التيتدعى بوقعة الطرفية (ه شعبان هاس ١‏ ايلو 
47 ) ثلاثون من رجال ابن سعود وثلاثعة من رجال ابن الرشيد ٠‏ وقد كا 
الفضل في «ذا النصر لاحضر في الجديش السعودي ٠‏ اما البوادي فشردوا) 
عادوا بعد بضعة ايام ٠‏ 


١ 05 


المصل الثاني عم 
كمرة لي كيل 


ت في ما تقدم ان ابا المي من آل مهنا الذي كانوا ماعو ين اه 

0 معادين وه ل سعود مند عبد الامام يدان بن فيصل اح عند الْعز يذ * 
0 اهاي بريدة » او الأكثرية فيهم » فكانوا بشحكون 39 آل عبنا ويودون 
التخلص منه » با ل كانوا متقامين » متذبدذبين 010 ستطيءوا ان يقاوموا ميرم 
1 اليه انول أن طافاتر غنوه فكانرا! بجوم عه )نو يوم عليدة» براعلنا (وتطاعركم 
شأن الم.تضعفين المستنسرين ٠‏ وكانوا ف انقلابهم وتاونم سرع من أاصيرثم 
واسبق ») فقد طالما أخدع ابن سعود ) وابن الرشيد ) وابن مبنا اندها كوا 
يظهردن أو يبطدون ٠‏ 

بعد وقعة الطرفية عاد الى بريد من سلموا من اهلها وفر أبن الرشيد وباديته 
الى حائل ) فزحف ابن سعود في اليوم التامي ليتتبع البريديين ؛ فاغارت كو كبة 
من اليل على المدينة وغنمت المواثهي التي كانت خارج السور ٠»‏ نزل في الزرقاء 
شعالا واباح لعسكره القرى التي ساءدت اهل بريدة » لجا اهلها في اليوم التالي 
بطانون العفو فعفا عنهم ٠‏ 

اما اهل بر بدة فظاوا عشرين يوم داخل البلد كانهم في حدار ؛ فم يخرجوا 
لاموالين ولا عادين «تولكن وز يقانيم ارسل بو ارق سعوة مير تايا 
الخيل مسثول سي ع 0 ع الرشيد» وانه اذا هو اندحي من 
حوارها لمعم هم ان ينبنخوا على اميرثم وجشه الشوهري ٠‏ 

وكان دؤلاء الشمر يون قد عابوا سلطان الرشيد في انبزامه وفراره الى 
انا بوط وا نبطقة اخ سود لما دوو ابويدة ليلذ فلا عل ابن سعود بذلك 
مشى الى عنيزة فازل على مسير ساعة هري بر يدة) ففاجات خيالة ابن ارشذيد 


كسرة ابي الخيل لام 
رعاة له فأخذوم ٠وقد‏ حدث يومذاك قئال اشتّركت فيه البدو » فقطعت اضر 
ساقتهم اي حيرا ٠‏ 

ان الحضرفي الجيوش العربية كالجدود النظامية ٠‏ اما البدو فبدو ثم ) وامرثم 
جيب »قد اسلفت القول ان بوادي ابن سعود شردوا في وقعة الطرفية » ثم عادوا 
ليه ٠‏ ومن عاداتهم ان يجيئوا ويروحوا» ان يجاريوا ويشردوا ما توحي اليهم 
لنفس او ترشدهم االموادث ٠‏ 

وني القنال امام بريدة مجم جيش البادية فاحتاط ابن سعود للامس بان جعل 
لحضر في 6 خره ليمنعه من الفرار اذا احس بالمزية وك كك في ذاك 
لييوم منتصراً فتراجع قوم ابن الرشيد ودخلوا البلد ٠‏ 

استهر ابن سعود في سيره جنوي فازل عديزة » م نقل الى البكيرية » ثم الى. 
الرآس ) يمع اليه المقاتلة من اأخمر ٠‏ اما سللطان الرشيد فعاد الى الجبل ) وقد 
ترك اخاه فيسلا في بر يدة ليكون عونًا لالي الحيل على اهلها » بل ليظلل بعيداً عن 
حائل ٠‏ ولارل فيصلا اختلفي وطاغية مهثثا فبحره » وعاد الى الجبل فاجتمع 
باخيه الاءير الاك واغبه » فارسله الامير بهم الى الجوف » وقصده الابعاد ٠‏ 

وكان ابن سعود قد نقل هن الرس الى جبة عتيبة » فنزل هناك يه جبل 
يدعى سواج وهو يترقب الفرص للححوم ٠‏ فيا ع بماجرى بين فيصل واخيه 
سلطان سارع الى الحبل جبل عر . ولكن الدو ) وهو في «نتصف الطريق ) 
نجروه ) فأسمحر مع ذلك سائرا » ونزل بقوءه على ماء سقف ) فوجدوا هناك قبائل 
من حرب ) فاغاروا عليهم وغثموا كثيراً من اموالهم ٠‏ 

ل يتوفق عبد العزيز في زحفه الى الخبل ) فماد الى الرياض ٠‏ م رجع في 
الشيين العالي الى القهيم ) فلافاه جاسوس من بريدة ليخبره أن اهلبا مستعدون 
اذا وصل اليهم » ان مهجموا على ابي اليل ٠‏ 

مز ابن سعود حدانه ) وداح يجشه مسمرعا » فوصاوا الى المكاري9 المعين 
للاجتماع خارج البلد فل فز يدوا احداً دباك ٠‏ 

لله الت يااهل بريدة ! عض عبد العزيز على نواجذه وعاد الى عديزةٌ » شاءه 


١٠6‏ الفصل الثاني عشر 
بعد سبعة ايام رسول منهم يقول انهم متأهبون لابجوم » فزحف زحفة ثانية 
كانت كالاولى عقيدة الفشل ٠‏ 

٠‏ ولكنه نزل الاخضر » على مسير ساعة ونصف ساءة من المدينة ومثى اليها 
بالجنود مرئين عل «الانصار» يخرجون اليه ) فم يخرج احد منهم ٠‏ 

م بلغه ان سلطان بن الرشيد زاحف من الخبل لينحد اهل بريدةٌ » ايت 
'الرشيديين فيبا ) ذشد ابن سعود وبادر اليه ) ليصده عن ذلك ) قعل عندما وصل 
الى كبفة ان الخبر مكذوب ٠‏ وكان برغش بن طواله » من رؤساء مر » نازلا" 
مأة تقبد بالقرب مر جبل سلمى هناك » فسرى يريد المحوم عليه ٠‏ فلا راه 
ابن طواله مقبلا ساعة الفجر اركب المرم على الميل سافرات لجن يلاقينه 
.مستعطفين ٠‏ تم جاءه برغش طالب العفو» بل جاء يعاهده على الولاء واقسم بالله 
ان سيكون عل الدوام من رعاياه الخلصين ٠‏ 


قد كان ابن طواله رسول السل ايضا بين ابن سعود وابن الرشيد ) ذدث 





551" اه المعاهدة السابقة التىخرقبا مرة سلطان و بتقيد داعا سلفه متعب 
4عولام بشروطبا٠ولكن‏ ابن سعود لم ينخدع ٠‏ وما اراد في ذاك لكين عق 


حياد ابن الرشيد » ولو الى حين) فينشط انصاره من اهل بريدة و يمكنوه مرن 
الي الحيل ٠‏ 

عاد عبد العزيز » بعد ان صا ابن الرشيد » الى البكيرية » فم جكر فيها 
وسار بنفسه الى عنيزة مستخيراً ؛) فأأخبر عندما وصلبا ان اهل بر يده مستعدون 
الاستعداد التام هذه الرة للبحوم ٠‏ 

بادر عبد العزيز الى <صانه ) وعدا به عائد أ الى اللكيرية ) فقطع ساعتين 
-ونصف ساعة مسافة حمس ساعات من السير ) لدي بالزحف السر يع 
الى بريدة» فزحف الجبش في ذاك النهار ووصل الى المدينة عند غروب 
االشص + 

- واين الرجال 4 اين من ثم مستعدون الاستعداد التام للحرب ؟ الحق 
.يقال ان السيادة كل السيادة كانت لمحمد ابي الخيل ٠‏ ول ينفر الى ابن سعود 


0 ابي الخيل ١4‏ 
اليلئذ الا عشرة من الانصار » فكان الالفاق بعد المفاوضة السرية ان يفتحوا له 
باب السور وقت صلاة العشي ٠‏ ولم بكافم اكثر من ذلك ٠‏ 

اهس ابن سعود سريتين بالتقدم م بالك نجي ال لزنه اذاعيا 5 
الباب سرون كرا الى اننوك لتوية فق التضر اللقر ليهاو لوقه 0 : 
أفتح أت السووق 4 كار القوا عن قِ الصلوة » فدخات السر يتان » واحتل 
الغوت الد كررة تلدكنة عق الفوضات + 
كان ابن سعود ساعتئن واقفاً عند الباب فارسل فرقة عددها خمسمئةرجل 
ددر ابراج السور القريبة منه ٠‏ 
ثم خطب في الباقي منجيشه قائلا : « اننا هاحمون عل هذا اليلد » فاحذروا 
ان ذوا من لا يعترضوك؟ © او تسيئوا الهم بشيء ٠‏ حاريوا من حاريك » وسالموا 
من سالك . ٠‏ اما البيوت فلا تدخلوها ٠‏ واما لحري قن اعتدى عليين فيدي عليه». 
فغل !ابن سعوة عزن رانن حرهه يتضد وق يدس تمن الفرساك + وما كاد 
يخرج النان من المساجد <تى علت في المدينة صيحات الحرب ٠+‏ 
افكت المنو برصال إن "اليل )بواتضسير لقال طيلة داك اده 
من اللممنيين عشرة وهن السعوديين خمسة لا غير ٠‏ وحاء رؤساء بزيدة عندما 
اسفر الفحر يطلبون العفو » فعفا الظافر عنهم بشرط ان يس المقاتلون السلاح © 
افسلدوها قيل الضيسى + 
ولكن ابا آغليل ظلن مخاصراً يوم وليلة + ثم طلن الامان فأمئة عب العزرية 
على حياته » وتركه يذهب حيث يشاء » فرحل الى العراق ٠‏ 
وفي كسرة تمد آل عبدالله ابي الميل» في ٠١‏ ربيع الثاني من هذا العام 
(""ابار) دخلت بريدة للمرة الثانية قِ حوزة ابن سعون ٠‏ 


. ذا‎ ٠ 


الفصل الثالكث عشر 


ابر ثاب و لعةأد سس 


ما سلط الله على العرب غير انفسهم ٠‏ فقد طالما تكفوا العهود فراراً مرك 
تبعمّ أو خسارة » وقد طاما استحلوا » في سبيل السيادة ؛ دم ذوي القربى ٠‏ 

لا نعود الى الماغي «ستشهدين التاريخ ولنا في هذا الزمان الامغال والبينات ٠‏ 
فقد ذم الشيخ.خزعل اخاه » والشييخ مبارك اخوبه ) وشدر بن الرشيد حمه) 
وممد بن الرشيد ابناء اخيه الارعة ؛ وابتاء عبيد الرشيد اولاد جمم الثلاثة 33 
كل ذلك طمعا بالسيادة ٠‏ 

وقد قتل في هذه السنة من هذا التاريخ سعود بن عبيد الرشيد اخاه سلطانا 
ه] وتولى الامارة بعده ٠‏ ثم ارسل الى عبد العزيز بن سعود يعرض عايه 
لشتمما الصلح فصاطه على مأ صاخ اخاه وابن اخته سلفاه ٠‏ 

ل ل في خلقه ل ل تعددت ثيه هذه 
الجراتم الفظيعة » من يسلات الى السيادٌ مسللك الشحاعة والشرف »2 فلا إسلط 
عليهم غير سيف الحق ) ولا يجازي طغيائهم وخياناتهم ؛ اذا ما تابوا ) بغير احم 
والاحسان ٠‏ ولكن ناريخ آل سعود المعروف هو ابيض الحاشية » فلا يدنسه دم 
ذوي الارحام . 

استورت الاضطرابات والفئن في حائل » فنكث ابن الرشمه العبد » وعاد 
البينان الى الحرب - الى الغارات والغزوات ٠‏ اما سعود بن عبيد » الذي غ8 
غير سنة وشهربن» فقد 'قئل م هر قبل اخام ٠م‏ بععث من تولى الامارة 

من آل سبهان » اخوال_ بدت ت الرشيد» بوفد الى عبد العزيز» فم لسفر 
المفاوضات عن سل أو شبه سإ ) ؛ فاستأنف الببتان القئال ٠‏ 
خرج صاحب حال قل الشميبة واعاز عل قيلة من مطير السعودية فففل 
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١١١١ لل‎ ٠. 


الاتارب والعقارب ١١١‏ 


رئسها واصاب منها مغنا وخر صاحب فيد يطلل خصمه على ذاك الماءة 
يجده » فاغار على قبائل حرب وثعر وغنم اموالطهم 6 عاد الى الشعيبة فاقام هناك 
يوم « يخمس الا هاس » اي يقسم الغناتم ٠‏ 
عم صاحب حائل بوجود ابن سعود في الشعيبة فزحف الله » وعم أبن سعود 

بذلك فى حنى وصل الغروب الى مكان ني النفود يدعى الاشعلي فنزل هناك » 
وشمرع يتأهب لاحرب.» فاخرج لوف 7 ؛ ابعدم عنه ٠‏ واخرج الأضر 
الى راس النفود فتحصنوا فيها ) فامست ايام خالية م اص بان لا تعقل الابل 
الي غنموها من شعر وح رب في الغزوة الاخيرة ٠‏ والقصد في ذلك ان استغوي. 
بها بوادي العدو ٠‏ ان الطمع غريزة في البدوء فم اذا رأوا الاباعى شاردة 
يتبعونها ليغدموها ٠‏ والاباعى اذا “ممعت طلق البنادق » ولم نكن .عقلة ؛) 
تفر هارءة ٠‏ 

انتصف الليل بحم امير حائل على مخيم اهير ند الفارغ فذهب رصاصه 
سدى » وفرت الابل فلحقتها البادية ٠‏ وقد شرد ت كذلك تحت جناح الظلام 
بادية أبن سعود ) 0 ببق غير الحضر في الجيشين ٠‏ 

ارسل عبد العزيز مسر ية لناوشة من ممجموا على غنيم 9 الاسحاب ففعلت». 
فظئوه معبا وظنوه مبزوما ٠‏ ولكنه كان ورجاله كاءئين في رأس النفود » فاغاروا" 
عند انشاق النجر في ه ربيع اول ( 9؟ اذار ) من هذا العام عليهم ٠‏ وكانت 
هذه المفاحاة : خاتمة وقعة الاشلي ؛ وكان في اغائمة نصر لابرل سعود مبين ٠‏ 
عون اند ون ها كان ديات كيام اباي ما عدا ماكانوا 
قد غنووه ف الايلة السابقة ) ولقبقروأ عائدين الى الشعببة . 

اما ابن سعود فسار ي#واضره الى إقيه ) وكانت بواديه قد شروت 5 قات )) 
فتبع وقعة الاشهلي هدنة كان الضيق من قلة الامطار سبها » فل إستطع احد من 
الفريقين مواصلة القتال ٠‏ 

ولكن ابن سعود خرج من قبه غازيا بعض عربانه العاصين في اعالي نجد » 
على طرق المدينة » وعاد الى القصيم فر فيه ابن تمه عبدالله بن جلوي وانحدر 

١١ 


١١‏ الفصل الثالث عشر 


الى الرياض » فلا قرب هن العاجمة التق برسول من ابيه جاءه يقول :« جنبوأ 
جنبوا ٠‏ الفلنة مشتعلة في الحريق بين الهزازنة » ٠‏ 

والهزازنة اي آل هركان مرء عنزى وثم اقارب لآل سعود - اقارب 
ابعدون ٠‏ كان قد قتل بعض منهم في تلاك الفتنة » فارسل الامام عبد الرحمن 
ع قيضت على القتلة وسلمتهم ان اخوان المقئولين فقتلومم 1 و غل” الفتنة من 
مارب سياسية ») فعاد اللزازنة بعد رجوع السر بة » شعلون نارها » فاعتدوا على 
آل خثلان » فذكحوا منهم شيخين طاعنين في السن ادعوا انها اشتركا في قتل 
اخيهم الكبير ماس ٠‏ اثار هذا الادعاء الكاذب غشبالامام عبد لرحمن ؛ فاص 
ابنه عبد العزيز ان يحمل عليهم في الخال ه ح تجديوا الى الحر بق ح نيوا ! 

عا عبد العز يز فر صة بومين ليزور اهله ف العاكعة فَكان له ذلك ٠‏ وف 
اليوم الثالث نؤل الى الحر بق » ودعا الزازنة - الشرع فابوا » وهم حقيقة لا 
يربدون الخمضوع لحم ابن سعود٠‏ م دخلوا حصنهم وحخصنوأ فيه » لخاصرثم شه ر.بن 
وما انفك يدعوم لمم الشرع وم متمردون » وفي ذاك الحصن منيعون ٠‏ 

عند تل اقدم أبن شعود عل عمل مدق يي غير البلاه العوية كيرا 
فأمى رجاله بحفر نفق يوصله, الى المصن» فباشروا ذلك وكان طول النفق عندما 
تم ارعين باءَا ٠‏ ثم عزم ان يشعل فيه البارود فينسف الحصن نسقًا» ولكن نساء 
الخصورين واولادثم كانوا ساكنين في ببوت فوق ذلك النفق » فارسل عبدالعزيز 
ينذرم ويومهم على حياتهم اذا 3 اخلوها ٠‏ ولاكن المخاصرين ابوا واستمروأ 
متمردين ٠‏ فارسل اليهم رسولا يقول : « اذا كع ليرا حر واطفاك؟ 
فانم المسؤولون عن حياتهم امام الله ٠»‏ 

ظنْ احا صرون قُْ باديء الاص ان ابن سعود يهوال عليهم بنفق وهم ) فلا 
نأ كدوا الحقيقة سلموا لتسل عيالم ٠‏ ٍ ْ 

عاد عبد العزيز ان الرياض ومعه ر(حماء ال هن“ان الا واحدا منم استاذن 
بالسفر الى حوطة بني تيم لاشغال له هناك فأذث بذلك ٠‏ ولكن اخاه راشدا 
إحد الذين سلنوا كتين يشير عليه بالفرار وانه لاحق به ) فوقع الكتاب سد 


الانارب والعقارب 3 
حبد العزيز وكانت النتيجة ان صاحبه اصح سجيئًا» بعد ان كان ضيفًا مكرما» 
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م «العرائف» وثماقاربه 
آل سعود الادنون ٠‏ بل ثم الذين كانوا اسرى في حائل » لجاء بهم ماجد 
مق الرشيد الى عنيزة ليقاثلوا اهلم ) تخلصهم عبد العزيز من الاسسر ومن القئل» 
فقأموا بعدئذ يجازون حمله بالعصيان ٠‏ 

قد يكون بين فعنة المزازنة وخروج «العرائف» صلة سر ية) او ان الواحدمم 
50 الاخرى ٠‏ وجاء فوق ذلك الجدب يزيد شدائد هذه السنة التى كانت 
قد «الساحوق» تفسر ابن سعود مبلقًا جسيامن الاموال-الابل والمواثيت 
ولم يكن إديه ما يمكنه من المرب والغزو ٠‏ 

“عقد محلس للمذا كرة بخصوص «العرائف » فقال احد الحضور يخاطب 
عبد العزيز : « ادعوهم اليك لاحواب » فاذا ابوا اضربهم » ) قد عب على هذا 
الزأي آخرون ٠‏ ولك. كن عبد الءزيز لم يستحسنه فقال : « اذا دعوتهم اللي فقد 
يحدث ب ويدتمم ل ذايمًا لذوي القربى وهذا محكروه عندي ٠‏ 
دعوم 0 له شرهم . 

رحل « العرانف 4) وثم اسعة ) ورجاجيلهم وخدمهم الى الحساء فتزلوا على 
العحمان اخواهم . ولكن العجماتت اعتدوا 0 بعض عثائر الكوبت فنهبوثم ) 
قهددم الشيغ مبارك » فالتحأوا الى ابن سعود ٠‏ بلجا كذلك كتاب م نالشيم 
مبارك ساله فيه ان يسعى في ارجاع تلك المنهوبات ٠‏ 

اما ابن سعود فكان قد كتي الى ابن الهذال رئيس العارات وابن الشعلان 
رئيس الرهلا ) والعشيرتان من عنزى » يستنحدثما على ابن الرشيد » فاجاباه الى 


) ( جاء راشد بعدئذ الى الحجاز وبقي فيه دى بعد نُكية الحسين فكان مشمولا بحام 
-عبد العزي نر ٠‏ وكان ابنه عبدالله قد صحب الك عليا الى جده فاقام فيها اثناء الحرب 
ثم فر الى مكة قبل التسلم فاجتمم بأبه الذي هو اليوم قائد القوات البدوية هئاك٠‏ 


١56‏ الفصل الثالث عشر 
ذلاك و”غمرب الموعد للاجتاع ٠‏ ولكن المشاكل تعددت في المساء » وشي مرتبطة 
بعضها ببعض » فظن عبد العزيز ان التوسط بين مبارك والعحان يحل «شكل 
« العرائف » » فبادر الى تلاك الناحية ٠‏ وقد كان ف عزهه ) بعد حسم ذاك 
الحلاف وحل ذاك المشكل » ان يستأنف السير ليجتمع بالهذال والشعلابت. 
فيشدون جيعا على ابن الرشيد ٠‏ 

اما الشيخ مبارك فعندما عم بخروج أل سعود « العرائف » وانهم جاءوأ' 
الحساء ارسل تجاباً الى عبد العزيز يستأذنه بان يدعوثم الى الكو يت فيسعى في 
الصلح ببنه وبينهم ٠‏ قبل عبد العزيز ولسان حاله يقول : نصلمح بينه وبين العجمان. 
فيصلح بيندا و بين العرائف ٠‏ وحزاء نحسلة حسنة مثليا ٠‏ اما« العرائف 4 فقد 
قبل اثنان .ه.ا دعوة مبارك ) وحاء اثثان الى عبد العزيز مستغفرين «ستاءنين 
فأعطاثها الامان ٠‏ 

ولكن صاحي الكو يت لم يقدم على ذلك العلى لقاء ما جاء ابن سعود الى. 
المساء مرى اجله ٠‏ ب ل كاري هنالك امر آخخر إستوجب الممروف ٠‏ ان. 
القاريء الذي سار .عنا من بداية هذا التاريخ يدرك شيئًا من غواءض الشمخ. 
«بارك السياسية » وهو قلا كان يقدم على عل لا سر في شار هنه ني الاقل ٠‏ 

اما السر في توسطه بين « العرائف » و« وإده » عبد العزيز سعود فبو ان 
رئس عشائر المنتفق في العراق سعدون المنصور كان قد جرز <ملة عليه - له 
كيرة لا يستطيع «قاوءهها ناهيك بغلبعها - فأسلف عبد العزيز المعروف ) 9 
ارسل إلستتحيده عل السعدونث - 

المستجير بعدرو عند كريته كالمستحير من الرمذاء بالنار 


١ "6 


الي مارك ستغيث 


لا بد وقد وصانا الى هذا الحد مر1ل تار يخ ابن سعود عبد العزيز ان نعيد 
شينًا حديث العهد من تار يخ الانقلاب العئاني ٠‏ فقد دك جزب” الاتحاد والترق 
عرس عبد الخميد» واعاد الدستور إلى الامة » واسس فيها ححكومة نيابة ٠‏ 
ولكدرئيف نتن افرش البو 13 تامو انعا ل نخدا كلو الونعن عباله 
عبد حميدر رهيبا ٠‏ 

وقد اغضي الحزب” العرب +صوصا فقام منهم من اسسوا حزب الائتلافيين 
لالت لاقي باهولا لوق البتاضير العين الى 5+ 

م قام سيك البصرة حماءة يراسهم السيد طالب التقيب والشيخ خزعل 
والشيخ مبارك الصباح يؤسسون فرعا لهذا المزب ٠‏ بل كان من مقاصد تلك 
الندضة طرد الاتحاديين واسئقلال العراق فيحكبا احد اولئك الزجماء ٠‏ 

اثار عملم تفن | للكرينة ذا مروق عدو ندا الإإعاء ف عضدي ر حم] نافرن 
العشائر على الشيخ مبارك لانه اكير الثلاثة » ولانه في نظر الدولة ذو سوابق 
سيأسية ٠‏ 

على ان الزملاء الذدين كانوا قد وعدوا الشيخ بالمساعدة خذلوه فامسى منفرداً 
في الورطة 1 فارسل «ستتحد ذاك الذي 5 و ترعرع قٍِ ظله ٠‏ ارسل إس لحك 
من كان اسبونة «او' لأدي» وقد صار زعها للغوب كا :1 

ولكن هذا الزعي كان يومئثر في ورطة اشد من ورطة « والده » مبارك ٠‏ 
ومع ذلك فقد متى الى الكويت يجدش صغير هن العربان »وفيهم بعض العحان + 

عندما وصل عبد العزيز كان الشيخ مبارك قد حه”ز مأ عنده من قوة خارية 
السعدون فاشار عليه بالتريض وقال : «ليس بيننا ودين الرجل خلاف حتقدققٍ 


51أا الفصل رأ عشر 
ووجب المرب »؛ واني ارى «سالمته اولى ٠‏ المسئلة طفيفة » وانا اتوسط ينك" 
وين السعدون ٠»‏ 

| شق علىالشييخ مبارك انيسمع مثل هذا الكلام » فازدرى نصيحة «ولد.». 

الذي طالما امدةه بالنصائح وكان عونه في الشدائد ٠‏ 

مبارك : «انث او'لدي وهل بقبل الو[د نان نات أبوو ٠»‏ 

عبد العزيز ) وقد عراه شىء من امحل : « لا والله ٠‏ ولك مأ تريد ٠‏ اليه 
5 الطلل ان شاء الله ولكني اسأل والدي ان يمهلني لاستنحد اهل نجدء لو 
معي الان غير مئتين من رجالي ٠‏ اما العشائر فلست موكمًا اليها في القنال » - 

مبارك : « اني اجندمن الحكويت المنود الكافية » ولا ابنى منك غير 

ْ ٠ » القيادةٌ‎ 

عبد العزيز : «اذا انت باشرت التحنيد فابن سعدون قربس منأ وءالم باخبارنا" 
واحمالنا كبا ٠‏ فهو اذ ذاك يتأهب لنا ٠‏ ولا ربب عندي ان «شواوي» ( رءاة ) 
لمنتفق كلهم يلتفون حوله ٠‏ امبلني قليلاً سلحك الله ٠‏ ومن رأبي ان شكير 
قوة صغيرة مع احد انجالك فتبعد عرن اطراف الكويت » وتتريص للبحوم على 
ابن سعدون يوم تلفرق عشائره ٠‏ وستنال رامنا منه يحول الله ». 

ما راق هذا الكلام الشيخ مبارك فأصر على تجنيد الجبود وعلى خروجج 
١7|‏ مإ ابن سعود مغهم » ففعل مكرها ٠‏ اما جيش الكويت الذي كان رئيسه 
وده جابر بن مبارك فقدكان مؤْلفًا من الفين من الحضر » واكثرم من 
الشبان الناضرة وجوههم ؛ النادرة تجاعتهم » واريعة الاف من البادية » ومئة 
وحمسون فارسا ١‏ أضف اليه عربان ابن سعود واأئتينهنر داله فيبلغ عدده كله نحو 
سبعة الاق 

لما بد هذا الجدش مسافة يوم من الكويت جاء رجل م نكبار عرب الظفيو 
يدتى الضويحي ليسآل ابن سعود ان يتوسط بينهم وبين ابن الصباح ٠‏ وقد أكد. 
له ان السعدون وعرب الظفير يقباون بذلك ٠‏ 

عرض عبد العزيز الاص على جابر الصباح فأتتّعابه قائلا : « اني لا اعدلكك 
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جبانا» ٠‏ فغضب عبد العزيز وقال : «سترون ذدا ٠‏ غداً تظهر الجبانة فتعرفون 
ايرن ثُي ٠»‏ 

استدروا ذاك اليوم سائرين » فواصلوا السير بالسرى » وكان سعدون باشا 
قد ع بزحفم فاسر ىكذلك بعشائره يريد المهحوم ٠‏ وقد كان عدد جشه يوازي 
حر الكزروة )بين أنه كه من عشائر المنتفق والظفير والبدور وغيرها » واكثره 
من الخيالةء 

نام عربان سعدون في الطريق ) ولكنهم عندما احسوا بقرب الحكويتيين 
افاقوا وتراجعوا الى مقر القيادة كي لا يتصادموا واياهم ليلا ٠‏ 

وا أصبيح الصباح تكلم عبد العزيز : « امع يأجابر ٠‏ من رابي ارت تامس 
البدو بالاغارة عل سعدون وجماعته ) فنبعدثم عنا ) واشغل العدو ٠‏ ابي وأيله 2 
ريب من أمرثم ٠‏ امااذا سير نأهم امامنا فنادن خيانتهم ٠)»‏ 

لم يستحسن جابر هذا الرأي ٠‏ واصر على ارفك يكون المحوم عاماً » فقال 
عبد العزيز يخاطب اخاه الاصغر سعدا : « افي لا ارى غير الهزية لهذا الجيش ٠‏ 
قف معي وقومنا على حدة لنتدمكن عند الحاجة من الدفاع عن انفسنا ٠‏ اليوم يوم 
دفاع يأسعد لان هؤلا ؛ الناأس لا راي طم ) ولا 3 يقأون اللصيحة » ٠‏ 

عد ماراى جابر انابن سعود وقومه اعتزلوا الجدش لمهم قائلا : « انتم 
اخواننا والاخوان في الحمرب لا يمحموات » ٠‏ تقحل عبد العزيز «واص اخاه 
بالاشتراك في المحوم ٠‏ 

وكانت الفانحة لاخيل » فاغارت خيالة ابن الصباح » وم مئة وخمسون » على 
خمسئة من فرسان السعدون٠‏ فكر” دؤلاء عليهم كرات سريعة شديدة هائلة ) 
فامزموا هزهة شنيعة) وأنهزم معهم جابر وجدشه بدون تتال ) و ل مع ابن 
سعود الا عشرة فقط من الميالة رجاجيله ٠‏ اما البقية ففروا مع الفارين» وقد 
تركوا وراءهم كثيراً من الملال والمال - من الامتعة والابل والخيل - فكانت 
لجيش السعدون هدية من جدش الكو يت ٠‏ وقد دعيت هذه الوقعة » التي.جرت 
في صباح اليوم الاول من حمادى الثانية من هذا العام ( ٠١‏ حؤزيران ١951٠١‏ 
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بوقعة هدبة ٠‏ 

لق عبد العزيز يجابر وقومه المنهز مين فاد ركهم في عصر ذاك النهارو قال 
هون الاعس عليهم : « هذه عادات الرجال والحرب صجال ٠»‏ ولكن الشدة استهم 
التهكم ٠‏ فبينا م سائرون ضلوا الطريق »وكان قد ادركبم فوق الحزيمة الموع ) 
ول يكن لديم شي من الزاد ٠‏ ثم جاء نهم رحمة الله فالتقوا باباعر شاردةٌ من 
حملة ابن سعود » ون حمل شعيرأ » فاطعموا اليل احمالها » ونحروها ليظعموا 
انفسهم ٠‏ وقد رافقتهم الرحمة في اليوم التالي » اذ ء! فيصل الدويش بقربهم منه 
لشجاء باهله يلاقهم») قنصب الخيام واضافم تلك الليلة ضيافة كيرةٌ ) ثم نحر 
لمم ثانية في الصباح ٠‏ ان بعد العسسر ليسرا ٠‏ ولكنهم لم ينسوا تلك المزيمة » بل 
تلك الحدية - « هدية والله » اخذنا للسعدون هدية » ٠‏ 

اما الشيخ مبارك فعند ما بلغته اخبار تلك «الهدية» خرج الى قصره 
« السركه » يداوي كلومه) خجاءه ابنه جابر و« ولده » عبد العزيز يبونان الامس 
عليه ٠‏ 2-71 عقد الننة على استنفار اهل الكويت ثانية - « سأجع اله حمسة 
اضعاف هذا الجمش »© وساحرق النثتفق فلا ببق «نها غير الرماد ! ٠»‏ 

خطر لعبد العزيز خاطر يمحو فيه كلام ذاك الغضي ٠‏ كان« العرائف » 

قد رحلوا من الكويت - « العرائف » الذين استدءاتم مبارك ليصاح ببنهم 
وين ابن جدووس ارا ان "يجيت احد اولاد الشيخ يجش صغير فسير عبدالعزيؤ 
معهم ويشاع انهم ساروا يطلبون « العرائف » ) فيبلغ سعدون الخسير ) فسمر”ح 
عر نأنه ) 7« فلعيد الكرة اذ ذاك عليه ) ونحن مدر كر يحول 5-5 

رفض الشييخ مبارك ثانية ان يعمل برأي عبد العزيز ٠‏ وكان ابن الرشيد 
قد مجم يومئذر على ابن الهلا وابن الشعلان؛ وهما حليفان لابن سعود ؟! لقدم) 
فاخذهما في احهيمه على حدود العراق ونجد ٠‏ فقال عبد العزيز يستانف 
الحديث : «اذا كنت تصر عل تجنيد جدش كير ) فانا اترك عندك رعاياي من 
عرب .مطير واعود الى بلادي لان ابن الرشيد » بعد انتصاره على الهذاال 
والشعلان » لا بد ان يزحف الى القصيم ٠‏ واخشى ايفسا ان يقوم « العرائف » 


الشيخ مبارك يستغيث ١"‏ 
بجحركة في الرياض فيتفاة الامى على ٠‏ ولا اظنك تريد لي ذلك » ٠‏ 
كان قد أمل الشيخ مبارك ان يغلب السعدون ولو بعون ابن سعود المعنوي) 

فندم لانه ل يقبل بانصيحته ) فلا يعر“ض به يِكُ مواقف الطر يوم ضعفه ٠‏ 
ندم لانه لم مهول به تبو يلا على العدو و يزدخر الرجل لساءة قوته في الحرب ٠‏ 
ولكنه ؛ وقد ادرك ذه الحقيقة الان» رفع الحجاب عن ننسه المتألمة عند 
استّاعه كلات عبد العزيز الاخيرة ‏ « اذا رميتني اليوم ياو' لدي فلس لدي احد 
ينمض لي» فيتمكن مني العدو ٠‏ انا والدك ياعبد العزيز» ولي عليك حق 
المساعدة » والبلد بلدك وله ثليك حق الدفاع ٠ ٠ ٠‏ ابق عندي ولا تخرج مغ 
الجيش - ابق” عندي فاتسلى بوجودك معي ٠»‏ 

اجل » قد نيجلت له المقيقة التىتجبها عنه في اول الاعس الومم والغرور » وهذه 
المقيقة شي ان محرد وجود ابن سعود عنده مفيد ٠‏ فطلل منه ذلك وكان مه 

طلبه بليعًا ووديعا ٠‏ 

«ابق” عندي ثلاثة اشهر فقط » ٠‏ 
قال عظءة السلطان لمؤلف هذا النار يم : «:استحيت منه بعد هذا الكلام 
وشيت »© * 

٠‏ وكانمبارك اثناء تلك الثلاثة اشهر مطميمًا ف مباجمه السعدون ٠‏ ولكن 
فوائد قوم عند قوم مصائب ٠‏ فقد كان ابن سعود في قلق دائم » لان ابن الرشيد 
كا نقدم غلى حليفاه المذال والشعلان » والعحان تامروا وه العرائف » عليه » 
وه العزائف © ابعذذا عائذيق إلى الرياض 6 مهم فر كفنوا الى الت يفن 
جين ل 10 رواتمودوانة ع عبط العرق ١‏ قت الى ذلك أن العدط كأن ينفاد 
شديداً » فتفرقت البوادي وراحت تنشد المياه ٠‏ 

ثم حدث حادث ببنه وبين بعض عربان مطير اعندوا على عرب من خُطان 
وسبيع ولاذوا بابن الرشيد » فاراد عبد العزيز #أديبهم عند ما جاءوا الى اطراف 
ْ الكويت 0 فتصدى له الشيخ مبارك ) فكتب اليه بلومه قال" : وكان الاحدر 
بك ان تساءدني عليهم وهم من قبائلى العاصية ٠»‏ 


١١‏ الفصل الرابع عشر 

اشتعل الغضي في صدر مبارك - وماكان اممرع اشتعاله فرج و 
الكويت الى معسكر ابنه جابر » فاجت.م هناك بعبد العزيز) وكانت اول كلة منه 
مرادفة للاهانة والطرد ٠‏ قال الشيخ «اظنك يا ابن سعود تبغي اهلك » ٠‏ 
فأجابه بكلمة واحدة": « نعم » ٠‏ وخرج من زاك المحاس م دخل مبارك اليه 
مكتئبًا متفيظا ٠‏ 

انها لايام عصيبة في تار 4 عبد العزيز ) تعمددت فيبا الاعداء والاخطار » 
ومحرته بواديه » وكانجزاء معروفه الاهانة وغمط اليل ٠وهناك‏ الطامة الكبرى» 
هناك العسر المالي الذي ندر مثله في العشر السئوات الماضية من حياته ٠‏ 

الملل ! قد كان في حاجة شديدة الى المال ٠‏ وانه ليدهدش القارىء «قدار 
حاجته وهو حاك نجد وكبير العرب ٠‏ حاو ان إستدين من اهل الكويت» 
فاعتذروا خوقًا من مبارك ٠‏ ثم ارسل الى نسيبه ووكيله في البصرة عبد اللطيف 
ياشا المنديل يطلي منه الفين ليرة - الفين فقط - ويقول له ان يقبض القيمة. 
مما تب عند الدولة من معاش الامام والده ٠‏ 


ا١ا/١‎ 


الشر ف عسي لمر الور دير 


من تبك اززمان ) وقد والى المتدرد” عأيه من الناى ) أن خحيئه سيك اليوم 
العصيب ها لا ينفعه من نوافل ايأة » بل يما يزيد في عسره وحزنه 

كان السلطان عبد اليد قل ملح الامير عبد العزيز ابن سعود لقنا ونشانا 
من اعلى درجات الحد عنده ) فدارت الجرائد في بغداد وفروق تنعته بالنعوت 
الضخمة بعد ان كانت ) في ايام نصره وعزه » تتحاءل عليه ٠‏ 

غزا الامير الخطير عبد العزيز باشا سعود القبائل « الخلة براءة اهل 
النييل فكين شك اهل لحيل » ٠‏ بعد ان غزا الامير الحطير والزعيم الحكبير. 

د انا سعود قبائا 0 توجه قاصداً الرياض « لمحم نفسه 
حيثاً من الزمن لاس ذي بال» .٠‏ 

والمقيقة اولى ان ثقال ٠‏ فقد عاد عبد العزيز من الكويت في اواخر هذا 
العأه را كا ٠.طية‏ الافللاس ) يحف به جيش ار كل الغم ( وصاحب بيرقه يدعي 
الام ' فتصالح وابن الرشيد - مكره اخوك لا بطل - لي بشمكن 
ال الستخدام ما تبق [ديه من قوة في «قاوءة « العرائف » اقارنه : 
وقد ارسل اخا و مهدا الذي ١‏ يكن يتحاوز السبع عشرةٌ من سنه الى عتبة 
ستتحد رجاذا لهذه الغاية ٠‏ 

ولكرض عديبة ولت وجبها شطر مكد ؛ فالنمازت الى الشر يف حسين». 
مضيف بعض «العرائف» ومكرعهم ) ١‏ كام لابن سعود ! -- « ليس بيننأ ودين. 
ابن سعود ) أيهأ النحيب ‏ غير ما يوجبه حسن الجوار وهذا لا نى على نباهات 
كالات تجابتع « 

م يكن والحق يقال » بين الحسين وابن سعود عداء في تلك الايام يمر الىه 
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“الحرب او يقضي حتى بالغزو ٠‏ ولكن الشر يف كان مواليا للاتحاديين ؛ ساعيا في 

اكةتياب نقتهم ) علاقعا بالسمادة له ولاتحاله ١‏ وكانت اللكرعة قد فقدت الثقة 
مت ل حي مه إن تسزادت ننه لارام النائلة الفيائية افا داوق قرا الل 
المسين وض ترحو أن اال ف الاقل ابن سعود اليبأ٠‏ ولا 56 ان الشمن رن 
وعدها يأكثر من ذلك ٠‏ 





ا مس «ديرة » عتدبة ٠‏ وراح سعد ه« ينحر » تلك الديرة 
"الثلما اغاية التي دكت » فلا وصل الى اطراف الكويعية خرج اليه فصيلة 


من خيالة عتيبة ) فظنهم جاءوا بيلاقونه » ويرحيون وكيم عونا واوا وق 
.ادرك قصدهم الحقيق 507 ٠‏ معه غير ارنعين رجلا أ كموضارة : منهم اخيل 
وقفلوا راجءين ) فاحق اهل عتدبة بهم ) وثم يؤملونهم اين ٠:‏ نحن خداتم ؛ 
قفوأ ولا نخافوا » ٠‏ صدقه سعد )و يصدقم رجاله ٠‏ فوقف بالرغم عن تحذ يرم ) 
فض لدو عتسة عليه واد وه انيرا الى الشر يف حسين ٠‏ 

وكان عبد العز ريز قد تأه لخارية « العرائف» بالخحريق عندما اتصل به هذا 
الخبر ) فتزك اريعمئة ٠ن‏ رجاله كرا ذه الك 0خ حدر في الخرج ) وى راحعا 
ستنحد اهل ند » و نقذ اخاء ٠‏ 

لها الفدو رق قف ان اندر سعد را فق الك بوية الا فازل القتمدى) 
ثُ زحف من ااشعرى شرقًا فنزل ماء قريبًا من الوثم ٠‏ ولكنه عندما عل ارنف 
ابن سعود قد وصل يجيشه الى ضرمه تراجع غرنا فنزل على ماءُ يدعى العرجاء 
وارسل ستتحد ابن الرشيد ٠‏ فكب وكل الامارة زامل السبهان الى عبد الله 
بن حلوي امير القصيم يومئلر يقول : «ان بيننا ودين الشر يف معاهدة :ضطرنا 
إلى مساعدته » ٠‏ اما عبد الصلح ينهم ودين ابر سعود فان هوالا قصاصة 
من الورق ٠‏ 

لم يكن الشر يف ليقصد من هذه الحرب بل هذه المنأورات) غير ازعاج 
“ابن سعود وأكراهه في ما يريد ٠‏ وقد كي اليه » وهو يفر ويكر من ماك الى ماء 


الثشر يف حسين يشر الاردان ١‏ 
يؤكد ذلك ٠‏ - اذا جم علينا ئ ركنا لك المعسكر واليام وعدنا باخيك سك 
الى كة فيبق عندنا الى ان تطلب الصلح ٠‏ 

اما الصلح فشروطه ببد الشر يف حسين ٠‏ ومن غرائب الاثفاق ان خالد 
بن لوي امير اع رمه كان يومئذ الواسطة بين الاثثين ٠‏ وخااد هذا واهله » وان 
كانوا من اثمراف الحجاز » هم منذ القدم على ولاه ول سعود ٠‏ ققد تمذهبوا 
بالمذهب الوهابي في ايام سعود الكبير وظاوا متمسكين نه مافظين عليه ٠‏ 

حاء خالد الى عبد العزيز يعرض شروط الشريف ٠‏ و تكن غير شروط 
الدولة النيكانت تطلب انيعترف بسيادتها ولو اسميا في نجد او علىا لاقل في القصيي) 
وطلبت فوق ذلك ان يدفع ابن سعود شيئًا من امال » عر بونالتبعة » كل سنة ٠‏ 

انه لاص مفحك عيب ٠‏ ان سعود إستدين من لسلبه ووكياه في البصمرة 
مأ سد به حاحاته ) وي#يله على الدولة | والدولة أسعى بواسطة الشر يف انتدخل 
ابن سعود في تبعتها فنتقاضاه بدل ان تدفع له المسائهات ٠‏ 

جاء خالد يمل شروط الصاح ٠‏ وخالد وان كان بدويا هو على شيء من اإذكاء 
والدهاء ٠‏ امععه يخاطي عبد العزيز فيقئعه ٠‏ 

« اسمع يا عبد العزيز انا اتأحمك ٠‏ لاغاية لاشر يف سئئة ٠‏ لا والله . 
ولكن بي ( بغي ) يلض وجبه هم الترك ٠‏ فاكتي له ورقة تنفعه عند الترك 
ولا نضرك ٠‏ وانا اتكفل برجوع سعد ؛ واتكفل ان الشر يف لا بتدخل سه 
امور نجد - هذا اذا كنت لا تتتحاوز الحدود ٠‏ اما اذا هو اعتدى عليك فانا 
<الد بن لؤ 4ه اعاهدك عبد الله عليه ) ذا كون معك والله ما كان آباءي ع 
آبائك وكا كان اجدادك مع اجدادي» ! ٠‏ 

قبل عبد العزيز بتوسط خالد وكتب له «قصاصة ورق» تنفع الشر يف عند 
الترك ولا نض ركاتهها ٠‏ فقد تعبد فيها ان تدفع بلاد نجد للدولة ستة الاف 
ميدي كل سنة -- 


وما كانت غير قدادة من ورق ٠‏ 
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الفصل السادس عشر 
العرائف لازام 


بيذى القارىء ان اولاد سعود بر فيصل » الدين احتريوا وحمهم الامام. 
عبدالله ؛ كانوا مقيمين في الخرج فصار لم في تللك الناحية اشياع وانصار ٠‏ و بظهر 
ان الأزعة الى العصيان ظلت تقد في سدور اواك السعودبين الذين اسرم 
يومئذر ابن الرشيد وخلصهم مر الاسر ابن مهم عبد العزيز ٠‏ والآن ) عندما 
عادوا من الكويت والاحساء » نزلوا الى المرج يريدون الاستيلاء عليه ٠‏ 

ولكن اهل تلك الناحية » واميرجم اذ ذاك فهد بن المعمتر » صدوم عر 
ذلك) وطردوجم يك اليوم الثاني بعد وصولم » فرحاوا الى حيث القدت منذ 
سنتين فتنة الحزازئة - الى جبات الحوطة والحريق ٠‏ 

اما المرتازنة الذين كانوا اسرى يه الرياض فكان عبد العزيز قد اطلق 
.سراحه ) واذتهم بالرجوع الى بلادثم ؛ اكرام لامير قطار قاسم بن ثاني الذذسيه 
توسل من اجلهم 1 فعند ما جاء «العرائف» بعدان طردوا من الخرج ) رحب 
الهزازنة بهم » وتعاهدوا واياهم » فتوحدت القوتان والمقاصد ٠‏ 

وكان قد انضم اليهم اناس اخرون في الحموطة 2 فشوا معم الى الحريق ) 
م ممجموا علىالقصر هناك ) وفيه سرية لابن سعود» لخاصروه سبعة ايام واستواوا 

اما ابن سعود فعندما عاد من القصيم ) بعد ان صالح الشريف حسين وخلص 
اخاه سعدا من الاسر » جاء توأ الى ناحية الحريق اليك كان قد استولى عليها 
العرائف والهزازئة ؛ ومععم حمع كبير من البادية ٠‏ 

ان الحريق كائنة في وادر بين جبلين وليس لما غير طريق واحد » فاسر كه 
فيه عبد العزيز ليدخل البلدة ليلا على حين غرة ٠‏ وعندما وصل في اليوم التالي 


العرائق والهزازنة اا 

آلى قصر قريب ه«هها نزل هناك واس جبشه » الذي لم يحكن يومئذر غير الف 
ومئتين من الحضر ) ان يعسكر ويستعد لحدار طويل ٠‏ 

وككن يالك الج اق جعولة مزالو لاك | لظ ةميق قيال ف نخد المه 9ك زب 
الشرارة التي اضسرمت نار اخر ب ٠‏ 

يجم حضر عبد العزيز مجمة واحدة على الحريق ول يقفوا حتى استواوا عليها 
كعلى بلدة اخرى امعا مفيحر ) فشرد آل سعود «العرائف» على خيلهم » والتحأوا 
الى اهل الحخوطة فردوهم خائبين » فرحلوا اذذاك الى الافلاج ٠‏ 

ولس كاك انا لووول راد هوي زفق 
!بن سعود » فاحترب الاثتان قليلا قبل وصول «العرائف» ٠‏ 

اما عبد العزير فبعد انتتصاره في الحريرق زحف جنونا فازل نعام » قرية د 
الطريق » واراد اليش ان مبحم على الموطة فيكتسحبها فال ذلك قائلا” : «لا 
اسعى في خراب بلذين من بلادي في يوم واحد ٠‏ ساقدم لاهل الحوطة 0 
واعطيبم الامان ٠‏ لعل اه هديهم سواء ء السسبيل 4 . 

اما الامان قرو ابه اشكرا لعاايد ورؤسائهم الذين خرجوا الى عبد العزيز 
ا لي ل للد 0 برابرة قتلة لا يضعون على 
الرقاب ) ولا يفبمون في العقاب » غير السيف ٠‏ ومع ذلك فقد صفح عبد العزيز 
وما ان يدذل يجدشه اليلد » فدخل ظافراً ( 9 زحف الى الافلاج : 

وسا هو على مك في الطريق جاءه رسول من اميره السديري يقول ان حين 
وصول العرائف الى السميح عم اهل البلدة يما جرى فيالحريق ففروا هاردين ٠‏ وقد 
تركوافيها ممتي وامواللم انلها السديري عند احتلاله :للك الناحية ٠‏ 

وك مم عا ال 50000 ز الهزاني الزيه فر 
هارا بعد فتنة المزازنة الاولى ) ومعهم ثلاثون رجلا ) جموا على السيح ) بعد 
ان مجرها اهلبا » دون ان يعلموا ما جري في الحريق » فقبض السديري عليهم 
كلم والقام ُْ السحن ٠‏ 


)١(‏ ليلا قاعدة الافلاج ' والسيح بلدة من بلداعها فيها مياه جارية 


١5‏ الفصل الخاهس عشر 

وصل عبد العزيز » فاطلق ممراح سعود بن عبداله » وخيره يف اءرين » 
البقاء عنده او الالتحاق باخوانه » فاختار البقاء (هو سعود العرافة الموجود الان 
في الزياض وسنعود الى ذكره) ولحكن الذين شردوا من العرائف » الا واحداً 
كارت قد سار الى الحسا لستمهض البادية هناك » رحلوا الى »كة ولاذوا 
بالشر بف حسسين ٠‏ 

اما المزائي وجماعته المأسورين فقد عفا عبد العزيز عن راشد”'' مهم واص 
بقث لالاخر يرت ٠‏ ثي اأرة الاولى الي حات القسوة محل الحم ف حك ولا 
غرو ) فقد سبق منه الاحسان ) ولكروت منهم الاساءة ٠‏ 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مغر كوضع السيف في «وضعالتدى. 


١١17 راجم الحاشية في صفسة‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


الفصل السابع عشر 


بر تمر زثر الاسام 


م ننج' البلاد العردة مما اعترى ححكوءة الاتحادبين من عوامل الضعف 
والفساد » فذهبت هيبة السلطتين المدنية والعسكربة» وضعفت الثقة بأولي الا 
من الترك كانوا او من العرب ٠‏ على ان العصبية في بعض القبائل حالت دون 
التفكك في الامارات والاحكام ٠‏ فقد راودت حكومة المدينة عربان المحاز ) 
السك شكرنة قزاف عق الحراق وقار كف سكرنة لواف رزساء البييدة 
الحرمين » ولكن ثكر ظلت الركن الاوطد لابن الرشيد » ومطير العضد الأكبر 
3 الدويش» والمنتفق القوة الثابتة لابن السعدون» وظلت الظغير كتلة واحدة 
بيد ابن سويط ٠‏ 

بيد" ان شيوخ هذه القبائ ل كانوا يومًا احلاقًا بعفهم لبعض ووومًا اعداء ٠‏ 
فقد تصاح مغل ونارب السعدون وابن سويط معرتن ع مده تصيرة ) وكان 
ابن الرشيد صديق الاثنين اليوم وعدو هذا او ذاك منها غدا ٠‏ 

اما ابن سعود لاله في سنتى ١1*59‏ و1558 (1515919171م)حال 
المصارع الذي يسوي واقفا قبل ان تلمس يده الارض ٠‏ وسكلمة اخرى قد 
كان ؛ على رضعفه » القوة الوحيدة التي لم تستطع الاخصام ان غير ددفها او ان 
تلصقها بالمضدض - بل كان ) على ضعفه ) يضضراب في فترات التنقأس ااضمر بات 
المدو”ذة » وفيا البردان ان هناك قوةٌ » وان يكن ) لتقت ' 

فقد مر” وهو عائئد من الافلاج بقبائل من الدواسر عاصين فاد” بهم ؛ ثم سار 
الى الحساء » بعد ان استراح بشعة ايام في الرياض » فضرب العاصين من العحمان 
هناك واحسن التأدبب 7) 

)١(‏ التأديب هو العقاب والغرامة ويكون فاليا بدون حرب 
1 


باب ١‏ الفصل السابع عشر 

وسنا هو في جبات الحساء » مع الشيخ مبارك يستغيث ٠‏ فقد جاء, وفد من 
الكوبت بكتاب من «والده» مشفوع بذلولين » وجاء في الكنتاب : « افي مرسل 
اليك ذولي وقد كنت اركيهما الى الغزو ٠‏ وانا الان عاجز عر الركوب 
والمغازي ٠٠٠‏ انا والدك يا عبد العزيز » والذلولان اللذان شهدا الغزوات والمعارك 
العديدة هما لك يا والدسيك وهما يطلبان منك ان تأخد يثأر والدك مر 
ابن السعدورمت 00 

فاجاب عبد العزيز ان مشا كله كثيرة » وعشائره متقلبة ؛ فيخشى الممانات 
بعد ان اجتمع له الام في بلاده ٠‏ وهو بضطر والحال هذه ان يستخدم كل ما 
ديه من قوة سيك معالجة مشا كله الداخلية ومنها في ذاك المين مسئلة تري بن 
سعود العرافة الذي انحدر الى الحساء من المرج  »‏ قلت سيك الفصل السابق » 
يسئنهض العجان ٠‏ وقد انضم اليه آل سفران نذا منهم ٠ ٠‏ 

: مهم الشيخ مبارك ذلك» فرفض عذر عبد العزيز ٠‏ ولكنه كان يحسن التأو"ه 
والاستغانة ا فكتب ثانية الى «أو'لدي» :« انا اصييح واناديك وانت ياولدي 
تصم اذنك ٠‏ ابمثل ذلك يعاامل الوالد # اتبحرني يوم شدتي فيساعد مجك العدو 
على ؟ ا“ععني يا ولدي يا عبد العزيز اسععني اصيمح واناديك ان ٠٠٠١‏ » 

“ممع عبد العزيز فاستنفر عشائره ليلي النداء ) ومثى بعد ذلك بجدش مؤلف 
من الف وحمسئة من الحضر وحمسمة الاف من البدو ) يصحبه اثنان من انناء 
الصباح هما سلهان امود وعلى الخليفة ٠‏ راح يدلتم « لوالده » من ابن السعدون 
وابن سويط ٠‏ : 
وكان قد اعل الشيخ مبارك سيره وانه سينزل الخفر ٠‏ ولكن العدو اثناء 
ذلك انقسم قسمين » فاحترب اهل الظفير واهل المنتفق بعد ان كانوا متحالفين ٠‏ 
ولذاك اسبابا عربية وئر كية ٠‏ اما العربية فعى مألوفة وتكاد تحكون طبيعية ) 
وأما التركية فنشأها النزاع بين الاتحاديين والاثتلافيين - وقدكانهذا النزاع يند 
الى العشائر بواسطة روسائا » فيتذرعون به ليثأر بعضهم من بعض ) وندر فيهم 
هن ليس له ثار على الاخر ٠‏ 


لا نصر ولا انكسار ١‏ 


عل الشيخ مبارك بماجرى بين عدويه ٠‏ وا ان حمود برن سويط كانه 
“آمل الى الائتلافيين منه الى خصومهم » فقد كتب اليه يخبره ان ابر سعود. 
زاحف عليه ويجذره منه انه لاتقلاب مر بع ) مدهش ») منكر . ع به عبد العرين, 
آسفًا متجملا ؛ وءلكذلك ان القصد مئه اانت سارضي ٠بارك‏ ابن سو بطب 
و يستعين به على الانحادي سعدون ٠‏ 
ولكن الخبر اشعل المية في رجال ابن سعود © فنادوا بال محوم على صاحب 
الكو يت : «هو عدو لنا ياعيد الءزيئ ٠‏ بل هو عدوة الله 6 يطل منكه 
المحوم على ابن سويط ثم يخبره بذلك ليكون على حذر ٠‏ رختص لنا فتحريه 
. الدماء كالاهمر قُْ اسواق الكويت » 
57 عبد لعزيز روعهم قائلا : « قدممنا نحن مم علينا ٠‏ امأ هو فقباحة: 
حمله عليه » ٠‏ 
ولكن ابن سويط ل يشأْ ان بعاديك ابن سعود فارسل اليه يطلب العفو» 
قعفأ عنه ٠‏ م توجه الى ناحية الزبير فورد كابدة ووجد هناك اغنام كثيرة لابن 
السعدون فغنمبا كلبا ٠‏ واستور سائراً الى سفوان ''' فلاقاه في الاريق رسول 
من والمي البصرة ومعه وفد من اهل الزدير» فا كرموه وقدموا له الحدايا الثمينة من 
الحكومة وهن الاهاللي ٠‏ ونكلمة اخرى جاءوا خائفين مستعطفين ) فامس ابن سعود 
حيوشه بأن لا يتعدوا على احد وانلا يؤدْوا احدأ في اطراف الزبير والبصرة ٠‏ 
نم جاءه الى سفوان عبد العزيز الحسن من قبل الشيخ مبارك بهمة جديدة ٠‏ 
د كان مارك عدد من «الشواوي» اي رعاة الغنم في تلك الانحاء لا ا منهم 
ذبيحة”'' وثم يوما من رعايا العراق » ويوم) من رعاياه» فكتب الى عبد العزيز 
يقول : « اريد منك الث تبحم على هؤلاء الشواوي وتأخذم او تأخذ خيولهم 
وسلاحبم » ٠‏ لم يخف على عبد العزيز القصد من ذلك ٠‏ فقد اراد مبارك ان 


)1( كابدة وسفوان ماءان في الطريق الى البصرة على حدود الكويت ونجد. 
0 ويقال الذببحة والميحةء فالمبحة » من ماحه عند الامير اي شفم له . والذبيحة أيعدد 
من الانعام يقدمها اليدو .للامير. في سبيل الشفاعة . 


م١‏ الفصل السابع عشر 
سترضيه » واراد من جبة اخرى ان يمرك عليه ححكوءة العراق ٠‏ ولكن , 
ا ا د ٠‏ 

قفل من سفوان راجمًا الى الكويت ؛ فرفض قومه ان يرجعوا +مه 5« لله 
ندخلبا والله غير محار بين » ٠‏ الى عبد العزيز ذلك عليهم » سوا معه طائعين حتى 
وصلوا الى الجهرى» فازلوا فيها ) وقدجاء الشمخ همارك يسا على «ولد ه» فاععدر عمة” 
بدا منه دون اسهاب في التصر ب ) وقبل عبد العزيز العذر دون معاشة ٠‏ 

ع سار يقصد الى الحساء » وكان قد كثر فيها وني جوارها الاشقياء ؛ قله 
وهو ني الطريق ان العجران العاصين مجموا على عرب من عربان فيصل الدويش, 
واخذوا عدداً كيرا من الابل هلك رجل من الموصل اسعه « ذو النون» كان في 
ضيافة ابن سعود ) فسارع عبد العز يز الى مقاتلة المعتدين ٠‏ 

ولكنه أخبر انهم على ماك قريب منه » فراح يطلبهم هناك) فادركم واخذمم 
جبيعا ثم عل انهم غير المذنبين » وائهم ابرياء » فاعاد اليهم كل ما أخد متهم 
وأخلى سبيلم ٠‏ | 

اما المذيون ورئيسهم تركي العرافة » فكانوا قد التجأوا الى حكومة الترك 
في الحساء » فاخبروها ان «ذا النون» من رعاياها من الموصل » فارسلت د المسكومة 

ممتج على ابن سعود » وتحذره من التعرض لقبيلة العجمان ٠‏ فاجاب ان في تأد يبه 
عله المشهرة شير لدان وللحكرية :+ 

ولككنه لم يشأ يومئثر ان يغضبالترك في الحساء فتركم وشأنهم ٠‏ 


١م‎ 


ابر م ان و الوعرة الممرس 


حيطت حك الانحاديين في دياجي الاثرة خبط عشواء » وتلطخت ايديه 
تعانينا يده الاترياء.ة لفرت هنبا كل الختاضر انين الثر كة انيل عاك غلبا 
قئة عاقلة من الاتراك انفسبهم ) ولكنها تظفر بشيء 0 ولا نوت ك3 
يامنية من امانيها القومية او الوطنية ٠‏ فقد حاولت تتريك العرب فباق بها الفشل > 
وحاولت استرضاءم بعد ذلك فكانتكالناح في الرماد ٠‏ 

قد افضت تأت السياسة الى المرب الاولى بعد الدستور » بل الى الخسارة 
الاولى من المالاك العؤانية ٠‏ انتصرت ايطاليه ) وذهيت طراباس 
| االفرنيدة” وك االفيعيها قهذا الفسدد هن اله اميا تمر امنا 
العاف انك اسيك الادرسي كان حلين الاجان على الاتراك ب ل الامراء 
الكيا ا واعوا قر بفصييين نتن اام تارك 

تى ان الامام > يى عدو الادرسي ظَل سا كنا ) فم يغقام 4 للفتك 

0 : اتباعهم ٠‏ وجل ماكان من «اخلاصه » للدولة انه اذن لعسا ها ات 
محتاز بلاده 5 على الادربىى من الخبال فتحتز ساقة جدشه ٠‏ 

قي عكر الأخادون الماكلاقيسن اتن اسقودة رتياف الا لفقم اله 
كل مايحتاج اليه من السلاح والذخيرة والمال » ثما لى الطلل ٠‏ وقد كتب الى 
المكزية كنا تقول اشعر اقل ارت عق اعل الدولة: المرت#6وائبه 
والادرسي على ولاء » وان البلاد في كل حال بعيدة عنه فلا بتمكن فو 
محارية اهلها ٠‏ 

انك تكرية تلك يدان يلا لاسا ب عربتلل ناه 
.“أو بالحري طماية الترك فيها » فرفض ذلك ايضا ٠‏ 


١‏ 3 اه 
]1١15م‏ 





١ >‏ الفصل الثاءن عشر 


> "كت اليهاوا لك الهفزة ل اقيق كلل اها م الى اوت ا 
بكرا كبو مسف ادامر اده في امراء العرب ؛ وفي شقاقحم 
خروج بعضهم على الحكومة العئانية ٠‏ فكتب ابن سعود اليه جواباً صريًا فيه 
لبرهان عل أنه كان ميد ذاك اين فكرحية الحذة المرية > والى القارىء 
دالاضة عدا اكرات قال :ابن ضفوة قطني :و إلى النطيرة : 

0 3 / عدوا الى العنيية) ولا عاملتموثم فيالاقل بالعدل ٠‏ وانا اعل. 
اعجار 3 اياسيك انما شي وسيلة استطلاع لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدي وك دأني) دلم ان ويك تشاءون ٠‏ 

7 © المسؤولون عم 2 العرب من شقاق ») فقد اكتفيم بان م وادمأ 
تكن - عق عق 1 للف »< قد 3 ان الراعي مسؤول عن رعيته ) وقد فات> 
انماع السانة و " اعيو الا بالعدل اماف و33 6 
اي 31 أل 2 ل العرد ب فتقضون ارك هم 0 لفقا الى 2 
من هذا او ذاك ٠‏ لم تنفعوتم ولا تفع انفسك ءظ 

وفي كل حال انتم اليوم في حاجة الى راحة البال لتلمكدوا من النظو 
الضائك فى امور ؟ الوه ية “.اما ما فصن :متها بالغرت فاليم رألى فيه 
اللي ارى اه تدعوأ رؤساء العرب كله ( ميرم وصغيرثم ) ا موكر 
3 بلد ا سيادة 3 1 فيه الحكونة | 00 لتكون م 0 ربة 
اما ان 0 الداكة العوية 0 ع وك وخر 1 حاك واحد » واما 
أن لقسموها الى ولابات ) قتحددون حدودها ولقيمون على رأ سكل ولابةا 
رجلا كفوًأ من كل الوجوه) وتردطونها بعضها ببعض بما هوعام مشترك من, 
المصالح والمؤسسات ٠‏ 

و شبعى ان ره هذه الولايات مستقلة اسعقلالة ادار يا ره 


الاتراك والوحدة العربية لم ١‏ 


انتم المشارفين عليها * فاذا تم ذلاك فعلى كل امير عربى ) او رئيس ولاية » 

ان تعبد بان عصد زملاةه ويكون واياهم بدا واحدة على كل من جاوز 

ودوده ) أو اخل عأ هو متفق عليه بسنا و 

هذي نش الطر يقة التي لستقيم فيبا مصالح؟ ومصا العرب ) ويكون 

فيها الضربة القاضية على اعداك؟ . 

قد استحسن والي البصرة هذأ اراي فارسل به الى الاستانة ٠‏ ولكن اولي 
الامى هناك : إستحسنوه ) بل سفهوه قائلين : « يريد ابن سعود ان يجمع كة 
العرب بواسطتنا وير نفسه » ٠‏ 

وكانك ماستم عيلية عل لتو «القبره وا تارودو 5ك« الرددة مرا 
وعلنا ! بمساعدة تماطم مباشرة وبواسطة بعض امراء العرب ٠‏ وقد كان يومئذ 
حمال باشا في بغداد » والشر يف حسين في ا الرشيد في حائل ني مقدمة 
فق اتنعون 17 نكال قرط عاق + 

طفق الشر يف حسين يرض على ابن ا القبائل ومنهم عتدبة * ثم جبز 
0 اك كاد ا ل ا « العرائف » اليه » وسيره على 
ار بق ٠‏ وقد امد «العرائف» كذاك فِ مار به تفع صاحب يل ٠.‏ فارسل 
عيذ اموه ل انا كدان :اله الشتريي ره هدي باط د كان ا 
فيه انا ستغرب من هذا العملى ويننا 7< معأهدة ٠‏ 

وكان جدش ابن سعود قد اغار على تفرم عتدبة المتشيعة لاعرائف» فخضب 
لذلك الشر يف ورد صال العذل خائبا ؛ ورد فوق ذلك الحدية ٠‏ ترج العرائئف 
على ابن سعود ٠‏ وقد ختمت هذه السنة يخيانة مطير ورئسسها فيصل الدوبش 
الذي استغواه تحيمي السعدون واستهضه وعربانه على محارية الظفير٠‏ اما اليد 
الحفية في هذه الميانة فيد الترك ؛واما الصوت فصوت المتثركين يومئن من العرب ٠‏ 








١51 راجم الحاشية في صفحة‎ )١( 


١8 


الفصل التاسم عو 
تم الى|, 


ان خلا عة ها تتدمتن ها انون بالتر له عن اتن كانرا عدف بعك |ادسعوو 
يناوئون العرب » وبالاخص من حاول أن يبجمم كلتهم ويوحد سيأس تم )ايه 
ابن سعود فقد حرضوا عايه اليه 3 حسين َ( وايعن الرسيك ( وابن السعدون) 
واستخووا كذلك عشيرة من عشائره الكبرى في مطير ) ناهيك بالعحان في الحساء 


ه١‎ "١ 
وام‎ 1١ '"' 








غية العو وال 2ه كن ببغيه ٠خرج‏ في شهر ريع الاول 
من الرياض ورحلته الحساء) فازل عل ماء الدفس حتى آخر الشبر » واغار اثناء 
دلاك ع عر بأن من بي مرة مدنبين 00 مواشيهم . على ان الغرض من هذه 
الاغارة لم يكن محصوراً بظاهره ٠‏ 

نقدم بعد ذلك الى الحساء » فارسل الاتراك ستطلعوست خبره وقصده ) 
فقال :انما قصدي الامتيار» (شراء الامتعة والزاد) والحقيقة هش انه ابتاع 
ماكان في حاجة اليه للحدود » وعاد الى الرياض تاركا عسكره في الفس ٠‏ 

وفي ذاك الحين وصل الى عاسمة نجد » قادما من الشام بطربق الجوف ) 
رجل الكيزي أسعه اللتييي "قيالة ابن سعود : «وما القصد من سياحتك9» 
فاجاب قائلة : «افي جغرافي واريد ان تساعدني لاجتاز الريع المي من واحة 
حبرين الى حمان » ٠‏ 
)١(‏ هو سمهصعدك.! لممدء6 .1ه© الذي “عين بعدئذ مستثاراً في حكومة العراق 
وقد قتل هناك بين فالوجه وبغداد في ١*‏ اغسطوس سنة “١50‏ قتله مدا وانتقاماً 
مس بن ضاري الم-مود من قبيلة زو بم . 























الأقاديف لتقل المحاج الى مككة والمدينة ٠‏ وقد اخذت تحل محلا السيارات 


هما 


فتح الحساء هما 


عبد الْعز يز : : «ان قدومك الينا علرهذا الوجه خطأ » فلا عل لنا به ولا ممك 
تومن عن اللكرفة البروطا نه - 

ليتشون : « افي رجل الكايزيه طالل ءا م » وان #سسمهورون اكرام 
الانكايز خصوصا العلاء منهم ٠6‏ 

70 ادعاه الرجل » بل ظن انه يتحسس للترك ٠‏ 
وبا انه كان قل اعنزم المحوم على الحساء ) وكان قد خامر الترك بعض ألررب في 
52 ان إستخدم هذا الجن رافي لازالة ذاث الريب » فيطمئن من الخصم 
البال ) و سير هو مطمئنا الى غرضه ٠‏ ٌ 

لذلاك قال : لا يستتطيع ان يجيب طلبك غير الترك فِي الحساء » فارى ان 
تذهب الى المتصرف هناك ٠‏ وانا آكتي اليه بخصوصك » . 

وتما قاله في كتابه : « ان هذا الرجل تحبول لدينا ؛ وهو واصل اليك ع 

في ما ببغي الرأي الموفق ان شاء الله » ٠‏ 

5 ليتشدن » وبعد قايل شد ابن سعود راجمًا الى معسكره في الخفس ٠‏ 
فكان اول ما بأشره ان سعى في ابعاد العجان لانهم ذو مطامع سياسية في الحساء 
وقد لا يوافقون على احتلالها ابيز وعرب مطير « قوم » اعداء سيرم الي 
الشمال غار نتهم لانهم انضمو | الى تحب بى السعدون ٠‏ 

زحف الى الحساء فاللق ف الثار بق بشحاب من حكومتها يحمل كنانا 
اليه من المنتصرف وفيه الرجاء ان يعلمه ممن اية الجبات جاء الانكليزي الى 
الررياض ٠‏ فتاال ابن سعود للنحاب : « ؤدأااث نفاء أ انا بنفسي اع 
المتصرف ٠)“‏ 

ذكرت اهم الاسباب التى رف سعود على فتتح المساء ٠‏ وهناك 
سبب آخر لا يقل اهمية عما 0 فقتد تجل ني الاقل بنتيحتبها ٠‏ كان حمال 
باشا -- حمال المشائق السورية بعينه ‏ يومئذ واليًا في بشداد » وكان يجامل 
أبن سءود و يتظاهر بصداقة»ه افوءده بالسعي في حسم الحللان بسه ودينالشر 90 
حسين ) وسأله ان برسل مندوبا الى بغداد للمذاكة في هذا الامى ٠‏ 


| الفصل التاسع عشر 

ارسل ابن سعود رجلا من رجاله العصر بين هو احمد بن ثنيان' '' ٠‏ ولكن. 
جو السياسة العردة تغير اثناء ذلك ) فسطع فيه نور ابن الرشيد » وكان النور 
شديباً بوهج الاصفر الرنالتك ٠‏ “جذب امال الى ابن الرشيد » وعند ما وصل. 
ابن ثنيان الى بغداد وجده غير حميل ) وسعع كلاما لا جال فيه ولا حكة ٠‏ 

«ابن سعود لا يعرف مقامه ) وقد غره أن صفح عنه المهر فيغي باشا» 
فاذا كان لا يقبل ما تطلبه المكومة » فان في امكاني ان اخترق بلاد ند من. 
الثهال الى الجدوب بطابورين -- بطابورين لا غير»٠‏ 

عاد احمد يحل هذا الكلام الى عبد العزيز » فكتس عندما استعه كتام: 
الى حمال ارسله بواسطة وكيله في البصرة عبد اللطيف باشا المنديل ) وفيه هذه 
الكلمة : 

, قل انم تستطيعون بطابورين ان تترقوا بلاد ند من الشهال الى الجنوب ٠‏ 
ونحن نقول ان سنقصر لك الطريق) وذلات قر بان شاء ايه » . 

كتب الى عبد الاطيف المنديل : - « اذا سالاك الرك هل ان مندوب 
اين سعود فقل لم : الي عؤاني » ٠‏ وقد اشار بذاث خشية ان يلحق به ُمرر بعد 
المحوم على المساء ٠‏ 

ولكن عبد اللطيف باشا لم يعل باشارة موكله ) ف يشكر انه تجدي او 
وكيل ابن سعود ٠‏ وقد قال للاتراك : « قد جباتم قدر هذا الرجل » وها هو الان 
يعرف ننفسه » ٠‏ 

وصل ابن سعود الى اطراف المساء » ولم يكن له فيها معاونون غير وكلائه 
ابناء القصيبي ويوسف بن سويل ٠‏ فألم ان يعلموه بالكان لاسب لابحوم على 
الكوت” “ففعاواء واعلدوه بما هناك من الصعوبات» لعلو السور» ووجود المرس 
فارسلاليهم بقول : « اننا ها هون في هذه الأيلة ) وكل لع مي يحول الله « 

كان عبد العزريز قد نزل على عين هن عيون الاحساء تعن كنا واهدا من 


١و‎ 7 نوفي في إلرياض سنة‎ )١( 
(؟) الكوت جبة من الحفوف فيها القلعة والحامية.‎ 


فت المساء لاما 

المفوف ٠‏ وفي الساعة الثالثة ليلا ٠١(‏ افرنجية) في ه جادى الاولى مر هذا 
العام (1 نيسان151) خرج من المعسكر بستمئة من رجاله وخطب فيبم قائلا": 

«اننا هاجمون على الترك ف الكوت » واننا منتصرون باذن ل اموا كانم 
“بك الى غرضك ؛ ولا تفجوا ٠‏ اذا كلك احد فلا تيبوه ٠‏ حتى وان غمرتتم 
بالبنادق ونمن في الطربق » فلا تضريون ٠‏ اما وقد صرتّ في الكوت غخاريوا من 
جاريم ووالوا من والا كم ٠‏ ولكن البيوت لا تدخلوها » والنساء لا تدنوا مهن». 

قال ذلات ومشى امامهم ٠‏ ساروا على الاقدام اوم يملون جزوع البخل 
والحبال © فا وصلوا الى السور قسيهم ثلاث فرق فقال للفرقة الاولى : « انتم 
تسيرون الى الباب الجنوبي فتقبضون على ا حرس وتآستولون على الباب وما يليه » ٠‏ 
وللفرقة الثانية :«وانتم روات الى السرايا دل" المتدسرف فيرا قتأ٠مرونه‏ * 
وللفرقة الثالثة ؛ «وانتم تثفرةون في ابراج السور٠‏ هذي ثي اوامري فاعماوا مما 4 
ولا نتعدوها» ٠‏ 

باشر اناس حزم الجزوع بالحبال » فصنعوا .مها سلا نساقه عثمرة من ذوي 
الشجاعة والاقدام ٠‏ ع رموا بالحبال الى العأ كر فصعدوا ساكتين ونزلوا الى 
اكات متسللين » والجر س ار : هن اننم ؟ فلا بهم أحد ٠‏ 

وكانت كل فرقة عند اكتالما داخل السور تسير الى الخة المعينة ذا* ولكن 
هذا الع.ل لم يتم دون ان يحدث سحة في الحصون وني المديئة ٠‏ افاقت العساكر 
والادالي من النوم» فاستولى عليهم االحوف والزعى » وهم لا يدرون من الحاجون٠‏ 
علت الاصوات » وأ طلقت البنادق 4 قامس اذ ذاك عبد العؤيز احد رجاله انف 
يصعد الى السور ويعدو عايه متاديًا : « الاك لله تم لابن سعود » من اراد العافية 
يأزم مكانه » ٠‏ 

نادى المنادي بذلات فاستيشر الناس )وكانوا ميتفون كيار وصغارهم * 
أهلا” وسبلا ! سما وطاعة ! بل جاءوا بلمياه الى العساكر كائهم اخوائهم وقد 
عادوا من سفر * 

اما عبد العزريز فكان لا يزال خارج السور » فاراد ان يتسلته » فابى عليه 


84مك|ظ الفصل التاسع عشر 
.ذلك من تبت معه من الجدود » فهدموا جانبا منه ) فدخل ودخلوا معه ٠‏ وكان 
المرس قد لْأُوا الى القلعة » واهل الكوت » بعد ان سمعوا صوت المنادي ») قد 
خرجوا من ببوتهم ) لجاءوا يرحبون بابن سعود ويعاهدونه على الطاعة والولاء ٠‏ 

م جاء عند ما اصبح الصباح من تبق من الاهالي - جاءوا يبايعون مثل من 
تقدمهم -- فا كرم محسنهم وعفا عن مسيئهم ٠‏ 

كل ذلك والاتراك تلك الليلة في <صوبهم قابعون ٠‏ وقد كان لهم اريعة 
فيالمفوف وخارجبا » اثنان داخل الكوت 6 وحصن الى الجدوب ») وآخخر الى الشهال 
في المبرز ٠‏ فعندما ابلج الفحر شرعوا يطلقون البنادق والمدافم من تلك الحصون 
طلقات افصحت عن الذعى الذي كان مستوليا عليهم ٠‏ فلا اضروا باحد » ولا 
رواعوا احدا ٠‏ 

وعند الظهر جاء جندي هن جنود ابن سعود بأسير من الترك وهو ضابط 
طاعن في السن ) فارسله عبد العزيز رسولا الى المنصرف والى قائد الحامية ٠‏ 

--« قل لم يسلوا اذا كانوا يبغون العافية ؛ ونحن نؤمنهم وتر< لم الى 
بلادهم ٠‏ اما اذا ابوا فليستعدوا لاقئال سنهاجم في مراكث ساءعة هاجمنا البلد 

٠ الللة البارحة»‎ ١ 
قبل المتصرف «القائد الامان) م سلمت الخامية التي كانثف عددها الف‎ 
ومئتى جددي ) فاذن عبد العزيز حتى إبسلاحهم قائلا : « لا نتزع من الجندي‎ 
٠ اما المدافع والذخائر فظلت مكانها في الحصون‎ ٠ » العافي سلاحه‎ 

م جازم بالركائب » ور لمم وعائلاتهم :الف ومئتا جددي بعياهم وامتعتهم 
ساروا من الحفوف الى العقير ولس معهم من فر مم ديؤن طريقم غير رجل 
واحد من رجالل ابن سعود هو احمد بن ثنيان مندويه السابق الى حمال باشا ٠‏ 
وعندما وصلوا الى العقير جيزم احمد بسفن ثقلم الى البحرين 

بعد احتلال الحفوف ارسل عبد العزيز سربة الى القطيف بقيادة عبدار+ةن 
بن سو بل ) فلا وصل الى تلاك الناحية بادر اهلها الى التسليم ٠‏ ولم يحكن للترك 
؛ في القطيف غير شرذمة من الجنود » ففروا في السفن هاردين ٠‏ 


فتح الحساء 8م١‏ 

اما العساكر الذي نكانوا سيف الحساء فعند وصولم الى البحرين وجدوا من . 
سن لم الرجوع الى العقير ) وشحعم عليه ) علهم إسترجعون القمر ١"‏ هناك ٠‏ 
وقد ظفر فريق منهم بمركب لآل بسام كان يحمئل ترا فركبوا فيه وعادوا الى . 
العقير» فبحوا ليلا على القصر » فردتهم الماءية خائبين ٠‏ عم مجمواعلى م ركرين . 
آخرين )كان في الواحد منهما ثلاثون رجلا فهزمهم الاتراك واحتلوا م ركيم ٠‏ 

بلغ الخبر عبد العزيز وهو في المفوف ») فشد الرحال وسارع الى العقير » 
فوصلا في الساعة الثانية من الايل ٠‏ ولكنه كارن قد سيئر كوكية من اليل » 
فوجدت عند وصولما ان السرية التي كانت في القصر قد جءت على الترك في 
المري الذي احثلوه فوزمتهم واعترة مهم ثلاثين ٠‏ 

اخلى عبد العزيز سبيل هؤلاء في اليوم التاللي واركبهم البحر ٠‏ 

كتب الى الشيخ عسى ا ل_غليفة امير البحرين والى الو كيل السياءي 
لبربطانية العظمى هناك يأومهم على ما بدا .نهم فقال : ٠‏ اميق بم ريض العدو 
علينا ونحن اصدقاؤٌ م ٠‏ فاذا كنم لا تلافون مثل هله الاعهال وتمنعونما فالتبعة 
في ما قد يعقبها ص عاي؟ » ٠‏ 

جاءه الجواب دون ابطاء »؛ وفيه ارن العساك ركيوا السذن من البحرين 
قاصدين البصرة» وقد رجعوا الى العقير دون عل من المكوءة او الوكالة ٠‏ 

اما الحقيقة فهي ان آل خليفة والوكيل الاتكيزي خشوا ان يلقدم | بنسعود 
الى داخل الخليج في فتوحاته » فاقد.وا على عمل ركان التسسرع فيه أظهر .رن . 
العداء ٠‏ 


)0( الآصر مقر الامير هو فاايا الحصن ' او الحصن هو فال) في ااتصر ٠‏ 


١و‎ 


الفصل العشرون 
المفاو طوبه ساون وال ميارك تمر 


انال الخليج الى الشرق والجدوب من البحرين وكا من الارض محاذيا 
شاط * المقتوهو قط رع كاصاعة الشمخ قاسم بن ثاني) شيخ الاعراء بومثفر 
م وحاها » قد احترب والّرك ار وحاوالت عشا ان يخر رجهم من الحساء ٠‏ 
ونان ا رت ميو د دعر اولظ وراك قري عا سرديو ماري 
وقد اصبيح الهائم حاره الادلى) وكين الله فى شوال ( ايلول ) من هذا العآم 
كمايا شديد اللبحة يحذره ويبدده ٠‏ 2 مله غير ذا التهديد ٠‏ فقد حاصره 
بعد اسبوع عدو الحياة الديا الحصار الاخير) فسام الشيخ قاسم 
صاغراً كن 2 الظافرين بال حمة الا بدية ٠‏ اما خليه تيف كن 
حك لول لسر 


0 7 5 1 له 2 
وكآن عيد الءزيز قد توجه الى القطيف بلخم شؤونه ٠‏ فار هناك عبد 


”اه 
'ط وام 





الرحمن بن سو يل وامر في المساء عبد الله بن جاوي » رجلين هن كبار رجاله ) 
وهمأ حتى اليوم ا في تشك الناحيتين ٠‏ 

ء عاد ف خربف هذا العام الى الرياض وقدم من اليصرة عبد الاطيف باشأ 
الي منشديا من الأححومة العؤانية للتوسط بالصلح نبأ ودين فائم الحساء ) 
فقبل عبد العزيز التوسط ) وه النظر في المسئلة الى الريع ٠‏ 

وكان الالكليز قد بدأوا بفاوضونه ايضا » وبطلبون منه ان بأذن بالاجمّاع ) 
فرجع الى ْ ساء في ذي الححة » واجتمع ٍ العقير بالوكيل السياءسي للبحرين 
ومعه وغل -١‏ خر اسعه ل أل 

اما اجتّاع العقير هذا فلم يسفر عن شيء 5 الا انه ميد السييل الى 
مقاومة النفوذ الالماني في تركية بعد ان تلاثى فيها النفوذ. الاتكليزيه » ذلك 


المفاوضون يتسابقون والشيخ ميارك يتعثر ١و١‏ 
«النفوذ الذي كان في المقام الاول منذ حرب القرم ٠‏ خششت الكلتره على طريق 
الحند » فعندما علا نجم ابن سعود » وظهرت شوكته » طفقت تخطب وده وتسعى 
في عقد الفاق واياه ليحكون لها عضداً على اليج » فيقف سداً منيعًاً دون ذاك 
النفوذ الالماني الذي كان قد خيثم في العراق ٠‏ 
عاد عبد العزيز الى الرياض فبلغه خبر دسيسة ‏ يه القطيف فارسل مسر بة 





يم المها » ثم سار بنفسه الى تلك الناحية » فنزل في الجبيل ٠‏ وقد 
وام جاءه وهو هناك كتاب من الشييخ مبارك الصباح بره أن احد 


“كان الارك قد كر رك نويف هقر من اترر نا لا بن عرد والجاز 3 [اخوميوة 
الماح ٠‏ ئ 

م جاء عبد اللطيف المنديل ليخبر عبد العزيز الث قد تالف للهفاوضات 
وقد يرأسه السيد الب النقيب وفيه ياور من ياورية السلطان ٠‏ تعدد الخاطبون 
فاضطرب «الوالد » مبارك » فكتب الى « ولد » يطلب ان يكون الاجتاع جه 
ظله بالكويت ليكلاه بنظره » ويمده بارشاده - « من حق عليك يا و لدي ألا 
ثقبل وساطة هؤلاء الا في بلدك الكوبت» ٠.‏ ْ 

ولكن «الرار» كان قد شبع من 5526 «الوالد » وارشاده ' ومع ذلك فقد 
اجاب بعض طلبه فسار الي جبة الكويت ونزل الصبيحية » على مسير يوم مك 
العاصمة ٠‏ كتيب « الوالد » ثانية يلح بالقدوم اليه » فاجابه عبد العزيز : « اني 
الآن قريب من الكوبت فليتقدموا اللي . ظ 

ونا هو ني الصبيحيتة كتب اليه الوكيل السيامى لبريطانية العظمى يه 
الكوبت يسا ذن بالمقابلة ) فضرب له موعداً ف ماح ا واجشمع به هناك ٠‏ جاء 
الوكيل في السيارة وجاء سائقبا بكتاب من مبارك يقول :« كر: صلبًا معه 
يا و لدي (اي مع الوكيل) فلا تمكنه من شيء ولا تعطه الجواب الشاني ». 

: بر «الولد» ا في محاملة «والده » هذه المرة لانه لم يكن قد قرر خطته 
السياسية تجاه الترك والاتكنيز » فقال للوكيل : « لا يمكن ان نقرر شيثًا اليوم ٠‏ 
يولحن والدي ميارك الصباح ينوب عني » ٠‏ 


وا الفصل العشرزن 
ناركن غفة الل ااككريق »نور كن :ابن شفوو طلحك قاد آل 
0 هي الصبيحية ٠‏ 

وفي اليوم التالي وصل وفد السيد طالب) ووصضل تاب يحمل كتاباً مرن 
«الوالد» - من مبارك المانق الحاقد » اللاثم الشاتم ٠‏ وقد كان نا على الوفد 
لانه | يفذى لرئاسته » فكت الى عبد العزيز يحذره من « هؤلاء كواب 
المكارين اللمداعين 282 1 عه يا ولدي ) ولا كيم ون شيء ]ا 
او 72 خداعون » ٠‏ 

نان حابر بن مبارك يوئذ عند ابن سعود فاطلعه 00 أببه 
وقال : « تراه يحذرني من الانكيز» ويحذرني من الاثراك ٠‏ وهل في امكدني ان 
احارب الاثنين ١٠9‏ فاجاب جابر : « انظر الى ما فيه مصاحتتك واترك الناس » ٠‏ 
عقدت جلسة المؤتمر الاولى وكان الشيخ جابر وأخرون ءن رجال مبارك 
غافريق ١‏ قر عبد العزين ققلةتيق تقبابله السانية »ززعت المؤفن وكات 
تبدد ثمله ٠‏ قال اط رجال _الوفد : « الاتراك كذابون خداعون » وانا لا 
ار ؟. ن الهم قُْ النا امعد كه نتم لبغون مصاحي فدوكم والدي ميارك 
م اواساة سوس اواضك ا + 

506 هذه الملسة في الصباح ) فتبعتها جلسة اخرى في ذاك اليوم بعد 
العشاء ٠‏ ولكن الفترة بين الللستين كافية لتثير بركانا من الغضفب خصوضا سي 
رئس الوفد السيد طالب ) ومزاجه مزيج من البارود والحكبريت ٠‏ اظنه نام 
القياولة ذاك اليوم ثم صلى المغرب استعاذة وصبراً ٠‏ ثم ضيك ضعكة طاما أ ضكر 
بعدئك ذ 5 ا ٠‏ 

6ل لا ستموية ف يوضرها غير رحال_الوفد ٠‏ وتى آم دالمعهم 
عبد العزيز قبل افتتاح الجاسة عل كتاب الشييخ مبارك » قكانت الفحكة وكان 
العحب ٠‏ ثم باششروا المفاوضات الولائية ٠‏ سس الوفد ان يكون لادولة معتمدون 
في القطيف وفي المساء فألي ابن سعود وطلي انث تكون العلاثات ولائية 
فقط » وان تساعده الدولة لقاء هذا الولاء بالاسلحة والذخيرة والمال ٠‏ بعد الاتيا 


المفاوصون دنسأ يبقوب وااسيخ تناك يتعكر جيه ١‏ 

والتي قبل الوفد بذلك وقرروا الك يظل هذا الالفاق .مرا الى ان يقره 

عاد رحال الوفد الى الكوبت فأحسن الشيخ سارك اسلقباطم ٠‏ وءعندما سألم 
جما جرى اخبروه با قاله ابن سعود في الجلسة الاولى » فقال : « تصحتي فا 
انتصحم 0 قلت ك5 ان الرجل سؤمة عيار 0 ولا ملك قياده 8 غيري ٠‏ 

وعد يومين ادب عبد الوهاب أل قرطاس في البصرة مأدبة للوفد حضرها 
الوالي عي ل لياع واأشيخ خزعل َ والشيخ سارك ٠‏ وكان الحديدث عدة 
أأوفد وابن سعود * 7 

قال الشي مبارك يخاطب الوالمي : « الم اقل ك5 ام او لذ 
اتندتدويي انا العوسط بسك وين ابن سعود 9 وما طلبت ذلك مني وام الا 
لامرين ٠‏ اولا لك اقوم بخدمة للحكومة العئانية ٠‏ وثانيًا لك استر عل ابنسءود 
لآن السفيه لا يعقل ما يقول » ٠‏ 

فاجاب الوالي : نوا بك هو الصواب ) ولكن الاص انفرط» ٠‏ 

6 قال مخاطا رئيس الوفد : « وما قولك انت يا طالب »9 

السيد طالب:« اقول ما قاله الشيخ مبارك ٠‏ فلو كان حضرته معنا لما فشلنا » ٠‏ 

وحان بعد اسبوع عن لمم الاخرى الي ذنحخت الشيخ » اذ جاء ا 
الباب العالي الى والي البصرة يرقية فيها التصديق عل ما لقرر في مؤتمر الطبيحية”") 
فقوو الب لاى سعوة لتو تان العؤاب الاو 

حمل السيد طالب تلك البرقية وسارع الى الشيخ شارك الذي كان يوكتر 
في الفيلية » فقال بعد السلاء : «ابشر يا شيخ ابشر ٠‏ قد انفق ولدك هم 
المكومة 6 ٠‏ 


2 5 
ا مدهدوشا فى ومى كآن هدا » ٠‏ 


)١(‏ السفيه الجاهل . والعيار هن .ركب هواه ولا جر نفسه واللفظتان شائعتان' في 
البلاد العربسة عمئاهما الفصمح . 
(؟) قد حالت الحرب العظمى دون تنفد هذا الاتفاق. 
ع 


١‏ الفصل العشرون 

طالي متهانفا : « الام قغى بليلة » . 

مبارك متغيظ) : « كلها من مساعيك يا خبيث »> 

طالب في لحجته السابقة : « تعلٍ الود المباثة من اببه » ٠‏ 

مبارك وقد اشتعات النقمة في عينيه :«سلط الله عليك ياخبيث! اليك عنى» ٠‏ 

فرك النية اا نوكتو بس قر 141 لزي ْ 

فيقه ذ لل انيدل نار لك ور اكد المواية ١‏ لاسي الى أب عون اه 
رايم اند كا الاقانه كسييغية النريو الله وو 

وإلي ابنك :وقد افدت تفسى في القدوم :من اليل الى الكويك + وما ذلك 
الاحبًا بك وملا بارادتك ٠‏ واحكن كيف استطيع ان ارضي والدي وهو 
نان لذ انقو الاك اتوواوت. لا افق والترك ٠‏ فاذا بين لي حضرة 

والدي الطريق الثالث اسككه راضيًا شاكاً » ولكني اسأل والدي الآن كيف 

استحسن ذاك الكلام في ولده على مائدة ابن رن .٠©6‏ 

تكس سارك متدرا عل عاوف اققال + #الآ #مسيلق يا و' لخدي أ دين 
اللعين طالب » وأكد يا و'زدي اني اريد ان اتظاهى امام الاتراك بالبعد عنك 
والجفاء لادرك لك الغاية التى تنشدها » ٠‏ 

عا دغلدا دوين هوا عله مما ]امور كاك ل 1ت قينا ان 
بعز ولده والسلام 5 
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الفصل الحادي والعشرون 
قادمم العررود د مفر فم الوفود 


هي المرب العظمى ! ومع ان الذي هدمته في البلاد العربية لم يحكن غير 
#السير في بادية الاطلال فلا بد ) ون تكتب تاريا عريا) من ان نقف عنده 
وقوف الاثري فتكشف النقاب من اجل التاريخ عن شيء من ادفانه ٠‏ 

جاءت الوفود وراحت الى الحساء والكوبت » فتفاوض المتفاوضون )») وثنافس 
الخاطيوبت ودابن سعود ٠‏ على انه : تحسم من النتائيج مأ ستحق الاسم 
والكيعين عبوز اله الانقاق الذى 2ق 0 راتيةا داج لدان 

والذريى اللتتعنى نلق اين :1 الك الاي الذا زر رفني ينه كت ذا" ادن 
البانوته بالابقيازة حت ل تعر عا كانك تعمل سيزاة * او ان :رعالهسية 
الاق كالوا ف قاف وونهالةى تانق اخر» ل كن الفزيقاك عو مين ؛ 
عزلة تيعد الزملاء بعضهم عن بعض ») وعزلة تبعدم كله هم عن النور الاعلى ) نور 
ذاك الباب المششهور ٠‏ فتعددت الوفود » يه باب ابن سعود » وءقدت عبود 
ناضمة لعبود ٠‏ ولكن الحرب العظمى ( لسن حظ اإدولة العليا » هدمت النا 
والمدوخ ا ومحت بطلقة نار » كلام الايل وكلام النهار ١‏ 

وها م الحوادث شهودا ٠‏ قبل ان يجممع وفد السيد طالب النقيب باب سعود. 
في الصبيحية اجتمع سعود بن الرشيد بوالي البصرة شفيق الي باشأ قرب أأزبير 


0 


و الانفاق بدنهأ على ان تساعد الدولة قُ محارية ابن سعود ٠‏ وقد قدمت لابين 
اارشيد غنيرة الاق حدقية ) وكثيراً من اإزخائر ) وشعا من المال ٠‏ 

م يع ابن سعود ببذا الاثفاق الا بعد رجوعه الى الرياض » فحكت تي الى 
أبن الرشيد كه بعر يك الصلح الذي يدتبا ) ويعيب عليه اثفاقه والاتراك . 
فاحاب! بن ارشيد:: «الي من رجال الدولة ) ومصالحي واياك لا نحكورن الا ان 


و١‏ الفصل الحادي والعشرون 
رضت الدولة بها » ٠‏ فعد عبد العزيز ذلك خيانة منه وكتن اليه يقول : «اذا 
كنت ل على نكث العبد فالمقاومة اولى » ' 

وما خطر في باله عندما كتب هذه الكلة ان اورءه كانت يومكك ترددها 
وقد قامت الدول هناك بعفضها على بعض بالسلاح ٠‏ 

شيت اهرب العظطحى ) فارع عبد العزيز »؛ عند ما اتصل به خبرها ) الى 
مراسلة امراء العرب -- الشر يف حسين » وابن الرشيد ؛ وابن الصباح -- في 
الموضوع ) فارسل النحابة رن ا فئة ادا دواو 

قد علهمم ولا شك بوقوع الخرب ) فارى ان جنيع 05 عانا 

تلفق فننقدذ العرب من اهوالها) ونتحالف ودولة من الدول لصون حقوةنا 

وتعزيز مداأنا ٠‏ 

بعد ان بععث الرسل بهذا الحك:اب جاء السيد طالل من قبل الاتراك 
ثآنية ‏ راء بسار خضي أبن سعود » فاجتمع به في القصم ٠‏ 

ولكن الانكايز كانوا اثناء ذلك قد احتلوا البصرة » عذاء الملازم 556 
الذي كان قد اجتمع بابن سعود سابقاً في العقير » يحل يك حقينته أذو يضات 
لا قيد يقيدها غير المصاحة البريطانية واقتراما بمصلحة نحد ٠‏ 

م قدم من المديئة دفد عثاني آخخر يجدل الى ابن سعود عشرة الاف ليرة 
ويتزلف منه بواسطة صديقه #ود شكري الاأوسي احد اعضاء الوفد ٠‏ 

عر هن لحار الامو عد اسايق الشتر يرن حسيان تز نيد ا و رواأ: 
للنظر في المسكلة التي كتب عبد العزيز بخصوصم! ) فاجتام على المدود بمندوب 
أبن سعود وافترق الاثنان © احتومعا دون ان يقررا 0 واأقيقة أن الشمر ينف 
كانت يتحين الفرص للبجوم على ابن سعود تنفيذا كا قبل لتلك المماهدة التى 
وصفها الامير خااد بن لوءي يك قوله : « اكتي له ورقة ثنفعه عند الثرك ولا 
تضرك » ٠‏ ْ 

اما ابن الرشيد فقد جاوب بصرا-ة يقول: ٠‏ افي من رخال الدولة » فاحارب 
اذا حاررت واصاط اذا صالت ٠»‏ 


هادمة العبود ومفرقة الوفود بايه؟ 

وكتب الشيخ مبارك يعل « ولده » بان الأورد هاردنغ (ومنةعةا 4جمة)' 
حا ؟ الهند قادم الى البصرة » -- « ومن رابي يا ولد 4ك ان تقدم انت اليا 
للمفاوضة » ٠‏ 

ذهبت الدعوة للخفاهم ادراج الرياح » فعاد ابن سعود الى الوفود يعمل مما 
قضت المصلحة والاحوال) فرد وفد الآ لومي رداً حسما ٠‏ وقد قال للسيدمود : 
2 اجام ترى ٠‏ فلا اق شاف فة الا كر د احتلاهم البصرة © ٠‏ 

وكان السيد طالب النقيب » بعد ذلك الاحتلال » يخشى الرجوع الى بإده 
فتوسط عبد العزيز من اجله » فاذن الاتكليز ٠‏ وقد عاد كا عاد الالوسبى خائب 
الامل ٠‏ اما الضابط الالكليزي شيكسبير فبتى في البلاد العربية » وى فيهاء 5 
ستتصع ق التضل الحالي» إلى الانك.! 


يوم راب 


“حمر اللثام عن متقاصد الاخصام / ور الترك الوا ارشيد 4 وأمي> 
الانكيز ابن سدعود ٠‏ بل 0 الاول) وقد حالف الثرك والالمان ( 3 الروا”ت 
الوسطى ) وعد الثاني مع الاحلاف ٠‏ ِ الحقيقة السياسية ؛ وقدكانت ذات. 

امأ الحققة التاريضية ذهى ان ايبن سعود اقآم قُِ البدء على الحياد ) و يارب 
انيف © اراد الترك » ولم يشْبّرك في محارية الثرك بالعراق ؟ اراد الأنكيز » 
ولا منع راسل ال.ولة من المرور شحد وثم حاميلون الخال الى اخوانهم الاتراك في. 
اليمن ٠‏ شي الحقيقة كبا » فإ 0 لييح يومد غير امير الجبل الدي لك عبد. 
الصلح واستعان بالدولة العئانية عل احير عن 5 

وقل تأهب الأثان ف وقت [صير الحرب َ فم يتحاوز عدن كل منيمأ 
الثلاثة الاف مقاتل ٠‏ كان مع ابن سعود نو الف من الحضر ؛ أكثرهم من اهل 
العارض الاشداء السلاء » وثلامئة خيال من العحان ) ما عدا البادية ؛ ومدفم 
واحد لا غير ٠‏ وكارئتف مع ابن الرشيد ستمئة من الحضمر والف فارس من 
فرسان مر ٠‏ وقد رافق جش ابن سعود الضابط الاتكايزي 0 "للع 
اشرت اليه في الفصل السابق ٠‏ 

١‏ دكن عبد العزيز لسئحسئ ذلك ) وقل قال له : « لشو من رأبي أن. 
شي معنا ) والي افضل ان تنتظرنا في الزلنى ) فنعود ان شاء الله اليك » ٠‏ 

فاجاب شيكسبير : ” لا يجوز ان يقال ان رجلا الكليزيا قرب من ساحة: 
القئال بين ابن سعود وابن الرشيد ورجع حبانة وخوفا » . 


5( © مو 51281. .نا .81 ,ألا .)مرو ١‏ 


يوم جراب ١‏ 
الح عبد العزيز فيالنصيحة » فأ شيكسبير في الاسنئذان» و ركب مع اليش 
الى ساحة القنال الى جراب ٠‏ 
قد ان هذا الغا بط الفنات الكل )1] #تتدينة القن لف تمادات اعدادة 
ولتقاليد امعه 5 أي مكان كان . ف شازل فِ البلاد العرية عن شيء ممما ٠‏ هو 
الرحالة الاتكليزي الوحيد » عل مأ اظن » الذي الى ان ببدل برنيطته مثلة 
بالكوفة والعقا ل 6 ولاهاتن العرث فق :دانةل الالاة يقيز الغا الى كانت لمكن 
ثيابه الافرنجية ٠‏ ْ 
ود للرقكلة عدر كن بده رين | لوه نوهو لأ يدا واه جين 
امتعته ا لة التصوير ٠‏ 
الكسير عن الاخوان ! وقد مع عهم يعتزون وبتلخون ٠‏ 
اهل التوحيد ! اهل التوحيد ! 
ال العوينا 1" افر 9 
كاك كر قو درسي عتاورنها ""! الاككن انان 1 تهون ارال 
وهم يرددون تخوة عكر المشهورة : 
ستاعسن" !' سباعدين: ! 
سار الجيشان في فيافي القصيم يطلب الواحد الاخر » وكان سير في صباح 


000 اليوم السابع من ر بيع الاول من هذا العام ( +" لست ين 
تلذاما كانون المدفئة المنشطة » فاصطدمت الاصوات في جراب قر بالظهر 


؟) 





)١(‏ العوجا اسم هن اسماء العارض. والاءتزاء يكون في ترداد اسماء الاباء والاجداد 
أو اسيم القميلة او الللمداو ها يرهز الى مفخرة ٠‏ 

(؟) من عادات العرب ااي ابطلها ابن سعود ان كل قبيلة تنتخب في الحرب بنتأ من 
بنائها الابكار تسمى العمارية فتركب في الودج 2 او اناف فيه؛ سافرة مرخية الشعر . وتقدم 
قومهأ الى ساحة الوغى منتخة ماحة ٠‏ 

69 سئاعيس جم ساعوس هي |انخوة الععومية' تعم البدو وال حضر ء( وهناك وات 
اخرى خاصة باهل حائل منها : اهل ليده . واهل ماحان . واهل السودان ' وااسود كثيرون. 
في حائل . والملحان يدعون بصبيان الخز نة لامهم كانوا من خاصة آل الرشيد . 


ووب الفصل الثاني والعحشرون 

قبل ان 7:صطدم الفرسان ٠‏ 
اهل العوجا ! اهل العو دا ! 
سناعيس ! سناعيس ! 
وكان اهل العوجا » أي اهل التوحيد ) يرددون ايض كاتهم المشهورة : 
هبت هبوب الجنة ! ابن انت يا باغيها ! 

فيحبنهم الغمتازيات الشكريات كل بالوووة او النحؤة اعخاشة نيلها : 

تصادمت الابطال وثقارعت 2 ظهر ذاك النبار ») وتطاردت وتراحعت ») 
فكانت الغلبة في بادىء الاعس لابن سعود ٠‏ 

فيك هبوت الدة ؟ ابن الت باناغيها ؟ 

وكان رصاص اهل التوحيد بقع امام الشمتريات » الواقفات فوق اسئمة 

امال » فيصحن بالرجال : الى القئال ! ويبتفن هازجات : 
الى ١كين‏ ميا" لواب يرا تاوف اللي 
35 واحد من ضصرنا دمه فل 1لا و يون 

العدلة القكا لوووك العاة 3 داضري كمون وهامة ابوك صا 

وكآان فرسان العحمارن قد ثراجعوا خيانة وحم يصيحون صيحة الامرزام ) 
فاغارت اذ ذاك بادية ابن الرشيد على جناح اهل التوحيد الاارسر فدحرته » 
وغنمث امواله . 

اها رقف وم واكثرم من مطير » فقد اغاروا اثناء ذلات على جيش 
ابن الرشيد ومخيمه) وكانوا كذلك من الفائزين الغاغين ٠‏ 

هو يوم جراب الذ.ي كان على اهل التوحيد واهل ثعر على السواء » ولم يكن 


ف 4 ظافرا غير الددو من الفر بقين ء فقد أغاروا ) فذلموأ 3 فشردواأ . 


المصل الثالك والعشرون 
العو مار 


من الاغلاط السائرة بن عاهةه العرب ان العحمان من العح ٠‏ وي بلاد فارس 
ايض » على شاطيء المليج الجدوبي » من يقولون هذا القول ٠‏ اما اإقيقة فهي امم 
من قباكال اليهن ) من عرب خُطان ( وم بنلسبون الى مدان ا 

كان المأحمان في الماضي يسكنون نجران ٠‏ ع ارتحلوا شمرةم) فوصاوا في ايام 
الامام ترى الى الاحساء ؛ فاحسن اليهم وانزللم« ديرة» بني خالد هناك ٠‏ وعند ما 
اعرثم ؛ فصاروا يقطعون الطرق على السابلة والحجاج ٠‏ ثم موصوفوت باككر 
والغدر 5 دنهم شديدو الشكيمة وذوو عدنية شدر مثلبا في العشائر ١‏ عصوا 
الدولة العامة فتركتهم وشأنهم ) وكثيراً ماكان عمالما 2 الحساء قار كفت 
دؤساءم الغنائم ٠‏ ومع ذلك فقدكان المجافي يسلب جندي الدولة فرسه ويدخل 
مغ الحساء لينعلا 5 

عصوا كذاك الشيخ مبارك الصباح ) خاربهم ) واسترضام ) و شكىو .ل 
من كبس جاحم ) ولا من كسب دلائهم ٠‏ ولكنهم والوا اين سعود ) ح حالفوا 
ابنا* عه العرائف عليه ٠‏ خانوه وحار بوه 4 وغلبوه 5 بادىء | لاس . ومع انهم 
اصفر القبائل عدا » فلا يبلغ لمقائلة فيهم | كثر من خمسة لاف ») فقد ثفوقوا 
عليها كلها ونازعوا حتى بني خالد السيادةٌ ٠‏ قال الشاعر : 

وقد قسموا الاحساء جبلة بزجمهم- العجانهم شطر وللخالد يك شطر 

المان العرب ا 9 يدعون مبذا الامم لشدة عصبيتهم وبأسهم ولفانهم بعضهم 
: في سيل بعض ٠‏ اذا "سئل الواحد منهم : القبل الخير من الله بروحك ١‏ يجيب 
)0( جدهم مذكر بن يام بن صا بن رافم .ن مالك بن جشم بن خيوان بن همدان. 


1 الفصل الثالث والعشرون 
قائئلة : « لا ائبل خيراً أيا يكون للءحمان كافة 4 * 

.وقد جاءثم ابن سعود ) عدو البادية وصديق العرب ) بالخير العميي) فرفضوه 
عراراً في بادىء امرثم » بل امتشقوا الحسام عليه ما قلت » ثُ زرْعوا ذاك احير 
فاثُر في الصّمرتار قطب ديرتهم الان ٠‏ ولكنهم قبل ذلك زرعوا اككر والميانة 
والعصيان ٠‏ والتار يخ شاهد عليهم حضوها في وقعة جراب وني الحساء ٠‏ 

بعد تلك الوقعة التي لم يفز فيها غير البدو من الجيشين عاد ابن سعود الى 
القديم » وابن ارشيد الى حبل ثعر ٠‏ وكان من الاثنين ان ادكب الواحد منهما 
عر بان الاخر ) فنا ابن سعود قبائل من تعر وحرب ) وغزا ابن الرشيد قبائل 
من مطير ») وكان التوفيق حليف الغزوتين ٠‏ 

على ان عبد العزيز :3 يقنع بما ناله من اليادية ) فراح بطلل خصهمه الذي 
كان قد رحل مع رجال #عر الى العراق ثم عاد منه ٠‏ لكن العجماتءت اثناء ذلك 
اعتدوا على عشائر ابن الصباح فهبوا مواشيهم » فحكتب الشيخ مبارك الى 
عبد العزيز يطل منه تأديب المذنيين ورد المنهو بات » فادركه النحاب في شقرا ٠‏ 
واليها ايضا جاء رسول من ابن الرشيد يطلب الصايم لخجددت المعاهدة السابقة ٠‏ 
6 ارسل عبد العزيز ابن حمه ناصراً الى الشيغ مبارك بكتاب هذا واه : 

لست يا مبارك بصديق صدوق ٠‏ قد انالني من العحان اكثر ما 

انالك ٠‏ فصبرت وتجملت ٠‏ ونحن الان في وقت القيظ ٠‏ ولا تتمكن من 

شدته ان نسير بجيش الى ديرة العحان ٠‏ والامى الثاني دو اي في ريب من 

صاح ابن الرشيد» فاخشثى نكث العبد اذا انا غادرت نجداً ودخلت في حرب 

والعحان٠‏ والامس الثااث نفقات هذه المروب وقد تكاثرت على فضاقت فيه 

سبيلها الاسباب ٠‏ والاعى الرابع يا حضرة الوالد هو افي اخشى ان يلجاء 

العحمان بعد الحرب اليك فتلقاب علي 5 فعلت لوم سعدون والظفير ٠‏ ومن 

رأبي في كل حال ان نؤْجل المسئلة الى فصل الصيف ٠‏ 

فكتب مبارك الى « ولده» انث الامى لا يؤجل » واصر على استرجاع 
المنهو بات » فاجابه عبد العز يز ان العحيان لا يرجعون ما ينهبون الا مكرهين ‏ 


العحمان ج. ب* 
الا بحرب - خصوصاً وانه » اي مبارك » مسلفهم الاساءة ٠‏ قال ة 
« فاذا عزمت على حار بتهم تعطيني عبد ا وممثاقه ان تعيننى بالمال. 
والرجال ٠وان‏ لا تسلك في سياستك معبم مسلكاً غير م كي ) ولا 5 
اذا دأو اليك ) ولا (توسط بالصلح بدني و ينيم 6 . 
عأهده الشيخ سارك على ذلك 0 ل | 5 عبد العزيز الى الاساء 
بفرقة صغيرةٌ من الخغر والبده في صيف هذا 000 ا العسحان 4. 


نان 
عند ماعا 0 دم قد رحلوا اه قطر ختوصناء رن اهل 


م6 1و١‏ 





الحساء وزحف جدو با متقفيًا اثرهم . 

قدكان الح ش. ديرا فلا يستطاع المشي ناديك بالقتال نهاراً ٠‏ ول بكرن 

7 رواحلى ») فاسروا ماشين فوصلوا الى مكان ل كازان > كن المدة 0 
به ٠‏ وكانت اعان اللخل اق اللدل تندو كانيا وروت مرح بالفس اقرع ا" 
وكوي وه ٠‏ سكت العجان وراء ذاك النخيل حتى اسرف امل 
الخساء ذخيرتهم على الاشحار 96 خرجوا من مكامنم ) فلفوا بهم وها جوم من 
وراء » فتلاحموا واست.روا طيلة ذاك الليل في عراك كانت العاوة فيه شهاءة » 
وكانت الفوضى اخت الهول وسيدة الظلاء 

جرح عبد العزيز في تلك الليلة ؛ ول اخوه سعد ؛ ودارت الدائرة على 
رجاله » فعادوا منهزمين الى المساء ) فثقفاهم العمان ونزلوا قرب المفوف 
لخاصروها ثلاثة اشهر ٠‏ 

كن عبد العزيز الىابيه ليستتفر اهل ند » والى الشوخ «بارك إستتحده » 
فسارع اهل ند للنحدة بقيادة محمد بن عبد الرن ومعه احد العرافة سعود 
بن عبد العزيز اير 57 من الخرج وأنضم الى ابن الرشيد وحارب معه في 
وقعة جراب ٠‏ فلاراى ابنحمه عبد العزيز في تلك الحنة اسعفر ته الخية فعاد اليه 
تائيًا مناصراً ٠‏ 

ولكن اعداء ابن سعود الاخرين توا لاوثوب عند ما ممعوا يرب العحمان ع 
و0 الى بريدة بريد احتلالا ٠‏ اما الشر يف. 


2 الفصل الثالت والعشرون 
حسين ) ١لد‏ بي كان قد امعن في مفاو ضاته والاتكليز ليدخل المرب العظمى مع 
الاحلان) ف لسمره هذه المرةٌ همل ابن الرشيد ) فارس عليه ابنه الاير غدان 2 

زحف الامير الى نضجد ٠‏ ولكئة عم وهو في الطر يق برجوع ابن الرشيد من 
بريدة مدحورا ؛ فتوقف في سيره وعاد مطمئن البال الى المحاز 

اما الشيخ مبارك فقد ابطأ في ارسال النجدة التي طلبها عبد العزيز » فكعب 
اليه ثانية يذكه بالعبد ) جوز اذ ذاك ابنه سالا واثدين آخرين من اولاده بقوة 
صغيرةٌ - مه و سين رجلة من الحضر وم'» تين من البدو - لاءوا الى الحساء 
وانضدوا الى جيش ابن سعود ٠‏ 

قأت ان العحمان حاصروا الهفوف ثلاثة اشبر » اي مدة الصيف ٠‏ واطقيقة 
انهم نزالو في اما كن تكثر فيها وتتعرج محاري المياه » فلا يستطيع الهاججمونف 
الوصول اليهم ٠‏ واحك نهم في آخر ذي القعدة رحلوا منها » فشداذ ذاك عبد 
العزيز عليهم ٠‏ 

احص اخاه مرا وسالم العوا ودود هماان سقوا في مراكم ؛وزحنوا ليلا 
بفرقة من رداله ومعهم بضعة ة مدافع ٠‏ اسروا ماشين لان | 2 الابل كانت قد 
ارسلت الى ند لقلة المرعى في المساء ؛ فادر كوا المْحان في الصاح » واطلقوا 
المدافع عليهم »ثم هموا بالمحوم » فسارع اءلئكالء نافد كتج ررد دارين 
تجاه عن يتمكن رجال ابن 2000000 © ب لدمهم » من اللحاق بهم ٠‏ 

واف غلك الدذ ال كقره د ره اخاه وسالمًا حليقه ممطاردة العجان ٠‏ لجمع 
الاثنان رجالما ومشوا كاهم طائعين متا لفين ٠‏ ولكنم مالكو دترا 

0١‏ نعم اد ركوم ) 00 وكانت الليانة ٠‏ الفق 
ابن الصباح واوائك الءثائر العاصية ) ومحر حليفه ابن سعود ٠‏ 

لله درك يا مبارك ٠‏ قلت” ان اعماله آية في التعرج والغموض ٠‏ نصفها مسر ع 
ونصفبا خداع ٠‏ فقل ارسل ستنحد أبن سعود على المحان وقصده اال مزدع 
العداء بينها فيتمكن هو من الاستيلاء عل الاحساء ٠‏ هذا هو السر ٠‏ وقد جاء 
إن سعود ماحدأ فغلبه الءنحان ) فاستتحد باببه ميارك فارسل اليه سامنا وبقية 


"> ٠ 6 العحان‎ 


اولاده- العائلة كلما - وهو يقول في نفسه : جاءت الساعة به حقق الامال ٠‏ 

تصادء ابن سعود والعجران وشارك حلفاؤه المباركون في القنال» ثم انقاي 
0 خاة فصالح العجان واطان: مايته عليهم ٠‏ هذه ثب المدعة ٠‏ وكان 0 
قد كش الى انه ا اشترك في القنال : أبن سعود يؤنه وبقول : 
5 مراقا لا مقائلا ه . ٠‏ اذأ غلم ابن سعود فنلحن معهم يا و دي ٠‏ 
واذا ثم غليوه فلا تردهم عله ) ولا تساعدم عليه » ٠‏ وقع هذا الحه.:اب دبك 
العحمان فكتموه ٠‏ بانت المدعة ولكن السر ظل سر ٠‏ 

عند ما انقلب ابن الصباح على ابن سعود ارسل لد برى1 عبد الرحمن يبر 
اخاه عبد العزيز ويستأذنه بالححوم على العدوين العحران والمباركين» فاجابه اثلا : 
ولا لفيل» كن تكون خلناء فى اول النباز واعداء فى حرم والناس لا يعر فو 
حقيقة الخال » ٠‏ 

ثم كتبالى مبارك يشكو اليه خيانة سالم ويقول : « ل اقدم اكرام لك على 
م ©“ . فكت الشيخ امريد د بان به ومين العىارنضك صداقة قدعة ٠‏ 
قال : ه طلبت منك ان تسترجع منهونائي من العجان ولم اقل لك حاربهم 
واطردثم من ديار ؟ت. 

قرأ عبد العزيز كتاب مبارك وهو يحندم غيظا » فيتف مردداً تل كالكلمة 
لوي ادها من فالة الثران اذا هو اعان الحرب :- اياك نعيد وا راك استعين! - 
شرن مإزيه ار نوهي خياد نولعيو اا نيفد شق كدر م راكب عن عله الال 
والرجال » وما نحن والله بصابرين الى الابد - اياك نعبد واياك استعين ! 

شد عبد العزيز اارحال وزحف مسمرعاً بريد مما حمة العحمان وابن الصباح ( 
وكان ذلك في محرم 1*5 ( نوقبر ٠ )١518‏ 

ركسعي وضواة ال اخيه محمد واسماعه الكلءة الاولى التي فاه 
ها النحاب الذي كان قد وصل من الكوبت ؛ دقف مدهوشا ترون ٠‏ 0000 
وآنا مور اعون ٠‏ مات الشيخ مبارك ! 


ابر تكايز و العربت 


عند مأ انضمت الدولة العثانية الى الدول الوسطى في الرب العظمى شرع 
الاتكايز يفاوضون اعراء العرب ليدخلومم ني تلك المرب مع الاحلاف © او 
ليضمنوا في الاقل حيادم ٠‏ وقد كانت المفاوضات .ستدرة في سئة ١51٠8‏ بين 
عدن وجيزان » وين القاهرة 2 » ودين الي شبر والرياض )») والغرض الأ كبر 
فيا هو محارية الترك في شبه الزيرة وصدجم عن 5 كعلة عرية يقفون با 
في وجه بر يطانية العظمى هناك فيقطعون عليها طر يق المند ٠‏ 

وقد كان السيق يك الادر سي اول من لى الدعوة اانن الاتكايز ف 
أبريل من سئة 1517 وحمل عل الترك في عسير ٠‏ م ابن السعود فعقد واياهم 
معاهدة بعدستة اشهر اي فيدمبر ٠‏ م الشر يف حسين الذي ا لفق وجميد بريطانية 
العظمى ني القاهرة على البدود الخمسة المشهورة' "2 وذلك بعد شمر مر تار يم 
المعاحدة وابن سعود » اي في بيع اول را 151 

ليس من غرضنا النظر في هذه المعاهدات التى امست كلها في خبر كان ٠‏ 
ولكننا 0 القارىء » لقصد في مانن بصدده أذ ك5 صذه التوار يخ ( 
ويل 5 تضؤي اليه الاتناق مع الشر يف حسين لم يتم الا بعد الاتفاق مع 
الاميرين الاخر ين ٠‏ 

عند ما عل ابن السعود بوفاة الشيخ مبارك » وتولي ابنه جابر ا في الكو يت) 
عدل عن مباجمة العجمان وكتب الىالشيخ جابر يعز يه بابيه » و ينصح له الا ينبم 
على منواله في السياسة ٠و‏ بينا هو هناك » اي فيالطر يق الى الكو يت » جاء رسول 
من الممثل البر يطاني في خايمج فار س0 السر برسي 37 5 ) (ه0 برمرعط مزق ) 


سمي سي جه 
)١(‏ ذكرت في «ملوك العرب» الجزء الاول “* صفحتي ٠5١‏ و١5‏ 


الانكليز والعرب ؟ 
.برجوه ان يوافيه الى القطيف للمفاأوضة في أمور هامة ٠‏ فتوجه عبد العزيز 
الى تلك الناحية واجتمع افق برسي 5 حزيرة دارين هناك ٠‏ 

وكان ثم” بر يطانية يومئذ ان تخرج البرك من العراق وسورية بل مر 
البلاد العربية وتؤمن لبواخرها وجنودها المليج والبحر الاحمر ٠‏ فاتذت 
لتحقيق هذا الغرض طرائق شتى ) منها محالفة امراء العرب امدادثم امال 
والسلاح على العدذه ٠‏ 

ام ون ١‏ كي ابن سعود تما يستطيع ان يؤديه من المساءدة 
للاحلاف » فاجابه : « اني اساعدثم بامرين ٠‏ اعاهدم اولا ان لا يجيئم ضرر 
مني ما دامت المعاهدة بيني وسدنهم مرعية الجانب » واعاهدم ثانا ان لا انغ 
الى حلف عربي ضدهم ٠‏ واني اكد كم ان العيف اهمون 5ل > ذا 11 5 
انا معهم ٠‏ اني احب ان يجت امرنا على مساءدة الاحلاف 6 نم » وسا كتب 
الى الشريف حسين بهذا الخصوص اذا احببتم » ٠‏ ولكرن ذاك الام لم بت كا 
مار نظن ادا كدعو تلك ١‏ برل تسعوة فو فدات ل 

ومن المسائل الت يكانت حكومة بريطانية العظمى تريد ان تستطلع رأسيه 
أنرا» العرث :فيا قكلة اطلؤنة + فشكل الس نرق 38 النقاليين اطلافة الى 
العرك افك لاله لذ الى فرعته فوش المي عل :انق سوه قات : 
« ان حكومة جلالة الملك تستحسن ذلك وتساءد في تحقيقه » ٠‏ 

م يخف على عبد العزيز قصد المعتمد » فقال « لا ذوق لي بالخلافة ٠‏ واي 
لا ارى من هو اجدر بها من الشريف حسين » ٠‏ 

اطان بال الوكيل المْحتزم » وارتاحت الوزارة الخارجية الى امبر الذسيت 
مكنها من اطلاق يد المعتمد في مصر ٠‏ فكانت الملافة الطعم الالا. في الدنارة 
التى رماها على شاطىء جدة ؛ فالنقفها الشر يف حسين وكان عظما في الارض - 
ل قُْ 14 #خلية فى مان اسغرا في قبرص إوكان او سفوة جيه 
الارض حكيا ٠‏ 

اما وقد وثيدا وثبة في هذا الفصل لا تجو في اصطلاح المؤرخين » فلا بأس 


م ٠‏ ” الفصل الرابع والعشرون 
بوثبة اخرى مازلنا في امس الحسين ٠‏ كنا نذكر انه شرع يتكام باسم العرب » 
بعد ان ابرم ذاك الانفاق والمعد البربطالي في القادرة » ويد”عي انه زعيمم 
الأكبر ٠‏ م جاء يوم التنويج او بالحري المبايعة فهللت جريدة القبلة وازدهت 
احمدتها باللقب الجديد - صاحي الطلالة العظمى ملاك 9 ش 

ليأذن القارىء ان قف مره اخرى مس:ةطردين ٠‏ لس |إذات يِه فر بق 
كة العرب ذنب الانكيز وحدهم ؟ يظن النأس ٠‏ وداك الحقيقة كبا ٠‏ 

يجيام احد الامزاء هدعا اه سيد الفر تن احفيق 0 وانهم كلم اطوع له من 
بنانه » فسبرون الانكليز غوره » ويتحققون صدق كلاءه او كذبه واحكن, 
يوالونه لاأه على شي من القوة ٠‏ 

م يجنم الراك ودعواه كن دعوى دري تقدمه أو مثلا » وكذلاك 
الاخرون » فيضطر الا نكليز ان يحددوا قوة الواحد ١‏ كرام للاخر) فتكون النتيحة 
التقسيم والتفريق - 202 

عتوها طلدقق ريده الف لة سراق الك السك نوتف لفيا ال كتونة 
استدشر غلاة القومية ) و زتماء ا المتاف ولسان حالم م يقول : 
هوذا الزعيم الاك بره هوذا المنقد الاعظم 

على انه ما كادوا يفرحون حتى جاءتهم ا ان دول الاحلاف اعترفت 
بالحسين ملكا على الحداز ‏ المحاز فقط ٠‏ فقالوا اذ ذاك : « شي ذي اوروية 
عدوةٌ الئمة اب ادق اكازة تفرقنأ لنسودنا » ٠‏ ْ 

والحقيقة في ارث ابن سعود في مفاوضاته والجون بوي ار كلى كفي 
المعاهدةٌ اشترط ان لا بتكام الشريف باءم العرب ويدعي انه ايه ف ف 
القترطيها ركرامة » وكان الاعتر اذ 0 ملك الححاز - المحاز فقط ٠‏ 

اما وقد بر*أنا من هذا القسل ديه ةٌ بريطانية العطمى ؛ فبحب علينا » من اجل 
التاريخ ايض » ان نسجل ذايها فعلتها الكبرى في ابرام ذاك الانفاق مم الحسين) 
وقد وهته فيه البلاد العربية كلها ما عدا عل والبصيرة . 

:لا نظن القاري فى قراو التي سألناه ان يذكرها في مطلم هذا الفصل 4 
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الانكايز والعرب ٠4‏ ب 


اوانه يذكر في الاقل ان الالفاق الاتكايزي الححازي أبرم بعد عقد المعاهدتين 
العر يتين في جيزان ودارين ٠‏ وقد اعترفت المكومة البريطانية فيبها سيادة 
الأميويق السد ممه الآدر قدي والامام عبد الور ال سمزوده كل سيط بالادن» 
وسيادة من يثولى ال بعدنما من بنتهها ) 5 حعنت حدود اليلادين ) وتعيدت 
بالدفاع عنهبا » اذا اعدي عليهما ٠‏ ثم بعد هذه الضمانات كبا ادخلت 
0 

البلادين ؛ بلادي نجد وعسير ) في دولة عرمة براءسها الملك حسين ! 

لا حاجة الى القول ان تلات المفاوضات كانت سمرية اذ ولا ذلات لما تمكانت 
من الداع )او ا شٍ خادعة نفسها ٠‏ قاما ان”ف وكلاءها الفياسين 
ومعتمديها كانوا جاهلين بعضهم اعمال بعض » فكانت في اللخدوعة » واما اتهالم 
مهن يومئذ لغير مصا-تها - الوقتية اللحاية -- لدعت من اجلبا ابيع 

وكاق ابن سجون اناه تارك من الت روفي © و كه وهو الحكي الذي لا 
بطمح الم تكن هأ يستطيع قيقه في زمن معلوم »)عقد تلك المعاهدة الي اموت 
مرعية سبع سنوات اي من بدابة سئة ١515‏ الى بداية سنة ٠15‏ 

بعد عقد معاهدةٌ دار ين اوس لني روف ا كد بين ابن سعود وابن 
الصباح فيمسئلة العحان » فقبل عبد العزيز الك يوقف حركاته المرية على 
مريطة ان يطرد صاحب الكويت العحان من بلاده ٠‏ وقد همل اأشمخ جابر 
باتصيحة ة السر برسي فاجاب طلى ابن سعود » 

اما « العرائف » الذين اغراهم الاعداء بنسيبهم الكبير » فقد ادركوا ان 
اخواللم العحان ''' لم يناصروثم الا لمآرب خصوصية وللطامع سياسية لهم في 
00 اودر كر كللفهات ارق ال شوو الك ريحي مييدا في مساعداتها للم 
انما هما كالعحيان ٠‏ ولكن مطامعها السياسية اكير وءداءتما اشد ٠‏ لذلك عادوا 
تائبين الى عبد العزيز » وم اليوم كلم -- سبع بيوتات -- مقيهوف في 
الرياض ٠‏ 


)١(‏ اول من تزوج من العجمان جده, سعود .ن فيصل 
ا 


"١ ٠ 


الفصل الخامس والعشرون 


قر ايا و نميف من ايده الشر ينف 


بعد عقد المعاهدة فيدارين عاد ابن سعود الى الرياض وارسل رسوله صالّ 
باشا العذل الى الشر يف حسين يخبره بما جرى بدنه ودين الانكايز » ويعرض 
ملانة رفس يايد الاتعلذق :+ ون الثير رن" 5 مانت القرلية ل 
نزال في طور المفاوضات والعميد البريطالي في القاهرة » فعند ما عل بعقد المعاهدة 
وابن سعود خشي ان ينقدمه حك الإعامة والنفوذ لأدى الاحلاف ) فسارع المة 
قبول البنود المسة وتم الالفاق سراً بينه وبين العميد 

ولكنه 1 عارك القررة ع الكزلةاالآ بيد أرسة امير[ فسان 184 
يونيو 1111 )من تاريخ ذاك الألفاق 6 لامبات 6 بعضها) وم بذ اهما ) 
وهو ان تله الامير فيصل كان لا يرال في الشام ناف عليه من حمال باشا ٠‏ لذلك 
دان امال بعده بتحنيد فرقة مجازية للزحف مع جنود الدولة الى ثرءة 
لسن وام عليه في ارسال فيصل لذه الغاية ٠‏ 

000 تم ايضاً عن ابن سعود خير ذاك الانفاق » فاعطى رسو له صا باشأ 
العذل جوابا نصفه شكر » والنصف الآ خر ابهام في ثوب الحاملة ٠‏ 

0-5 تلك المفاوضات السر ية» او في الافل حيء الرسل من بور سودان 
ورواحم أبقظ في دوائر الحكومة المحازية عيون 3 والشبهة » فادرك الوالي 
غالل باشا بعض ما كان ببطنه الشر يف حسين ) وعقد النية على مفاوضة ابن 
لوعو يده الام و كم مواه قصده بالطريقة التي اتْذها اليه ٠‏ فقد ارسل 
رسوله وهدية الى عبد العزيز بواسطة الشر يف الذي ابق المدية عندى وأذن 
الرسول بالسفر الى جد ٠‏ 

وكان ذاك الرسول يحمل كتاباً من غالي باشا هذا معنام : 


هدايا وتعنيف ١ن‏ بلاد الشر يف "١‏ 


اننم ند قال الت يوان الأ اذه لقيعل اله افق الام 
وهو ط وشك ان يخون الدولة ويفتح لاعن ا الحرهين ٠‏ فاذا قدهي الى 
الححاز اسلمك المرم واساعدك بكل ما لدي من قوة » ٠‏ 


فارسئل الك سهود الأمنة هدية :وقال و حواية اله واطبيين يد والعنة + 
ونأ ليه وات لل كز نان | مادق ووه فامولوييها الخر رقع ساف 
واشاها عنده - « 1ك لالشر يف الطدثين نك قال عبد العزيز » ونهض واياله 
على التّرك طممًا بالهدية الكبرى التي وعده بها الاتكيز ٠‏ 


١‏ لك القووة عانق قواوة الرعددويدة بود سوداف اند ناك اشر 
الله موادا دع العاف رامع كد يها لس بن ل ميك لحرت لز 
أمرائهم ورؤسائهم الى النهضة ٠‏ فارسل الى ابن سعود صصرة في آخر هذا العام واتبعها 
في العام العالي بغلاث صرر مقدار الواحدة نحو خمسة الا فآيرة ٠‏ 
ولكنه 5 0 صوضيا “د كان يجي ء الرسول بهذا 
امال فيقول - من جلالة الملك ٠‏ ليس الا ٠»‏ 

ولكن عبد العزيز » عند مأ 0 رت تناك الهدايا المالية » عقد محلسا عاليا 
حضره والده الامام عبد الرحمن ورئيس قاة نجد الشيخ عبدالله بن عبدالاطيف 

ذأ طلعيه م على الام وقال : « اذا كان القصد من ارسال هذا الذهب المساعدة في 
'المرب 0 محقق » لاني امرت اهل نجد خصوصاً اهل القصيم وعتبة وحرب 
بمساعدة الشريف » وامرتبم كذلات بالا يتعدى احد” منهم على من اراد ان ينهم 
الى حش الححاز » ٠‏ فقال الامام عبد الرحمن و وو الشر يف ببِغى 
المساعدة فقط لكعب الينا بذلك ٠‏ ولست ارى في قصده غير االحوف من ان ننم 
غرصة قيامه على الترك فنحمل عليه » فاراد في ارسال الذهي تسكيننا » ٠‏ 

وق دكان رئيس القضاة من هذا الرأي » فقال عبد العزيز : « يمكن ذلك ٠‏ 
ولكنى ساكتى اليه فاّقق الام : فاذا كان ببغى المساعدة » وهو صادق يه 
علد اند اما 7 ما أده ٠‏ واذاسكان له قصد آخر انتبهنا اليه » ٠‏ 


#8 ” ١ه‏ 
51لواولاكم 





اب الفصل الخامس والعشرون 
وهاك خلاصة الكتاب كتابه : 


يا حضرة والدي » اننا واياك في هذه المرب » وثرثها لنا ولك ٠‏ فقد. 
فرك عرنانتا وعثائرناء عملا باوامرتاء الي مساعد تك ٠‏ ولخي ابغي اكثر 
من ذلك ٠‏ واني مستعد ان ارسل اليك امد اخوتي او اولادي ليحارب 
مع اولادم ٠‏ وني ذلك الفوز الكبر انشاء الله ٠٠١‏ قد يكون حدث بيننة 
17 سوء نفام في الماضي ٠‏ فلا بد اذن من التفاهم والتأمينات ٠‏ وذلك بان 
تحدد الحدود بيننا و سك فتزولالشكوك وتتشاعف مناهل ند المساعدات ٠‏ 


عند ما وصل هذا الحكداب الى صاحب اطلالة زمحر في جريدة القبلة ) 
وفي ال.يوان الهائعي » قالمع صوته في ند ١‏ تال عظمةالسلطان : « لا اذك من. 
جوابه غير هذه الكيات : اما انك سكران يا ابن سعود » واما انك محنون ٠‏ 
افلا تعل لاي اس قنا واي غرض بغي » 7 

كت عبد العزيز الى الوكيل البريطاني سية البصرة بطل الاجتاغ به في 
القريب العاجل » فاجتاعا في العقير ٠‏ وعد انك اطع السمر برمي كوكس على 
اكتاب ير قال اكاك به ٠‏ نحن ضامتون اسئقلالك ونتعهبد بان 
لا يتعدى عليك الششربف اء غيره ٠‏ وانت تعل ارتب ابه عر كرف الشير يفني 
الوم ثي علينا و.ساعدة لاعدانا واعدائك » ٠‏ 

وقد الم عليه ني هذا الاجتاع ان يعطيه جوابا قاطما ان لا يكون ببنه ودين 
الشريف مارية ؛ فوعده بذلك على شرطين » اولما ان لا يتدخل الشريف ية 
شؤدن نجد ) والثاني ان لا بتكل باسم العرب و يدعو نفسه ١لاث‏ العرب ٠‏ تعمد 
السر برمي بذلك »؛ ثم دعا عبد العزيز لزيارة البصرة ؛ فى الدعوة » وعراج في 
طريقه على الكويت ليعزي 1ل صباح بوفاة كبيرمم الشيخ .بارك ٠‏ 


الفضل. السادين والشوون 
دود الاطليز والعرب 


في سنتي الحرب الاخيرتين “بلي الانكايز في البلاد العربية باهو طاريق 
'الاول سيامى في؛ المخاز ) والنالي حربي في العراق ) فسعوا في معالجتهما واذلالما 
مما اسل عوابا فنالا 

وق دكانت «قاصدم الارية ثلاثة : اولاً » ان يعقدوا حبل ارلاء بين 
الامراء احلافهم ٠‏ نم 2ك لطت اها بولد دقام ٠‏ لدو سردن 
الجبات العربية كلها ٠‏ ثالنًا 'ان ستخلموا ما عند كل امير من قوى 98 
ويضيفوا ما امكلن اليها » في هيل النصر 

قد امدوا الملك حسين بالاسلحة والذخائر والمال تقيقا لاقصد الاخير) 
ولكنبم في اكالم عليه كل الاتكال ايقظوا فيه روح الاثرة وتجعوها ) فنجم 
عنها العداء لامراء العرب كلع خصوضا لابن سعود ٠‏ وبكلءة اخرى ان 
الانكليز في تعزيزجم القتصد نأك افسدوا على انفسهم القصد الاول » فاصبحوا 
عاجزين عن #قيق القصد الثاني ٠‏ 

ول يكن الملك حسين ليساعدهم في التغلب على الصعوبات » ولا اذن بشنفيذ 
تلك اطخطة الني اتْذُوها الى غرمهم الا كبر : ٠‏ فعددمأ حاء المسثر ستورس ورفيقه 
ال الى جده ؛ ليسافرا من قبل المعت د البريطاني يف القاهرة الى 
الرياض عن طريق الححاز) لم بأذن الملك بذلك لان الامنم ادعي كانمغقوداً ٠‏ 

والمقيقة في انه كان يخشى أن تثرجمم اكفة النفوذ يه الرياض » بل كان 
يخثى ان بحكون الفاق الانكايز وابن سعود 0 بمدالحه » او محفاً بالفاقه 


)0( 5 18002814 وقد عين بعدئد حاكم القدس العسكري 
طنروع110 .0 .2 موءاف كتاب «التغلغل في البلاد العربية» 


عاب الفصل السادس والعشرون 
واياهم ٠‏ لذلك لم برض باي اثفاق بينهم ودين غيره من أمراء العرب الا اذا م 
اك الالناق ير اسظعة + 

« اتركوا لي ابن سعود ‏ انا اءالجه ‏ اقول انا اعالجه يرم وخير 
العرب » ..٠٠‏ 

وقد كان ابن سعود مثل الأسين هن هذا القبيل ») اي انه حافظ على عبودم 
وبريطانية العظمى) يكم كن يظن أن بينها وبين خضنلة القانا 06 ملحا 
للمعاهدةٌ ) يضر" به وممصالحه ٠‏ ولا استغرب هذه الظئون عندما 5 مأ لقدم 
في الفصل الخامس والعش رين ٠‏ فبل يصاعم رسل التوفيق ما افسده عاقدو المعاهدات2 

عندما اقفلت في وحه وفد القاهرةٌ ابواب الم<از جاء الى الر ياض في طليعة 
جع جوع] هذا العام المحري (نوقمبر 1511) وفد من الكويت ومن البحرين » 
00 1 موءلف من الوكيل افون الكواونل هاملكن والمسثر فلى والحواونل, 
أون 7 ناوسا او 3 ارق لد ارو الآري لين لقدء ذكهما» 
اي ليوفقوا ببنه ودين الحسين ؛ ولساحمضوه على ابن الرشيد وعلى ا<لافه مر 
قار القراق ب 

وكان عبد العزيز قد عل يتوقيف وند القاهرة في جد" » فطاب المستر فلي 
ان عومظ ة ‏ لحسن وتفية ١111‏ روسالنق ال لكان اوه مادا وس 
المعتمد البريطائي » فاذنه عبد العزيز بالسفر » وارفقه برهط من رجاله ٠‏ 

قد كان للمستر فلي قصد آخر قُِ رحلته هذه ) وهو يلمح اليه في كتابه » 
فلا بأس اذن » خصوصا ان تلك الحوادث اصبحت في ذمة التار يم » بالافصاح 
عنه في كتابنا ٠‏ من المعلوم ان الطريق الى نجد برأ من التحاز فياقصر جداً من. 
الطريق البحرية الحددية ) وقد كانت رغم ادعاء املك حسين آمن «نها في تلك الايام ٠‏ 
وما لا يعلمه الناس ان المال الذسيك كان بذل في شبه الإزيرة كان يجي ء عزى 





)١(‏ [ هم انسصو]ظ .لخ .5 .8 .01© يومئذ الوكيل السياسي في الكويت 
لإااخنطط صطول .56 11.١‏ موء لف كتاب «قلس اابلاد العربية > 
صع01) 116لمناه) .6601© 


وفود الا نكليز والعرب مب 

طريق مصر » وان الحكومة الالكليزية في المليج الفارسي كانت في حاجة الى 

قسم كبير ليصرف في اطراف العراق ونجد ٠‏ 

عاد الكولوئل هاملئن والكولونل أون الى الكوبت » وسافر المسبر فلي يه 
الشبر الاول من عام 1518 الىالح<از ) وهو متا كد انه سيعود 0 
ومعه في الاقل المال الذي كان متوقفا في جده ٠‏ قد ارسل معه ابن سعود كتابا 
الى الملك حسين مديجًا بيراع الاطف والولاء ٠‏ ولكري: الحسين » وهو الممهود 
تدلبيه » تغال ب على الاطف فيه حتى وعل والموارنة ف فتجم المسثر فا ي 2 وم 
يلس غيظه شيئًا من زخرف الكلاء أو 7 - « الرجوع الى د , راحضرة 
يي هو غير ممكن الان - غير ممكن » 

اما رجال ابن سعود ذ 1 م بالرجوع الى بلادثم 0( وم يزودم بك ةلطفر 
او عنف لعبد العزيز ٠‏ « لا 0 با اولادي ١‏ للكحابة ٠‏ نحن حل مخاكنا سدنا» 
كذلك عوط المشكل السيامي خلال الحرب » فظل ل فده + 

اما المشكل الحربي فقد كان جله يخنص معادرة المون والذخائر التى كانت 
فل اك لخر درن كددو ف اللاررفع وين ل ويف الا 

وكانت الكويت الاقة الاكير اوسن كنا الارن» الشاف مكلذ والأوذ 
والسكر ؛ من المند والعجم فتباع باسعار باهظة » وتتسرب الى وكلاء الدولة او 
بالحري الى رؤساء العشائر ) قير نوم | الى الاتراك والالمان في سوربة وفاأ 0 

ومن اوائك الرؤساء ماجد رف خيا ل شيخ الع اك قا - 
وضاري بن طواله شيخ لع كر العراق ) وتيحي السعدون رئس المنتفق ٠‏ فقد 
كان العدو في الشام وفي بغداد يحصل بواسطيهم » مها كانت الاسعار باهظة ) 
على كثير من الارزاق والذخائر التي كانت تجيء الى الكوبت للالكيز يغ 
كوت العراق + 

على الانكايز اذن ان يصادروا الم بين » ويحكوا نطاق الحصار 1: ع التهربب 
او تخفيفه » لخحاولوا لذلك حراسة خطر يند من الكوبت الى البصرة لامر 3 

وك كروت في انق اشن نائة عدة فلا امعان 5ن 62 


5" الفصل السادس والعشرون 
الكوبت الشيخ سالم الصباح م نكبار المستفدرين تجارة بلاده» وبالتالي المستغا ين 
جملية التهربب ٠‏ ومع ان الكويت في حوزة الانكايز فل ب حكنوا من إحكام 
النطاق الحربي عليها 4 فاضطروا في النهاية ان يحددوا واردائها فلا تتحاوز الكية 
المعروفة قبل الحرب ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان شري الى العدى 5 سم كبير منبا » فذاوا المالحييدافق 
العذار الععضادؤة )و نتروا كان ارد هن كذ 0 بن ميل وضاري بن طواله 

ترى البحث يخرنا الى ميمة ة المستر فلي الثانية ٠‏ فقد عاد عن طريق الهند 
والبصرة في 1 ماوةا) 0 الى البادية ينْشّد المصادرين » وفي قافلته ال 
تحمل اكياسا .رن الفضة ٠‏ وكان ضاري بن طواله قد الخرط في السلك 
الاتكيزي لقاء مشاهرات معلومة » ووظيفته مصادرة البضائع التي كانت تصل 
الى الشام بواسطة ابن الرشيد في حائل ٠‏ ولكى. ضاري ا ثور 
وس ور ابن شين * فبل يلام اذا صادر اعداءه فقط 9 

جاءه فلى وهو في الى - جاءه يحول النقود ) عاقدةٌ العبود والناقفة لماء٠‏ 
فتى ضاري اليد عيرق الحال » وفقر اارجال - والحاجة يا فلي شديدة الى 
المال أناخ فلي جاله » حتلى ا حاله ) فابنسم الضاري وقال : « وان يافلبي 
حنثا رجالك » قال فلبي : « قوهموا اذذام”تف وارحلوا معي الى ابن سعود » ٠‏ 
فامتثل ضاري الام ) وشد . الرحال ) 3 قُْ 6 سمون من رجاله ٠‏ حاء وا 
والمسثر فلي يتوددون الى ابن سعود ويقطعون له العرود ٠‏ فاجتمعوا به على غدير 
بدى الشوي ) وانفقوا ان 006 المحادرة عامة بدون كيز ٠‏ وأقسم ضار يه 
قبا تلطه أن تعر امراك تكن دام ابدأ تخلصة للاتكليز ولابن السعود ٠‏ مم 
ادف ماده بن تجيل شيخ المبنده رسوله الى عبد العزيز يطلب الصلح فقا 
له : «الي انذرك يأاهل 0 اك نتم م مخلصين لنا تعالوا اقيدواأ لو : 
واما اذا كنت تفاوضون الا تكليد وتساعدونث الترك فانا عدوك والله وقاه ركم 
ان شاء ان . 

« اما حائل يا مسر فلبي فاذ تركتم امرها لي فانا اعالجه بالسياسة ٠‏ واذا 


وفود الانكايز والعرب اح 

المحم فعليك؟ بالمدد » : 

رك المدد المقصود المال » بل الاسلحة والذخيرة » وي يومئئر قليلة 
عزيزة ٠‏ ثم قال عبد العزيز : ««حائل في فكرنا دام ٠‏ ولكن حائل جدار ونار ٠‏ 
ترى الصحييح ٠‏ ان ابن الرشيد مدن فيها وراء الجدران والمدافع «ى 

عاد المستر فلي مع ابن سعود الى الرياض ») وكانت المفاوضات واللمباحثات 
متواصلة ٠‏ قال عبد العزيز : « اليقادر ان ١‏ منع أبن الرشيد عن ارية الشر يف 
وهذا جل ما تبغونه الان ٠‏ ولكن ا يوجب التربص ٠‏ 
نما اسلةاءوا لم فاسلقيموا للم ٠‏ فاذا رجع ابن الرشيد وكان حليفا لنا» فذلك 
خير ٠‏ تاحقق المقاصد بدون قتال ٠‏ والا فتحار نه )») . 

اما العيد الذي اشار اليه فبو ان عبد العزيز » بعد سفر فلي الى الححاز ع 
شد على ابن الرشيد الذي كان يومئذ على الحجر عند الترك ٠‏ ولكرن مشائخ 

قبائله جاءوا ابن سعود يعاهدونه على الطاعة والولاء ٠‏ ودليل صدقمم 5 قالوا 

هو ان ابن الرشيد طلى متهم ان يجخارنوا مع الترك الشر بف فأبوا “وقد تعاهدواأ 
وأبن سعود انهم شدذرون 0 فاذا قدم من الجر وكان معك بد 
واحدة ذنحن عشائره وعشائرك » واذا رفض الرجوع فنحن معك عليه » . 

لبث عبد العزيز يننظر الجواب من مشالخ شكر ٠‏ ولم ير ان ببق المسبّر فلي 
اثناء ذلك عنده في الرياض ) فصارحه في الاس ) فرغب فلي في رحلةر عأمية 
الىوادي الدواسد ٠‏ إذن عبد العزيز بذللك » ورحله مصحوياً برهط من المحافظة 
في شهر رمضان » فعاد الى الرياض ني الشهر التالي (صيف .٠)١518‏ 

وكالف قد جاء الجواب من إبن الرشيد يرفض مطالل رؤساء ثتر» فشد 
عبد العزيز يريد الزحف الى حائل » وكان المستر فلبي مرافقًا لاجيش 5-7 
يكن مثل مواطله المأسوف عليه شيكسبير الذي حضر معركة جراب وشارك في 
القنال - وفي الضحية ٠‏ 

تخلف فلي ني القصي ؛ ولقدم عبد العزيز بجيشه الى حائل ٠‏ بيد انه لم يكن 
“القصد يومئثر غير ان يشغل ابن الرشيد فيمنعه عن مناوشات العرب الذين كانوا 


لما" الفصل السادس والعشرون 
يخاريون مع الاحلاف ني شرفي الاردن ٠‏ فلا وصل الى ماء ياطى يه اطراف. 
حائل )ع رأى جموًا كبيرة من الوا وقد حالوا دون أمنشه ٠‏ ولك هأجم 3 
قاصاب منهم مغها » وعاد فنزل على ماك اخر قريب من المدينة ) ارج ان اارشيك 
في اخر لاز يريد المحووطله لا + ع عدل عن اقميلاو قلا واج بدا[ : 

كان قد بدأ الجنرال اللي ني الححوم العام على الترك في فلسطين وشرق 
الاردن» وكان الترك ستتحدون ابن الرشيد ؛ فعدل عن محارية ابن سعود ٠‏ 
من الألوف في مثل هذه الحا أن ينمض الجيش المهاجم فيتأ ثر الجدش المثقبقر 
ويجتز ساقته ٠‏ ولكن ابن سعود لم يفعل ذلك ٠‏ بل عاد في اليوم التامي الى القصيم 
وقصده ان يجمع قوم 0 من تلك الك تخ معه فيةسمبا الى قسمين ) قسم. 
لنازلة عر بان تر و قسم لباجمة فال وق مثل خصمه عدل ايضا عن قصده ٠‏ 
والسبب في الخالين هو ما احرزه جيوش الاحلاف والعرب في هذا الشبر (ذي 
القعدة - اياول )من النصر في فلسطين وسورية » فوصل الب ر كالبرق الى, 
اليلاد العرية . 

ذل الذوت | لشاء ها اريف اانذر الا لسو ريق اننا لاسا الوق الي 
سام الالمان- عقد الصلح ! وما بال العرب ليا يتعظون ويتصالمون ا 

اتعظ العرب ٠‏ فقد توقف في ذاك الحين ابن الرشيد وابن سعود عن القئال 
وعقدا فوق ذلك - مثل الاحلاف والالمان في فرساي - صلحًا صغيراً ٠‏ 


"68 


المفصل السابع والعشروث 
ر فعم و رمفر بارا 


بعد ان سامت المديئة ('2 كتي الامير عبد الله ابن الملك حسين الى امراء: 
العرب يخبرهم بذلك وارسل الى ابن سعود الكتاب الات : 


« الى حضرة المحترم المكرم الامير عبد العزيز بن سعود الفيصل ٠‏ 

وعد فأني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو ٠‏ واصلي واس! على خاتم 
الانبياء والمرسلين سيدنا مد واله وصصحبه احمعين ٠‏ ثم اخبرك بان الله فتتح 
لنا ابواب مدينة خير البرية ) وان حاميتها قد 900 ) واستولينا عل جنيع 
ما فيها من السلاح الثقيل واخفيف » وحميع الاءلاك والالات والادوات 
العائدة للحكومة الغابرة ٠‏ كا ان تفري باشا(' قد اعتثقل في بثر درويش ٠‏ 
واما العساكر فبادرنا بنقلهم الى بلادم ٠‏ ولا يخنى على مدار كم بانه لم ييق 
والحالة هذه شاغل ما يشغل حكوءة صاحب اللالة ادامه الله وايده ععرل 
الالتفات لاصلاح داخليتها وشؤوما والتدكيل بن يسعى للافساد والتخريب 
من العشائر التابعة لها ٠‏ والسلام أي ورحمة الله » ٠‏ 


في ١‏ ربيع الآخر لاما قائد الجيوش الشرقية 
الحم الامير 
قال افي 
عبد الله 


وقد كتب ابرر سعود اليه كتاب تبنئة دعاه فيه للتفاهم بخصوص العشائر 


)١(‏ استمر حصار المديئة ثلاث سنوات ولم يسلم فغري باشا الا بعد اعلان اهذنة 
شبر.ن اي في ١١‏ رسم اثثاني ١٠١( ١580‏ ينايرة١او١)‏ 
(0) عبنته بعدئذ الخهورية التركية سفيراً لها في افنائستان 


:وأ كر له انه لا بيغي غير الس اذا كان هو من المسالمين ٠‏ لخجاءه الجواب الا تي : 
العزيز بن عبد الر#ن الفيصل السعود سلمه الله ٠»‏ 

ونعد الد سباجة المفعءة بالتودد والتبحيل بقول : 
« افي منكف (راجم) ان شاء اله تعالى الى الوطن في الاسبوع القادم 
لاكون بخدءة صاحب الجلالة الحاثعية ادام الله نصره ٠‏ وان ارجو؟ ان 
تبلغوا سلامي الى معالي والدك الجليل والانجال والاخوان الكرام ٠‏ ومركل 
أدينا حضرةٌ صاحي السحمو الملى سيدي الامير على نصره الله هديج 

حزيل السلام » ٠‏ 
في * ادى الثانية امم | قائد الجيش الشرفي الماشمي 
الحم الامير 

ومع هذا الكتاب كتاب مله طحة” من جلالة الحسين ») و« ملحق خير » 
2 اللي اخوم الصادق وه«ستعد لمساعد تم في وو ٠‏ ولا حور 2 
يفرق ع وس والدي أمور البادية ال يا حبية لها ٠". ٠‏ 5-37 يكن ان 
حدث خلاف بين يخلين كوي لصوو ص ترانة والخرمة والبادية ها انا 
متوجه الى مكة فارجوك ان ترسلوا احد رجالم وان ارتأيتم ان يكون احد 
انمالك نذلك: اول وانا كفل النجاح جسم الخملاف والائفاق مم 
وكن اهن الفيلاك """ انين انوا الها نتعاء قبن عيه ا لعوية اف 
'الامير عيك اله يتأهف للزحف الى ثرنة 9 م جاءه ا شول ان الامير حرج سس 
المذركة ووه ترية + كفن غيل المزية الى حكرية بتلائة النطى ,رواسا 





)1( العقيلات [راجم اللرح قي صفحة ه٠١٠ ]١‏ يار دن القصم وفد- كان متهم 'عادد 
.في جيش الامير عبد الله 


وقعة ترانه ومقدماتما أ" 
مندوبها في العراق يخبرها يمقاصد الملك حسين وقائد جيشه ابنه عبد الله ٠‏ لخاءه 
الحواب ان ذلك من الاشاءات التى لا حة لما ٠‏ 

كن | و سوه ل قوا ء مدنان + اليسطوه عدي ب وما اخبركم 
نخوفا | واشكارة .بل لعكروانواعالميق «اطوادت وهنا قن ينقيها و كس انا لخي 
اندو بالساي ان الاهير عبد نه مسثى بجدشه من المدينة ووجمته تردة ٠‏ فإ جئة 
عوات الكقات الاقير: 

وكان قد جهز سراية هُ مؤلفة من الف ومتتى مان بقيادة سلطان ف ياد امير 
التتلفقل الامريه: ذال بر السو إن اطرينة بودرية الدعافظاة عل «احينان تثلات 
الناحية ؛ وام ابن باد والعالم المرافق السرية بأن تكونخطتب.| الدفاع لاغيره 

5 ارسل بعض العقيلاات متحسسين ) وامرثم بان #بروه 0طآشظ يمأ بفعله 
الامير عند ما يصل الى عشّيرة ٠‏ فاذا ترك يك هناك ودخل مك د كان 2 م 
اكتب صادقا » واذا استمر نلا كان حوابه خدعة ٠‏ 

زحف الامير عبد الله يبجشه من المدينة جنوي ال فوافأه اليهآ ' 
جلالة الملك والده ٠‏ وعد المفاوضة عاد الحسين الى ١كة‏ واستا نف عبد الله السير 
لو ا عي و 6 

حدثني معو الامير قال ١م‏ يكن من رأ بي مباحة ثرءة ٠‏ وقد حاولت ان 
اقنع جلالة الوالد بالعدول عرض عزمه ٠‏ ولكني بى كقائد اليش المائعمي مط 
لاواص مولاي ٠‏ حتى اني كتنت اليه بعد ان تذا كنا في عشيرة ٠‏ ولبثت سه 
البديكم انتظر جوابه فر بكر ن غير الامى بالزحف » ٠‏ 

وكان قد كدر احم عدا أوانك تون رحن الك ا عله الاير 
عبدائه بن مد وهو يومئذ في المرمة او في جوارها الكتاب الاتي : 


بعد السلام ور حمة الله وبركاته كتايم رفق عائض بن جواير وصل 


)١(‏ هي على مسافة نحو مدي ميل جنوبي المدينة ونخسة وسبدين ميلا شرقي مكة 


اس الفصل السابع والعشرون 
واخبرونا بالكون (الاغارة) عليهم وكمسرة الوهابية ٠‏ ولا شك ان العرب 
اذ اسندقر! اللقاء كوا المي 5 بهذا اع ذا ريق -ه تعش الرغية فين 
-صاحب الجلالة بانقاذ ابن عرزي فاخترنا مئتين من الجعدة مع غالب بن عنيز 
عشون غدا او بعده أن شاء ابره ٠٠٠‏ 8 مبهمة ) امير الخرمة السيد غازي 
الحارث م ن السطوة 8 البلاد الاردت> 9 فبعد وصولي بالقوة الكافية م 
ردهأ ئ استعقه والتوفيق بك َه ٠‏ هذاما زم ودهم ون عل فى 5 
هدين البوهمين »" ٠‏ الامير القا ند 
ري عبد الله 
مشّى بعد كتابة هذا الكقات هن عشابرة ان حيبل حذ ن شيم في البديع 5 
«وحاء عق سعود 6 اواخر هل| الشعوق أو في اواثل شعبآن أحد عقيلاته اره بذلك 
اككتب الى الامير كتاباً في ٠١‏ شعبان قال فيه.: 
« قد لق عندي خلان: :نا اخبرتني به انا اي انك عائد الى 4 
المكر مة » والظاهم انك مهجم رنه هوا خخر مه ٠‏ وذلك مخالف لا أبد يشثموه 
للعام الاسلامي م 4 والعربي شصويها فنا رعاك اه ان اهل نحد ا 
يداون اخوانهم وان الحياة فُ سييل الدفاع عنهم اشرق لشي * ٠‏ لعم وان 
عاقية البغى وخيمة ٠‏ خير لك اذن ان تعود الى عشيرة ٠‏ وانا ارسل الك 
أحد أه 5 أو اخوني للمفاوضة فت الامور على مأ برغب به اله ريقان أن 


شاء ا »4 ٠‏ 


الكتاب طويل “درك مباحثه من جواب الامير الذي فيه كلالخبر ) وهو 
«في عنوانه يعود الى لمحة الكتاب الاول الرسمية ٠‏ 


«من عبد الله ابن امير المؤمنين الحسين بن على الى حضرة امير تسد 
ور ئس عشائرها عبد العزيز سعود دامت كامثه 3 1 

وصاني خط الجناب الموقر المؤرخ ٠١‏ شعبان فتأوته وفهمته » فإ اجد 
تيهنا انبدد كه :وا نعف تقول الل ها ١‏ كفن البلقه بالا اجن 


وقعة تردة ومقدماتها فك 


الاطواب على المسلمين ؛وان مظهري هذا اثار ثائر الناس علينا ٠‏ وانك ) 
دامت مدتك » خرجت فزءا الى ان يأتيك مني الجواب ٠‏ واليك به وهو 
ينطق بلسان صاحب الترو كز والدي وحكومته . 
اول س اظن ان صاحب الشوكة سيد الميع يرحب بكل من بيطا 
“كتاقوا سد :وسو رفن ) برضن ها اخبا كدان والنسة فت ذا 
اماه ااكداب والسنة لان هذا 577 اجداده منه الى صفوةٌ الخلق 
مياق انه 
ال ذّكر فيه انك او احد 
آل مقرن من الموارج ٠‏ اوانم | تم من ملة الرسول ٠‏ 
النَا كل من شق عصا الطاعة من رعايا صاحي الشوكة وعنى م 
الارض فساداً + تمحق التأديب شرعا ) تخصا ما واحداً كان او الف ممخص ٠‏ 
رابعًا - اعل وثيقن ان نيتنا نحوك ونحو اهل نجد نية خير وسلام ٠‏ 
خاج الخد اونا قو لك 00 نفروأ جميع 1 رشا انائهم 15 رجام 
فاد كرك بقول الله تعالى ٠٠٠٠‏ فان جاءونا ( اي عرب برقة والروقة الذين 
انذرثم ) بنية حسنة فنحن هم وهم لنا ياعبد العزيز قبل ان ينزل احدادك 
نجد ٠‏ وان بقوا فلكل باع مصرع وان 1 مع الصابرين ٠‏ 
كاف مع درن بالرجوع الى ديرني من أرض هي لابي وجد يه ٠‏ 
د ن دبرتهم 9 حؤبت خيرا٠‏ 1 ن هل تذك ان رجلا 
من قر ا ا ا 
الي طالب © يقعقع له الكفاق ” د مثل هذه الاقاويل 9 
سام : كول آل المي ولد في نجد يرجج الياة على الموت في 
سيل الله لا اجده ٠‏ فكان الاوفق لم ادن ان ونا ويجاهدوا الاثراك معنا 
عن بيت الله ومسحد رسوله حتى ينال الشهادة منهم من كب له ٠‏ ثم بعد 
ذلاك تردون ينا النظر ٠‏ 


)١(‏ آي بالسنان وهو يضرب أن لا يتضم لحوادث الدهر 


9 الفصل السابع والعشرون 

امنا - اخبرتك في كتابي بفتح المديئة المنورة بانني متتوجه الى الوطن. 
لتأديبالعصاة » وسألتك هل انت على عبدي بك ام تغيرت نياتك خاءتني 
خاي له قت اب يقلفةفية الل الى الكوسووامنالنة فحوف خيرا وفوزنه 
بالمواية لقال #عقاء إلى كفيك لى كله لدبي ولاق ناكا المودة 
المؤكدة باليمين وكل ذلك محفوظ ٠‏ #ا حملك الاسف على تغيير لمحتك 9 
أمن اجل اننا نؤدب رعايانا ونصلح ما فسد في قبائلنا 9 

ناسمًا ‏ ان كنت ثنوي الخير للسلمين ؟ زيحت فاردد الذير.. 
أعرمهم بديع هو اشيهم ) وشيت للم الدور ( يريد الحّر ) واخل” انت 7 
الذي وصلت اليه وار ( عد الى ) ديرتك ولاك ء على ألا امن دا ار 
اهل جد بسوء ٠‏ 

افي مرسل اليك كتالي هذا مع احد اجيبك وهو القسواني وابقيت 
الاخر لك يخطاب صاحب ال والدي والسلام » ٠‏ 


في "" شعبان 1| القائد العام للحيوش الشرقية اطائعية 
الآمير انم 


(النتواط ومة ]لين هوو هد ندمو 5د بقاري الاين وفيت نازنا 
ا ل ا ا ا 0000 
الثرق ) وثرية في علىمسافة خمسة وسبعين ميلا منه الى الجدوب ٠‏ وجبل حَضّن 
هذا هو في التقاليد الحد الفاصل بين نجد والححاز ٠‏ فقد جاء في الحديث : من 
ا ويا فقن | حي 

من هذه الوجبة اذن ككون البلدتان في بد ٠‏ وككن اصعاب السيادة فيمامن 
اشراف الححاز ) فادعى الملاك حسين رعايتهم ٠‏ ومن الوجبة الاخرى ان الاهالي 
من بدو وحضر وفيهم الاشراف تمذهبوا في الزمن الغابر بالمذهي الوهابي » فلبذا 
السب ايض يدعي ابن سعود انهم من رعايأه ٠‏ وكلم بدو وحضر ا 0 
المسة والعكيزين الف نفس + 





الانوكية انان الله سين اموق رق الازون 


ع>ع- دا ن؟؟ 


وقعة نرنه ومهدماتها هب ب 


تعلو اعارمة الكائنة في وادي سبييع ثلانةالاف وحميمئة قدم عن البحر 
وعدد سكام | خمسة الاف»ء ثلنام من العبيد المعتوقين » والثلكث إلا خر من عرب 
سبيم''' اما الاشراف فلا يتحاوزون الثلامعة نفس ٠‏ ولكن اهميتها لاثقاس بعدد 
سكائها لاا كائنة يك طريق التحارة بين نحد والمحاز » بل ثب محطة ارية 
لتحار الوه كم 

امأ امير الخرمة الشريف خالد بن منصور فبو من ني ؤي اي من اقارب 
الك ون دو كن من المتصلبين في الوهاية ٠‏ لذاث لم تصف” الصلات بين 
المير مريفين ٠‏ با عت خالد الي ب ل ينها في سنة ١*5‏ 
حمل جلالة الماك على حبس خالد ) فاشتعل في صدره الثآر الاول ٠‏ ولكنه غطاه 
لين برماد النسمان » فواخم (شاعد | لذ مي عبدا ره في حصار المدنة ٠‏ 

وهداك حدث خللاف بدنه وبين الامير )ع وي زات الاساءة ه التي يه عال 
“إن ها ) فتكر خاأد د منذرا ) فغض الامير وصفعه بده ) قافو رماو عن "الغأر 
الاول 0 و بالثآر الغافي ٠‏ 

طافا ان إل الى ف ريو كمه ا سدوابن معو مك ساق الييية 
ونحله عبدااله وإستتحده عليهها ٠‏ وقد حدث في السنة الغالية (1518م)ماأ 
حقق قوله لان الامير ارسل اربع حملات على الخرءة بقيادة الشريف شأكر 
وكان. تضيييا كلا النقل + 

اما ترية فسكاء نأ هن عرب قوم » وفيها مثل الارهة عدد من الاشراف 
يككون أكثر ارخها» وكلم بدو وحضر وعبيد من اتباع ابن سعود منذ ايام 
سعود الاول ٠‏ يك الاقنا عن اضيدوا إلى سق اتلسارءق طون اللي : 

م انقابوا على الحسين لاسباب دينية ومالية فا لى على نفسه تأدييهم وم 2 

من ذلك الا بعد ان انتهدت الكرب 

ومع أن ترية قرية لا يتتحاوز عدد سكانها الغلاثة الااف فهي ذات أهميةلانها 





(1) كانت سبيع تقطن جهات الحجاز فطردتها عتببة ' فنزحت الا بقية لها هم حكان 
الرمة و. نية الى جئولى نجد واقامت وحلفاءها ١١‏ سهول في حاثرالتيتدعى هناك حا مز م 


١ ه‎ 


5 الفصل السابع والعشرون 
في الطريق الى الطائف٠‏ مي باب الطائف من الوجبة النحدية ؛ وخحصن الطائف 
من الوحبة الحمحازية ٠‏ د يتبع ثربة «سهل شرفي » الى الغىال الشرقي من 
مستئقعات البقوم وعدد سكانها ثلاثة الاف من البادية« وحول هاتين القساتين 
السبيع والبقوم وقراهما تسرح وتمرح قبيلة عتيبة الكبيرة ٠‏ 

نعود الان الى الحش الزاحف الى ثرة » فقد بالغ الرواة في تقديره » فقال 
بعضهم أنه كان مؤْلفا من سبعة الاف من" النظام وثانية الاف من البدو ٠‏ اما 
الحقيقة فهي انه يتحاوز كله السبعة الاف ) منهم الفات من النظام والباقي 
من اللدو ٠‏ 

ولكن كان كاف لغرض الامير ٠‏ فقد دخل ترءة بدون قتال يذكر» دخلا 
|2177 في ؟؟ شعبان اي بعد يوم واحد من الكتابة الى أبن سعود 'والذي 
16 ا ع انه كان قد استخدم بعض عربان البقوم في جبل 
حضن ليدخلوا البلدة مدعين انهم جاءوا يحذرون اهلها منالامير ويستنهضونبي" 
على محارته ٠‏ بل قالوا للمدافعين اب | جاءوا و اي الحصون 
مع من محخصدوأ فيها » ثما لبثوا ارنل لقلا ءا يهم فاستووا على اسباب الدفاع 
وصاحوا بالناس : الاك للشريفف ! 

وني تلاك الساعة في صباح الرابع والعشرين 5-0 مايو ١918‏ ) 

دخل الامير يحدشه فصادف لاول الاص بعض المقاومة » فاص باطلاق المدافع 

والرشاشات على المقاومين ) فتشتتوا فروا هار بين الى الحرةة جنولي البإ ٠‏ 

دخل الامير ظافراً فوزع جيشه في جوار ترية ة وحولما) انرق بام 
لرجاله إرباحية قنهبوا البلدة وافسدوا فيها ما شاءتالشبوات والاهواء ٠‏ وقد اس 
في ذاك اليوم بقئل بعض المشائم واثنين من التحار النحد بين وممصادرة اموالم 
م كتب هن مخيمه في الجهة الغربية الى رؤساء البادية في تلك النواحي خصوصاً 
في رانية » يخبرثم يما حل ببربة ) ويهددثم يمثل ذلك اذا كانوا لا يجيئونه طائعين 
صاغرين ٠‏ ومن هذه الكتب الكتاب التالي : 


وقعة ترابة و«قدماتها 0 > » 


« قيادة الحجيوش العردة 


الشرقية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ف عي ارده ابرق مقر المؤمئين المسين 300 الى لمكرم فيحان بن صامل 
اما بعد فاني ا حمد الله اليك 6 .6ه 0 اخبرك بانا وفقنا الباريه 


سبحانه وتعالى فاطفانا زار المارجة التي في ترءة ومزقناها كل ممزق وضصرنا 
أعناق ارباب الزيغ والنفاق وم نحملتهم الطعامة وابن مسيتب تزبل فريك ٠‏ 
وان هذه الفتنة التي اثارها خالد بن منصور بلا لازم ينعأه » اوحق يطابه ) 
وادخكك فيها ) ار بتركبها والاسراع بال ركوب الينا وك ف كافة سبيع 
(هل رنيه بدو وحضر عن الاستمرار فيها ٠‏ ونا امو 2 فاك فبوخ الإ كور 
( قبيلة من القبائل ) معكم الينا في ست ليال للاستئمان من سطوئنا ٠‏ وان لم 
تفعلوا فسا ميل ميمئة البيرق اللمادصور ليك يي بالله عا مستنحداً عظيم 
قدرته ٠‏ ولا تكمّ انذاري هذا ع نكل صغير وكير لاني سأسألك عنه 
حين لا تنفعك الندامة والسلام على من أتبع المدى » ٠‏ 
في ؟؟ شعبان ١١1‏ القائد العام للحيوشس 
الشرقية الحمائعية 
الحم 
.وني كتاب الى ماضي بن قاءد ومد ابرق تقدش يقول : 
ماع بتردة من ذسح الرجال » وتدمير المال ») بعد ان 
طفى اهلها وبغوا ٠‏ وانتم يا اهل رنية بدو وحضر ان ما كفيتم طوارة 
وركبتم اللي فق سك ليا مع شر يفك واللا حزمتم حزم السام وطرد تم طرد 
غرائب البل ( وبل وعاقدم يع اهدج ٠‏ ولولاا مشاري بن ناصر وغاز سيك 
بن عمد لكان 0 سبق كتابي اليك ٠‏ والسلام على من أتبع المدى ٠.»‏ 


استقر الامير ذاك النهار في الغ يم المخصور 1 وبعد ارساله كتب التهديد الى 


م" الفصل السابع والعشرون 
رؤساء القبائل اذن لنحاب ابن سعود ان يعود بالجواب الذي ذكر ٠‏ وكان قى 
عل بان السربة التي جاءت الى الرءة اي جيش ابن بجاد وخالد -- قد مشت «خبا 
الى مكان بدى القرنين ) وهو على مسير اردم ساعات من ثربة » فزوكد النحاب 
برسالة شفاهية ايشا ٠‏ 

«اخبر الحوارج ومن التف حولم سيف القرنين بما جرى ٠‏ قل لم اننا 
ستكفيهم مؤونة القدوم الى ثربة -- قل م مأ جئنا تربة من اجل ثربة واثرمة 
فقط ٠٠‏ سنصوم في الخرمة ان شاء الله وسنعيدعيد الاضحى في المساء » ٠‏ 

رك النجات الظين فوضل الى القرلين سين ضلاة البصتر #افلخاط اننا 
الاخوان مستخبرين ٠‏ شق الشحاب جيبه واخبرثم يما جرى » وكأ فأه به الشر يف» 
فا كاد تم كلامه حتى صاحوا صيحة واحدة : اياك نعبد واياك لستعين ! وعم 
يربدون اطحوم ٠‏ فسكان العالم والقائد روعم ٠‏ قا لابن ياد : « كيف تتحاوز 
ام صاحب الام » فهو لم يامرنا بغير الدفاع » ٠‏ 

ولكنه كان قد نسي كتابا جاء مرى ابن سعود وفيه ما معناه : اذا جاء 6" 
الخير بمسير الشر بف الى مكة فالزموا مسا كت> الى ان لك مني امس اخر ٠‏ واذأ 
علمتم بانه جاوز حدود ترءة فافي دنه ان انوا كنار ونهرا ونه الترورت: 
فيه رأب. 

مأكانوا في حاجة الى اساع كتاب الامير وقد سمعوا كانه من ل النحاب - 
ولكن العالم عمل بالامر العاللي » فصاحوا ء وهو يتلو الكتتاب عليهم ‏ اياك نعف 
واياك استعين ! وشدوا ني تللك الساعة الرحال ٠‏ 

«هبت هبوب الجنة ! اين انث يا باغيها ! » 

موا قل ضلذة المدرت راعة دثم مع من انضماليهم الف وخمسمئة مقاتل ٠‏ 

فال الراوي وهو من اهل الححاز : «جاء الاهير عمدالله قِ ذاك اليوم رجل. 
من البادية يقول : تحذر يا شريف ٠‏ المتدينة في الحرمة هاجبون عايم ٠‏ فنضب. 
الامير وامر بقطم عنقه » ٠‏ وفي رواية اخرى أنه امر دخنا كير عبيده بضر نه )» 


فضريه حتى الموت ٠‏ 


وأعة ترية ومقدمائها 9 ؟ ؟ 
في كلا الحالين نام الامير تلك الايلة خالي البال مطدئنا ٠‏ و كان الاخوان 
تقد علموا من رسول ابن سعود كيفية توزبع جيش الامير» فاتقسموا الى ثلاث 
حرق قبل ان يصلوا الى تخيل ترية » اي فرقة الليالة » وفرقة خالد ) وفرقة ابن 
يجاد ٠‏ وعند ما وصلوا البلد في منتصف ليلة 5؟ شعبات (5؟ مايو) محجمرا 
جمحمة واحدة سا كتين مستشهدين ٠‏ 


رئعه تابه 





: : 3 
خلاه سل لوّي مشي لأسا 6 سا ؟ 
ونايته ارستيء : ال عر رو ١‏ 0 1-333 3 


على غيم 2ه 0 لمرلا 


“مسو شا العا عه 5 
ديم سه عي لس حا اح امي وال فى ا ل و ل اام 0 5 


لقدم خااد ورجاله ) وفيهم من شردوا مرل. ثرلة ) بفدخلوا الباطن وقصدم 
الاسشلاء على شي الآامير 8 مسوأ وسلاحم الابيض الوح د ظلام شةأف 


اب الفصل السابع العشرون 
فاصطدموا بالسرية الاولى من الجيش الححازي وذبحوا رجالا كلم ٠‏ وكذلك. 
الثانية ٠‏ ثم موا على السرايا المقيهة عند مخيم الامير ففتكوا بها فك ذريعا ٠‏ 

ومجم ابن بجاد رخال وكلم من اهل الغطغط » على الجنود النظامية ورراء 
المتاريس والاطواب فكانت السيوف تشتغ ل كالمقاصل ) وكان ابن التطغط يتف 
على المدفم فيذب الضابط المقيد وراءه بالمديد ٠‏ ولكن هول الفوضى والظلام كان 
أفظع من التذيح ) فبطش الجنود بعضهم ببعض وثم يظنون امم سطشويتك. 
بالاخوائك ٠‏ 

اما فرقةالميل فقدقطعت خط الرجعى خصوص علرحرس الامير فل ف متهم 
غير الامير نفسه وبعض الضباط » وتاب ابن سعود الثائي ٠‏ فر الاءير عبد الله 
قبل ان يصل خالد ورجاله الى ممرايا الخخيم » فثدت بعضهم في النغال ليردوا العدو. 
عن تعقبه » وسقط من حاول الفرار صر بعا بين سنابك الميل ٠‏ 

اما الذين نجوا من الذ بم تلات الليلة ولم يستطيعوا الفرار فقد اللتحأوا الى 

حصن هن حصون البلد ) فبحم الاخوارت علييم في اليوم التالي ») وجعلوا خاتمة 
لالص ولا كك المشث بعضها فوق بعض ٠‏ وكان مر اللاجئين الى 
ذاك المسن الشريف شاك فكأعب له النحاة » ونجا معه شاب من الاشراف. 
اسه عون بن هاشم اجتمعت” 000 رحلتي الثالثة اليبا ) وهو يومذاك 
في العشرين من سنه ٠‏ فق د كاف عمره يوم شمهد توبة خمس عشرة سئة ٠‏ قال. 
الشر يف عون بنهاشم يحدنني عن هول ذاك ل :«رأيت الدم في لدم ضر كيه 
كالنهر بين النخيل » وبقيت سنتين عندما ارى الماء الجارية اضا نها واه حمر أء ه. 
ورأيت القثلى في الحصن متراكة قبل ان طحت من الشباك ٠‏ ومن اجي مار يت. 
يا استاذ رأيت الاخوان اثناء الممركة يدخلون الجامع ليصلوا تم يعودون الىه 
القنا لل ٠»‏ 

لم ينج من جيش الامير النظامي غير ستة ضباط واثنتي عشر جندياً ٠‏ ولم 
يج ' من البدو غير من سأ .موا او انضدوا الى جنود خالد ؛ وأكثرم هن عجدبة ) 
وعددمم لا بتحاوز الالف ٠‏ فيكون الموت قد لقافى خمسة الاف نفس بشرية 


وقعة تربة ومقدماتها أج؟ 


حزاء جبل الانسان وغروره ٠‏ بل خمسة الاف وخمسمئة » لان الاخوان دفعوأ 
لبا قن القبرية 4 نقد مكيروا احيفة من وال نطف وحثة ورا اهل 
ثرية واعرمة ٠‏ 
| قال الامير عبد الله في كتابه الاول الى ابن سعود 'ينبئه بتسي المدينة : 
«واستولينا على ج. بع ما فيها من السلاح الثقيل واطقيف وججيع الاملا كوالا. لات 
والادوات العائدة 86 الغابرة » - استولى عليها في ربيع الغاني ( ٌ م خسعرها 
بعد ارعة اثسهر فاستولى عايها ابن سعود ! 
كان سعود لم يع بذاك الا بعد الوقعة بخمسة ايام ٠‏ فقدكان قادما 
من نجد يدش عدده اثنتا عشر الف مقاتل » فاللتىق وهو يف الطريق بين ماء 
القنصلية واخرءة بالتحاب الشارد فقص عليه الخبر ٠‏ 
استر عبد العزيز سائرأ الى المرءة ومنها الى ترية » فبك عندما شاهد فيا 
حصاد الموت ٠‏ وعندما ماح جنود خالد وابن يواد : الى الطائف ! رخاص لما 
باالطائف ٠‏ منعم قائلة” : « كنى الباغي جزاء بغيه» ٠‏ 
اقام عبد العزيز خسة عشر 89 في ترئة ٠‏ وقد جاءه في الوم العاثمر برقية 
نع لكوي الرييااقة رلندن: بوامطة د كلا السائى عدة ثاله نيا أذ 
ينمدم الى الطائق » فلك ؤلاف 111 كاك سين واجابة لله كنك 
ابن سعود في نظارها كرما ٠‏ 


يضرف 


المفصل الثأسن والعشذرون 


قد شاهدنا للمرةٌ الاولى » في وقعة ترية » روحا جديدة في القئال ) روحا 
تجدية ذيئية محسمة يف الاخوان » روحًا فبتارة ) هي بنت الول والاستشباد » 
قلا *نغآى او ترد ٠‏ وفي كلة كتبها الامير عبدالله الى ابن سعود سر هذه القوة ٠‏ 
قال الامير : « فاردد الذين امرتهم بببع مواشيهم ويديت لم الدور » ٠‏ 

شي اول اشارةٌ في هذا التاريخ الى المعتره ٠واط<‏ حر هبد الاخوان ) والاخوان 
جدش أبن سعود الدييي الووق ) جدش التوحيد ٠‏ 

وما نش ال محر » و امه » وما الذي دعا لتأسيسها * ومن ثم البدو 
ومن ثم الاخوان 9 بننيدا محيبين على هذه الاسئلة في كلة على البدو ») فنلطرق الى 
المحر واهلبا ٠‏ البدو مد القدم غزاة ؛ عصاة » عتاة ) وهم غريزة ديئية غذتها 
الخر افات » ومطامع تكد تنحصر بالاقوات ٠‏ فهم يسارعون الى القئال في سبيل 
اله كي ثفر الثافر وضاق بهم العش ٠‏ 

ولكنهم في خطلاعتهم واخلاصهم ) وفي جبادهم وولائهم » لا يحدملون فوق 
طاقتهم ( وذ يفادون بشي من اشيائهم ٠‏ يجار بون ) و يشرده ون) ويخونون ٠‏ وهم 
وان غالوا في دينهم » لا يشتون » بل انهم في الردة سر بعون ٠‏ 

وقد رأى الرؤساء مدذ القدم » نظرأ لغريزتهم اشوا مويف ندا 
عليهم سيف الالوهية قبل السيف الذي 'يرى ٠‏ دعام مسيلمة فلبوه » ثم دعام 
الشيخ طاهى القرمطي اربوا معه كالبنيان المرصوص ٠‏ ثم تشتتوا بعد كسرة 
القرامطة ) لجاء مهم من البهمرة والنحف عقائد في الدين جددت ثُ جمع ملم 
وتعزيز املحمء فبنوا القباب فوق القبور » وعاقوا الرتاع على الاتار -- سبحان 
من هو صديق” للواحد القكار ٠‏ 


البدو والهجر ا 


ثم جاء ابن عبد الوهاب يعلمع, ان التسبيح لا يجوز لغير الله الواحد القبار ٠‏ 
جاء بعلمهم التوحيد واستعان على ذلك بسيف ابن سعود » فقأموا يحاربونه مع 
ابن الد“واس » وابن اله ريعر ؛ وكانوا مدحورين ٠‏ عم ابرن سعود تحت 
التوحيد » فوحدوا الله واقسموا ان لا شربك له ٠‏ واكنهم في كل اطوارهم بدو » 
والبدو مثل ذي الاجنحة طيارون ٠‏ او ان لم مزية الإئبق ) فيحتيعولت 
ويفترقون » وانت تتاو الفانحة ٠‏ لا يحملون شيدًا في جيوبهم ' ولا في قاوبهم » 
بى لا جيوب لم ولا قلوب ٠‏ رفاقك يه الطريق اليوم » واعداؤك غداً ٠‏ ولا 
اظنه لولا الجنة والحوريات » يخضعون ارب الكائنات ٠‏ قد ١‏ كون مخطبً بهذا 
ومم يكثرون من ذكر الله فيكل حالاتهم ٠‏ 

واكن الني نفسه أنبهم ولم ينفعم التأنيب ٠‏ فقد جاء في القرا ث: قالت 
الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا اسلنا ٠‏ 

اما الدين عندمم فكالرداء يلسونه ورذحا من الزمن ) فيغسأونه مره او مرتين 
ثم يلسونه مقلونا » ثم يدبذونه وقد تمزق نيد النواة - كيف نتوضةا وين تبغي 
اللاء لانشرب ؟ ولم الصوم والسنة كلها عندنا رمضان # ولم الصلاة وليس لله وقت 
لسهعءنا ؟ 

وكذاث كانوا في ولائهم لهذا الامير او ذاك ٠‏ ما الفرق ورىك بين ابن 
دفن وابن هاثم ) او بين ابن الصباح وابن الرشيد 9 ثم كلم عرب ) 
يقيمون في بلاد العرب » ويغزون غزو العرب » ون ان حارنا مع هذا او ذاك 
عرب ٠‏ 

ما تغير البدو منذ ايأم الرسول ) ومند ايأم مسيلمة وابي طاهص ٠‏ ديهم 
حاجات » لأذلك الردات ٠‏ وولاؤثم غايات » لذلك الخيانات ٠‏ وقد تبين لقارىء 
هذا التاريخ في مأ سردناه من حوادثهى ) وسجلناه من حروبهم) انهم لم يتغيروا حق 
.بداية القرن العشرين ٠‏ فقد طالما ارتد”وا » وخانوا ) وعادوا تائبين ) منذ ايام عبد 
العزيز الاول الى ايام عبد العزيز الثاني ٠‏ وم كل وصفناهم لا يوالون طوبلا”ه» ولا 
يعادون طوبلا ٠‏ لا يثبتون» ولا يسكنون » ولا يستقيمون في مسراهم او 


4" الفصل الفامن والعشرون 
في مغزام ٠‏ 

البدو سيف” في بد الامير اليوم ) وخنحر في ظهره ا ٠‏ محاهدولت اذا 
قيل غنائم » متارضودث اذا قيل الجباد ٠‏ وكذلاك كانوا عند ظبور عبد العزيز 
الثاني وفي حروءه الاولى وغزواته ٠‏ كانوا يحار يوست ما زالوا أمنين على امواهم 
وانفسبم » ويفرون شاردين عند اول خطر يلوح ٠‏ لذلك كان ابن سعود يقدمهم 
في القئال ويدحمهم بالحضر » يحمي ظهرم ليؤمن القلابهم وثقبقرهم ٠‏ فعم اذ ذاك 
اشداء ثابشون 8 النفاال 0 اخرى 3 تمان اذاكان م ا واللا 
فالفالتة لنا والفرار علينا ٠‏ جاء في امثال العرب : البدوي اذا رأى امير تدلى 
واذاارا عن الشر تعلى ٠‏ ولكن البدوي وحده يدافم عن نفسه وبعيره حتى الموت. 
وأن كان خص.ه قبيلة باسرها ٠‏ اما البدوي ف الح ن فقدكائت 5 اتن 
- الأكير 

وقد حل عبد العزيز هذا المشكل بطربقة جديدة ل يسبقه اليها اعد مرل 
ملوك العرب قدي او حديثًا ٠‏ فهو من هذا القبيل المصلح الاكبر في العرب ٠‏ 

اجل قد حارب البدو وغليهم؟ فعل اجداده ؛ وادخله, في دين التوحيد »م 
فعل احداده ) ولكنه م يتقف ماهم من ها اندو ارين 8 لكر وي 
فتالوا : الفلا منحى ٠‏ وهاهنا جوة التحلى ٠‏ فقد حلت لعبد الءز يز الحقيقة الي 
خةات على سواه ٠‏ وهله الحقيقة في ان د لا يشثون» ولا يطيعوات ) ولا 
يخلمون - البدو ثم بدو سل لانم لا يملكون د من الارض ) ولا سكن 
بيوتاً ثابتة ٠‏ اذن ) سنعطيهم ارضا واساعدم في بناء البيوت ٠‏ ستتقلم .رن 
البادية الى المدينة ٠‏ سنقيدمم بالارض» و: كيلم سلاسل التملاث فتنفعم, ؛ واذا 
اذنبوا لستطيع تأديبهم ٠‏ 

ان هناك كفذلك الفكرة الدينية » الفكرة الاولى في الم جر -- وال جر حمع 
'عمرة ‏ والمدرة في القاموس ترك الوطن الذي بين الكقار والانتقال الى .دار 
الاسلام ٠‏ اما وطن البيدو غالبادية ) والبادية عبد التدرك ( فالهحرة منبساأ اذن: 
شي الهحرة الى اه والتوحيد ٠‏ وي كذلك ممرة مدنية ٠‏ ثمن ببوت الشعر الى. 


البدو والمحر و" 


بيوت من لبن ومجر ) ومن الفقر والغزو الى ارض لا تون صاحبها اذا عمل بيبا ' 
المحراث » ومرى الحوف والتحذر الى طأنيئة لا تبخره ما زال ءاملا مفيداً . 
لنفسة ولبلاده ٠‏ 

الداءعي الى البحرة اذن ثلاتاءور» اي تعليي البدو الديئن ) وتفعهم بارض 
يرثومها » والاستيلاء عليهم ٠‏ ليس من السبهل ان يألف البدوي الإراعة وقد. 
كان دائما يأنفها ٠‏ كان سكان البادية يقسمون في الماغهى الى تسمين البدو 
والعرب ٠‏ فالبدو غزاةٌ » والعرب'رءاءٌ» ولا أكار بدنهم ) ولا من يتنازل العمل 
في الارض ٠‏ 

باشر ابن سعود اصلاحه الكبير بالواسطة الدينية » فكان يرسل المناوعة الى 
البادية ليعلموا اهلمأ دين التوحيد والفرائض» ويزينوا لبم مجر ما ثم فيه الى ايمان 
يستشعرون » وببت يأوون » وارض رثون ٠‏ 

وقد استخده في التحير القوة المدنية ايض » فكان السيف يتقدم المطوآع 
في بعض الاحابين او يتبعه 5 ثقتضي الاحوال ٠‏ اوز التطور في البدو حده 
الديني) فصاروا مهحرون ما هم فيه ليس الى الله والتوحيد فقط » بل الى الشربعة 
والنظام » وطاعة الحكام » واحترام حياة الانام ٠‏ 


و أن ابن سعود يعين بقعة من الارض فيها ماء لقميلة او لفخذ منها فتازح 
البها وتباثمر بناية البيوت فيها ٠‏ ببد ان الصعوبة الاولى التى تغاب دعاة الرأحرة 
عليها في اال ٠‏ ومعلوم ان رزق البدوي اباعره » فا زالت عنده ما زالك 
البادية تستغوبه » فيروح سي ساعات الضحر طالب الرزق حلالا او غزواً حيث 
كان لذلاك أحبر البدو ع بع حالم : 

كان ابن سعود يساعد مالا في بناء البيوت الجديدة ٠‏ وقد أسست في سنة 
©" اول تجرة لعرب معاير أي الارطاوية شرق بربدة وقرب الدوناء ٠‏ اما 
تسميتها بالارطاوبة فهو لان الأأرطى) مرعى الابلي#لغروف» يكثر في جوارها- 
ان هذه الوحرة لأكبر البجر اليوم واهمها ٠‏ وقد تعبا كل سئة مر”عدة لقبائل 


لاد الفصل الثامن والعشرون 


١ 
5 " حرب وعتيبة وتحطان وغيرها » بحتى اصح عددها سبعين مجرة ويزيد‎ 


على ان هذه البر نذاب امرها اورفك ايف رفوه كلد ادر فوهوان 
االبدو بعد ان باعوا حمالهم وصاروا اخوان يتعصبون بالعصابة البيفاء التي تميزمم 
عن الناس » اتاموا في البحر لا يعملون شيثًا في ايام السل غير الصلاة ٠‏ غدت 
بموتهم مناسك )© وقد نؤزلوها ابتغاء وه الله ٠‏ جروا البادية حقيقة الى الله 
والتوحيد فاصب-وا عالة على صاحب البلاد ٠‏ 
واحكن المصلم الكبير لا يعدم طربقة نقذ اصلاحه من الحطر ٠‏ فشحذ 
ذهنه واستعان على تلك الخالة بالعلياء » لجاء العلهاء بالتاريخ » وباخبار السلف ) 
فسلحوا بها المطاوعة » فراح هؤلاء يجاريون بها البطالة والكسل ٠‏ راحوا يعلمون 
المتحضرين ان الزراءة والتجارة والصناءة لا ثنافي الدين » وان المؤمن الغني خير 
من المؤمن الفقير ٠‏ وهذا بو بكر »كم الله وجبه كانت يملا مانية الاف 
الوحت الأب و اطي اويل تووروة انها اللهواق نما كات يرنه زو 
كر" ول كرك فى اناه عحانة وتعالى يفت لم » اذا انتم زرعت وتاجرتم ) 
أبواب الثروة والجاه + 
قد افلح المطاوعة في نحبيب العمل والمال الى الاخوان » فشرعوا يزرعون 
الازكن حرا البعروشاعرون وقد لكات يعض هذه القرغ قو | سريما قضارت 
تباري جاراتها القدية بالزراءة والتحارة ٠‏ على ان الزراعة والتحارة لم تضعف في 
ابناء هذه الهحر ) في الاخوان ) روح القتال ٠‏ بل علمتهم فوق شجاءتهم تججماعة 
جديدة لا تعرف الحوف » ولا هاب الموت ٠‏ وما الشحاعة هذه غير بنت الايمان 
اللدية امي القوي ٠‏ فان اخوان مطير في الارطاوية مثلا » واخوان حرب 
5 دأخنة ) ؛ واخوان عتسبة في 0 الاشد حوس أبن سعود بأس ( واسلهم 
نضالا ٠)‏ واسبقم الي الاستشباد ٠‏ 35-7 لا وقد أقأدوا يذ محضيرهم سيفين ) 
سيف الدين ‏ وسيف الثبات ٠‏ انهم اليوم لغيرمم بالامس فلا يشردون » ولا 


)0( ل الملحق لهذ! التاربٌ بج في آخره د لامحة الممجر كلبا واسماؤها واسماء 
عشائرها » وعدد سكانها » وعدد المقائلة فيها. 


البدو والشحر سم سد 


يتراجعون) وقلا ينهزهون ٠‏ اتهم يار بون حبا بالاستشهاد والجدة ) وحبا بامحافظة. 
]انها مكرنقي» +« ضارا انون النان)دوكفوك عافن القر ار.+ء 

لا ١٠ل‏ نقئل البحر في اهلها غريزة الغزو » ولا اضعفت ا ٠‏ بل حذتبا في 
سييل الله ؛ وقيدتا شروط نخخنص بلقسيم الغنائم ٠‏ على ان لع لاد العر بية) 
السائرة البلاد نوها » تضيتق من طبعبها مال الغزو وتزيله في النهاية تام ٠‏ فالا 
د اذ ذاك اغوي اعداكنفن العرت :أو عورا مقر كل ادرو واطواف:+: 

قلشهرة تائيه السلطان :* «تؤسكرف الكضيرة الدافية مق ايك الى 
ان شاءافه » فتؤسس المدارس ويتعلم الاخوان شيئًا من العلوم التي من شأمها ان 
نكسن الصناعة والتحارة والزراعة في البلاد » فاجاب عظمته : « كل شىء يجىء 
ف وثحه » ٠.‏ 1 ْ 

اها بسكا الهحر الان» وثم الطبقة الاكثر 017 فقدالفوا الإراعة واستعديوا: 
كارها ٠‏ وهناك الطبقتان الاخرياناي التحار والمطاوعة ٠‏ اما من الوجية ار بية 
فاليجرة ثقسم الى ثلاثة اقسام اخر لتلبية دعوات المرب الثلاث لا 
واطهاد مثنى ) والنفير ٠‏ فالذين يلبون الدعوة للحباد م ذائا ملحورل. وعندم. 
مطايا وشيء من الذخيرة ٠‏ والجباد مثنى هو ضعف المباد ؛ فيجيء كل #اهد 
ار يردفه ذاوله ثم الذيين يلبون الدعوة الثانية والاحرى ان يسدوا الرديف* 
اما القسم الثالث من الذ كور فه, الذين بيقون في ايام الحرب في الجر ليداوموا. 
اهمال التحارةٌ والزراعة » ولا يدعون لالحرب الا اذا اضطر صاحب البلاد الى 
الاستنفار العام ٠‏ من حقوق الامام وحده ان يدعو الى الحباد والجباد مدنى ٠‏ امأ: 
الاستتفار العام ادي لا يكون الا للدفاع عن الوطن » فبو حق العلاء ٠‏ ولكن. 
السلطان 2 ايع مين حاجة البلاد الى الدفاع ) فيبادرون الى استتفار الناس 
اجمعين » البدو والحضر والمهاجرين ٠‏ 

قال عظمة السلطان محدثا عن الاخوان : «يجيؤناني الس فتعطيهم كل 
ما يحتاجون اليه كوه ورزق ومال ٠‏ ولحنهم في ايام الحرب لا يطلبون شيئا: 
منا ٠‏ في ايام الحرب يتزتر الواحد منهم ببيت الخرطوش ) و ببادر الى البندق ) م. 


م > الفصل الثامن والعشرون 
1م ب ومعه شبيء من المال والتمر» ٠١‏ ٠القليل‏ عندنا يقوم مقام 
“الككين وتن غيزن + ٠.‏ كا أشي ثلا نه ايام بدون 0 راع الواحد منا مرة 
من حين الى حين يرطب بها أه ٠٠0‏ نعم كانق كار اتروع كما واقيق يام 
من البادبة ٠‏ اما الان فالبادية المتحضرون » اهل البحر ثم في القتال اثنت من 
الخاضرة وأسبقهم الى الاستشياد ٠.»‏ 

ولكنهم في ما ظبر من سالتهم » وبطشم »© وهول استشهادمم 2 اورثوا 
الو يد اه كاد يفدد مشروعه الاصلاحي العظي ٠‏ فقد طغى 
الاخوان وشجيروا فض الناس فراع الاخوان يحاربوات من لم بتحضر من 
البدو فيكة رون » و ينهبون + ويقعلون ٠‏ 

« انت يا بدوي مشرك - والمشرك حلال الدم والمال ٠‏ انت يا ابا العقال 
من الكثار - انا اخو من طاع 6 وانت اخو من طاع الشيطان » ٠‏ 

كذلك كان سطو كل متعصب بالعصابة البيضاء على سواه من العرب ) 
فيعيئر ) و لسس » و بسفك الدماء ٠‏ وقد انثتشرت من جراء ذلك الفوضى في 
البلاد » وكاد ينقطع حبل الامرن و«السلام » فعقد الامام في سنة لامم1""' 
فؤارا فى راض العقان ممه هذاه الأقوو عفر كان ا لمث اقلت 
وقرروا بعد البحث ما يأتي : 


6 الكضل لا يطلق على بادية المسلمين الثابتين على دينهم ٠‏ 
ا لا تفاوت بين لابس العقال ولابس العامة اذا كان معتقدهما واحد: 
ب - لا فرق بين الحضر الاولين والماجرين الاخيرين ٠‏ 
0 - لافرق بين ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين ودرىه دربهم ) 
ومعلقده معلقدهم ) ودين ذبيحة الحضر الاولين والمباجرين ٠‏ 
لاحق للمباجرين ان يعتدوا على الناس الذين لم بماجروا كأن 
الع و ا ةن الوافدة الاسينيولية اله غرت 00 


.إن السلملان ٠‏ لكر تي واثنان اخران من اولاده ٠‏ 


البدو والمحر 84 ؟" 
5 لا حتى لاحد ان يبحر احدأ بدويا كان او عقي بغير امم واضح ©) 
وكفر صصريم ؛ و .دون اذن من ولي الام او الحام الشرعي ٠‏ 
0 ص ءَِ 
وقد حعدت هذه القرارت منشورا م الامام والعلياء حاء فيه ما يافي ُ 


9 سد انلق عدو وعفي ادو ووافل الشقد كنات آنه وتيف 
رسوله ( ها انيه عأمه الصحابة 6 اسلف الصاح 5 اعمة المسلمين الاريعة َ 
الامام مالاك ) والامام الشافعي ) والامام امد بن حنبل ») والامام ابو حنيفه ) 
فيؤلاء اعتقادمم واحد فِ الاصل ٠6‏ ...٠ه‏ قل 0 ول لمم اخحلااف 5 الفروع ) 
و كنهم كلم على حق ان شاء اله »© 

وهذا الاصلاح العظم ) اي محضير البدو فسلكون عاجلا او أجلا المسلك 


ايام النى ٠‏ 


٠ في الملحق نسخة من هذا المنشور كاملة‎ )١( 


> 


الفصل التاسع والمشمرون 
سح صغير 


بعد ان نكب الملك حسينفي تربة » تخسر جيشه باحمعه) فتح لابن الرشيد 
الثاب قلمه وخزلته ) ومستودع النخيرة واأسلاح في المدئة ٠‏ فءززت جر بدة 
القبلة اموال الديوان الماشعي :- عدوك عدونا ياابني» بل عدو العرب والاسلام ٠‏ 
وهذا السلاح منا للحرب » وهذا المال٠‏ اما الرجال) فعندك تعر وفيها الاشبال٠‏ 

وكان سعود بن عبد العزيز اأرشيد قد عقد وعبد العزيز بن سعود ) بعد 
المناوشات الاخيرة قرب حائل ني الشهر السابق لهدنة المرب العظمى ؛ صلحا 
يناه صغيراً ٠‏ والامير سعود هذا هو الذي فر" به خاله ١‏ بن السببان الى المدينة 
عند ما قتل اولاد” عبيد اخوته الغلاثة ٠‏ الجحاز أواه صغيراً » والح<از يمده 
كيرا بالسلاح والمال لمحارية صاحب نجد: 

وقد كان سعود بن عبد العزيز مثل “عه عكس خصهه عبد العزبز سعووس 
عكسه في اصالة الرأي وعد النظر ٠‏ فلا جاءه من جلالة المسين السلاح والمال) 
وحميل الاقوال » قبل في الحال ٠‏ 

اما ابن سعود عبد العزيز فكان قد ادخل ذلال الحرب العظمىاسفين 
التوحيد في شر فشقبا قسمين ٠‏ وعند ما باشره ابن الرشيد العداء كتب الى 
رو ساء تلك القبيلة كله ) الاصدقاء والمتذبذبين والاءداء ) ينذرم ويقول : 
« من كان معنأ ندم انا ومن كان ع ابن الرثيد فليرحدل اله» ٠‏ فكان 
الجواب من | كثّر المقد هين انهم ٠قيدون‏ على ولائه وسوف لا يلبواث دعوة 
ابن الرشيد ٠‏ 

فز أذواك لامو هوه اردق قم قن لتم نعف يذ وتوف اسل الى 
عبد العزيز وفدأ يقول أنه قد تسرع » وانه آسف على ما بدام'ه ٠‏ بل أنه راغسه 





صلح صغير 55> 





الجر في تجديد الولاء ٠‏ ل+دد عبد الملح » بالرغم عرن اعتراض 
وزواو0١5م‏ اهل نجد ) ولكنه لم يدم من ذاك الحين عام كاملا ) و بكرلل 


ابن سعود الممحل في نقضه 5 تدل على ذلك حوادث هذا المام ٠‏ قد كانت 
السيادة في الجوف يومئذ للامير نوري الشعلان » فاثارت بعض اتعماله الاهالي. 
عليه ) شار بوه وارسلوا ستنحدون ابن الرشيد ٠‏ 

الخدم ابن الرشيد حبا و كامة ) وهو مسرور بعدذر بقدمه للك الحسين 
6ه يقول : « اضطرتنا فتنة الموف الى عي اخملة على ابن سعود ») ل 
ومسسرور بفرصة سانحة للاستيلاء على تلك الناحية ٠‏ 

مشى سعود برحاله الى ال حوف ) فاصطدم هناك بقوات لنوري يقودها ابنه 
نواف وعودي ابو تابه فنازلوه وغلبوه ) فارسل يستتحد سُ ر فل يلبه في باديء 
الام روأساوءها خوف بعضهم من ابن سعود ) ومحافظة” من الاخرين على عهد 
الولاء واياه ٠‏ على | نهم أرسلوا اليه يستشيرونه في الامر فاجابهم : ه افي على صلح 
وابن الرشيد فلا امانع من ارادوا ان ينحدوم » ٠.‏ 

وكان ابن الشعلان الشيخ نوري قد ارسل الى ابن سعود ) عند ماعل يما 
فل ال اموت متتخدواصض ابن الرقيوه كفن عين المؤنق اليه يمول : 
«اني صديق لك ولابن الرشيد» فلست اذن شار 5 فى هذه الحرب ٠‏ ولكني 
انصح لك ان تتحدن في حصون الجوف » وتتخذ خطة الدفاع » فلا تباجم ابن 
الرشيد ولا تحار.ه في الخارج ٠‏ لان جنوده مدربون على القتال وم قديمو العبد 
في المروب » وجنودك من البادية » من اهل البل ( ا.بل ) فلا ”يركن |١‏ 
ولا هم في القتال اقران عر » ٠‏ لم يعمل نوري بنصيحة عبد المزيز» فكانث 
من الااسرين ٠‏ اذ انه عند وصول نجدات ثعر مجم عليهم فكسروه عه 
واستولوا على الجوف ٠‏ 

و أن سعود بن الرشيد ) الذي كان يومئئذ في المادي والعثر ين من سنه ) 
لم بعش بعد انتصاره على ابن الشعلان شهراً كاءللا” وي الي 
حائل ٠‏ قغله ابن عمه عبد الله برت 1ن طلال » الذي ذ بح كذلك في اليوم نفسه 

١1 


> الفصل التاسع والعشرون 
( افق الفسل'الغاق والتلاثر تتش كير هده التاععة متضلك ) توتوك. الآمارة بعده 
عيدان ينينغي سرون انين فار كب الى ابن سعود رسل السلام 
وهو يربد يجديد عهد الصاح والولاء ٠‏ 

كان اهل نجد يعارضون في اجابة طلي ابن الرشيد المرة السابقة » لجاء عبد 
المويز هذه اماه يفده ى قروطهةوعند فيا + كان زهل بعائل تابي - 
فيكل ما تطلبون» ولكنيالفت نظر؟ الى ما بدا من امراتم السابقين» وهذي هي 
ع الى الشريف ينكفون عهوداً بيننا وبينهم ويرمونا بأشنع التهم ٠‏ يقولون 
اتناخوارج » واننا ٠٠واننا ٠0‏ انا الارف على هذا : اماشؤون ثعر الداخلية فلا 
انلود" يرا شنو افا" اللا رسيي ة فى" انرها « فوط اننا اعدف مادقا بد 
ومصالمه ٠‏ لا بد اذن من تنازكم عن ادارة الشؤون المارجية في شمر واعتراكم 
لي بذلك ٠‏ و بلبغي ان يكون الأفراف كما لينشر فيعر فه جميع الناأس » ٠‏ 

عاد الرفة الحائن حمل خروط از سيوف الى اغلبا والى اول الافن فين + 
اما اهلها واكثّر المقدمين في شعر فاحجمعوا عل القبول ٠‏ واما اولي الامر من آل 
السبهان والرشيد ) ودعض الإجماء مثل عقال بن تجيل وضاري بن طواله » ناهيك 
سعد التسير و ايده تاحنة الدينة عد دودح رتو ااناطية اذا كتين 
وراء الستار ‏ فأبوا كلع اث يذعنوا لابن سعود وقالوا : الحرب ! فأعانت 


٠ الحرب‎ 


"> 2 * 


الفصل الثلانون 
الدهوادء في انلو بت 


بعد محق الميش الحمحازي في ترّنة لان عود العحارث في الاحساء » مخاء 
قا 2 القييرة إن احير تلك الناعينة عروا الا عن بدا سيت اوه الوط 
بالصلح بينهم ودين ابن ووو قير اق الى الامام عبد ا رحمن » فطلي 
عن أبنه عبد العزيز » بعد ان فحقق اخلاصهم ) أن بعفو عنهم ففعل ٠‏ وثم يي 
ذاك الحين .قيمون على الطاعة والولاء ٠‏ 

اما الحرب في جبل تر ف[ تحتدم نارها الا بعد سنة من اعلانها ٠‏ وكان 
قد حيئكز عبد العزيز ابنه غود بحملة عل الحبل سيك صيف هذا 
العام )؛ فوصل بها الى وادي الشعئيبة جدولي حبل احا واغار علىعر بان 
لابن الرشيد كانوا هناك فاصاب منهم مذنا ٠‏ ولكده لقلة المرعى الركائي في الصيف 
ىُ تلك التواعي ولقلة الارزاق الحش : يتقدم الى حائل ٠‏ 

وقد حدث في ذاك الحين حادث في نواحي الكوبت شغل ابن سعود عر . 
أبن الرشيد فا كتنى بارسال سريات عليه للغزو والمناوشات ٠‏ اما حادثالكوبت 
فله اسباب سابقة لا بد في الاحاطة بها من الرجوع الى تاريخ آل صباح ٠‏ 

بعد وفاة الشيخ مبارك 3 الامارة ابنه جابر » فكان حصيفاً حبكي . 
2-1 توفي في السنة الثانية مرنل كه اانه احوة سام نقيفه في السياسة 
والاخلاق ٠‏ وقد جاء ذ ؟ه 00 على النطاق الحربي في الكوبت يوم كان 
يخادع الانكليز لا حباً بالترك » بل طمعا بالكو هن غارة التهربب ٠»‏ عادى 
ابن سعود لظنه انه الناصح للا كيز بشحد بد كية ااوارد الى الكوبت من البضائع 
خارو الغار ادويق من لاد ويسية 801 نهد وكاو قد ١‏ فى يناف الدر يز 
50 في مساءدته للعحان ؟ المنذلك أن قال اث قدين التعصن 


/ا ا" اهم 
41 ١اؤام‏ 





5 ؟ الفصل الثلابون. 
على الوهاببين : 


بعد هذا التمبيد ندوترل الحادث الذي اد“ه الى وقعة الجهرى بين. 
الكوبتبين واهل نجد ٠‏ 

ركب الشيخ سالم يخته ذات يوم وأبجحر الى مكان على الخليج بين جبيل. 
والكويت يدعى بلبول» فيه مغاص للؤلوء ومينا طبيعي حصين اسفن الشراعية ٠‏ 
وقدكان في نبته ان ببنى قصراً هناك ورلدة ايض ثنافسجبيل بالتحارة والغوص ٠‏ 
فل عل ابن سعود بذلك كتب الى سالم ليدتنع عن العمل فال ٠‏ مم كتب الى 
اوكيل السياسي البربطاني في الكوبت يخبره ان الشيخ سالما في ما يقصد متتحاوز”” 
حدوده وحقوقه لان ذاك المكان من اراضي القطيف التأبعة لنجد» وقد طلب. 
منه أن يحول دون هذا التعدي ٠‏ اما الشيخ سانًا فكان يدعي ان بلبول ضاىن12_. 
حدود الكويت ٠‏ ولكنه اذعن عل ما بظير لاوكيل البريطافي فعدل عن قصده» 

على ان المسئلة تجاوزت هذا الحد ٠‏ ان في تلك الناحية شمالا بغرب .رل. 
بلبول ماك يدعى قر'ية هو .للك قد لعرب «طير ٠‏ فنزح اليه بعض المهاجرين 
الاخوان -- من هذه القبيلة واسسوا هناك محرة لمم » فاحتج ابن الصباح على 
هذا العمل » وارسل اليهم فرقة صغيرة ) مئقي راجل ومئة خيال ١6‏ كثرم من. 
*ع ر ببدار ”'") بقيادة احد ابناء الصباح اسمه “دعيج ٠‏ وكان للكوبت في المراعي 
القرية مرى تلك الناحية بضعة الاف رأس من الال والغْم » ولس هناك 
من يستطيم خايتها اذا أعتدي عليها ٠‏ ظ 

سار دعيج برحاله » فنزل في مض قربا من قر'ية » وارسل الى الاخوان. 
يأمرثم بان يخلوا ذاك المكان والا ‏ « تصبح؟ ونذبح؟» . 

وكان الاخوان ) عندما علموا.بقدوم عسأ ؟ الكوبت » قد ارسلوا الى فيصل, 
الدويش امير الارطاوية ستتحدونه » فيادر فيصل الى نجدتهم بالفين من رجاله 4ه 
وظل سائراً حتى وصل الى <.ض» فصبح الكو بتيينهناك ولكنه لم يذبح كلهم .٠‏ 
فرك دعيج واكثر جنوده هار نين ) وقد تركوا وراءثم ذا القطيع الكبير را 

. خلبط من إلعربان لا ينتسبون الم قبيلة من. القبائل‎ )١( 


الاخوان في الكويت ه66 


"لا باعر والغتم فكان للاخوان غنيمة باردة ٠‏ كل ذلك وابن سعود يه الرياض 
جاهل ما حدث ») فغفضي عندما بافه امبر وكتب الى الدويش يؤنبه ويقوال : 
» قد نجاوزتم اوامري الني تشحصر في الدفاع » ٠‏ فاجابه ان الحكونتيين جاءوا 
اخوانه صائلين وقد وصلوا الى مكان ببعد عنهم اربع ساعات فقط ٠‏ 

ع امس ابن سعود ان تجمع الاموال الفياستولوا عليهاء الابل والغنم والسلاح 
حتى والمواعين ) وتودع 0 الارطاوية الى ان يحيئهم امن آخر بخصوصها ٠‏ 
فعمل الاخوان بالاص بعد ان ارسلوا اليه خمس الغناتئم ٠‏ 

وكالت الشيخ سالم قد عرض المسكلة على الو كيل البريطاني فاشار عليه 
بالثسوية السلمية » فارسل الى ابر سعود رسولين هما عبدالله السويط وعبد 
العو يز الس درغي الم رادت بدون اس هنه . ثم قدم اليها خمس 
الغنائم الذي كان عنده » قائلا « هذا اول الاداء ٠‏ واذا ار 3 رجالا من 

الى الارطاوبة فاآخره هناك ”يس الم 

م كق :ال القيم نال كقاا قال فيه الببيت: ف هذا الحادث تدخلم 
في ما لا بعنيم ٠‏ اعلوا ان لا حق كم في بابول او في قربة ٠‏ واني ارى ان 
يقرر ذلك في عبد يعقد بيننا وييتم فنرعاه ٠‏ اما ماكانث لآ بالك واجدادك 
ةا على أ باني واجدادي فافي معترف به » ٠‏ 

لم يراق هذا الكتاب سانا ولا قبل بان ”ترد الغنائم اليه ٠‏ بل غضب غضبة 
يقلضي لتعزيزها عدد العرب جيش كير ) لم يكن عنده غير البسير منه ٠‏ ويف 
ذاك الحين كانت المناوشات بين ابن الرشيد وابن سعود » فكتب الشييخ سالم الى 
صاحى شعر دتعد ل امم اجيع» فلباه بان ارسل اليه ضاري بن طواله » . 
الذي كان يومئكر يخي في اطراف العراق ٠‏ جاء ضاري ٠‏ ي بقوة من شعر 
ونزل الجبرى » حيث كان دعيج ورجاله » فامرجما سالم بالمحوم ثانية على قربة ٠‏ 

وكان بن سعود قد جاء الساء فبلفه خبر مغزى ضاري ودعيسج فارسل الى 
الدورش ا بأنجاد اهل قرية ) فتوكل الدويش على الله » وكان مسراه سه 
ذي الحة من عام حم**ا«ه(سيتميز |9٠٠١‏ ) ولكن الدعيج والفاري اختلنا 


55> الفصل الثلا نون 


في الطريق على القيادة فل واعنينا انعد ار بزا ا" ال الور لتقي 21 
ونزل الصبيحية ٠‏ 

ع الشبيخ سام بذلك فسارع بنفسه الى الجيرى ومعه خمسمئة مقائل مر" 
اهل الكويت ٠‏ 

مثى الدويش ياخوانه من الصبيحية وعددم ارعة آلاف») فيهم خمسمئة 
خيال - « خيال االوعينا حوسن طاع الله » ٠‏ 

وكان سالم قد وزع قواته كبا » نحو ثلاثة ١‏ لاى من الر"جالة والميالة ) في. 
حصون الجهرى وبسائنها ٠‏ 

جاء الانخوان دق انوت الشيرق فاثير فوا عل المبرى فيرع ( 11١1‏ كتوبر) 
+ع 0م من رأس منحدر لا صطرة فيه ولا شيرة ٠‏ جاءوا على عادتهم في 

6لنا الصباح والنحدروا كالسيل الى الساتين نحت وابل من الرصاص 4 

فكانت سادق المدافعين المحصعين خصدم بالعشرات والمئات وثم يلقدمون. 
يلين مداث دين ٠‏ 

ساعة من هذا المحوم ثلاها ماحمة كانت على جيوش ابن الصباح مونًا احمر 
ففر من نجا » ودخل الاخوان الجمهرى فاستواوا تليها وعلى حدونها ٠‏ 


اما الشيخ سالم فكان قد ثقبقر بقوة من جيشه الى قصر خارج البلد شرقًا 
01 








منها » فتعقبه الدوش وحاصره فيه يومين كانا شبه هدنة لالمفاوضات 
وكان سالم في ذاك الموقف الثعلب والدويش الذئي ٠‏ 

قال الذئب 0 ال 5 معنا ومنا 00 وجرا ونظف نفلك “له 
الشرك والمتكرات ٠‏ فلك اذ ذاك ما لنا وعليك ما علينا ٠»‏ 

فقال النعاي:« وهل يرفض مثل هذه النعمة الا الا حمق ٠‏ الي والله مع - 

)1( جاء فق « ارح الكويت» أعيد العز بر بن اأر شد الذي حارب في وقعة ال مهرى» 

ما يلي : « ثم قال (الشبخ سالم) اطبا لابن ساعان (رسول الدويش) لاذا هذا القتال بييننة 
وكلنا مسلمون موحدون ؛ واماهنما عدو لدود ريد ااقضاء عليناجيما ٠‏ هيا بنا لخر مي 
الضغان والاحقاد ونكون بدا واحدة عايه» .... ثم قال المؤلف : « وقد اكثر سالم القول. 
هناك عأ لا احب ذكره الان » ( تارجح الكو مت الجزء الثاني صفحة 0) 


الاخوان في الكوبت 07> 


خيال التوحيد اخو من طاع الله ٠‏ ولكن في ببتي ما يقلفبي رجوعي اليه قبل ان 
اجيئكم ٠‏ التظروني في الصبيحية » ٠‏ 

صداق الدويش وقفل اما ان الصبيحية بعد ان قعل في تلك الوقعه نحو 
خسمئة من رجاله وثلاثمئة من رجال الكوبت ٠‏ وما ذلك بشي في نظره اذا 
« دئئت » الكو بت وصاحها ٠ ٠‏ 

ولكة سا غند وصوله إلى الخكررت طن :من الا كيز أن مرا بأدده 
والا فهو يقبل شروط الاخوان٠‏ داك لناوقاض الرقة بين الكوبت وابي شه ره 
م بين حكومة الهند ولندن ) واستدرت ثلاثة ايام ٠‏ جزع خلالها الدويش وهو 
ينتظر في الصعبيحية » فارسل وفداً من قبله الى «الام» سام فتارض ولم يقابله ٠‏ 

ثم جاء الجواب من المسكومة البربطانية و.عه ثلائة مراكب حرنية رست في 
مياه الكوبت وشرعت ترسل في الاولى الاسهم النارية تهويلا وترويمًا ٠‏ و 
اليوم التالي وصلت طيارتان من العراق ٠‏ 

أشني اذ ذاك « الاخ » سام من مرضه فقابل وفد « اخيه » الدوش يِه 
حلس رمعي حضره الوكيل البربطاني الماجر مور » الذي ثم” بمحاطبة الاخوان 
فسمع جواباً اقنعه في المال ان السكوت من ذهي ٠‏ 

قال حضمرة الوكيل : « الشيخ سالم صديق” ادولة بريطانية اليهية وانتم جِئت 
تخاربونه بدون اع من ابن سعود » ٠‏ 

فال للنيق الوفد :« ما حئنا الا ا ٠‏ وهو انه صدية؟ )4 ٠.‏ 

كك اذ ذاك الوكيل واعتاض عن الكلام يكعاب ارسله الى الدورش وفيه 
ان حكومة بربطاذة العظلن باسطاة عل الكر رق مابغها ااوان من اوون المعو 
عليها بعرضون انفسهم لضضرب الطيارات وأا 51 ار 3 

عاد الوفد الا الصبيحية يحل كتاب وكين ٠‏ وني اليوم التالي طارت 
طيارة فوق ذاك المكان والت اكاك ار يمعنى الكتابالاول ٠‏ 

امر الدويش اذ ذاك بشد"الرجال ٠‏ ولكنه لم يشأ ان تكون الكلءة الاخيرة 
لثمل » تكتي اليه الكتاب التالي : 


بم ع" الفصل الثلا نون 


من فيصل بن سلطان الدوس الى سام الصباح سلمنا الله واياه من 
الكذب والبهتان » واجار المسلمين يوم الفزع الأكبر من الي والخذ لان . 

اما بعد قن يوم جاء نا ابن سلنان ''؟ يقول انك ك عاهدنه على الاسلام 
والمتابعة » لا محرد الدعوى والانتساب » كنفنا عن قصرك بعد ما 'خرءب) 
وامرنا برد جدش ابن سعود ؛ على امل ان ندرك منك 0 ٠‏ فلا علمنا 
انك خدعتنا امنا بالله وتو كانا عأيه ٠‏ يروى عن ا قال : 
خدعنا بالله اتخدعنا له ١ ٠‏ فلحن ؛ بيض وجوهنا ) ترجو اه ان ده 
وألا سلطنا عليك ٠‏ ايأه نعبد واياه نستعين » ٠‏ 


مسكي بن سام * لم بعش بعد ذلك طويلا ““فينيا كان ال خ احمد الجابر ابن 
اخضنه والشيخ كاسب ابن الث خ خزعل يومئذدذ 0 حفر الع «( 
بفاوضان أبن سعود ا بعد بضعة اأشبير من الحين الذي "نكي 
1 فيه د « دين » واحتمى بالانكانة مديواء الناعي من الحكر نت يلعيه رحمه 
الله ٠‏ وعد وفاته في ١٠‏ حمادى 0 8عم| زرا" فبراير سئة 1؟4١)‏ ال خب 
خلقا له الشيخ احمد ابن اخبه جابر (ا اتتخب وهو لا يزال في الحفر فكان في 
غنى عن وفد إصالحه وابن سعود ٠‏ 





)00 دسول الدويش الى سام يوم كان محاصرا ف القصر . 
90 في ال زه الثاني من « ملوك العرب» القد.#السادس٠‏ فصل في الشبخ احمد الصباح 
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الفصل الحادي والثلائون 
ماثل 

في صيف هذا العام ( 9**ا م- ا ؟وا م ) بعد أن "عقد مؤئر القاهرة 
البوزهااي8 "برئاسة وذبو الخارسية يوكد امار تشر عل الدق كا ساعا بيه 
الشرق الادلى » وثقرر ان يكورت الامير فيصل ابن الملك حسين ملكا على 
العراق » عقد مؤتمر في الرياض » حفمره العياء والرؤساء فقرروا ان يتخذ حا ك 
جد الامير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن يخلفه بعده لقب سلطان٠‏ 
فكتب عبد العزيز كتانا الى المفوض الساي لدولة بربطانية العظمى في العراق 
يخبره بما ثقرر و برحو 00 ذلك مسعحستا لدى نكري البريطانية البهية ٠‏ 
وبيها هذا الكتاب في الطريق كان قادما من حضرة المندوب في بغداد كتاب 
الىوابن سعود يخبره فيه ارك قد ثقرر انتخاب الاءير فيصل ملكا على العراق 
ويرجو ان يكون ذلك مستحسمًا إديه ٠‏ فاجاب عبد العزيز انه يكون مسمروراً با 
يربده العراق والدولة البريطانية للامير فيصل بشرط الا يكوث ذلك مححقاً 
يحقوق نجد او مضراً بمصالحه ٠‏ ثم اعترفت المكومة البربطانية في ؟؟ اغسطس 
( 1" ذي الححة ) لابن سعود وان يخافه من ذربته بلقب سلطان ٠‏ 

واكواك مسرة بو عبد لقي كن مها را تل :وتسة :امير التات 
عبدالله برن متعب آل رشيد» فيسمت الرياض لطلائع النصر في ارب ) 
ولشائر الفوز في اأسياسة ' ولكن الاعثراف عل ك او ا و امهل من تحطيم 
التيحان ٠ ٠‏ ونقارض الو لاء السيام مى اسلس سبيلا” من حصدار المدن ٠‏ فلا يتبادر 
للذهناذن ان في رجوع سعود ومعدرامهر حائل الفوز المبين ٠‏ الث فيه طلائع 
٠‏ الفوز فقط ٠‏ اما الامنية التفبوفق فدويها شيران من القئال لا بزدريها التاريم ٠‏ 
لنعد اذن الى الحوادث التي تقدمت الحصار ٠‏ بعد المصالمة وابن الصباح 


ىب الفصل الحادي والثلاثون 


اتقو | لوق سود اهل نجد ومشى الى الجل يفقيرة الف هنا كود قم نسم 
اخوه مد والقسم الاك رابئه سعود » وقد عبد الى الادل في محاصمرة حائل والى. 
الثالي قْ مباحمة شمر ٠‏ اما هو فتخلف في القصيم ٠‏ ٍ 

عند ما وصل محمد الى اطراف المدينة قأم اهلبا ستاذنونه بارسال وفد من 
قبلهم الى عبد العزيز » فأذن بذلك ٠‏ 

وقد جاء هذا الوفد يقبل بما رأفض منذ سنئة هىر: الشروط التي اشترطها 
عبد العزيز بخصوص شؤون ثعر الخارجية ٠‏ على ان الحوادث خلال سنة لقوم 
بذاك واعتدفي] + وخلال كة بارا عل الساية ها عمل امنا سك ا 
ليومما ٠‏ : 

لم يقبل عبد العزيز يما كان قابلا به في السنة الماضية ٠‏ وقد قال للوفد : 
اعلموا ان الرئاسه القامّة بين عبد وامرأة ''' لا تدوم ٠‏ واعلموا ان امورك لا 
تسلقيم ما زلتم تحت ت تلك الرئاسة ٠‏ وما زالت امورك كذلك مازال الشقاق وما 
زالك النتن ٠‏ وهذا مضر بك ونا مضر بنحد وباهل نجد وشم ر + علي اذن 
ان تدخلوا في ما دخل فيه اهاي نجد اتنحوا من سيادة العبيد وار أ وتريحونا 
وتريحوا انفسكم من وبلات المروب ٠‏ شروطي الآن اذن ي ان تلموا الي 
شوكة اطوت وعائلة ركيد * يكون 3 اذ ذاك ما لنا وعليك؟ ما علينا واذا 
رفضمم ذلك فاعلوا افي زاحف اليم بنفسي بعد ثلانة امبر » ٠‏ : 

اجاب الوفد: «سنعرض الاص على صاحب الامر » فاذا قبل كان خيرأ والا 
فانت بريء الذمة » ٠‏ وبعد ان عاد الوفد ور فضت تلك الشمروط خرج | بنطواله 
غازيا بعض قبائل ابن سعود في مكان قربي من حائل على مدير خمس ساعاتّم 
منها ) ولكنه ُ يعد من تللك الغؤوةٌ سالما ٠‏ فقد وافاه فيها الموت ٠‏ 

علىران موت هذا الزعيم الشريم يؤثر بشحاعة الخاصرين واارابطين خارج 
المدينة ٠‏ فقد حدث بيهم ودين جنود ابن .سعود مناوشات ومصادما تكانتيوما 
لهم ويوما عليهم ) فاستدعى عبد العزيز احهأه مدا وام ابنه تعودا دق عخاضرة: 
)١(‏ يشير الى نفوذ العبيد وفاطمة السبهان في الامارة . 


فتبح حائل أه" 
المدينة ؛ لخاصرها شهرين ) وم يكرل في تجاحه فوق من تقدمه اولا مجيء مد 
بن طلال من الجوف وفرار الاءير عبدالله بن متعب٠‏ 

اما اق طلال هذا فو انقو يقد ال الذى: كل سعود بخ عند المذرة 6 واما 
غواات تون ير أن الو تفيوو» الااعي ا دالهادرة تقو ةمق ارين اق 
ذا مك4 قن اناع امن الأولك لكان :ادنع كر كائت ٠:‏ تح ع مي اده 
5 الدفاع بعد ان 006 اخيه ) فسجولي على الامارةٌ ٠‏ هذا الذي كان ام 
ابن متعب ٠‏ ويا ان الحياة لديه وهو يومذاك لايتحاوز العشرين سنا كانت اعز 
من الامارة فقد فر الى سعود بن عبد العزيز » فرحب به واخذه الى الرياض ا 
لقدم غنيدة باردة ٠‏ وكان عبد العزيز قد عاد الى العامة واس سعوداً بالرجوع. 
من الجبل لانه فقد هناك » بسب القيظ وقلة المرعى »؛ عدداً كييراً من رواحله ٠‏ 

بعد فرار ابن متعس والتحائه الى ابن سعود » تولى الامارة #د بن طلال 
آل رشيد ) وهو شاب جاع مستبهكر » فبأشر القئال في له على قرى حائلى التي 
اا 5 
وحالا»* 

كك أبن سعود قد 3 فيصل الفكسسسن بالز<ف الى حائل وبمحاصرمّا الى. 
ان يحيئه هو بنفسه ٠‏ قُشْى رئيس مطير بالفين من رجاله ونزل على ماء ياطرب 
القربب من حائل » فبلغه في اليوم الرابع من وصوله ان ابن لال خارج بقواته- 
ال الأناحية توقيه همير زلاث ساءاق فق امدق انان ءا ونان الها 
فاحتلها قبل اف يدل ابن طلال الى النيدية القرية الغاورة ذا ) ومعه الف 
وخ#سمئة «قائل من الأضر وسبعمئة من البدو ومدفعان ٠‏ 

عسكر ابن طلال في النيصية المحصنة بتلال في متارس طبيعية ) يمعي. 
التغلل عليها الا بقوة من الجدش كبيرة ٠‏ اما الجثاءية فهى في «نسط من الارض 
ثقل فيه المكامن اق د الدويش من احتلال حدنها لان ابن طلا لكان. 
يضربه بمدفعيته فمر نا متواصلا ٠‏ 

مشى السلطان عبد العزيز بعد عيد الاضحى بيوءين ( ١7‏ اغسطس ) بعشرةء 


؟و؟ الفصل الحادي والثلا نون 
آلاف مقائل وممعم بضعة مدافع قل لمكاو ١‏ م معرنلف الراقفة بون ده 
وجراب » بلغه خبر الدويش في الأإثامية وانه وابن طلال في احتراب ٠‏ فرك 
في الحال حملة الحدش وراءه وخف مسرعا قد كاه تاونق ذاه 
اء ة . دخول محرم بيوم واحد» فوصل في اليوم الرابع منه ( 4 سبتمبر ) الى 
1 .4م وه إبقعة ) قربة من قرى حائل ‏ فالئقق هناك برسول من الدويش 
55 - ؟؟" | دل كنب كناب مو ابن طلال اليه يقول فيه : « اننا 
حينا كرتت وهنا كات اس وسنة ا ٠»‏ فقبل الدويش السربع 
التصديق ) وما كاد بنسى خدعة سالم الصباح)و؟ ب الى ابن طلال يلي الدعوة 
للتحكي وبساأ أله ان يرسل وفده لهذه الناية ٠‏ وقد دفعت به الثقة الطائشة الى 
أثمال الجانى الشهالي من معدحكره ف[ إستحرسه ) فاغتنم امير حائل الفرصة 
وارسل ثلة من جدوده في الليل فاحتلوا ذاك المكن » فاشرفوا على معسبكر 
الدويش »؛ وشرعوا عند انبلاج الفجر يرمون الاخواات بالرصاص ٠‏ اركب 
الدويش ابا آخر الى السلطان يخبره بانه وابن طلال مشتبكان في القئال ) وانه 
خسر عشرة من رجاله وجرح عشرون ٠‏ 
وصل التحاب العصر الى ميم السلطان فغضب لا حدث واص ابنه سعودا ان 
بوكراء. ل وكقلسةة سرع ١‏ ول ديات تالبقو إن اللكوريتن: 
كسسروا جدش ابن طلال» فارسل ياس الدويش بان يلزم مكانه وألا يأني يحركة 
أخرى الى ان يصل اليه ٠‏ 
«مى السلطان وقصده المحوم على ابن طلال تلك الايلة ٠‏ ولكنه اضطر ان 
يننظر الملة والمدافم ‏ » فابطاء في السير ٠‏ ولم يكن من المستطاع المحوم في النهار 
لان ابن طلال ورجاله كانوا في حصون حصينة » ولآن بين .الحصون والمهاحمين 
0 لا يخميهم شي ء فيه » ولآن عل ااه وهو حدن طبيعي ) قريب منهم 
يلوذون به ساعة المزيمة ٠‏ 
تقدم جدش السلطان عبد العزيز تدريجا الى مركر الدويش » فإ ينتبه ابن 
طلال الى ذلك ؛ ولم يكن عانا بقدومه ناهيك بقريه منه ٠‏ وعند العصر في اليوم 


فتمج حائل عومب؟ 

التاليي مع السلطان قواده وتشاوروا في الامس فقرروا ان يكون الحجوم في الممزبع 
الغاني من الايل ٠‏ 

مشى في ذاك الوقت نصف الحش فقط ؛ فرا قسم منه يلف بابن طلال 
من جبة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعى ؛ وتقدم القسم الخ الى: المكان امعد 
للبحوم » فانتنظروا هناك طلق المدافع الني بدات ترسل قنابلها بعد صلاة الفحر 
.قبل ان يلحي الليل ٠‏ 

مجم الاخوان ممجءة واحدة ) والقنابل نُوْز فوق رووسهم ) فقئلوا عدداً من . 
العدو وشتعوا صفوفه » ففر ابن طلال واكثر رجاله الى جبل أجامٌ الى حائل ) 
ولاذ الاخرون بحصون النيصية ٠‏ صوت المدافع على الحصون فقئلت أكثر من 
لاذوا بها وس الباقون ٠‏ 

قال أحد الذين سلموا يخاطب السلطان « طبجيتك ماهرون يا ٠ولانا‏ ». 
فقال عظيته : « لا ٠‏ لا ٠١‏ كنا نضرب عل النيكة في الظلام » ولكنه توفيق 
من أله » ٠‏ 

بعد تقبقر ابن طلال الى حائل ارسل السلطان الى اهالي المدينة يقول : 
سايةا نسلوا ٠‏ لجاء الجواب بالتسليم على شرط ان يؤر عليهم ابن طلا 
والكتاب موجى به منه » لانه كان لا يزال علدا ون لنت معه من اند وحزب. 
ببث الرشيد ٠‏ ول يكن لاهل حائل زعيم يوحد امهم ويعززها » فانفذ ابن طلال 
فيهم مسهام ارادته ٠‏ على ان المغلوب لا يشترط الشروط ٠‏ الى الحصار ! 

ان مدينة حائل كائنة بين جبلي” اجا وسلمى ؛ لما سهل يتسع الى الغرب » 
وبضيق الى الثهمال » فيفتح من الجبة الثمالية الشرقية طريقا الى النحف ) 
وبلقلص في الجبة الشرقية وفي شطر من الجنوبية ٠‏ في اذن محخاطة من جباتها 
الثلاث بالجبال ؛ ولا يمحكن الاستيلاء عليها ٠ن‏ غير الجبسة الغربية والشطر 
الحنوبي الغربي الدي تمتد منه الطريق الى نجد ٠‏ 

في هذا الطريق جاء السلطان عبد العزيز فنقل من الخامية » بعد ان تقبقر 
ابن طلال الى المدينة » ونزل بينها ودين النيصيثة ) فقسم هناك جيشه الى فرقتين ». 


غ6" الفصل الحادي والثلاثون 
“فرقة بقيت معه » والاخرى تقدمت الى جبل أجا فلكت مركا .نه حصي . 
«وهناك مرك آخر يدعى تعقدة غرب البلد يحسبة اهل حائل أحصر:. حصوئهم 
الطبيعية ٠‏ تقدم الجنود » وثم يضريوت العربان النازلين الجبل في طر بقم ) 
فيقتلون ويشتتون ويغدهءوث الغنائم » فاستولوا في اليوم السابع على عقدة ) 
واستمروا زاحفين الى حائل ؛ وم يتمترسون باكياس من الرمل » حتى وسلوا 
الى مكان ببنها وبين جبل أجا اغَنذُوه خط اولا الدفاع ٠‏ وكان الماجمون وراءهم . 
قد احاطوا بالمديئة من جبتيها الغربية والغرية الجنوية ٠‏ 

قات ان اهل حائل قباوا بالتسليم على شرط ارت بكون ابن طلال اميرثم ٠‏ 
ولكن الأكثرية فيهم نفروا من ابن طلال لظلمه وطفيانه وكانوا يثنون رن 
الحسان :ققد اززسلوا الى السلطار تك تغيد: الموية غيوهرة قز ون لاتتر كنا 
فريسة لابن طلال ٠‏ وفي الوقت نفسه كانوا يرجونه الا يضرب بالمدافع المدينة ٠‏ 
وعند ما ادرك ابن طلال انث الامارة لا تجيئه بواسطتهم كتب الى المفوض 
الناي لبرتطانة المظى. ف العراق. ناله:الترسط شه ووق ابرى سعوى + 
قال السر ل في لقريره الى حكوءة جلالة الماك :« بعد ار”ت 
الامير عبد الله (بن متعب) بن الرشيد تولى ابن مه ممد بن طلال الدفاع عن 
حائل ٠‏ وارسل الي مراراً يرجولي ان اتوسط ببنه ودين ابن سعود ٠‏ ولكن ابن 
سعود لم يقبل بذلك » ٠‏ 

دنت مدة الحصار هن الشهر الثااث فكتب السلطان عبد العزيز الى اصدقائه 
في حائل يقول : « قد طال الخصار ) واقبل الثتاء ) فليعذرنا الاهالي اذا انذر نام ٠‏ 
لهم ثلاثة ايام ليسلكوا المدينة وعائلة الرشيد » والا فنحن الى غرضدا مسرعون 
بالرصاص والنار» ٠‏ 

شاء الجواب وفيه ان الاهالي شفذون ايديهم من ابن طلال وبدث الرشيد ») 
ويساءون الحصون الحوطة بالمدينة اذا جاءمبم سرايا من الجدش ٠‏ 

ارسل السلطان الفين من رجاله فذ بجحت لمم الحصون المارجيه المشرفة على 
حائل هم امن الناس على ارواحهم واموالهم تفرجوا اليه افواجا ومم يشكرون الله ٠‏ 


فتسح حائل هه.؟ 

اما ابن طلال » الذي شهد له حتى الاخواث بالسالة رالاقدام » فعندما 
'أدرك ان الامر نفلت من بده حصن وحاشيته في القصر » فارسل السلطان عد 
العزيز يؤمنه عل حياته اذا هو استسل ؛ ففعل ٠‏ 

استمرهذا الحصار خمسة وخمسين يوم ) اي منذوصول الساطان في ؛ محرم 
الل سار مر قر 161 )يوم سل ابن طلال ٠‏ ولكن حائ ل كانت 
في حال الحرب اكثر من سنة قبل ذلك وكانت القوافل من الكو بت والعراق 
منقطعة عنها ) فشمل اهلها الض يق ٠‏ وكان السلطارت عانًا بشدة حالم لجاءم 
متأهنا لتخفيفها -- جاء بالمون) وجاء بالغياب وبالمال - فاجزل للناس العطاء ) 
ووزع الوقًا من 5 الارز والوفا من اكيز ات ٠‏ قال لي احد الذين فلكو : 
« كنا ليلة الحصار الاخيرة على آخخر رمق نرى شبمع المجاعةوالموت فامسينا ليلة 
التسليم الاولى وكلنا شبعانون » مكسيون) مطمئنون » ٠‏ 

بعد ذلك شاورم الفاتج في أحص أميرثم : « ومن تريدون أن نؤمتر علي 9» 
فاجابوا قائاين : « واحداً من آل سعود أو من كيار رجالك » فقال عبد العزيز : 
ا اسن و يك فقد كنا واياك «قوم» (اعداء) مده طويلة فلا يجوز ان 3 
الان مباشرة ٠‏ وانا اعركك يا ااهل حائل ٠‏ الك اهل قيل وقال ٠‏ اصماب قثن ٠‏ 
ولكني لا اخئى ان ار علي واحداً منك . وان اريك ان اعاننا على كرامتك . 
هذا ابراهيي السبهارت فيو متك ؛ وهو رجل عاقل ٠‏ هو امير ٠‏ واني واثق 
بألله » وعادته معي حميلة ») فهو سبحانه وتعالى ينصفني ممن يغدر أو يون » ٠‏ اما 
ابراهيم السبهان فهو الذي مرّد السييل لتسليم الحصون وانفق وابن سعود على ذلك 
خامره بعدئذ على حائل 0 


الفصل الثاني والثلانون 
ماماة ينث الر مير 


لا بد لكل مأساة من حالق بوي مله ٠‏ لا بد من ذروة تملكبا الحياة” الحيدة 
او السعيدة » ثم نفقدها فتهبط مما الى الدرك الاقصى ٠‏ 

يشبغى اذن ان نصل والقارىء الى ذروةٌ بدت الرشيد قبل أن لدأ اللاعاة 
فيه ٠‏ ولا بد قبل التصعيد من الوقوف عند سفح المبل - عند الاساس ل 
فتتعرف الى المؤسس الكبير والى المشيتد الأكبر ٠‏ 

أل رشيد من آل خليل » وآلى خليل من آل جعفر » وهؤلاء نل من " عركدره , 
اكبر قبائل شر ٠‏ وفي الفتوحات السعودية الاو ى كان امون البق وان من هذه 
القبيلة بدعى الجربا » <ارب آل سعود فنا دعل وعقيتة اح الدراق - 
رسو لكب وعدا من ابعل و خالل زر ا 0 
فكان صن الغو ويه تسد كيد امت 05 قنز يراله [الدوضة + 

ولكنه لم يظهر في الاوشية 4ه ها نع ؛ اكير من عبدالله الذي اخدلئف 
والآنيزة اننا كه يومكر» فرحل الى الر ياض © وانضم الى جيش فيصل ابن الامام 
تركي ٠‏ وعند ما قثل 6 فيمل ببيئه من الحماء ليثأر لابه » وكاسك 
عبد الله في ذاك الجيش ؛ بل في مقدمة هن موا على القصرء وقتلوا قاتل 
الامام» لازاه فيصل » بعد ان توك لافار :انعم اما عل حجان 0 

وعبدالله بن على إرك رشيد ) مؤسس هذا البت) هو لايد اد 
لمتقدمين بفضلهة فق الناس ) اولئك الذين سودون النأس عا ييزين احمافم من 


الشحاعة َ والعدل َ والاحسان ٠‏ 





)١(‏ داجم النبذة الثالثة صفحة و" 


ماساةٌ بدت الرشيد لاه > 


كان امير في حائل يوم جاءها المستشرق الاسوجي جورج والن ”2 سنة 
اي بعد عودة الامام فيصل بغلاث سنوات ٠‏ وقد كان محمد علي باشا 
غير راض ر ءر: حك فيصل فارسل هذا المستشرق الى حائل ليسبر غور بيت 
الرشميد عله يجد فيهم 00 سعود ٠‏ ولحكن الامير عبد الله كان 
سن فق سيل !ا سنقلال الحبل » في اسئقلاله عن ن الرياض وعن مصر » وما راقه 
قط ان يكون سيم بيد مد علي على ابن سعود ٠‏ عاد جورج والن الى مصر ٠‏ عم 
جاء حائل بعد سنتين للمرة الثانية » فكانت النتيحة شبيهة بالتي نقدءتها م 
يفايح العالم الاسوجي عمبمته السياسية ٠‏ ولكنه كان معحياً بالامير عبد الله ) وقد 
كان فيد 35 قا هر ريك ل ارق امهنا رفويو اجو نان الور هذا 
الامج الفرو قال واه 1 

م يكن نفوذ عبدالله ناشمًا ماكان له من الثروة والسيادة فقط ٠‏ بل 
عما امتاز به ايض من السحايا الشر يفة كالشحاعة والعدل » وكام الاخلاق 
والوفاء » وحب الفقراء ٠‏ فق د كالت في احسائه مثله في عدله كبيراً » ولم 
“سمع عنه انه اخلف مرة بوعده ٠ ٠ ٠‏ هذه الفضائل ث مصدر تلك القوة 
قو عبدالله » وذاك السفوذ نفوذه » ٠‏ 
وكان لعبداشٌه اخ اسعه 'عبيد امتاز عنه بثلاثة امور » بغلواه يه المذهب 

الوهابي » ويخشونة طبعه » وننزعة. فيه شديدة الىالقئال في سبيل الله والتوحيد» 

“كان عمد وسو الوهابة الأكبر في الجبل » وَكان ببته محط رحال الوهاسين في 
حائل ) وم رجعهم الاعلى ) والصلة بدنهم ونين الرياض ٠‏ 

| يكن 00107 من طلال ٠‏ و له كن في عقله وكائ”ف 

٠‏ اما متعس أخوه فقد كان من الوسط في الناس عقلا ودم وعيانة اوم 

0 غدن سكين لان ندرا وندرا ( ابني اخيه طلال » طمعا بالامارة وانتزعاها 

050 ل شدر” وبدر "كنا وول لك سود عه بد وكا 


)١(‏ مهللآ ونؤدتونة عوروء0 
/ا ١‏ 


4ه" الفصل الثاني والثلانون 


محمد بن 20 يومئذ عند الامام عبد له بن سعود الذ 4ك وفق بعد سنة ع كك 
اسلفت القول » بسشه ودين ابن اخيه الامير الجديد ٠‏ 

عاد جمد الى حائل فتولى امارة الماج العراقي » م في السنة التالية قتل بندراً 
بيده دفاءًا عن نفسه ؟ قال ٠‏ وقد اعس بقتل ابناء طلال الاخوين فذيحوا في القصر 
كلم الأواهدا عو نيفو التنك: فن الى الاذية # أنه ترج العنيه وذارة فقن 
الأمير #د لانه امرثم بالقبض عليه فقط » وقتل بسيفه العبد الذي قتل بدراً ٠‏ 

سيف الامير مد ! قد "روي عن صاحيبه انه قال : « لا 'يغمد سيف ابن 
الزشيد حتى بقتل اهل هذا البدت احمعين » ٠‏ وما كان ني ما قال واهما ٠‏ فقد 
مشى هو نفسه الى عرش الامارة على خمسة ارواح مرين بنث اببه ٠‏ وكان ذاك 
العرسش لا يزال مقيدا بشيء من ارادة ال سعود - «قيدا بخيط ر فيع قطعه 
الأمير عه نيفه #توفال هذا الفيت. سقلة ال .سير * اماراقة كا 6 فكا درت 
افير اف ١‏ ست ل و 2 تكن ييه الاعينا اخ نون انثر 
لغدر الإمان » ظل 0 قٍْ خاقه حتى في ايام النصر والحد ( فكان هذا المسكمد 
العادل متتديًا في بعض اتماله بالزمان ٠‏ كان اذا اراد محارءة البدو مثلا تجم 
عأيهم في الصيف ) وم على المياو فى المشاريى" 7< أن فى 'ذالق نكا فق اليدرع 
ترفع عنه من خلفه مثلا من بدت ابيه اي عبد العزيز بن متعب ٠‏ 

اها اله كارفعن ابه في المرونة النفسية التي تلتوي ولا تنغصم فيا لاريب فيه * 
ونوا عن ب كن فابرو هن لبوا المت تعر فيق الديق اموا حائل والقصيفي 
عبده الذي هو عبد تر الذهي ٠‏ اجل» قد حاز الامير مد من السيادة في نجد 
فالذا ةانق مود لكين فرفع بيت الرشيد الى الذروة التي طاح منها محد بيت 
الرشيد ٠‏ ِ الذروة التى تبدا عندها المأساة موضوعنا الان ٠‏ وهذه الماسأة م 
ذات ارعة فصول » وفاتحة وخاتقة ٠‏ 
)١(‏ البدو يصلحون مواشيهم في الرييم » من شباط الى آخر ايار » فيسرحون طالبين 
الحيا [الرعى] ثم في اشهر القيظ يردون المياه ويقيمون حوغامسالمين . ثم .يظعنون في الأريت 


وعندما خضر الحقول 2 اآخر الشتاء ٠‏ وهذه الاشهر قْ الحرفت والشتاء هي غالبا أ شهر 
الغزو واأر بعندهم. 


اام يك اعد هه ؟ 


الفاتحة :- شكر تندب الامير' مدا ولقلد سيفه :عبد 'العزيز ابن اخيه متعب 
قسخرج الى الخحرب وشعر عدو امامه ووراءه ٠‏ وت الوقت نفسه يخرج سمي أبن 
الرشيد عبد العزيز بن سعود من الكوبت ا فيلتتى العزيزان ويمربارف سبع 

عقرات > كيين الندي افيدوق لصفني الاك لذ كان لعمه محمد ٠‏ وبالرغم 
عن مساعدة الاتراك لامير “ع*ر قبل الحرب العظمى ») ومساعدة الاترك والالمان 
اثناء تلكالحرب » ومساعدة الماك حسين بعدها » زات ثعثر وي على قة الجبل: 
فطاحت واستمرت فلاضة 


الفصل الاول : دا بقمل عند العزيز 8 روضة 1 وينتهى بذ بح أو لاده 
الشلانة ٠‏ 

اميك الاول هُ سوق ىْ برابدة بدخله حدود ابن سعوواد وثم يعلنون موت 
عدا لعز يز الرشيد و ينددون : نت اهل العوجا عرواية السكين ! [اهرية الرماح) 

التبيد الفيات : في القصر يائل » وقد عقد ملس حضمره اولاد عبدالعزيز 
.هتعب ومشعل وهد فوا أي مدعت الامارة 

ا ايه . د ف قصر أ خر بجائل » م عبيدك ٠‏ اشاء مود الغلا ئة 

7 : 200 

ول دعب يوم عبدالله وحاء نوم عبيدك ٠‏ دولاء الصميان اولاد عبدك العز يز 
ا ااستحقون الامارة وسستنازعوما 0 فيدلاوما 4 ويفقدوما . لكا اذن أن تقدها 
'فتظل في بدت الرشيد ) علينا ان تريح الصبي يان منها ونريحها منهم ٠‏ 

مدعي الرابع : في العراء خارج المدينة : فيصل وسعود وناطان ١‏ عبيك 
ورجاجيلم وعبيدثم ددعم متعى و مدعل ود اناء عمد العز يز ) وقد دعوا 
اليوء م صيك ر فلبوا الدعوة 9 

2 01000 خرجت من حائل » وكل خيالب م غى الصيد » ينشد 
'الطريدة فٍ الافاق ووراءها ٠‏ الا ان طريدة اليتن 1 قريبة ») ثافلة ) 
غير شاردة ٠‏ طريدتهم 7 هاكها على الميل امامهم ٠‏ 


٠4ب‏ الفصل الثاني والغلاثون 

فبعد ان خفيت أاسوار المدينة » عندما غدوا في الفلاة » لمز كل من الاخوان. 
ابناء حمود حصانه وساقه على واحد من ابناء عبد العزيز » فتناوله مرى السرج 
بقرونه ( شعره ) وشمد خنحراً في صدره ٠‏ طاح الثلاثة اخوارن الى الارض 
مض رجين بالدماء ) و يمرك احد من الماشية بده دفاما عنهم ٠‏ وما دخل العبيد9 
رشيدي قتل رشيدي ٠‏ ولكنهم وثم عبيد آل عبيد هتفوا قائلين : ولد الله. 
هذه أخرة ال عبدالله ٠‏ 

الفصل الثاني : مشهد كلي . يرفع الستار وسلطارن بن حمود بن عبيد. 
متصدر ليك ملس الامارة » والى جانبه اخوه فيصل السام صاحب السمة 
الابلسية الناجمة » وفي مخدع_ وراء الحلس الاخ الثالك سعود يشحدْ سينه ٠‏ 

يكل اضغود اميد على شيء عظمٍ من الصبر ٠‏ فقد حن الى الامارة حنين 
الحجيب الى الميدب )ول , باذن لاخيه سلطان غير سبعة أشهر «نها ٠‏ وعندئذ ب 
جاءت الساعة ل يكن نعو يخا هنا 6 او آله تحذ سيفه حتى انقصم » فبادر الى 
حبل خدق به سلطانا» ودفته في حفرة بالقصر ٠‏ 

مشهد جز ي لينصب حمال” المسرح عرش جديداً وراء السعار ٠‏ وكرل. 
اثناء ذلك مخبر عن ابن عبد العزيز الرابع - الصغير -- الذ يه فر به خاله ابن 
السبهان من القصر يوم الصيد المفجم ٠‏ ان هذا المشبد في سوق من اسواق المدبنة 
المنورة ) وفيه سير ابن السبهان وابن اخته سعود بر عبد العزيز وحاشيتهما 
مسرعين » وقد اتصل بهم خبر قتل سلطان بن حمود ٠‏ 

ل « وؤراً يا واد( ابن السبهان يخاطب ولي العبد الشرعي لعرش حائل) 
دور سعود ) م دور فيصل ٠‏ سارجع الماعانق الى ان ياوا منود والاماوة 
لال عبد الله ان شاء 9 ٠‏ 

المبد الثالث في حائل : ابن السبهان يد<ل المدينة بجيش من العربارتف 
فيضرمون فيها نيران الثورة ٠‏ ع ووو على القصر فيقبضون على سعود بن. 
حمود بن عدّي'د و يقتأونه في الغرفة الني قتل فيا اخاه سلطانا ٠‏ فتصفق حائل. 
استحسانا :مر حى مرحى ! و لقأف سعود بن عبد العزين سيف الامارةٌ ٠‏ 


ماماةينك القيد 11م 

مشهد جزي نختم به هذا الفصل ( وقد يعترض ار باب الفن على ختم فصل من 
:فصول المأساة بمشهد جزثي ) ولكنهم يتغاضون لاهميته عن ار ع ا 
الدراما ) ٠‏ 

المشبد الجزلي الذي ابغيه هو لفيصل المسام » ثالث الاخوان » الذي 
اجتمعت به في الرياض ٠‏ ذاك الذي كان يسم » ويذنب » ولا يغيظ ٠‏ فتك 
اكداق .واغاء سلطانا © فاكز هل طوف لمبعيدة عن العرش ركان ذلك رمه 
مله ٠‏ وكان فيصل مسروراً بذي الامارة الصغيرة وذاك البعد » خصوصا عندما 

بقل اخيه الاول » ثم بقتل اخيه الثاني ٠‏ 

ولكنه عند ما عل برجوع آل عبدالله الى عرش الامارة لم ير السلامة حتى 
في الجوف » فبحر عرشه هناك ورحل شرقًا » نم جنونا٠‏ رحل مسرعا » ولم يقف 
في ترحاله حتى وصل الى الرياض ) ورى بنفسه بين يدي عبد العزريز بن سعود) 
:فرحب به ) واكامه ) واتخذه لحنة في روحه خدنًا ونديا ٠‏ وقد حزن عبد العزيز 
جداً عند ما وافى الموت فيصلا في الرياض سنة 145 ه 


الفصل الغالك من مأساة ل ذا بالولد سعود بن عبك العزريز على 
فرق لاما رن جه ووو اعت اك العرش ارا : لي فاطمة السيوات ا 
وخو داك العوش صوق القفس الطامنين لشاف 4 قن كك هذا الوا وو 
.بين الامرأة والعبيد السبب في دوام العرش سنوات عدة بالرغم عن العواصف 
31 في كانت تعصف عليه من الجدوب -- عواصف الاخوان ٠‏ 

مهل 0-5 : محلس « ستى » فاطمة : صوت من وراء الححاب فيه نبرات 
وناك وآرادة عاضية قر كه العرش شرك الج اروم كيك الع سعيك 
صاحب المزنة ٠‏ « ستي » فاطمة تستقبل الناس وتفاوض الوفود » وتشير على 
الامير بالخطة السياسية التى ينبغى اتباعبا ٠‏ 

كانت قاطية السبهان ا اللسان ) شديدة الشكية ) قصيرة النظر 
تك و اهل اقيق وال سعرو» كات فنانة الآدارة زيدها > كلك الاايحة بعد 
«قتل سعود لآ ن العبد سعيدكان قد ”عزل ٠‏ 


” الفصل الثاني والثلاثون 

ومن هو العبد سعيد 9 في ايام سعود بعد ان بلغ س مق ارش كارن لعشي 
العبيد مقام رفيع في العو الك | لفق 1ن لماو كر ذامن ل معانو 
يقرب منه هؤلاء العبيد الماليك وببالغ في ١م‏ امهم » ومنهم خصوصا اثنان ) سعيد 
المحمد » ملوك سوداني خصي ) حمل مفتاح الخزنة مند ايام عبد العريز بن متعب > 
وسلؤان العنبر الذي كان يحمل سيف ال+حابة الاول) وبدخل على الامير برأير 
حتى في السياسة مسموع * 

كان الطواشي مسعيف 1 لتت ايد مولز ناف دكة سات العنهو 
تون ان وك ننطان الاين فى شؤون الامارزة نار" العيييا لا تحعاوة 
دائرة معقوطم الصغيرة . 

اما« ستى » فاطمة » تلك القوة وراء الستار » وراء الححاب » فلا يخاو ما 
ان لاله ل اللقدرك در كن 0 من النحة لزعو كوعدا 
سوء الادارة فيه ٠‏ 

بين هاتين القوتين مشى سعود وغدالبر بزالى عرشه ) وسن هاتين القوتين. 
اف ها كن فدهن سني الك “م اخ دليه الذي اخنى على اخوته ٠‏ ولككئة 


ل يمت مثلهم 


فيك كن في الفلا : يجىء الامير للنزهة ومعه حاشيته: وعبييله *: 
الرجاجيل يعثنون بايل» والعبيد يعون الحخطب ) وشبون النار للقبوه ) والامير 
يتبارى وعبدالله بن طلال الرشيد بري الرصاص » او 5 يقول العرب بضمرب 


ٍِ 20 الصيد » ٠‏ مات سدعود عدر 4 وكان الغادر احين الغادر 0 


الببشان ( الحدف ) ول يلازمها غير عبد واحد من العبيد ٠‏ 

وقد كارل هناك رابع هو القدر جاء يسدتد الرصاصتين » .رصاصة الامير 
ورصاصة ابن طلال » ويلحق العبد بالذهول ٠‏ 

اما هدف ابن طلال آل عبيد فل يكن المدف المنصوب ٠‏ رفع الامير سعود 
ندقيته » وابن طلال وراءه والبندقية بيده مصوبة في الظاهر على « النيشان » 
فأطلقت الاثنتارف في وقت واحد ؛ ذاضا نك روف منة الاجر كتنيق اللو 4 
واخترقت رصاصة ابن طلال آ س الامير ٠‏ 


فاماة بدت الرشيد ا 

وكإن العبد يخدق بالمدف معحبا بري سيده » فل ينتبه الى ما حدث الا 
عند ما خر للارض صريعًا ولكنه وقد فتمم فاه وعيناه هوى هو ايض في الحال ٠‏ 
/ بعطه القاتل خرصة للفرار او للصياح إذ جاءت الرصاصة الثانية تبعثر دماغه 
فطاح كالخشبة الى جانب الامير» 

ا احد العبيد الاخرين ما جرى فصاح باخوته ومجدوا على ابن طلال ٠‏ 
تم جاء الرجاجيل ومعهم عندانله بن متعب بن عبدالعزيز» ابن اخ الاءير المقتول ٠»‏ 
وهذا عثرة في سبيل العرسش ؛ وابن طلال لا يبغي الان غير العرس ٠‏ عليه اذن 
ان يزيل ابن متعي ايضا من طريقه ٠‏ قن اه نا مر عبارته بالري مثلين س 
وهذا الثالك © 

شرع ابن طلال يري عبدالله بالرْصاص » و كن العبيد يحولون دون عرماها' 
ويطلقون كذلك بنأدقهم 
عن العرش بل عن حطام الدئيا كلبا ٠‏ 

الفصا ل الرابع : في القصر يحائل #عيذات بن متعب جالس على عرش حده 
عبد العزيز - جالس على العرس ل ان نحيئه الفمرية غدر رأ 
- جالس على العرش وثلبه يأفق <زعا ورعبا - جالس على العو وعينأه 
الفتجان ممرتان » دامعتان » من اأدم المراق على حوانبه ٠‏ عرش عخر الدوس في 
اركانه » فتزعزع ) فبوى ) م مسنداً وحتضيرا في فناء الا 2أمحلال ٠‏ 

وماذا عساها تعمل « ستى » فاطمة - فاطءة شمر العظيمة - لانقاذه 9: 
وماذا عسى يع العبيد ) 7 العبيد » وتاعة العبيد ؟ هبت هبوب اجنة ! 


4 فقأعل واحد نهم ) واصسب ابنطلال برصاصة أبعدته. 


هبت من الجنوب ) من نجد» من العارض - ولا شاه لهذا الاءير الهذير » لهذه 
البذرةٌ الاخيرة من جرة مر الى انق تباري روامى الجبال - هذه البذرة 
السوداء البيذاء التي تدى عبدالله ابن متعب - لا نجاة لما بغير التسايم » والتسلم, 
في الجال ٠‏ 

وهوذا ابن طلال الثاني محمد اخو عبد الله القاتل المقتول » وقد جاء مر 
الجوف ليدافم حن حائل ٠‏ عن حائل + لا حاجة ولا سبيل الى اقناع عبدالله 


4" الفصل الثاني والثلاثون 
بن متعب ٠‏ فقد فر وبده على رقبته » ولاذ بابر1ل سعود * وهو اليوم ضيف 
مكرم في الرباض -- آخر آل عبد الله الرشيد ! 

جاء ابن طلال الثاقي وني نفسه امل بانقاذ حائل وباءادة شيء من الحد الي 
تر ٠‏ فوقف خارج المدينة ؛ ويه حصونها ؛ وعلى اسوارها ) بدافع عنها دفاع 
الابطال ٠‏ ولكنها وش تابعة لعرش_ هوى » لحد ثقلص ظله ؛ رأت خلاصها في 
انفصالما عن هذا المحد وذاك العرش ؛ وني التسليم الى ابن سعود ٠‏ فكان الفتسم خاتمة 
لأسا ما ناء شت يورق الافين: بل كانت الحاقة تعمارا #اورهناسا وكار 1 

وكان مد بن طلال بن نايف بن طلال من الذين سلموا » بل آآخر الذين 
سلموا » وهو الان ضيف مكرم في الرياض ٠‏ 

خاتمة المأساة : المشهد الاول : بدت في الرياض يخرج منه ابن طلال في الليل 
وهو متخفر في توب امراة » فيقبض احد الرجال عليه ويخىء به الى السلطان 
عبد العزيز » فيأمس بنقله الى القصر ٠‏ وق دكان في القصر اسيراً يوم كان المسحل 
لهذه المأساة ني الرياض ٠‏ م أطلق سراحه وهو اي المسجل لا يزال هناك ٠‏ 

المشبد الثاني : الحلس العالي بالقصر ٠‏ السلطات عبد العزيز جالس على 
الديوان وعصا الشوحط بيده » والى يمينه وساره رجاال بحت الرشيد ٠‏ وعلل 
الدواوين والكراسي خمسون ونيف من وجباء الرياض وعلائها ٠‏ 

يدخل العبيد ومعه ابن طلال » فيحلسه السلطان الى يينه ثم يقول : 
«اعلموا يا اهل الرشيد أنه عندي مثل اولادي ٠‏ واثث في الرياض تعيشون يا 
اعيش انا واولاد يه ) لاازين ولااشين ٠‏ تيابع مثل نيابنا ) واكك مثل 
اكلنا ) وخيد؟ مدنا وازين ٠‏ ترى الصحيح - وليس في القصر » او في 
البلاد نحت يدي ما تبغونه ولا يجيت ٠‏ ترى الصحيح ٠‏ وهل مني من بشك في 
ذلك ٠‏ دكلما © . 

لم يفه واحد منهم ف 

<وانت يا جمد » ماحرت عليك الامسر غير ننسك ؛ غير عملاث المشين لك 
عاقلا حكيا ٠‏ ولا تعر اذنك النساء ٠‏ افي عالى يما تعمل وما تقول ٠‏ فاعقل 


















































المدينة المنورة هوم وبحم 


ماساة لت الرشييل موب 


لصالح نفسك ٠‏ يجتب الطرق التي فيها القال والقيل » والتي تؤدي الى الفئن ٠‏ 
كن صادمًا مخلصاء 'تكرم كل الأكرام -- تكرم مثل اهلك هؤلاء كلهم ٠‏ والله 
امه اث الشمرر الذي يمسسي يا اهل الرشيد يحرك قلبي قبل لساني الى مساءد تك 
انت با حمد واحد من بيتي الان٠ ٠.06‏ وكل ما عندي للدفاع عن ببتي - عرل 
العيال والريم اقدمه اذا اقتضى الام في الدفاع عنك - في الدفاع ع كك 
با اهل الرشيد » ٠‏ ظ 

دا هنا وقف السلطان ) فوقف من في المحلس » واعطى يده الى ابن طلال 
قائلة : « اعطيك عهد الله مازلت مخلصاً لنا ٠»‏ فصالحه ابن طلال وهو يقول : 
« اذا حدت عن الطريق الذي امرت به اقطع زأسي 6 . 

قبلى عظمته في اننه وي جبدله ٠‏ 

ء صوت يهتف بالدعاء : « ادامك 9 ووطن ارون ملكك » ٠‏ 

فصوت كوت اليد يومئل ) ثالث ابناء حمود » اخوان « الصيد » 
الثلاثة ؛ صوت فيصل المسام غفر الله ذنوته » وذئوب اهل هذا الببت احمعين ٠‏ 
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امراء ماس ار سيم لوده 





١‏ - عبد الله بن على بن رشيد ٠‏ ماتموتاً طبيعياً سنة 518اه(1848م0) 
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ا لمصا الثالك والثلانون 
اممرهُ 'ل عاض 


في شبه اللزيرة جبال” غير أجا و'سلمى » وغير جبال اليدن وحمان» تستحق 
ان مت الامروة * هناك خال عسير وقد كاما الاعفرار ‏ ففحعك فيا 
الاثجار » وغزرت المياه» وتنوعت الثار ٠‏ في جبال عسير الممتازة بكنوزها 
الدفينة ) ناهيك بهوائها» وهو يف اعتداله مثل هواء الطائف » ويناظرها وض 
اروع من مناظر اليمن ٠‏ وثهي احدن الجبال لإرفاع » ورجالها من صفوة العرب 
في الباس والسالة ٠‏ 

ولكن اهل عسير اشد العرب نفرة من الاجاني » وابعد العرب اليوم عرن 
المدئية ٠‏ كانوا في الماضي قبائل مسلقلة بعضها عر: بعض » بل معادية بعضها 
لبعض ٠‏ ولا يزال في الجهة الشرقية الجدويبة من اولئك الاعراب الذين يسلكون 
فلك الاقدمين عه الاستقلال والقئال ) نهم لا يدينون لصاحب اليدن » ولا 
لصاحب عسير ) ولا لصاحب جد والححاز . 

اما احل الناحية التي أطلق البرك عليها اسم متصرفية عسير فقد اقبلوا في ايام 
آل سعود الاولين على مذهب مد بن عبد الوهاب © قترى مساجدثم وقد خلت 
من الزخرف » وقبورثم ولا قباب فوقبا٠‏ ثم يوحدون الله ولا يتوسلون الى سواه ٠‏ 
وكانوا في تلك الايام يدفعون ال كوة للامام في الدرعية © مثلا يدفموتبا اليوم 
للسلطان عبد العزييز ٠‏ ْ 

اما قاعدة هذه المقاطعة أبهاء التي تعلو سبعة الاف وثلاثمئة قدم عن البحر 4 
فهي قائّة على رأمي وادي ضلاع ووادي شهرارن » في جبل سراة » بين أكام 
وقم تنتص بكالحراس حوها ٠‏ وي مؤلفة من ثلاثة قرى او احياء منفصلة بعضها 
عن بعض ») ولا اسوار لما ٠‏ انما خوط بها ثماني قلاع صغيرة -- مفاتيل -- تسع 


أخوة ال امن 4ه ج. 

الواحدة عشرة من اجنود . 

وول أبها القبائل الت كانت في الماضي تارب بعضبا بعضا » وتحارب الترك » » 
وكَاوث عدا واللتعاز :جاو كنا الوم مو نع عرس :اللدادة التقروي #بدادة 
في التوحيد الديني والسيامي ٠‏ حول ابها بدو مغيط ) وشو 5 يم ) وشو مالك » 
وشو زيد ا منها بالا معر وبال حمر وهو شهر ا ان 
قاعدة زهران ٠‏ 

وفي هذه الناحية وادي شعاف الذي يقطنه آل يزيد ) ومنهم السوواض 
الذين يدعون انهم من سلالة معاوية بن ابي سيفان ) وانهم نزحوا الى عسير بعد 
سقوط الدولة'الاموبة في الشام ٠‏ واكنهم لم يكونوا قبل الفتمح السعودي امراء في 
عسير ٠‏ وعندما أمر سعود 0 الخبال رحلا بدعي ابن مح لى كان 
عائض جد الاسرة من الرعاة ٠ثم‏ جاءت الجنود المصر ية ٠‏ وجاء مد على بنفسه 
شود الحملة على اهل عسير » فكان أل يزيد من المتقدمين المستسلين في القتال » 
وكان عائض بطل آل يك فامّره ابن ”محلل كاله ةو كتين الى | بن معوة يوصيه 
به.فائيته في الامارة ٠‏ ثم خلفه بعد وفاته ابنه مد جمد الفاتح -- الذي بسط 
ان ال عاض في مادون السراة من البلدان » فوصل شرق الى بدشة » وشهالا 
الى حدود الححاز » وجنونا بغربٍ الى الخا في تبامة ٠‏ 

كان قدا عوك وله سسا ال نسعوو 8 وطاويت الوك ان ةا 
اليه.: ن) لجهزت على عسير حملة بقيادة المشير رديف باشا الذي قتل #د بنعائض 
0 4 2 اسيك كضرافة عسير ) وظلت الدولة تحافط على لفو ال عالطن 
ونين نه ابل كاتى تميق احذ امر] :هذه الأديزة عافن المتفيوت وخر 
من تولى هذه الوظيفة منهم هو حسن بن على ) حفيد الامير مد » الذي عينه في 
سنة 9517| افر سيان قوق كن باخ :: 

1 حوب الى ارجا اراد تت ار كر شير كول خدن 





)١(‏ خيس مشيط هي على مسافة خمسة عشر ميلا من ابها وهي في طرريق الحاج العاني 
الذي بجتمع فيها 0 


7 االفصل الثالث والثلاثون 
الامارة واستقل بها ٠‏ بل كان مستبداً ظالماء فنفرت منه القبائل خصوصا قطان 
وزهران ؛ وارسلت وفودها شا كية الى ابن سعود ٠‏ فبعث عبد العزيز الهم بستة 
من علاء نجد وكتب الى الامير حسن والى رؤساء لخطان وزهرات بنصحم 
بالمسالمة ويدعوهم للرجوع الى ما كان عليه اجدادم ٠‏ 

ولكن الامير حسنًا استمر في سياسته ) فالي توسط العلاء » وردهم مكابرا ٠‏ 
« اذا كان ابن سعود يتدخل في شئون قبائل عسير فسدمشى الى بشة الدخل 
( قلعة بدشة ) ونستولي عليها ١ ٠»‏ 

عندئثر ارسل السلطان ابن عمه عبد العزيز بن مساءد بن جلوي (امير حائل 
“والجون اليوم ) ومعه الفان من الجنود ) وامره كك يدعو ابن عائض ولي" 
5 فيكون مع ابن سعود 5 كان اجداده الاولون ٠‏ 

مشى ابن مساعد في شعبان سنة ١5*48‏ (مايو ١1171‏ ) وعندما دنا من ابها في 
الشمهر التاللي كفا ابن عائض مؤونة الدعوة لاسا تحرج اليه بجنوده وتصادموا في 
مكان بدعى خلة بين العاصمة وخمدس مشيط ) فكانت الوقعة شديدة » وكانت 
الهزية على .اهل عسير ٠‏ :5 

ع دخل جيش ابرى مساعد أببا ؛ وواصل سيره غرنًا يجوب فاستولى على 
السراة وغيرها من النواحي التي تتتصل بحدود السيد الادررسي ٠‏ وكانث 
الادرسي مواليا لابن سعود فأمر بعض أل العائض الفارين 5 رورجم حين 
وابن حمه مد الى ابن مساءد مستامنين مستسلمين ) فامن-ما وارسلها الى الرياض 
حيث اقاما شهراً بضيافة السلطان »؛ والفقا واياه على ان بحكونا معه م كان 
اجدادهما مع اجداده ٠‏ 

قال عبد العزيز : «ما تخلينا ابد عنك يا اهل عائض ٠‏ وعند ما سئل الترك 
الثشر يف عبدالله بن عون ان يهامكم ويتكل بكر » ارسل الشريف يستتحد مي 
'الامام عبد الله فاجابه : ابن عائض رجل منا فكيف نساعدك عليه 9 » 
5 عرض امارة عسير على حس. بالشروط الي نقيكد بها اجداده فرفضها 
(1) اخلى بعدئذ سبيلهم اجابة لطلب السلطان عبد العزيز . 


- آخرة آل عائض ١ا”‏ 
قائلاً : « قد عادينا الناس ونخثى اذا امّرئنا ان يقوموا علينا ٠‏ ولكنا تكورتف 
معاز نين لمن تؤمرون أيدك 3 ٠‏ ولا تنقصروأ عنا من جبة الديا» 

لم يقصمرابن سعود ٠‏ فقد اعطاهما خمسة وسعين الف ريال ( 1١6٠٠‏ ليرة 
.ذه] ) وخصها واهلها بالمشاعرات المالية ٠‏ 

عاد الاميران الى بلادهما راضين مغبوطين » فاقام مد في أبها عند حا كبا 
وكانت سيرته حسنة ٠‏ اما حسن فاستاذن بأرن سافر الى حرملة بلدته ليجيء 
بعائلته الى العاصمة فأ ذن بذلك ٠‏ ولحكنه عند ما وصلبا تنكم فيها وشرع يدس 
«الدسانس عل أبن سعود ٠‏ 

ع مقو نه قنة اثارها تقد ترمه كل اا مشافي لامي عقر 
ايام ؛ واضطره الى التسليم » فسام » فأسر في خميس مشيط : 

وكان قبل ذلاك قد جازف هذا الامير بسيادة ابن سعود في بني شهر المقربين 
من الديوان الائعى بمكة ٠‏ فقد كان لابن سعود عامل في تلك الناحية ارسل مرة 
مع احد رجاله مالا الى امير ابها ٠‏ فقتله بعض العربان وسلبوا الملب ؛ فارسل 
الامير الى بعض الاخوان من لخطان يأمرثم بمباحمة ببي شهر ٠‏ جم الاخوان على 
ادفى اولئك العربان منهم » فاشتبكوا واياهم في القئال وكانت الغلبة عليهم ٠‏ وكان 
الملك حسين يستنوض بني شهر ليكونوا وابن عائض يدا واحدة على | بن سعود ) 
ويهدم بالذخائر وبالمال » فتفاة الام ؛ واشعد الحطر على السيادة النحدية فيعسير» 

استهرت هذه الال ما يقرب من ششمهرين ٠‏ وبعد سقوط حائل ببفعة اشهر 
جوز السنلطان عبد العريزابنه فيصلا تجملة عل عسين مؤلنة من سقة الاك من 
جدود نجد ) من الاخوان ) وأربعة الاف من عرب لخطان وزهران انضموا الهيم 
عندما دخلوا تلك الحبال ٠‏ 

مشثى فيصل سيك الشبر العاشر من عام 114٠‏ (يونيو ؟؟15) فلا وصل الى 
ببيشة كان بنو شهر زاحفين اليها يريدون مباحمتها » فامى فيصل بابتداء القتال » 
فبحمت عليهم كتيبة من الجيش فقتلت مثتين منهم وشتت الباقين ٠‏ 

وكان مد بن عائض مرابط بحيشه في خميس مشيط ٠‏ فعندما عل بدنو فبصل 


؟ الفصل الثالث والثلاثون 


رشرة قبقر الى علة ) فتقفته مسر به من الفرسان ) فتراجع وجنوده الى امبأ بدون قتال ٠‏ 

الك الافد وهل كان في ابها عند ما دخلتموها » قال :اما وعودنا 
فيها غير الكلاب والحريم » ٠‏ فر آل عائض وقومهم » وفر معهم هاري من استطاع ٠‏ 
فارسل الامير فيصل يمن الناس بشرط ارى يسلموا « شوكة اهرب » ذ 
فريق من الذين كانوا ثاثرين ) وظل فربق مم الامير حسن الذي لأ الى بلدته. 
أحرءلة وتحصن فيها ٠‏ 

وحرملة هذه في في معقل من اللبال يستحيل ارنقاؤها الا من منافذ معلومة 
لا يعرفها غير اهلها ٠‏ كان آل عائض في محاربتهم الاتراك يلحأون اليها » وثي 
بلدتهم وحصتهم المنيع منذ القدم ٠‏ اما الامير مد فقد هرب الى القنفذة ومنها 
سافر الى الححاز لستنحد الملك حسننا » فالنحده يجملة صغيرة يقودها الشر يف 
عبداله بنحمزه القتعر ومعها مئتان من الجنود النظامية وبعض المدافع والرشاشات 
بقيادة الملازم حمدي بك 0 

جاءت الامير فيصل اخبار العائفتين ) فأرسل على حسن في معقله بحرملة ممرايا 
من الحش » الواحدة تلو الاخرى » ويعد تذليل العقبات ) 007 50 
شاعات ؛ استدر الاخوان في التصعيد حتى وصلوا تحرملة ف يدوا حستًا فيها ؛ 
فهدموا قصورها وحصونبا وعادوا الى ابها ٠‏ 

وكان الامير قد ارسل قوة من اليش الى تهامة مخارية القادمين من الححاز .٠‏ 
ولكن تهامة كانت على الاخوان اشد في حر”ها و”حتياتها من ضور حرملة » فل 
يمعنوا فيها » بل عادوا منهز مين - هزمتهم الى -- الى الجبال » فلقنى جيش الححاز 
ا ظ 

اما القيادة في ذاك الجبش فقد كانت مقسومة غير متفق عليها ٠‏ قال 
الشر يف عبدالله بن حمزة بخطة في السير» وقال مدي بك قائد الجنود النظامية : 
بخطة اخرى ٠‏ ولكن الكلمة الاخيرة كانت الشريفب فشى بالجبش في الطر يق 











1 


وم 
- 2 





آخرة ال عائض 0 

وكان ذلك من حظ الاخوان الناقين على تهامة » الطالبين الثأر من الجش 
الذي جرم اليها ) اذ ما عتم ان وقع الشريف عبد الله في الشرك © فاحاط به 
اهل نجد وكادوا بفنون جيشه بالرصاص وبالسيف ٠‏ نجا القائدان بقسم مر 
ر حالما ) ادو والنظام » ولاذوا سارق َ( فتعقبهم الحوافةي ( ففروأ منها 
منحدرين الى تبامة ) منقبقرين الى القنفذة ١ ٠‏ 

وبعد فرار العائضين حسن وحمد '' وهزية الجبش المحازي » أمر الامير 
فيصل في أمها ابوه عفيصان 0 واقام فيبأ حامية عددها حجمسمعة جندي ٠‏ ع عاد 
با بق من جدشه الى الرياض © فوصلا في "١‏ حمادى الاولى  ( ١٠*41‏ ينايبر 
59 )يو كن مؤلف هذا التاريخ هناك ٠‏ 





)١(‏ هما اليوم في الرياض 

(0) بظهر ان | ل عفيصان عر يقؤن في ااولاء لال سعود ؛ مقر بون منذ القدم مئهوم ٠‏ 
جاء في تار البحرين ان عندما استنجد آل خليفة الامام عبد العزي بالدرعية على اهل 
الزبارة بقطر انجدهم بجيش يقوده ان عفيصان 


لما 


57 


الفصل الر أبع والثلاثر رت 
الرموانم 5 العراي, 


عندما وصل سعود الكبير سنة ١1*05‏ ه ( 1740 م ) الى الجبل والجوف 
في فتوحاته ؛ دخلت ثعر الا قليلا منبا في المذهي الوهابي للوه من 1( يادات 
في العبادات ») واملا بالتخلص من الك العئاني ٠‏ على ان ابناء الجبل لايشيبون 
في النزعة الدينية اهل العارض » فل يؤثر المذهي الجديد في عدييتهم الشمرية ) 
ولا اثر فيبا التزوح الاول الى العراق © عددما اجلا ابن سعود « الجريا » 
وعشيرته من اليل ) في العقد الاخير من القرن الثامن عشر ٠‏ 

ظلف تعريهن ا تلقال العويهرا : وارخهم في القومية » وابسلهم ف 
القنال ٠‏ وقد كانت في الشطر الثاني من القرن التاسم عشر ركر: ملك ابن 
الرشيد ) وار علمه ) وابة عزه ونصرم ٠‏ 

اما الدعابة المذهبية في الْجبل ؛ ني بداية هذا القرن »© فقد اختلفت باصرين 
عما سبقها في بدابة القرن الماغي ‏ او انها تنزهت عن امر هو ديني وتخاصت مر 
آخر هو سياسي ٠‏ لم يكن في الجبل من بكر”ه الناس بالمذهب الوهالي المدبلى ف 
ملاته الفظيعة على « المشر كين » ٠‏ ولم 05935 للدولة العلية » في الرم الذي 
ولى من هذا القرن » ما كاث اللا من الشوكة في المالاث العثانية » ومن المية 
والنفوذ في العالم الاسلاتي ٠‏ ذل لشمكن السياسة التركية الاسلامية من مقاومة 
الدعاية الوهابية » خصوصا لان تلك الدعابة كانت يف الاحمال سلمية ٠‏ فقد 
مثى المطاوءة الى الخبل قبل ان يزحف اليه الاخوان ٠‏ 

وعندما كبرت الححرة الى العراق » خصوصاً من قبيلة عبدره الشبيرة 0( 
بسبب ما تكرر ني بدت الرشيد من الجراتم السياسية الفظيعة ؛ تعددت عوامل 


الاخوان في العراق هبام 

التنكك في عر © فضعفت ثلاث العصبية الني كانت ركرىي الجبل وسيف ابن 
الرتيد » ول يحل محلبا عصبية مذهبية لان اهل الجبل لابغااوت في الدين يا 
قلت مثل اهل العارض ٠‏ 

ولكن السياسة كانت تستشمر ما تبت من العصبيةين ٠‏ فالذين فروا من الجبل 
الى العراق ؛ قبل حدار حائل ») دخلوا هناك في العشائر المعادية لعشائر ند 
واشتركوا في الاغارات التي تكررت عليها ٠‏ والحق يقال ان الفوضى اثناء!الحصار 
عرد عل عدوه التراق اطاني “انصوكون نافيا حكمة ناد اللدردة 
الضعيفة ) واشغلت حكر مة جد عنها في الارب ٠‏ 

اجل ) فق كارك الاغارات من الءشائر بعضها على بعض ٠‏ وكان عر أن 
المنتفق والظفير يسطون خصوصا عللعشائر نجد) فك السلطان عبد العزيز الى 
حكدة العراق يسترعي نظرها للامر» وبطلب ان ”يردع الاشقياء» وترد الممهوبات 
التي "نبت من عشائره ٠‏ 

اما هذه المنهو بات فكان اكثرها عند الظفير » وشيخها نافر من تلك المكومة 

,الجديدة » بل خارج عليها فم تملك قياده ولا كان لها في عربانه الامر المطاع ٠‏ 
وقد كان ابن صوبط علوعداء قدي وابن السعدون يوسف بك المنصور » والاثنان 
عدوان لابن سعود ) فقامت اه العراق ثنفتر في سياستها واحدأ مئها اليه ٠‏ 

قال السر برمي كوكس ''' في لقريره الى الحكومة البربطانية :« لم تكن 
العلاقات حسئة بين حكومة العراق وشيخ الظفير حمود بن صودط ؛ وقدامسكت 
عنه المشاهرات لانه : بردع عشائره عن الغزو والاعتداء ٠٠5‏ ومن سوّالحظ ان 
الملك فيصلا عين ني هذا الونت يوسف بك السعدون قائدا لفرقة الححانة على 
الحدود ؛ ونه وبين ابن صويدط عداة ديم ع( فاهاج ولاك عار شيخ الظفير 
الذي رحل الى الرياض ٠‏ وقد كتيت الى ابن سعود اسأله الا يستقبله لان 
(1) 02 .2 بروووط ع5 متيما اعلنت الحرب العظمى انتدب السر برسي كوكس 
رئيسا للحكام السياسيين لفرقة 2 من اتخلة البندية افتح العراق ٠ثم‏ عين بعد ثورة ١57‏ 


مندوياً ساميأ أكومة ريطانية العظامى في العراق ١‏ راجم «ملوك العرب» : الجزرء الثاني - 
صنسسة و« سم وما يليها ٠‏ 


اام الفصل الرابع والثلاثون 
حكزمة الترزاق غين راقية عده © + 

وممكن ابن سعود راضيا عن حكومة العراق » لافك تعيين يوسف بك 
السعدون قائدا لفرقة المحانة لم يكن على ما يظهر للدفاع فقط ٠‏ بل ثعلت مبمته 
النار في شؤون البوادي النى تسرح وترح على حدود البلدين تمد والعراق ٠‏ 

ولاسباب اخره قد رحب السلطان عبد العزيز بشيخ الظفير ابن صويط 
عندما جاءه مستففراً » وأعطاه الامان على شرط ان ترد عر بانه كل ما هيبت هن 
اهل نجد » وأن لا بشول العفو غيرثم من المذنبين .٠م‏ احزل له العطاء » وارسل 
معه أحد رجاله عبد رن بن معمر للتأمين) ولمع الزكوة من اهل الظفير 
امستسلمين ٠‏ 

وفي حمادى الثانية مرئن عام !"1٠١‏ ( فيبراير ؟5؟15 ) نقل بوسف بك 
السعدورث بفرقة الححانة الى ابي الغار ؛ على مسير يوم من سوق الشيوشم غربي 
سكة الحديد بين البصرة والناصرية » فزاره المتصرف هناك ؛ واص العربات 
بان لا يؤدوا الزكوة الى أبن سعود ٠‏ 

اما ابن سعود 0 بممشى السعدون اس فيصل الدويش في الارطاوية 
بأن يمني ال الخذر وبعسكر هناك للدفاع عن عشائر نجد ٠‏ 

كان اق ويا لبور ا التي عور لد :اران الخ مهوي 1 السام و اننيد 
من المتقدمين فيب أسعه ابو ذراع » وخرج الى ١‏ ل طواله » مرى ثعر العصاةٌ ) 
وشرع يشن الغارات وايام على عشائر نجد ٠ع‏ الدويش بذاك ؛ ودو على المفر» 
فد على ابن طواله وابي ذراع . 

وكان يوسف بك السعدون قد زحف بهحانته على ابن صوبط ومن معه من. 
رجال ابن سعود » فنزل ليلة ذاك النهار في مكاث قريب من مناخ الي ذراع 
وابن طواله ٠‏ 

هحم الدويش 05 هدين الإعمين ورجانها فغلبهم وعم اموالم ) شادرت 
حجانة يوسف ربك الى الدفاع عن المخلوبين » فا عتموا ان صاروا مشلهم ٠‏ ضربهم 
الدورشس دفاءا » فائقان ب الدفاع هحوما ؛ لان الاخوات النتصرين ظلوا 


الاخوان في العراق 1 
ماشين الى ابي الغار » فدخلوها في ١١‏ مارس ونهبوها ٠‏ ثم تأثروا حدش السعدون 
فادركوه في شقره » التى تبعد عشرين ميلا من الي الغار الى الجدوب ) فضربوه 
ضربة ذهبت باكثر اولئك المحانة وشتتت الماقين ٠‏ وقد خم الاخوان في تلك 
الناحية بضعة ايام ؛ فضحت كربلا والنحف» ضج العراق ياحمعه ٠‏ 

على ارث الحكومة الالكليزية فعلت بالدويش وجنوده ما فعلته سابقاً في 
الصبيحية بالكوبت ٠‏ ارسلت عليهم الطيارات » ومن الطيارات القذائف المدمرة 
الممددة ٠‏ 

عقاول اتوت لبانق :لمر بريى "كر كان والادلطا ف عه الدزيية وسنائز 
٠ 8‏ قال حضرة المندوب : « لاتؤاخذوا طاراتنا ٠‏ ولكن لامبرر طمحوم 
الاخوان على عثائر العراق » ٠‏ / 

وقال عظمة السلطان : « لا تؤاؤذها الاخوان ٠‏ ولكن الشبعة على ال.كومة 
التي لاتستطيع ان تكبح جماح العشائر رن حدودها ٠‏ هذا حزاء الضعف 
والاهمال » ٠‏ 

وعد هذا الحادث عقد مؤمّر امحدرة لتسوية الحلاف بين البلدين © لخحضره 
احمد ابن ثنياض من قبل السلطان عبد العزيز ومندوبان من قبل الحكومة 
والمفوضية في بغداد ٠‏ ولكن السلطان لم يصدق على ما قرر هناك ) فقد المؤتمر 
الثاني بعد بضعة اشبر في العقير ٠‏ 


ا 


الفصل الخامس والثلانون 
مور العظر 


على كنيب يحدج الخليج بعينه العسلية » الى جنوب القصصر بالعقير » خمس, 
خلون من ر بيع اك_اني عام وأحد واربعين وثلائمئة والف (8” نومير ؟؟4 ١‏ »م 
رنصبت ايام للمؤتمر ٠‏ فكان قسم منها» واف البيضاء الهرمية المزركشة .رن 
الداخل بالايات والرسوم »الى الجانب الشرتي لوفد العراق وللاتكايز » والقسم 
الاحبر تاكاه من بيوت الشعر أن الخانف الغر لي لاهل 2 من المرافقين 
عظمة السلطان عبد العزيز ٠‏ وكان سرادق عظمته قال لسسرادق الاجتاع » 
في غخيم الاوروبي » وبتهما 0 مقي مقر مك1 الزمل ٠‏ ونحت سرادق الاجتّاع 
ممرادق الطعام » ووراءه المطبخ » والى جانبه قافلة من امال وقد اناخت 
باحمالحا ٠‏ 

وكانت شعس العقير فاترة لا تحفف هواء العقير ٠‏ وهواء العقير ») وهو رطب" 
00 4 لا يصلح مزاج 0 جاء ع( ومزاده 16 أيصلح يعاري السياسة 
بنه وبين جيرانه ٠‏ 

كان السلطان عبد العزيز قد عل في الطرءق من المسا بقدوم فهد الحذةال. 
شيخ العمارت مع المفوض الساءي السر برسي كوكس » ففاظه ذلك» لانه لم يحي ء 
العقير لحل مشا كل العشائر ٠‏ وقد كارن فوق ذلك ناقها على الشيخ فهد » لانه 

فكتي اليه يذ كه بأنهم من رعاياه » وان عرب عنزى - والعارات مهام 
هم ابناة عم ابن سعود ) وانهم لا ياوورث اعداء.» ولا يساعدونهم عليه ٠‏ حب 
« بل انت يا فبد وعشائرك من رعايانا » ولك علينا حق الماية » اللهم اذا كنت. 


مؤتمر العقير خف 

من المخلصين » ٠‏ وكوك فبدأ بففل على ما يظهر اماية الانكايزية ) وقد حاء 
حتميا بالمندوب الساي ليسترضي السلطان عبد العزيز ٠‏ 

قال عظمته للمؤلف : « نحن دعونا السر توق كر قن الى العقير للدظر 
واياه في امرين -“الاول الشريف واولاده » والغاني الاتراك الطامعون الان 
بالموصل ٠‏ اما مسئلة العملوات والظفير للها لا يستوجب محيئنا الى هذا المكان » . 

ولكن السر برسي اغتنم هذه الفرصة ليعيد البحث في اتفاى الحمرة » ويحدد 
الحدود بين نجد والكويت ) وين العراق ونجد ؛ لجاء ومعه فريق من السياسيين 
والاخصائيين وكتبة السر واعلمدء . 

وصل اليخت الذي أقلهم من البحرين في مساء اليوم الابع من ريع الثاني » 
فاحمصس السلطان بارسال الخيل الى الرصيف »؛ ونزل هو وحاشيته يلاقون الوفود ٠‏ 
ثم عادوا بعد نصف ساءعة الى الخيم ؛ فترجوا امام «مرادق الاجتاع الذسيك 
5 بانوار « اللو كس . 

وعد ان اسئقروا بالحلس «اعتذر المندوب الساي لانه ابطأ في السفرع 
فقبل السلطان العذر ) وشرع يفصح عما كان ينقد في صدره » لخجاءت الكلمة 
الادلى قنبلة زعزعت المكان ‏ « انا لا اخشثى الا الرجدل الذي لا شرف له 
ولادين ٠.»‏ 6 قال :« لا ندري يا حضرة المددوب ما خفي من المقاصد ولكننا 
نرجو هنما الخير ٠‏ ومما عرص البقين ارث العثائر » خصوصاً عشائر العراق » لا 
ترتاح الى حكومة قونة » بل لا تبغيها ٠‏ لان الحكومة اذا كانت قوية تضربهم 
وتؤدبهم ٠‏ اما اذاكانت ضعيفة فتسترضيهم 5 نف المال اليوم٠‏ العشائر يا حضمرة 
المندوب لا يفبمون الا بالسيف ٠‏ فهم اذا عاملتهم بالحسنى يتتحكون بالمسكوءة ٠‏ 
اشهروا السيف بيرتدعوا) يتأدبوا ٠‏ احمدوا اليف ينهبوا » و بقتلوا » ويتقاضوم 
|فوق ذلاث المشاهرات » ٠‏ 

فاه عظ.ته ببذه الكيات وهو مدير ظهره لفبد الحذ"ال ٠‏ ثم مال بوجهه اليه 
وقال ا 2 ألس كذ لاك يا فبد 4 حنا» نعرف بعذنا » فضحك كل من 
كان في انجلس » الا شيخ العمارات الذي كارك يحدق نظره في السحادة » م 


١م‏ الفصل الخامس والثلاثون 
رقف 2 :إلى اندو الناي 0 كا مقرل رارك الدمنات حنم نينا 
معك » 0)00 

هذه اول جلسة » وان كانت غير رمعية ) من مر العقير » تعبا جلسات 
سخصوصية بين السلطان والمندوب السامى » وجلسات محمومية حضرها رئيس وفد 
العراق ضبييم ببك تشثت »+ والوكيل السيامي المبحر مور في الكورت» والشيش فهد 
الهذ"ال ٠‏ وكان الكتاب والمترحمون » والاخصائيون من العرب في «عرفة الابار 
والطرق والمراعي ») يؤمون خيمتي الصغيرة من حين الى جين ٠‏ 

اعود اذن الى مذكاتي في تلك الارام ٠‏ 

في 8 ربيع الثاني ار فين 39 ) 

اجتمع صباح اليوم النلطات والمندوب الساعي » لخرج المددوب وفي 
جيبه تقرير طويل باللغة العرية » سالني عندما زرته بعد نصف ساعة في خيدته 
انل اتئرحمه له ٠‏ هو ا فاق قدا العاراقة والطنين" كن اعد 
التلطان ادليه ل حقتر العو اعدو كوي يعور النوان وا سراتك ذا 
سألوك كذا وكذا » اجب كذا وكذا ٠‏ واذا الم المندوب الاتكايزي ني امى من 
الأنوق اساله اذا كان يتكلٍ بلسان حكومته او بلسات حكومة العراق ٠‏ فاذا 
كان بأسان ا مة العراق ؤالجواب هو اننا لا نتساهل بحقو قنا ٠‏ واذ كأن بأسان 
حكرفة تزيظا نك بخاريع: ١‏ انا تلك ارية ب ولا لنة ابه كز 111 تررت مق ١‏ لاغوان 
الثانوية ٠‏ اما اذا كانت من الامور الجوهربة » فالجواب هو اننا لا نسل الا 
مكرهين ٠‏ والمكومة البربطانية تفهم ان عاقبة الأكراه وخيمة » ٠‏ 

قرأت ما ثقدم وترجمته كلمة كلمة ؛ ف يظهر السر برسي شيئًا من 
الأكتراث ٠-٠٠‏ ان للسلطان عبد العؤيز مفاحات مزيحة ٠‏ 

1 اماه عن العارات قل انها من عنزى » وعنزى كلها من ابناء عم 
ابن سعود ومن رعايأه » 


)١(‏ منقول دن لام ملوك العرب» ٠.‏ ومن شاء الريادة فلير اجع الفصاين الثامن والتاسم 
من القسم الخامس ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ 
































رض 


مؤثمر العقير 0 


السر برمى : « عنزى العراق ( اي الهارات ) تفضل ان تكون من رعايا 
:العراق . ا عووية'" نقك لفل ان تكون من رعايا ابن سعود ٠‏ وله مأ 
نقاه با 

اضحكتنى هله الكامة من السر برمي ٠‏ فكانه يشول : الذي عندنا هو لنا» 
والذي عند 5 عند الفر نتسأوبين » هو لك يا عبد العزيز اذا استطعت ارت 
مول كانه 

في 5 ريع الثاني ( 55 نوقبر ) ٠‏ 

قد زل” اليوم المندوب السامي ٠‏ فيعد جلسة طو دلة وعظمة الالمطار”تب 
استدتى اليه عبد الاطيف باشا المنديل » احد المستشارين يومئن لعظمته ) ففاوضه 
علاوقيية امشمرق فنك ساعد واعطاء:هوزة كتابيق» كقا نز التشاضن 
انه لكاي : مامه ان لوقك زاوش مليف درن إن 
الفسطاط ٠‏ مما يؤسف له في مثل هذه المال ان لا يكون للمندوب السامي ولا 
السلطاثك ترحمان يحسن الترحمة ٠‏ فاتكليزية الد كتور عبدالله » مثل عربية 
المببحر 0-7 لا تصليم الاهم 

ترحمت الكتابين ٠‏ وكان الساطان اثناء الترجمة يتزحزح في محاسه وبضرب 
التعداذة يماد 

١‏ الكتاب الاول » الذي يسأله المندوب كتابته » هو الى الملك فيصل 
جوابًا على كتاب من الملك يفترض وصوله ٠‏ وفي هذا الكتاب يقول : بناك على 
تعبدات الحكومة البربطانية في معاهدتي واياها اقبل الالفاق الذي عقد في مؤْتمر 
المخورة ٠‏ : ْ 
2-1 الكناي الدال, كفية :إلى انس بريسى ل كني اقيرف كنات الى 
"كال الراك فون يوذو هل بان احدة مق الداع 11د 301 د 
ذاك الكعاب تتعلق بالمادة الثانيية فخ اماي وفيبا ان الكيات « ابة دولة 





)١(‏ اي الرَؤله وهي تلفظ آرْوّله (5) المماهدةالمتصودة بهذا الكلام هئ معاهدة 
دارين اي معاهدة ١516‏ التي الغيت بعدئذ ٠‏ غب دفم-مظةٌ وستين الف ايرة لاعن سعود 


58 الفصل الخامس والثلا نون 
اجدية » يجي ان تشمل ايضا حترفات الححاز والشرق العربي والعراق ٠‏ اي 
ان المكرمة الوطاية تيد ان عحى بلاد عد اذاها نندت علينا اعندى 
هذه المكومات الثلاث ٠‏ ْ 

قال السلطان وهو يتمبز غيظا : « ومن قأل للمندوب السامي ان ابن سعود 
ياف الشر يف واولادم- لا واه 0 احنا » في غنى عن اخمايات 1 35 
المعتدي علينا من العرب » ٠‏ 

وقد ساءه حهوما ان يقول له المندوب ) بق من ا(صاص على قصاصة من 
الرزق 6 غاذا ونان كفس الى للك فهك ذال المكرنة الويطانة + 

دخل وانا اترحم الكتابين بعض رجال السلطان » فأوما الههم ان اخرجوا) 
فاستهروا ماشين في الفسطاط ») وخرجوا من الباب المقابل للباب الزي دخلوء ) 
فاستأنف عظمته الحديث ٠‏ ثم هتف قائلا : « لا نخاف الا الله » ٠‏ 

وكان المؤدذن ساعتئذر يؤذن صلاة الظهر » فنهض يلى الدعوة وهو يقول : 
« سنهلى سلهلى 4 * ١‏ 

في .+ ريع الغاني ( مسا ) ٠‏ 

رفض السلطان بعاتا ان يكس الكتابين اللذين اشار بكنا بتبها المندذوب 
الساي ٠‏ 

في ؟ ١‏ ريع الثاني ( | دمعير ٠)‏ 

قدكم الاثلفاق بن السلطان ومندوب العراق على الحدود التحدية العراقية )» 
ولقررت بقعة الحياد بينالبلادين )بقعة تدعىالعونية فسلميثتهزءا قطعة بقلاوة ) 
لانافي شكلها مربع شبيه بالمعين 014هدطء (راجع الخارطة ) وفي هذا ااتحديد 
ثقرر ايضا مصير المارات والظفير الداخلتين في ارض العراق »؛ المعدودتين الان 
من عشائره ٠‏ ش 

يظهر ان السر برمي اقنع السلطان اء انه ارضاه مما يقابل تنازله عن هائين 
القبيلنين ٠٠٠٠‏ قطعة بقلاوة لاحميم ! ومن يكبم جاح القوي اذا رد عنما 
الضعيف ؟ - بقعة خصبة لمر ؛ وفيها آبار عديدة» لامي لم يا عرب العراق 


ولا هي لناء ولكننا اذا ارتدناها مسلحين » ولم يكن فيها ما يكني غير مواشينامن 
الماء والكلاء » قن ذا الذي يردنا عنها » ومن ذا الذي يستطيع ان يحرمنا ؟ ٠٠‏ 
انه لصلح صغير -- مثل الذي كان يعقد في بءض الاحابين بين ابر سعود 
وابن الرشيد ٠‏ وليت شعري هل في لوزائت "' اليوم يعقدون صلح) صغيرا 
م كبيرأ 

في ١‏ ريع الثاني ( ؟ دمعبر ) ٠‏ 

وقد م الاثفاق بين السلطان والمددوب الساي والوكيل السيامي في االكوبت 
الميحر مور على بقعة حياد بين البلادين » لتقي عربان الكوبت وعربان لنجسد شر" 
التصادم ٠‏ وهل يدري العربان بالمعاهدات 7 وهل #ترمونها اذا ما جدبت الارض 
وخرجوا كلهم « ينشدون الميا »- يطلبون المرعى والماء ؟ هو صاح آخر صغير» 
وقد يدوم مع ذلك اكثر من صلم العراق ٠٠٠‏ علءت ان اللمطان طلب توسيع 
حدود الحوف لقاء تنازله عن العارات والظفير ؛ وان السر برمى وعده بذلاك ٠‏ 

في ١‏ ريع الثاني ( مساء ) ١ ٠‏ 

من بشائر المير في هذا المؤمر للبلاد العربية كتاب كتبه الملك فيصل خط 
يده الى السلطارن عبد العزيز» الى « اخني العزيز » وارسله مع رسوله لماص 
عبد الله بن مسفر جار فهد الهذال في اليم الاوروبي ٠‏ الكتاب مدبج بادق 
العبارات الولائية » وفيه ما يدل على ان جلالة الملك برغب رغية حقيقية يه 
الصلح لبس بين العراق وتجد فقط بل بين تجد والحجاز ٠‏ فبل ينبذ فيصل خطة 
والده ؟ وهل إستطيع أن يوفق بدله ودين السلطان عبد العزيز# هأ هنا اساس 
الصلح الكبير والسل الغابت سية البلاد العرية ٠‏ ستبدي لك الايام مااكنت 
جاهلا ٠‏ 

وجواب السلطان على كتاب الملك يدىء بالخير ٠٠٠٠‏ عسى ان يتوفقا الى 
اجتّاع خصي خاص ٠‏ الي متيقن ان السلطان عبد العزيز راغي في ذاك ٠‏ 


)1( مؤعر لوزان ومؤّمر العقير عقدا في وقت واحد ٠‏ ولكن الاول أاستمر بضعة 


أشهر والثاني انتبي في خمسة ايام ٠‏ 


3 الفصل الخامس والثلاثون 
ولكنه في الوقت الحاضر منحرف المزاج » وقد طالت اقامته في المساء ٠‏ فهو 
يبي الرجوع الى الرياض ٠‏ ولا بأس اذا بحت بسر واحد من اسرار الملوك ٠‏ 
ان هناك رغبة في الاجتّاع بدون واسطة المكومة البريطانية ٠‏ 

ل ربيع الثاني ( * دمعير ) ٠‏ 

اي ترجمته*لعظمة السلطان صورة برقية ارسلها السر برمي كو كس الى 
المستر اتشرشل ( يومئذ وزير الخارجية ) يقول فيها ان ابن سعود طلل ارف 
ككون قريات الملح في الجوف تابعة لتللك الناحية وبالتالمي لنجد وهواسيك السر 
رمي يشير بالقبول ) بل بقول : أكدت لعظمته ان ذلك يكون مقبولا لدى 
1 حلالة الملك 21 . 


أخد من ابن سعود لنعطي العراق َ 2 من شرق الاردن لتعمطي ابن 
شوو حناتق: نقد( ( العقبة ) لنعطي شرثي الاردن - ومن حك رخني 
المحاز 9 


)١(‏ عوجب ائفاقية حداء بين نجد والشرق العرل الابوتة في الملحق قد ضمت قريات 
الملح الى الجوف ٠‏ 


هم 


الفصل السادس والثلانون 


لأس والزي بوسوس فى صر ور الئاس 


بعد بضعة أشبر من ٠‏ ور العقير نكس مربض الجزيرة » تكس السل ١‏ والسبيب 
كني كرون الغزو الذي ظن المتعاهدون انهم استأصلوه ٠‏ ولكنهم بنحوه. 
فقط ٠‏ فافاق بعد اريعة اشبر » ونشط الى العمل مباشرأ في العراق ؛ او بالحري. 
على حدود العراق ونجد ٠‏ 
قد يذك القارىء ما قلناه ف عررتك 1 الذيين أو اك العراق بعد احتلال . 
حائل ٠‏ وقد يذو أرك ف العرانى من هذه القبيلة الكازة من نزحوا الى ذلك . 
لتر 5ن نوق نام اهلذ .دا كثرم يزاوت تأزين وين ترب اسل + 
هؤلاء العشائر ) وني مقدمتهم آل عبدره التابعون لشيخة جيل الياور الذي 
تخصه المكر مة العراقية بالمشاهرات المالية »كانوا يرحبون باخواهم الفارين من 
معي ودار كوترية معهم في شن الغارات على قبائل ابن سعود ٠‏ قد تخلل هذه 
الغزوات فترة سكون عقد فيها موْتّر العقير ٠‏ ثم عادت تلك العشائر بعد اربعة 
اشبر ) اي في صيف عام ١55‏ ) تفسد ما اصلحه. المصلحور:. » وتحاول في . 
غزواتما المتتابعة ان لقفي على الم في القطرين العراقي والنحدي ٠‏ فكتب 
عظمة السلطان الى المفوض الساءي والى جلالة الملك فيصل يلفت نظ رثا الى هذا 
| لاعس ود رهما من عواقيه ٠‏ بل طلس من المكومة مرارا ان تردع اغخرمين ) /! 
وترجع مأ بوه من اهل نجد ٠‏ 
وقد نشر في الكتاب الاخضر النحدي اجوبة اولي الام هناك ) وذيها ما 
نبت دعوى حكومة تجد ) بل فيها الدليل على عمز <-صكومة العراق - عمرهه: 
يومئذر - عن تنفيذ ما رأته واحبا عليها ٠‏ 


"ممع الفصل السادس والثلاثون 


قال جلالة الملك فيصل في جوابه : « تلقيت كتابم المرسل مع خادمم 
الامين عبد العزيز الرباعي فكان اعز واصل ٠ ٠ ٠ ٠‏ امامن خصوص التفاوض 
فقد اجرسا اللازم واخبرنا حاءله شفاها مما يسبل الامور » ٠‏ 

وقال وزير الداخلية |[ يومئثر عبد امحسن بك السعدون | ني كتاب ارسله 
الى المفوض الساي : 

0 قد اصدرت الاوام الى متصرف الموصل ا يرسل رؤساء عر نيحد 
وخصوصا اولئك الذين اشتركوا في هذهالغارات ...٠‏ وقد وعد الشيغ مجيل 
الياور باسترجاع الاموال المهوبة » وتعهد بقبول المسؤولية عنوقوع الغارات 
في المستقبل » ٠‏ 

م "كني عمال الوزير :ال ترق الإضر كنا فيديك السةانياة قيهنوااك 
الأ ثير الذي يشحم عن هذه الغزوات يغضب ابن سعود ٠‏ فان لم تخد الاجراء 
المستعحل فاقل مأ ينتظار هو حدوث غزدات جسيهة مقابلة ذلك '“2 ... ومما 
لا يطاق احتاله ايخاذ عر العراق 2 حر كاتهم الحربية على ابر151 سعود » ٠‏ 
فالحكومة عازمة على اغا التدابير لكبيم جماحهم ولطردثم اذا اقتضى الامر ٠‏ 

وكان قد كتب عبد المحسن بك الى المفوض الساي يسآله اذا كان في وسعه 
« مساءدة المكو هة العراقية بالطيارات والسيارات المدرعة اذا كانت القوات 
الموجودة لديا غير كافية » ٠‏ 

ذاكن تر الحكومة العراقية لم يكن سوى مظهر منيز حكومة الانتداب. 
وف ككاته الم ردي كر كانه الؤر د نا مط إلى عنلهة النليناك 
ما يثبت ذلك ٠‏ فقد جاء فيه انه اي المفوض الساني لم يقصر « في الاسراع الى 
لفت نظر الحكومة العراقية الى هذه المركات السيئة من قبل رجال ثعر نيد 
القيمين داخل حدودها » وانه « سبنظر مع الحمكومة العراقية في امر امكائتف 
وضع .دوريات منظمةفي اطراف العراق لاجل منع حدوث مثلهذه الامور » ٠٠‏ 
وانه « واثق من التمكن قبل مدة طويلة من القيام بضهانات وافية ترض يكلا 

)١(‏ فد حقق كلام الوزير ' بعد يضعة اشهر' في غزوة الدويش 


التكس 3 والذي يوسوس في صدور النأس لالم ؟ 

الحكومتين » ومن اتخاذ تدابير من شأنها ان تمنم العشائر من تكرار هذه الاعمال» 

ولكن « الدوريات » لم تنظم في هذه السنة ولا في التالية لها ٠‏ اما الندابير 
فقد عقد فيسبياها في الاشبر الارعة الوسطى من هذا العام 
مر الكو بت ٠وفي‏ خلال هذه الاشبر» اي من حمادى الاولى 
الى شعبان » ساد شيء من السكون في البادية » وقامت مقام الغزوات حرب من 
الكلام في مديئة ابن الصباح ٠‏ 

انق لكين الذاعة ليوا سل وكا فى لاخو الوا ا 
الى هذا المتمر » وكان الغرض منه : 

١‏ - البحث في 7 الباقية بين ند والعراق ومرى حملتها قبائل عر 
الللتجئين الى هذا القطر 

6" ب البحث 2 مسئلة حدود مد وشرق الاردن ٠‏ 

ع - البحث - اذا شاء ابن سعود - في عل الخال لني بين نخد 
والحجاز ٠‏ 

. وقد قال الوكيل في كتابه الى عظمة السلطان « ان الحكومة البربطانية 

مستعدة ان تعرض الاص على الملك حسين » والث غرضها من عققد هذا المؤتمر 
« هو ازالة سوء التفاثم وحل جميع المشا كل التي بين المالك المتحاورة » ٠‏ 

قبل السلطان 00 ان تكونث المفاوضات بين الوفد النحدي 
وكل وفد آخر من الوفود على حدة ٠‏ اي ان وفد العراق لا يشترك في مباحث 
شري الاردن » ولا وفد شري الاردن في بحث امور العراق ٠‏ قبل الوكيل هذا 
الشرط واءل به الحكومات الاخرى لاز قبوها: وقد عقدت جاسة المؤتمر الأ ولى 
في /ا حمادى الاولى سنة ؟45*!( ١,7‏ دسعبر 115 )فتلتها اربع جلسات » دار 
فيها البحث بين وفد نجد ووفد العزاق 2 فم الاثفاق بيهم عل بضع مواد غختص 
معاقبة الذين يشنون الغارات في اطراف البلادين » وكيفية المعاقبة ؛ وطرقة 
المراسلة بين المسكو.جين في"ما يختص بالعشائر ٠‏ 
() .6 5.1.86 ب«مصط .1 .601.35 
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6 الاتفاق او كاد 5 ٠‏ فأن وفد العراق ‏ شاعة الْتُوقيع ( طللى ان بضاف 
الى المعاهدة انها لا تكون نافذة ما لم بت الاتفاق مع الححاز ٠‏ ولكن املك حسيئ 
رفض ان يزسل مندوبا من قبله الى المؤمر ؛ وقد قال في بادىء الام انه لا 
يشتّرك في المفاوضات ما زال ابن سعود محقلا بلدة واحدة من بإدان المحاز ٠‏ 

رفض الوفد النحدسيه المادة الشرطية ٠‏ وجاء في برقية رئيس الوتر 
ش الكواوئل ان الى حكومئه « انه لا يمكن البت في فان من الشكومت مالم 
يوفد الححاز مندوبه ٠»‏ تأجل المؤتمر الى 8 يداير ليشمكن الوفدان منالرحوع الى 
بلادهنها لستثيروا حكومتيينها فى السائل الخدلف غليا + 

اما وفد شرق الاردن فقدكان اشد طحة واكثر صراحة من وفد العراق » 
فظبرت في خطبه اليد التيكانت تحركه » والروح -- غير روح الامير عبدالله 
الى تق سعطرة عليه 

1 ان ظاهر الملان بين ند وعكامة جحمان هو الموف وقريات الملمم )0 شعد 

مؤتمر العقير ) عندما عل سمو الامير با كان مر الاتفاق بين حكومة بريطانية 
العظمى والسلطان عبد العزيز بيخصوص المدود النحدية العراقية»ارسل قوحَ 
احتلت القريات ) فهم” السلطات باخراج تلك القوة منها » فلحأ الا.مير الى 
الحكومة البربطانية التي طلبت اذ ذاك من ابن سعود ارن توقف في الإحفت 
الى الحوف 5000 0 المدكلة بالوسائط السلمية + امنا 00 الأوف هذا 
فقدكان من الاسباب التي تلت في عقد مؤقر الكويت ٠‏ 

قلت ان وقد شرثي الاردن كان 5١‏ عا 0 من وفد العرق ) وقد 
استهل رئيس اوفد خطابه في اطراء صاحب اللاله المائعية » والنيضة العريية » 
واللحكومة البربطانية التي ساعدت في اسلقلال العرب ٠‏ م قال : « الف شرق 
الاردن في من مار هذا الاسئقلال٠‏ وان الجوف وسكاكه وما يتبعب! في لازءة 
له ؛ شي ضروربة للمواصلات بين شرق الاردن والعراق » فيحي اذات ان. 


)1( قر بأت الملح تتألف دن قر بتين كير بن أحداإها كاف والثانية ارى وبتبءهما 
ثلاث مزارع ٠‏ وفي اراضيها «عادن ملح كبيرة يشحن أكثر منتوجها الى حوران وجل الذزوز 


النلكاس - والذي يوسوس في صدور الناس 5 

تكون تحت اشراف حكودة الامير - 

وفي الجلسة الثانية كانت الابحة اشد والصراحة اتجب ٠فقد‏ قال المندوب. 
الاردني ان الجوف وسكا كه وتوابعباميمنالاراضي السورية » الني تبدأ حدودها 
من مدائن صا » وتنتعي عند بو كال على نهر الفرات » واسك حكومة شرقي 
الاردن شي من سورية » فيحب ان يكون الجوف باحمعه تحت ادارتها ٠‏ 

المندوب النحدي : « ان الجوف وسكا كه ووادي ممرحان باجمعه كانت 
تقبع التعاورات في نجد» بينا ان تشكيلات الاردن الادارية لم تكن سوى اقضية 
تابعة للكرك والقدس» ولم حكن الجوف تابعا لها اداريا او سياسيا » 

ثم قال رئيس الوفد : « لا نوافق مطلمًا على اتصال حكومة شري الاردن 
بالقراق #"وتطالن ان كوو سكرنة قد متضلة عدوقها يوري حى تكورك. 
عارتها آمنة ٠‏ نظا لكياننا الاقتصادي »2 وحماية اروحنا التحارية » نطلى ان 
كن الاتصال سورية اانا للاتفاق بشا وين شرف الاردن » ٠‏ 

قلنا انظاهر الخلاف بين القطرين هو الجوف ١اماالحلاف‏ المقيق الجموهري 
فو العداء انأ صل بين 1 ل سعود والبيت ال هانمي ٠‏ وقلل صرح زلدسن اوفك 
بعد اطرائه جلالة الملك حسين » ما بأ : 

« اسمحوا لي ان اصرح أضراتك بانه اذا لم تتخل حكوءة نجد عن الجوف 
ووادي سرحأن باأجمعه ) وعر ٠‏ دنه الادافيق المحازية الى احتلتها » اي - 
والأرمة وخيبر وغيرها ) ونجعل د بد الحدود بين لكر ونحد 0 ان كو 
الحد الفاصل هو الصحراء القاحلة » فلا يمكن ان يحصل بيننا اتفاق» «٠‏ عندئثر 
قال رئيس المؤمر الكولونل نوكس : « لايحق لوفد العراق أو وفد شرق 
الاردن ان يتكلم عن المحاز ٠٠٠٠‏ لان سلطان نجد حينا قبل ان يشترك سي 
امكف اشترط قرملا اعايحا كندل وهو نان انظ لكر يز من لمات انه 
تشترك في بحث ما يتعلق المكرماة الاخرى » ٠‏ 

توقنت المفاوظات ميق عن :وشتري الأروراة 5 ترقت سانا بين دين 
والعراق ٠‏ والسبي الاول في ذلك 5 تبين لنا هو الشرط الاخير الذي اشترطه 

| 
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وفد كيه بغداد ) والكلام الاخير الذي فأه به وفد كرد حمان . وقد فاز 
في الحالين الملك حسين ٠‏ 

المملك حسين » وهو يومئئر في اوج محده » الى ان يشترك في المؤمر ٠‏ ولكنه 
نفذٍ ارادته في ممثلى حكومة> نجليه » لخالت السياسة الحائعية دورث الاتفاق 
وسلطان نجد ٠‏ | 

وماكانت جلسات اللمر الاخرى لتغير في هذه الحال او تلطفها ٠‏ فقد عاد 
وفد العراقيحمل قرار حكومته » وفيه ان لا حكبها ان تسل ثعرت نج حالا » 
وانها غير مسؤولة عن المنهوبات التي سبق تاريخها توي الماك فيصل” '' وانها لا 
ثقبل بدا اخراج العشائر الملتحثين اليها لان ذلك « يولد ارتباكات في الحدود 
العراقية مع سورية وتركية وايران» ٠‏ 

ولكن مسكلة العشائر مي في نظر حكرفة نيحد المسئلة الجوهرنة ٠‏ فاذا كانت 
حكومة العراق لا تتخذ الوسائط الفعالة لتقغى على الحركات العدائية التى ثقوم بها 
تلك العشائر الغحرمة فالوفد لا يمى ملحمًا او معاهدة ٠‏ | 

وما غير وفد شرثي الاردن لحمحتة »ولا تنازل عن شىء من مطالبه ٠‏ وقد . 
اقترح رئيس المؤقر استفتاء الاهالي في القريات » فقبل الوفد النحدي' بذلك « على 
شرط ان يعمل بهذا المبدأ يذ الاماكن المتنازع عليها بين نجد والححاز اي في 
ثرية وامخرمه » 

م يقبل الوفد الاردني بذلك » بل طلب ان يكوت الجوف ووادي 
سرحارل منطقة حياد بين القطرين» فرفض الوفد النحدي وارفض الْمؤتمر١او‏ 
بالمري تأجل ؛ بعد اجتّاعه الثاني » الى شبر شعبان ( مارس 1574 ) ليتمكن 
الرئس من مفاوضة السلطان عبد العزيز ٠‏ وقدكان يأمل ان يغير الملك حسين 
رأيه فيرسل من يمثله في المؤتمر ٠‏ 

)١(‏ قد قدمت -كومة نحد لائحة بالمنهوبات الي نهبت بعد نوقيع مماهدة العقير ؛ وفيها 
اسماء الممتدين والمعتدى عليهم ٠‏ فبلغ عدد من قتلوا من رعايا جد سبعة وعشرين رجلا ؛ 


وعدد ما نبب من الابل 4٠١‏ * وقيمة ما سلب من المال خسمئة لبرة واربعمثة ريال ؛ ما 
عدا ٠٠؟‏ حملا من الدهن ومثة حمل من البن . 


التكحاس - والزي يوسوس في صدور الناس ١‏ 41؟ 

قد غير الملك رأيه فعين نجله الامير زيداً مغلا لالححاز ٠‏ ولكنه | يحضر ٠‏ 
.وسنا كان وفد العراق » الذي عاد لاحرة الثانية سثثير حكومجه ) قادما للمرة 
الشالشة الى الكويت) خرج فيصل الدويش » وقد فرغ صبر عربانه » غازيا يه 
اطراف العراق ؛ فغضبت ولا غرو الحكومة » وأمرت وفدها بالرجوع الى 
بغداد ) ف بعقد لذلك الاجتّاع النالك ٠‏ 

ليسم القارىء ان يشير المؤلف ها «نا الى نفسه ٠‏ قد كنت في هله المدة 
على اتصال مراسلة بعظمة السلطان © وكنت فيا كتبته الى عظمته ساعيًا في 
سبيل الوفاق بين البلادين » محبذا عقد معاهدة نجدية عراقية اوسع نطاقًا ما 
سبقها في العقير وني المحمرة ٠‏ وقد جاءني من عظمته كتاب اقتطف منه ما يلي : 

« اماما ذكرنه عن الاتفاق مع ا العراق فقد كنت ارغب به مرل 

>عيم قلي ٠٠‏ *ولان 2ك مة العراق لا تزال تعمل ضدنا في تاليف العصابات من 

محري العشائر لمباجة رعايانا الآ منين ؛ وقطع الطرق على القوافل ٠٠0‏ يحل الله 

ان جل مقصدي هو ان اعدد ش سلام مع حيراني » وان نتحد كنا على ما فيه خير 
الهرب ٠‏ ولكن الا شراف لا يروقهم ذلك لغخسبنا الله 66 » 

كات من القصيم مؤرخ في ؟ ١‏ رمضان يقول : 

«قد جئنا القصيم لامور لا بد منبا ٠‏ ومنها الاستعداد لاطوارىء ٠فقد‏ عينا 
عبد العزيز بن مساعد آل حلوي اميراً في حائل » وجعلنا المنطقة الثمالية » مما فيه 
القصيم والجوف وخيبر» تحت امرته » وزودناه بالتعلئات الكاملة » والقوة الكافية» 
والصلاحية الواسعة٠ ٠‏ وبدلنا ايضا امير الجوف فعينا له عبدالله بن حمد بن عقيل) 
واحبناه بما يازم من القوة » ٠‏ 

هذا جواب عظمة السلطان على مطالب معو الامير عبدات وحلالة والده ٠‏ 


زر وه الحم و الخطر 


عندما كان السلطان عبد العزيز فيالاحساء براقي عن كثب همَوُثر الكونت > 
وينتظر ممقلا أشائحه » كان الملك حسين في ممالل »؛ وقد حاءها درفن - 
قال ) على حميع البلاد المقدسة غ ويزور الاما كن ل التي فيها مرا" للخكومة » و بوطد. 
السيادة العرية في الشرق العربي ٠‏ 
الوط ا اانه يسنان رن المرلف لووك [طل ية يوا لاسيرة: 
السلطانية من تركيه » شغلت العالم الاسلاي » وكانت يومئذر تشغل امراءء 
العرب وخصوصا الملاك حسين ٠‏ لجاء تمان ليقرب من الاقطار المية الراقية يه 
العالم العربي » وليحس نبغبا في هذه المسثلة الاسلاءية الكبرى ٠‏ 
ال وعند ما وصل القطار املك الى العاصمة في .م #ادى الثانية 
؟'؟'٠6٠1-‏ 5 ما من هذا العام( ١7‏ اير سنة 1554 ) شاهد جلالته م 





الحطة مشبداً فريداً يدا » خنقت له قلوب السياسة » ورفرفت فوقه امال الملاك 
كابا١‏ هناك كانت الوفود واجموع 8 انتظار-- وفود سوربه وفلسطين ) ومشاحخ 
العريان ) من نواحي الشرق العربي » ور+ال المكوءة من عرب والكايز» 
والصحافيون من مصر والقدس وبيروت والشام ) والجلود والجموع من بدو وحضر 

في الثياب العربية والافرنجية والجركسية » هناك عندما أطل جلالته من القطار 
رفم ااناس اصواتهم هائفين : ليحي 7 هلك العرب ! ليحي المنقذ الاعنلم ]| وقد 
كان الاستقبال حار باهر 57 جنود افيش العربي على الطربق در 
المخطة الى المدينة » وجال_ العر بان من فرسان وهدانة » وهم ييزجون الاهازيج 
البدوبة ) ورفم تلاميذ المدارساصواتهم بالمنافئ والاناشيد ) وشار كت في الترحيب. 


دردوة ال حد والحطر سه > 

الطيارات الاتكليزءة الني كانت تفمغم في الفضا* ٠‏ 

3 صعد الخطباء والشعراء منصة البيان ) وطفقوا يخطبون وينشدون » مبللين 
عقوي ) ومبددين الا نكليز والفرفسس » بل الاورويين احمعين ٠‏ 

ليحي مللك العرب » المنقذ الاعظم ! لتحي" النهضة العربية ! وليسقطكل 
من سعى ضدها وضده ! لسقط الاستعار بون والمستعي دون ! وكات جلالته 
- الخطباء والشعراء من شرفة البيت الذي أعد له » الببث المقابل للائر 
التاريخي الجليل الملعب الرومالي المتهدم ٠‏ وللزمان يه هزئه بلاغة تعحز دونها 
الشعراء والخطباء ٠‏ 

ثم قابل جلالته الوفود فقال تكراراً انه لا يتنازل عن مبدة واحد ٠‏ 
المبادىء التى ف اركان الهضة :- « لا اتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد : 
اق الا نا كين لاعس الكمارا "روعي ار لزي لجرا لوي ل اقل 
بالتحزئة » ولا اقبل بالانتدابات ٠‏ ولا اسكت وني عروتي دم عرلي عن مطالبة 
الحكومة البررطانية بالوفاء بالعبود التى قطعتها العرب ٠‏ اذا رفضت المحكومة 
البويطانية التعديل الذي اطلبه لان اذ المعاهدة كلبا » اقول المعاهدة كلها ٠‏ 
لا اوقع المعاهدة قبل ان أخذ راي الامة ٠‏ افي عامل دامما في سبيل الاتفاق 
وامراء العرب ٠‏ اني عامل داتما فيسبيل الوحدة العريية ) والاسلقلال التام اقول 
الاستقلال التاء -- للاقطار العربية كلها ٠‏ ولا فرق عندي اذا كارت مرك 
المكومة العرية في المحاز ؛ او في سورية » او في العراق ) او في لنجد » .٠‏ 
#الااقى امعد التشر عاق لحف ذا فك الاين الرالؤفة »يذ 
المادب والاجتاءات العامة المتعددة » وعد الاجتاءات الخاصة ورؤساء الوفود» ' 
وكبار موظق الاتكيز ) نودك بلملاك حسين بن على خليفة المسلمين ) وأمير 
زفي كا نه اموسر وال اليه توق لين كوا عهداك ارور( سااتضر تن 
الاردن » والححازيون الذين كانوا مع جلالته » وفريق من العراقيين ٠‏ 


وفي غرة ذي القعدة من هذا العام ) بعد ان عاد جلالة الملك حسين الى مكة 


1 الفصل السابع والثلاثون 
وقد اضاف الى لقبيه الكبيرين اللقب الثالث الأكبر » ايك خليفة المسلمين؛ 
عقد في الرياض اجتاع عام برئاسة الامام عبد الرحمن حضره العلاء » ورؤساء 
القبائل ) والسلطان عبد العزيز » فافتتشم حضرة الامام الجلسة قائلا" : 

« قد جاءفي كت عديدةٌ من الاخوان دثم يبغون احج ٠‏ وقد ارسات هذه 
الكتب في حيما الى ولدنا عبد العزيز ٠‏ وها هو اماميم فاسااوه عم يبدو 1 . 

السلطان عبد العزيز: « وصلني كل ما ككتبتموه واحطت علا بكل ما 
كك قرو ان تك عش نع انة ”فلا تيا موا »وان الأ مزو سوه يداني + 

سلطان بن يحاد ُغ» يا لامام حنا نبغى الج ) ولا نريد انانفيو ا كت فين 
صيرنا على ترك ر كن مناركان الاسلام مع قدرتنا عليه ٠‏ ليق 2 ملك لاحد )» 
ولايحق لاحد ان كنع المسلمين او يصد المؤمنين عن اداء فربفة الج ٠‏ ريد ان 
تم يا عبد العزير» قاذ هتعنا الشريف حي دخان كه بالقوة ٠‏ واذا كنت 
ترون أن من المصلحة تاجيل الحج في هذا العام فلا بد من غزو المحاز لنخلص 
الببت الحرام من ايدي الظالمين والمفسدين » ٠‏ 

السلطان عبد العزيز : « ان مسئلة المج من المسائل التى برجع الفصل فيا 
الى علائنا ٠‏ وها 3 حاضرون ؛ فليتكلموا » ٠‏ 

الشيخ سعد بن عثتيق : « ان الج من اركان الاسلام) وهسله, هد والخجد 
له يستتطيعون ان يؤدوا هذا الركن على الوجه الام بالرضى او بالقوة ٠‏ ولكن من 
اصول الشربعة النظر الى المصالحم والمفاسد ٠‏ فالامى الذي قد يؤدي الى خمرر 
او مفسدة يدفم ( يؤجل من اجله الحج ) فبل هناك من مفسدة أو .٠ضضرة‏ قد 
تنتج عن الترخيص لمسلمي تجد بالذهاب الى بدت أيله 9 ذلك ما نريد أن قف 
عليه من الواقفين على السياسة » ٠‏ 

في الاعوام اخمسة الماضية كان السلطان يجيب على هذا السؤال بالايجاب » 
فيمنع اهل نجد عن المج خوف ان يحدث ما لا تحمد عقباه ٠‏ وقد كن يعالح 
ينا كل نجد والححاز بالطرق السلمية السياسية ٠‏ اما في هذا الاجتاع فقد قال 
عظمته مخاط) العهاء والاخوان : 


دروة اغحد والحطر 5ه ؟ 


2 ين لا نود ان تحأرب من يسالنا ؛ ولا ندع عن موالاة من يوالينا٠‏ ولكن 
شريف مك كان دائًا ؛ كا تعلدون » يزرع بذور الثقاق بين عشائرنا ٠‏ وهو 
الوارث من اسلافه بغضنا ٠‏ ومع ذلا فقد بذلت كل ما في وسعي لل المشأكل 
الى با وين الححاز بالتى هي احسن ٠‏ وكن تكل ما دئوت من الحسين تبأعد ») 
وكل مالنت له تحافى ٠‏ اي ورب والكعبة ٠‏ ولست ارى في تطور الامور'ما 
ينعش الامل ٠‏ بل ارى الاءور تزداد شدة وارتباكا ٠‏ ولا يحسن الاستدرار في 
خطة لا تعزز حقوقنا ومدالحنا ٠»‏ 

وقف السلطاات عند هذه الكلءة ) فيتف اجمييع : وكلنا على لله ؟ الى 
الححاز ] الى الححاز ] 
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انر موارء على ابواى غراي, 


في الشبر الاول من هذا العام (أب 454 م) مشت جيوش جد غرة درل 
الجنوب ومن الدثمال ٠‏ ولكن السلطارن عبد العزيز » لغرض 
حرل » امس بغزو الشرق العرلي قبل الزحف الى الححاز ٠‏ ولم 
كر هده الغزوة بدون اسباب تبررها ٠‏ 

قد اسلننا 0 2 نجد وشرقي الاردن من النزاع 
بخصوص الحوف وقر ايا الملم ٠‏ و ركل جنود السلطان كانت قد اءتلت تلك 
القرى ٠‏ ثما الداعي اذن الى 9 الحدود - الى الغزو 9 

ان هنالك تعديات وتعوشات ذكرت في مطالي نجد في مؤر الكوث 
فقد اغار وأد سلئان بن حازي من شيوخ الموبطات على قافلة من تجار نجد سيف 
طر نهم الى الشام ٠‏ فقتلوا عانية من رجالا ومببوا مأ يزيد على السبعمئة بعير ٠‏ 

وكانت قد تكررت الاغارات على اهل نجد من عر بان الحو بطات ونني صر 
س اولئك الذين كان الامير عبد الله بقربهم منه ويزل لم العطاء -- فبلغت 
امهو بات ) بموحب اللانحة التي قدمت في المؤئر » الف حمل وارعين 0 
اليل » ما عدا الاحمال التي تقدر بثانين الف ليرة عئانية ٠‏ 

ذلك طلي الساطان ود لدف انرا قبل بفي صر مني الف ليرة 
حعانة لسلامة التحارة والتحار بين نجد وسورية . 01 حمارب لم 
تكترث لهذا الطاب عمد السلطان الى القوة ٠‏ مشى الاخوان من اطراف وادي 
سرحان الو ددم 5 بين الالفين والنلاثة الاف » فالتقوا في طر نقهم شلة 
من حنود شري الاردن » عددثم مع رجال اخملة خمسة وعشرون ) ومم سائرون. 


غ” ١‏ هم 
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١ ٠١ هد‎ 


الاخوان على ابواب عمان لاز ؟ 


الى قصر الازرق ؛ يحماون المون والذخيرةٌ الى الحامية فيد ا فذبحوم الا واحداً 
وغنموا الجلة كلها ٠‏ ثم تقدمو غرياً فبحموا على الطنيب » وام العمد ‏ والقسطل 
ويادودةٌ » وكادوا بعدان احتاز فريق ٠خهم‏ سكة الحديد ان يصلوا العاسمة ٠‏ 

كاف الامير عبد الله يومشثر ميا ؛ فصدرث اوامر المكومة بالدفاع ( 
نمادر العربان » وفيمقدمتهم الصخور والحوبطات » الى محارءة اعدائهم ؛ فاشتبكوا 
وايام في معركة داءية دامت بضع ساءات ٠‏ وكان بيك باشاء القائد الاتكليزي 
اللحند النذااي » قد ارسل الطيارات والسيارات المدرعة على الاخوان © لاقت 
“الطيارات فوق العر بان المتلا حمين ) وشرعت ترهيهم كي بالقذائف ٠‏ م ان 
السيارات اطلقت عليهم جزاقًا مدافعها الرشاشة ٠‏ كني باولئك الانكليز يقولون : 
من اين لنا ان نعرف النحدي من الاردني ) والعرب في القيافة لا يفرقون بعضهم 
عن بعض ٠‏ نعم ») كلهم عرب ٠٠تمض‏ عينيك يا ابن جان بول واضرب ٠‏ 

قبل بحي ٠‏ الطيارات وااسيارات كان قد وقع في ساحة القئال نو مئة رجل 
من الفر بقين ٠‏ وعنل تشنهم كان عدد القغلى من الاخوان وعربان حمان قدنحاوز 
الاربعمئة ٠‏ 

وكان بعض الاسرى من المندينة يحملون علبًا من التنك الكليزية المنع 
فيها لحم مقدد » فقالاوائك المكياء ؛ دهاقد.ة السياسة © في الصحافة وفي 
الدواوين : وهل من ينكر بعد هذا ان الانكايز يساعدون ابن سعود * هذا لحموم 
المقدد يا كله الاخوان ٠‏ 

وما تلك العلب غير قسم من الجمإة الي غدمها الاخوان » تللك الخملة التي كانث 

.معدة لحامية الشرق العربي ني قمر الازرق . عم ) هو لحم مقدد درن بلاد 
الانكليز ٠‏ ولكن السيارات والعليارات الالكليزية امطرت الاخوارل وعرب 
مان على السواء وابلا من القذائف والرصاص ٠‏ 

أولا هذه القوةٌ الحائلة » التي كانت تديرها الايدي الانكليزية » لاكتسم 
«التحديون الشرق العربي » ورفعوا فوق ربى حمان عل ابن سعود ٠‏ 

اما سمو الامير عبد الله فعندما عاد الى عاصمته شكر الله ولا شك وشكر رءة 


4 الفصل الثامن والثلاثون 


الجبود التي لا تزال تكلا بعينها الزرقاء البيت الحائعي ٠‏ 

واما سيد هذا البيت الأكبر حلالة الملك حسين فقدكالث في قصره 254 
متوسداً وسادة الخلافة ؛ مطمئن البال » واثقًا بما تضمره الايام » وهو يدبج 
المفالات لكر بدة القبلة ٠‏ 

- نحن نشكر كالات حكومة بربطانية العظمى على ما اظهرته من المية في 
الشرق العربي ٠‏ ولكننا مع ذلك لا نتنازل عن حق من حقوقنا ٠٠٠‏ ان سوربة 
حزة من البلاد العربية وان فلسطين للعرب ٠‏ ولا وقع معاهذةٌ فيبا مأ يني هرأ 
القول بل هذا الحق ٠٠٠‏ ومن اعرف منا بالبدو وبالمندينة ؟ قنبلة من مدفع, 
تبددمم » وطيارة واحدة تشنت تعلبم » والبرهان في الشرق العرلي ٠٠٠٠‏ 

وكان جلالته يومئذر يفكر في تعزيز ملككه في الشرق الاوسط ايض » فعين 
وزير خارجيته الشيخ فؤاد الحطيب سنيراً الحجاز في طهران ٠‏ 


و ب 


اففسل التاس والثلانون 


سموط الطلائف 


يوم كان الملك حسين جالسا على فراش اللك والملافة » وهو يل بسيادة 
اعظم من: السيادة العرنية » بسيادة اسلاءية شاءلة » كان سلطان بن يجاد ) 
الملقب سلطان الدين » والشر يش خالد بنهنصور بن لؤي اءير الارمة » زاحفين 
الى الطائف بجيش من الاخوان مؤلف من خمسة عشر لواء "١”‏ من الونة الغطغط 
والخرمة وثربة ورنية وعاتدبة وخشطان وني غيم ٠‏ على ان هذا الجبش يع مل 
انضم اليه بعد تر من عر بان الححاز واشرافه كالحرتث وبي ثقيف ) م يتحادز 
الثلاثة الاف مقاتل ٠‏ 
ْ «.شى الاخوان من مرك الاجتاع في ترية » ول يعل بهم احد في «ككة او في 
الطائف قبل ان احتازوا الحدود ٠‏ م تع المسكومة بجحومهم قبل ارك وصلت 
سر ياتهم في اليو امس ( سعمبر خ؟15 )الى ة رية الحوئة 
التي تبعد بشعة اميال عن الطائف 

استيقظت عندئئر الحكومة ٠‏ فاصدر ناظر الخربية الحامية امير الأواء صبري 

باشا اوامره الى جنود النظام بالدفاع ؛ تفرحوا من الطائف » وم نحو اربعمئة 
ومعهم بعض المدافع الجبلية والرشاشة ٠‏ خرحوا الى الحوية بصدون الاخوان ) 
فاستعرت بينهم ودين مسرايا الجبش هناك معركة دامت بضع ساءات كانت الغلبة 
فيها للاخوان ٠‏ 

تقبقر النظاميون الى جهة الطائف » فائة نضم اليهم جد من البدو ورابظوا 
معبم في الحضاب الغرية من البلد الى الشثمال 59 الغري منه ٠‏ هناك ذقفوك 


.ب النصل التاسع والثلانون 
ثانية لسرايا المش الزاحف » وشرعوا يطلقون علوم المدافع » فأسعمروا يغ 
مناوشتهم ؛ دون ان يتمكنوا من ردم » ثلاثة ايام ٠‏ اضف الى ذلك ان قسماً 
من البدو الدين كانوا في المراك الامامية انفم الى الاخوان وس الباقون ٠‏ 

عندما وصلت اخبار المزيمة الاولى الى مكدّ امى جلالة الملك ابئه علا بانجاد 
الميش المدافع » لخجاء الامير مسرعا بسمربة من الليالة واخرى من المحانة ٠‏ اما 
النحدة الزبي مشت في طريق السيل ف تصل الا بعد سقوط الطائف , 

وصل الامير يوم الخميس في 7 صفر فدخل الطائف إلا وخرج منها به 
عصر ذاك اليوم ليعسكر في المدى 17 

وكان اليش اللحدي يؤداد عددا وقوة » فاضطر المنود النظاميون ارف 
يتقبقردا الى المديئة في صباح يوم انعة ٠‏ تقدم الاخوان٠وصار‏ رصاصهم » قرب 
الظطهر مرل ذاك النهار؛ بقع داخل السور » فاستحوذ الأعر واللوف عل 
الاهالي » وكان الاشراف في مقدمة الهاربين ٠‏ 

فقد خرج في اصيل يوم امعة امير الطائف الشريف شرف عدنان) ووزير 
الحربية وجنوده النظاميون » وسائر الامراء والموظفين ٠‏ خرجوا من المدينة لانهم 
رأوا كا قبل انه خير لسلامتها ولسهولة استردادها ان يلحقوا بالامير على . 

وبعد خروج الاشراف والميش بساعة او ساعتين » في غسق ذاك اليوم ؛ اليوم 

السابع من صفر ( /ا سنتوبر ) دخل الاخوارتف الطائف كالسيل الجارف ) وم 
يكبرون وبعتزون ؛ و,طلفون بنادقهم في الفضاء ٠‏ مم طفقوا يطلقونها في الاسواق ) 
وم يطوفون في المدينة » فقتلوا عددا من الابرياء الذين لم سارعوا مثل غيرث من 
الاهاللي الى لموهم مستامئين ٠‏ 

وكان قد تخلف في المدينة جماءات من عرب الححاز من الطويرق والدمور 
والبقوم وغيرمم ؛ ناهيك يمن دخل مع الجيش من البدو « لسور الْثِة » رواد 
السلب والنهب ٠‏ فاختلطت هذه الموع في ظلات الليل ؛ وكانت ساعة اطول 
والفجم ٠‏ راح العربان والاخوان يطرقون الابواب ويكسرويما » فيدخاورف 
)١١ ٠‏ الغدى هي على اريم سامات من الطائق ٠‏ 


البيوت اما قبرأ واما بعد ان يؤمنوا اابها » ثم يعملونفيها ايدى السلى ٠وكانوا!‏ 
يلون ني سبيل السلب ."2 

ولكنهم لم بقئلوا من النساء غير امرأة واحدة » ولا كانوا يتعرضون لهن. 
الا اذا أبين ان يدلانهم على الكنوز والسلاح ٠‏ وهناك حقيقة اخرى يب ان. 
نسحل ٠‏ كان بعض الاهالي يطلقون على الاخوان البنادق هن شبابيك البيوت 
ونوافذها » فيح ونهم على دخل تلك البيوت عدوة » وعلى الفتتك جزاقًا برجالها ٠‏ 
كذلك كان قتلهم لمفتي الشافعية الشيخ الزواوي ” ولابناء الشيى ٠‏ 

اما الشمخ عبد القادر الشيى سادن الكعية فقد نا من الاخوارت ملة . 
ظريفة ٠‏ بك عندما وقع بين ايديهم» فسأله احدثم وقد اسثل السيف فوق رأسة): 
قائلة : «ولش تبتسي يا تسافر؟ » فاجابه الشييخ :2 ابي وألله من شدة الفرس *- 
ابيى يا اخوان لاني قضيت حياتي كابا في الشرك والكفر » ولم يشأ الله ان 
اموت الا مؤْينًا موحداً ٠‏ اله أكبر ! لا اله الاالّه » ! قد اثر هذا الكلام في 
الاخوان» فركرا لبكاء الشيخ ) 6 طفقوا يقبلونه ويبنئونه بالاسلام ٠‏ 

هذي شي الحقيقة كلها في فظائع ليلة الفتح ٠‏ وني صباح يوم السبت دخل. 
سلمطان بن بحاد ببقية المجش فكف الجنود عن القتل ٠‏ ولكنه أهص بجمع السلا 
وتفتيش البيوت ») فاضطار لذلك ان يخرج الادالي هما 2 فسيقوا سا ورجالا 
الى حديقة شبرا » وحبسوا هناك ثلاثة ايام ٠‏ ثم أطلق «مراحهم وأذن من شاء 
وهم بالاروج من المدينة ٠‏ 

قلنا فيهطلم هذا النصل ان فريقاً من عرب المحاز واشمرافه انم الى الجوش,. 
النحدي نفرة من المسين وابتغاء سقوطه ٠‏ وقدكان اشراف المركث في «قدمة. 
الثاثرين ) فتبعهم حتى ٠نكان‏ في الجيش الحائعمي ٠ن‏ العربان »على ان ذلاك لم يثبعة 
من عزم الملك ولا حوله مقدار ذرة عن مقاصده ٠‏ فعندما وصل الاشراف وغيرثم. 

)١(‏ كان هذا الحادث ألم في نفسر اللمطان عيد العزيز' فأصى بتأليف لجنة لتقرير الحسائر 
والتعويض على النكوبين ٠ن‏ الاهالي ومن انود والجاوبين ٠‏ وقد دافم نحو عشرة الاف. 
لبرة من التعويضات حتى الان» ولا “نال الاجنة تواصل عملبا . 
0( وقبل ان اازواوي قتل عدفم من مدافم الاشراف 


٠.5‏ الفصل اللباسع والثلا نون 


عن ماري وديا عا جاه بوصول الامير على الى عرفات » غضب غضبة 
مضربة. ) وشرع بعد العدةٌ لاعادة الكرة على الاخوان ولاسترجاع الطائن ٠ ٠‏ جم 
شتات المند ؛ وجمع من استطاع من البدو » فكانت التحريدة الجديدة خحمسمئة 
من النظام » ونحو سعمئة من قبائل الححاز الموالين »؛ اي من هذيل اد 
دان ف وي مق اهل كن« اش لاتير ه) رارجوع الى سانحة الدرت» + 
مشى الامير علي على رأس هذا اليش الى المدى ٠‏ وكان 3 
علموا بذلك ) شيا ل محو الفين منهم على المحاز بين 0 واشتيكوا واياهم ا ون 
صفر ١‏ "”؟ سيتمبر ) في معركة استمرت من نصف الليل الى الساعة العاثس 
صباحا ٠‏ 
كان الامير علي يدير هذه المعركة من قصر يبعد الف وخسءئة متر عر 
ساحة القتال ٠‏ وني هذا القصر هاتف يصله » بواسطة مرك الارتباط قْ سفمح 
جبل ؟١)‏ بقصر جلالة والده ٠‏ 
- « هحم المتدينة علينا فرددناهم خاسرين » ٠‏ 
« اعاد المتدينة الكرة فامطرتهم مدافعنا وابلاا مون الرصاص فعادوا 
مدحورين » ٠‏ 
ولكنهم في المحمة الثالثة) وعلى رأسهم سلطان الدين نفسه ؛ ربوا الجببة 
ضرءة ثتها » وكان في وسطبا سرءة من الفرسان من عرب عتيبة » فتقبقروا ) 
فدخل الاخوان من تلك الثلة ٠‏ واول من انهزم من بدو المحاز هذيل وسفيان » 
ثم اهل كد » ثم جنود النظام ٠‏ 
وف هذه الساعة » عند صلاة الفحر ؛ دكاتت ت شادق الاخوان ) فيتف 
«وظف اللحائف يخاط ضابط الارتباط في الكر لس ح جبل كرا » وهذا يخاطب 
الديوان الحامم لى 25 : - « اجهزم المتدينة ! 200 1 
ولك نالب في سكوت تلك البنادق هو ان اصحابها 58 عن القتال ليصلوا 
صلاة الفحر !ع عادوا مستدسلين ) فتقبقر الامير على بشرذمة من الجيش الى الكر ٠‏ 
وعند وصوله الى سف الجبل الساعة الشامنة صباحًا » امره جلالة الملك بالمائف 


سقوط الطائف رق 


ان يرجم الى المدى ١٠-«الطاعة‏ ولو د بحت» ٠‏ قال هذا وعاد ورجاله ادراجهم ) 
ها كادوا يصلون الى منتصف الطربيق خ اال عليهم رصاص الاخوانكالمطر ٠‏ 
وكان ضابط الارتباط في الكر قد الحقهم بنحاب يقول : «قد اتقطم التلفون بيننا 
وسن المدى » ٠‏ 

اقل الانيو وجا راحيى توتر تقت الاعراق بلدعةا اللسير ل مذي + 
ذ] يتعقبوا فلول المش الماسعي ؛ولا هاجموا محكة يومذاك احتنايا للقتال في 
ظلال الحرم ٠‏ 


بوم اند قالوب 


في الاسبوع الذي تلا وقعة الحدى ولقدم اليوم الاخير- يوم الانقلاب 
العلااة امن لابو اليك قرف فى قروا ند 1 وال تس كريقة: اناو ل جاخ 2 
قصره ) وفي بقية جبشه ) نار الشحاعة والامل ٠‏ وكان لا يزال يظن انه يستطيع 
ان يخرج المتدينة وابن سعود من الطائف» بل من الأحاز ٠‏ وقد طالما قال ان ابن 
سعود من الدرجة الخامسة بين امراء العرب ٠‏ غير ان احد رجال الديوان الحامعى > 
وقد غقنه التساغة فق التناعة الاخيرة» قالنب حاطب مولاء +:لاروضمى الدرحة 
الخامسة يا مولانا هو ان ابن سعود صاعد الينا ) وم سق بشه وبننا غير حمس 
درجات » ٠‏ 

خمس درجات » او خمس ساعات » او خمسة ايام ل انما النتيحة واحدة ٠‏ 
فقد جا“ يوم الححاز » وهو المقدمة ليوم اين سعود - جاء بعد اسبوع من وقعة 
المدى ) وباسم الامة»ع اذ اجتمع اعيائما في حِدةٌ ) ومنهم من فروامن الطائف 
و كة » من تجار وعلاء واخترافاقارميوا الى اطنيين:ق اليوم الرابع من ربيع 
الادول ( ” اكتوبر ) البرقية الاتية : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

صاحب الخلاله الملك المعظم بمكة ٠‏ 

ما ان الشعب الححازي باحعه الواقم الان في الفوفى العاءة » بعد فناء 

الجبش المدافم وتحز المكومة عن صون الارواح والاءوال » وبما ان الم رمين 

الشرنفين خاصة وحموم البلاد مستهدفة لكارثة قرببة ساحقة »2 وها ان 

الحجاز بلد مقدس يعنى امره جيم المسلمين © لذلك قررت الامة خبائيا 
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يوم الانقللاب ٠.‏ 


طلب تثنازل الشريف حسين وتنصيب ابنه الامير على ''' ملكا على المحاز 
فقط ) 5 بدستور وبمحاسين وطنيين اه 0 الموفق أ فيه الصلاح )» * 
قد وقم هذه البرقية التي ارسلت بعد الظبر ممّة وارعون من الاعيانف 
والعلاء والتحار الجمحازبين ) خا* ثم الخواض العالى : 
« ادارة برقيات المكومة المائعية ٠‏ 
في ؟ ربيع الاول سبة ١١5“‏ بواسطة قامُقام جده ٠‏ 
أن امك ال 
مع المدنوئية والشكر ٠‏ وهذا اساس رغبتنا التي اصرح بها «نذ النهضة 
والي تاريخه ٠‏ وتد صرحت قبله ببفع دقائق اني مستعد [ذلك بكل ارتياح 
اذا عينم غير على ٠‏ وافي منتظر هذا بكل سرءعة وارئياح ٠‏ 
الامضفاء : حسين » 
لم يرض الحلس ببذا الجواب » فعمد الى الحاتف وأزاب احد اعضائه . 
الملك » فرفض جلالته الكلام -«انت من رجال 44 متى فليكل نى غيرك». 
ووفضكذلك ان يكل الشافي ثم ثناول الشيخ طاهر الدباغ الماتف فكانمسموع) : 
الدباغ : « ٠ولاي‏ » بناء علىالمرك الحرج الذي وصلت اليه البلاد )قررت 
الامة طلل تنازل جلالتم لسمو الامير علي  »‏ 
الماك ( 1 وابني واحد ٠‏ واذا كنت انا قد صرت عند 5« بطال» 
فلا قن ٠‏ ولكني لا الهم ما القصد من هذا ٠‏ لا م-ني امر الملا في أسيت 
شخ ص كان ٠‏ ولكنى لا النازل اولدي على ابد ٠‏ لاني اذا كنت انا « بطال » 
فولدي « بطال . ١‏ 
الدباع كك يامولاي ٠‏ لا شب لالت شيا من ذلك ٠وانما‏ نريد ان. 
نسلاتك سياسة غير السياسة الى سر عليها ) عسى ان تشمكن من تخايص البللاد 
من مأزتها الحرج ٠‏ والامة قد اجمعت على طلب ذلك من جلالك؟ ؛ وترجو 
اجابة رغبتما » ٠‏ 
٠‏ 9 


.م الفصل الاربعون 
الك :« يأ ابني لم ان نفعلوا ما تشاؤون اما انا فلا اتنازل لولد يعلي ابدا ٠‏ 
عندك الشريف على امير مكة السابق ) واخي ناصر ) وعلد؟ خديوي مصر 
عباس حلام ي ‏ وعند] الاشراف كثيرون . ٠‏ اختثاروا اي واحد تشاؤون » وانا 
مستعد لاتنازل له ٠‏ اما وإري فلا يمكن لاني انا وهو شيء وأحد٠‏ خيره وشره 
عائدان لي » ٠‏ 
الدباعغ : «قد اجمعت الامة يامولاي على اختيار الامير على ولا رغب») ل 
الك :« لا 03 ان اتنازل اولدي 0 لا يكن قطعيا » ٠.‏ 
الدباغ : « سأخبر اليئة مم نعل جلا لتج » ٠‏ 
انو عدين: بالل © افك هذه الميئة الشرقية النى التأمت طيلة ذاك 
النهار والليل » كانت في مناقشاتها واعمالمها س واجماع رم ب|- غير شرقية ٠‏ بل 
كانت في سرعة ثقاريرها » ومضاء ع مبأ ) من احجب ا و 2 تاريخ اشرق 
والشرقيين ٠‏ حتى انها اقفلت ابواب المدينة اثناء هذه المفاوضات ليبقى الامير 
على في "جدة و قبل البيعة , 
بعد المحادثة بالماتفارسلت البرقية التالية وفيها البلاغ النهائي ؛وفيها التهديم : 
« صاحب الجلالة الملك المعظم بمكة ٠‏ 
الخالة حرحة ة حداً 4 زلنن اأوقت وقت مفاوضات ٠‏ فاذا كنم لا 
تتنازلون للامير على فنسترحم بلسان الانسانية ان تتنازلوا جلالتم لتتمكن 
الامة من شكل حكومة .«وقة ٠‏ واذا تأخرتم عن اجابة هذا الطلب 
فدماء المسلمين ملقاة على عانم » - 
اعاد صاحب الجلالة النظر في الام فتحول بعد حديث الحانف »© أو بعد 
وصول هذه البرقية » عن فكرته الاولى ٠‏ 
« مكو في 4 دبيع الاول الساعة الرابعة ( ٠‏ للا ). 
لابأس “قد قبلنا التنازل يكل ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا في سكينة 
البلاد وراحتها وسعادتها ٠ ٠‏ فالان عينوا لنا هأ موو يق هنا ستلمون البلاد 
بكلسرعة ) ونحن نتوجه فيالحال٠‏ اذا تأخرعٌ ووقع حادث فانم المسؤولون ٠‏ 


0 الانقلاب 97 ٠‏ ع 


والاقتراك عددك كثيرون ”'' ارساوا واحدا منهم أو هن سوام ٠‏ وعلادة 

على هذا اذا قبل مني علي الام عينوه رأسا ٠‏ الامضاء : حسين » 

وفي اليوم التاللي ارسل برقية اخرى الى « الهيئة الموقرة » بواسطة قاءُقام 
جدة ) اشد لمحة هن الاخيرة » فيها يكرز انه مصمم على الاعتزاب » وبطلب 
تعيين من يستل البلاد بكل سرءة ٠‏ « فان الفوضى التي ذكرتموها وقعت بداعي 
اشهارك رغبة ثنازلي ٠‏ واي لا اقبل ابة مسؤولية ثقع اذا لم تسرعوا اليوم ِغ 
فيو هن شرل الآس لا توعد ى :الخال إلى اللية الى قتارها الناوي هر 
طرق جده ٠‏ وهذا 55 هربا قن أ لوا 00 بل دفعا للظنون 
.والشببات . ١‏ 
اما الميئة فقد اسرعت في العمل 5 يظير من تاريخ الجواب وعنوانه ٠‏ 
« في 2 ددع الاول ٠‏ 
فاح التافي ا لام الشريف حسين المعظم ٠‏ 

جواب برقيت؟ رة/ا ١‏ بحد الله ومساعيمولاي قد تمت البيعة لجلالة 
تجاحكم المعظم ) وقد فاوض جلالته من يازم في استلام البلاد وادارة 
شؤوما١‏ فالنتظر من مولاي مبارحتها بل احترام تهدئة للاحوال ٠‏ 

عن الرئيس 
عمد طاهر الدباغ » 

وكانت اطيئة قد كتيت الى الاهير على تقول : 

« بناء على طلي الامة قد تنازل جلالة والدكم بموجب برقية رفم | 
المؤرخة في ؟ ريع الاول » وقررت الامة تهائيا البيعةالجلالتم ملكا دستورنا 
على المحاز فقط ٠٠١‏ وان يكون للبلاد محلس نيالي وطنى » وقانون اسامى 
تضعه جمعية تأسكسة © هو جار ف الامم المتمدنة ٠‏ 7 ان الوقت يق 
الان دون تأسيس الحاس الوطني النيابي ) قد قررت الامة ان تشكل هيئة 
موقتة لمراقبة اعمال الحكومة ٠ ٠٠‏ وانا نبايعك على ذلك وعلى كتاب الله وسنة 
)١(‏ كانو قن رحلوا من مكة كنا رحلوآ سابقاً من الطائف ٠‏ 


م.م الفصل الار بعون 


رسوله » ٠‏ 
في اليوم التالي للبيعة رجع الملاث علي الى مكة ٠‏ وبعد اربعة ايام » في لبإ 
اليوم العاشر من هذا الشهر ( 4 اكتوبر ) وصلت الى جدة القافلة الحاملة امتعة 
الحسين » وفيها عشرون للا تحمل ارعين صفحة منصفاحٌ البترول مماؤة ذهبا ٠‏ 

وقد قدكر هذه الاحمال احد. العالمين بالتخزين عمئة وستين الف ليرةٌ ٠‏ 

اقام الحسين ستة ايام في حاده ؛ وكان يبرفض ان يقابل احدا من الناس » 
فارت هذه العزلة بلاغًا ارسله الى « تخامة رئيس وحكلاء المكوءة العربية 
المامعية » وفيه تج على المكومة الدستوربة ؛ وبعدد طغاو 4ك ابن م 
ومطامع الامام يحى بن حميد الدين ٠‏ ْ 

قال الشريف : « امأ 1 الدستورية ) سنا في اكرءين الشرفين ) 
فالخل فيا ينيد حك كتات:الرويقة رسوله »نان الفلا وب البلاة التدمة 
بالقوانين البشرنة لما تاباه شعائر الاسلام » وفرائض الدين» والاخلاق الشرفة- 
ماده وهعنى  ٠٠٠‏ 

وقد قال متحا على حصر ساطة المحاز بالجحاز 1 م يكن فى هلأ: 
التحديد الا تاملا ما في مساعي الأضرة السعودية .رن" الاستيلاء على حال ) 
قاقزة أمازة!| رتشيو وزو دوق مقر القملك و انو قرع ى قيطا الكرست ابره 
في عسير لامارة آلّ عائض » إل ©#اوزه على 6 رميات امام صنعاء 
لضم بلاد حاشد» وتهاهة الشوافع » وحضرة الادرسي على الجديده وما 
حولما » ٠ ٠ ٠‏ ها هنا فطع جواب الشرط على عادته » ثم قال : « وعليه بلغوا: 
الميئة الموقرة احتتحاجي القطعي اولاً على تحديد نفوذ الححاز » وثانيا على ما فيه 
ابدال العمل بكتاب الله ٠‏ واذا فافي احفظ حقوق اعترافي واتكاري بالمادةٌ والمعئى 
لكيا ذك » . تحرر في ١5‏ ريع الاول سنة ١*5‏ 

وق لللة الوه الكال اول وعرمة وعدي الى اندو عرائقة ازواء النية. 
احمد السقاف ) رئيس ديوانه السابق » وناظر الاوك الشيخ مد الطوبل ٠‏ 


يوم الاقلاب .م 
قال احسد الذين اشتروا المكومة المحاز اليخت الذي اقل الشريف الى 
التق خط عونا وان ]ل يده ول تحلؤاة امرك لفتحن الت ( الدع قاد 
بعدئذر الرقتين ) فقال معحبا به : « سنسافر فيه يوم من الايام 0 بعيدةٌ » ٠‏ 
سفرة بعيدة ! اذاكان البعد في الاسفار يقاس بمدة الرجوع فبذه السفرة 
«الاخيرة من الجحاز ثي التي نظر اليها الشريف حسين بعين الغيب ٠‏ 


س٠٠‎ 


الفصل الحادي والاربعون 


ان لسقوط الشرف حسين اسبابا سياسية وادارية وخلقية ٠‏ اما السياسية 
مرا ديا انها هلاكو برع ناميه ال1ككا 1 1 الوا وار امصرت 
المفاوضات بشاما ثلاث سنوات ٠‏ ثم اغضابه امراء العرب » ويك .قدءتهم ابن 
سعود ٠‏ نقد كارك في سياسته العرية بظير غير ما طن » فيقول مشلا انه 
مستعد للتنازل عن عرشه ) ولتسايم زمام الامور الى عن إستطيع ان عق 
بالقروت © وهر ف ماله شووو ان اأقو لسر .ل 1 كرك مزق ال ابو اه الدري 
الحا كين غير من هو في الدرجة الثالغة او الرابعة ٠‏ ولم يكن ليرى في كل البلاد 
منقذا سواه ٠‏ هذي هي الحقيقة الناصعة ٠‏ وان في هذا التاريخ من الادلة عليبا 
ما يقنع اشد المائعيين نزعة واخلاضا ٠‏ 

لنعد اذن الى تللك المعاهدة المشؤومة ٠‏ ما تغاضى الانككيز عن المسين بل عن 
المحاز لغابة في النفنىم كان يظن بعض السياسيين في الشام وفي معمر والهند ٠‏ 
وما اخذت اللحكومة: الزطاقة .من عؤقز الكريت. عونك السااله 
ميان 6 لاق نا عا العرعوة خا ل لوي" لمناسى نز فده لق ارت 
ذلك » بل كانت نحول دون كل عمل سوى الحياد ٠‏ 

ومع ذلك فقد قال بعض السياسيين هناك » وقالت جريدة التيمس, 
الرسمية » ان الحكومة البربطانية احسنت صنعا بالوقوف موقف المتفرج بعد ان 
رفض الحسين ان يوافق على اقتراحاتها ٠‏ فلو فعل ذلك لكان في الامكان اياد 
الوسائل اللازمة لتحنب الخالة الحاضمرة ) اي لانقاذ الحسين ٠‏ 

وقد فائهم ان يوم الطائف هو غير يوم تردة » وانه بعد مؤتمر العقير الذي 


الشريف حسين 1١‏ 
تسدد فيه الحساب كر بر يطانية العظمى وابن سعود ) و نعل مؤتمر الكوت 
الذي بدا فيه ممزها عن التأليف بين ابن سعود والحسين ) لم يعد د 
البلاط السعودي ذاك النفوذ المعروف ٠‏ لم يعد في امكانها ان ثقول لعاهل لنجد : 
افعل هذا او امتنع عن هذا أ اما لي ٠‏ ولدس في امكابها » او في ارادتها ) ان 
ترهل الطاراف والعازاك الفح :عل الأخزاست ف اتعان > لعل ل 
العراق » و فعلت في الششرق العربي ٠‏ وهب انها امدت الحسين بالسلاح 
والذخيرة فهو لا يجد في البلاد من يلبون دعوته للدفاع ٠‏ 

واليك بعد هد وذاك بالبرهان القاطع ٠‏ قد قبل الحسين في الساعة الاخيرة ) 
اي في الاياء التي يلات الاستيلاء على الطائئف ووقعة المدى ؛ امف يفاوض 
المكومة البريطائية فيتعديل مطالبه» لخاء وفد من مكة الى دار الوكالة البردطانية 
قن دوفن : انهل ار كنع ووافعاتت الاكل يفول تسق اليك 1+ 
هذي مي الحقيقة في ٠وقف‏ برنطااية العظمى اين وعاء المحاز بعده ٠‏ 
فهى لو شاءت ارت تنقذ «الماقذ الاكبر» بعد سقوط ااطائف لا استطاعته 5 
فانخزت لذللك خطة المياد تحفظ بها كرامتها في مدة الملاك علي اللديرة :بي | 

نجيء بعد هذا على ذكر اسباب السقوط اللقية والادارية ٠‏ كان الشريف. 
حسين الكل في الكل ) حتى في تحرير جر ددة القبلة ٠‏ فقد كان بظن ان متالاته 
الافتتاحية ترجم الى اللغات الاورو لية فمطالعيا ادم مها الوزراء » وان اراءه قِ 
سياسة العالم وسياسة المياة ) من اصغر الجرئيات الى اكبر النظريات » هم دحي 
منزل ؛ وان فسيره لبعض أيات القرآن هو اص من أفاسير الام الكبار 6 وانه 
في الفصاحة والبيان » .ثله في العل » امير اقرانه » وفر بل زمانه © وانه اذا 
استصرخ العرب يجيئونه من اقصى الجزيرة سامعين لامعين ») وانه ستطيع ) 
وهو في « الخلوان » )١١‏ ان يعمد البلاد وبؤسس الدولة العربية ٠‏ بأ ل كان يظن 
ان العالم الاسلاي بامعه إبنّسم لا شسامه » وبغضي لغضبه ») وان الذين يخدمونه. 
يخدمون العرب والاسلام ) ولا ببغون > راغي رضاه ٠‏ 

)١(‏ ددوان الملك الخاص 


؟ ا" الفصل الحادي والار بعول 


على ان الذني في !كل ذلك لم يكن ذئبه وحده كان الحسين صلي العود) 
قوي الشكيمة ٠‏ وقد ولد في ظل الكعبة ) وفي اصفى فروع السليلة النبوية ٠‏ بيد 
أن غيره عن سعدا بهذه التلائد كانوا معبا حكاء ؛أوانهم في حياتهم سعدوأ 
كذلك برل يمخلص لم التضيحة :1 ذكانوا حمفون وكففوة + آنا البق نقد 
كان في عنلحبيته فر يدأ ( لا بسمع غير صوت نفسه وصداها ؛ ولا شرب 
منه الا من كان صدى لعداه ») وصورة العسية لأ ببغيه ولا ياباه ٠‏ 

ان التبعة والحال هذه في جزث كبير من غرور الحسين في على اولئك الذين 
“نوا انار «وققناة” و كنا ونان اق حكريقة 6 فلك القيين انوا الديوان 
المائعي بصورثم البهية,- الناطقة بالتسييسم - فكانوا لصاحب الجلالة اعداء 
مدرعين © مدرعين بالمداهنة والمداجاة » يسبحون ويمحدون كما فاه بكلمة » 
حها كانت ثافية وك جاء بعمل ففرا 6ق ريا ودحو اي نعم عدن د 
هن احسن ما يكون سيدي ‏ وحي” منزل سيادي ! 

وكان كل من في الديوان و « الخلوان » يعرف الْتَيقَةَ » الا حلالة الملك 
الذي كان بعرف ما فوق المقيقة » ولا يشاء ان يعرف سواها ٠‏ ادرك الديوان. 
حقيقة البدو مثلا » ول يدرك مثل جلالته حقيقة السيادة المرتكزة على نسب 
نبوي ٠‏ وما ضر هذه السيادة اذا 'لكبت وقتيًا في المحاز 9 ٠‏ 

قد اجتبمعت في الحسين الاضداد » فكان خيال » وكان عملا ٠‏ بل كان 
روحيا وكان ماليًا » يتعشق تارة ما فوق الحقيقة » إسترسل الى الاوهام » وطورا 
ندسك قسك البخيل بحطام الدئيا ٠‏ اجل) قد كان مما لهال حر بصأ 15 عليه ) 
غاء الذهب يوازن ما ترام من اوهامه » وما اختل من احكامه » وما اسود من 
ايامه ٠‏ ولا غرو ؛ فدكان هذا العربي » في صفته شر يف مكة ؛ من كبر التحار ٠‏ 
وقدكان في صنفته ملكا من اكبر الظامين ٠‏ ظل الرعية » وظلٍ سه وظل كل 
من في حكومته الا المنافقين ) الختلسين امواله واموال الامة ٠‏ 

في اللغة التركية مثل يقول : كل من له ف يأكل ٠‏ وقد كان هذا الل 
قاعدة املك حسين في حكومته ٠‏ ان الذي «يأكل «( لشبع ) فيحسن خحمله ٠‏ 
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الشردف حسين ات 

«والذي لا « بأكل » يظل جائعا ٠‏ والجائع لا يستطيع أن يفيد احدا من الناس ٠‏ 
انها لقاءدة في الاحكام تدهش حتى« مكيافل » امام المتفلسفين بالسياسة واارياء ٠‏ 

ان الرجل الصادق رجل مزعج » فهو يقترح اقتراحات لا يرتائح اليها الملوك ‏ 
وهو لا يسبل الاحمال في كل حال ؛ ولا يقول دامًا :اسيك نعم سي'دي ٠‏ بعدا 
للصادقين ) فانهم للماوك دوالة مس“ جداً ٠‏ وهم فوق ذلك يورثون صاحي الجلالة 
الصداع ١‏ 

اناا اميه فكتفوق #ورط ملترق لز روسن ؛ وبقولون دامًا : اي نعم سيدي 
و2 رن » م » و )4 سس على شرط أنْ حون ١‏ كبم من فخللات 
الاسد - فؤلاء من خير النأس ») ومن اقدر الموظفين ) ولا خورف عليهم ولا 
ثم يز نون 

قد امثازت حكرية الحسين بعدد من هؤلاء « الأكولين » © الذسن خرحوا 
من جدة قبل خروجه ويعده وني حقائهم ؛ او فيالمصارف خارج اللحاز )2 ما 
أعدوه من الابيض والاصفر للايام السوة + 

ومن هؤلاء عبقري” بي الاختلاس ارسله الحسين الى أوروية ) عندما قرب 
المقدينة من 4 ) ومعهة عشرة الان ليرة لشتري بها طيارات ودبابات ٠‏ فراح 
حشيرته :الى مهبر واشترق. راليقة عقار اك لشن 

ومن هؤلاء حامل خم الوكالة الححازبة » وتاجر الغنم © وقيٍ المطوفين ) 
وسعاسرة الخال والشقاديف ٠‏ كان تاجر الغنم رحلا في مكة ترما معز ٠‏ 
ولكنه في البادية ملعوثًا مذموما ٠‏ فقدكان يرهق البدو ليغني السيد الأكبر ) 
وبريش نفسه ٠‏ يشتري من الببدو اغنامهم بارخص الامان وببيعها من المحاج 
باغلاها ٠‏ -- الف راس بثلاتة اللاف ميدي ٠‏ بعناها اليوم يا مولانا بعشرة 
“ألاف ٠‏ هذه ثلاثة الاف لاصحاب المال » وهذا يا مولانا الباقي ٠‏ 

ومن هذا الباقي يأخذ الاسد خسة الاف او اكثر ؛ وبعطي المتآلى الفين او 
اقل ٠‏ ان امر هذا الجقل اخربب جيب ٠‏ فقدكان في رأس المقريين من الديوان 


الماشمي ) لا لعبقريته بتحارة الغنم و« بالا كل» فقط ) بل لتفننه باخبار السؤٌّ عن 


1 الفصل الحادي والار بعون 


نحد وابن سعود © تلك الاخبار التى كان يشحف الملاث مها ٠‏ 

«السبة سئة جدب في نجد . قد حفت الا بار ؛ وهلك الوف من اللى 
( الابل )» ٠‏ 

س2 صتحيسم 1 سببحان الله ٠انت‏ يا ابني اعلم الداس باحوال نجد » ٠‏ 

ابن سعود « مصيخن » سيدي »2 مضروب بالرئة ٠‏ يقولون : السل ٠‏ 
وهذا الداء لا يعيش صاحبه » ٠‏ 

« صمي ميم 4 صحييم 9 سبحان الله | لا يصدقبى الحبر غيرك» ٠‏ 

١ --‏ وقد خرجثت عليه قبائل الحسا ( وم شولون 7 ا سبغون غير الملات 
حسين )) ٠‏ 

- «هذا الذي اقوله دام ياابني ٠‏ ستخرج عليه القبائل كلها ٠١‏ وكيا 

نحيئنا ان شاء ا . 

ول نكن تجارة الغثم بتجارة الشريف 56 ٠‏ فقدكان بتقاضى المطوفين 
والطبازين والخبالة فسهاً من ارباحهم٠‏ ان هناك رسوما للحكومة يدفعها الححاج ) 
وفوق تلاك الرسوم كان اللي بن بكفاقى الطرفين صف ليرة عن كل 0 ج! 
جاءه احد اولك المطوفين ذات يوم يقول : « مجاجي كلهم فقراء لا يبذلون٠‏ 
مأ في فلوس » وقصد المطوف ان 'يعفى من الضريبة الشريفية ٠‏ فاجابه الشريف : 
«اي يا أبني كلهم اولادنا 'والفقراء ساعدمم ٠‏ لا تأخذ شيا منهم ٠ ٠‏ ولا تطالبهم 
بسيء* ٠‏ كيم اولادنا ويجب ان ؛ لسأعدمم 50 

3 موف بأمر مولاه فأعفى جاحه من الزيادات ٠‏ ولكنه بعد لكر أهق 

فع الرسم صف أيرة عن كل حاج ؛ فدفع المال من كنسه 1 

0 باب آخر من ابواب هذه التحارة المجيبة ٠‏ قد كان الححاج الذين 
يغون الزيارة يدفعون خمس عشرة ليرة اجرة الجل من مكة الى المدبنة المدورة ) 
يدفعونها لعمال المللك © فيدفع جلالثه للحجال خمس او ست ايرات ٠‏ اما ما تبقى 
وليه لالامد ولسيره للاحقال . 

كثيرة في القصص التي تروى في المخاز » دليل حب المسين لهال » دليل. 


الشريف حسين ماس 

حرصه الشديد عليه ٠‏ سألت مرة احد عبيد القصمر عن الاجر التى يتناولها فقال: 
« قلا نقبض شعا من المال ٠‏ ونخشى ارت نطلب لان جلالة الماك لا يجيب 
الطلى ) وبوضنا ٠‏ قدردثي مرةٌ باططيف ولصحني اللا احمل المأل ٠‏ هو يقول : 
الملل يفسد الرجال ٠٠٠٠‏ الحسين 9 هذا الحسين ! !» ٠‏ 

افصح العبد عن فكره بقشة بده ») 6 قال : ” ولكنه صاحي عقل والله ٠‏ 
عقل كير ٠‏ هو بكتي في الجر بدة اشياء يحيية ٠ ٠‏ وكيا من رأسه ا ٠‏ هو 
من الدوا وصاحي فراسة ٠‏ لالمكنك ان تخفي شيئًا عنه ٠‏ يلقي عليك نظرة ؛ 
فتعطية سرك حالا" ٠‏ واذا ما اخد شيا من لسانك ) 0 اهداب عياي.يك 
والله ؛ ولكنه»- اعاد العبد تلك الاشارة وهو مبز قبشة يدم ١‏ «ومم ذلك هو 
يقول : المال يفسد الرجال » ٠‏ 

افي خائم هذا الفصل بقصة اخرى قصها علي احد عمالهالكبار ٠‏ ماهو معروف 
ان المحكومة البربطائية كانت في الأرب العظمى تمد الحسون بامال 6 و يرح 
العالو ن بشؤون الهحاز والنورة العرية ان ملل ما ارسلته اليه دو مليون ومكتا 
الف ليرة «على ان الدفعات الاولى» التي كانت الواحدة متها تباغ مئة وخسة 
وعشرين الف أآيرةٌ ) لم تكن حساب ادعائه كافية لايد ٠‏ فأوقد احد وزراءئهالى 
صر ليقابل العويد البريطاني هناك > يومكذالسر روجينإر ونغيت ) فيعل.ه بالاعر 
وبطال ضعف القيمة ٠‏ 

جاء الوزير» وكان في طلبه بليفًا ٠‏ فابرق العميد الى حكومته باندرت 
نسمعك المكرمة # واجات بعش الطل» فاضافك خسة وسبعين آلف ليرئال 
القيمة الثي كانت ترسل الى حدة ٠‏ 

ابرق الوزير الى صاحب الخلالة الما”عية ) وشو همسمرؤر ببذا الفوز ) لانه 
كأان برجو منه زيادة في راتئبه القليل 'وبعد ايأم عاد الى جدة على ظبر مدرعة 
الكليزية ٠‏ في ا ارت شاه اي | 

وعندما وصل الى جدة استقبلته الحكومة استقبالا نخاً ؛ وسار في هو كب 
عظي الى مكة » فوصلها قبل غروب الش.س » فامره صاحب الجلالة ارن ببقى 


5م الفصل الحادي والار بءون 
خارج البلد » لتتمكن الحكومة في صباح اليوم التالي مر استقباله استقبالاة 
يأيق ممقامه ٠‏ 

ركان صاحي الاقبال الوزير امحترم يفكر دامًا بما ستكون قسمته من المسة 
وسبعين الف ليرة ٠‏ واحد بالمئة فقط 8 او زيادة قليلة في راتبه 9 انه لراضر 
ذلك + 

وي دخول الفانحين ٠‏ وعد ان قابل مولاه » واستراح من اتعاب السفر ) 

جاء الى زميله وزير المالية يسأله اذاكان جلالة الملك امر بشيء ٠‏ فاجابه الوزير: 
:« قد امر بان حسم من حسابك راتب شهرين مدةٌ غيابك ٠»‏ 


ا 


الفصل الثاني والاربعون 
الدبا؛ باكلودء المهرم 


في الحديث الذي دار على الماتف بين مكة وحدة يوم الانقلاب رفض. 
موا تانا ان يتنازل لابنه على ٠‏ وبذى القاريء قوله : اذا كنت انا لا 

نهم فلي لا ينفع ٠‏ وقوله : خير ابني وششره عائدان لي ٠‏ والامح 5 
٠ 0‏ 0 خير الحسين وشره عائدان لاشائه ) وخصوصاً 2 هذا الموقف. 
لعل + الاياء يا كلون اضرم والابنا' يفنوسوق:+ 

:أما اذا كان.قد اشفق الوالد عل ولده.من هنا الارت الماك الذي يدع 

الملك المائعي فكلمته مرةعرفان يكاد يكون وحيا 6 واشناقه زهرة احدان طبة: 
انها في هذه الحال الغريزة الابوية التي قلا تخطأ في حسبا ٠‏ 

د الملاث علي اسبومًا في د ان قوات الدفاع لدبه لا تكني ارد 

ل جد تاهيك بغليعه ٠‏ با ل رأى حنوده «شتتين شاردين ) و ببق عم غير 
مكتين 0 ف الدفاع م 
0 وكان الاخوان قد وصلوا فيه اربيع الاول ( ١5‏ اكتوير ) 
الى ة اسه الي تيعد مت ماعات عون ل كة) وقد 
مع هون على الوا ' فاسحب الملاك علي أجلة داك الب م بلحو مكلين د 
الجنود ومئئين من الشر ا صباح اليوم حلي | الابواناان 1 
جدة » يوم كان الشريف حسين يتأهب لارحيل ٠‏ ولكن ن عليا ظل خارج المدينة 
ف يجتمع بوالده » ولا كان من المودعين ٠‏ 


١ "1: 3‏ ه 
:15 هم مم 








)١(‏ قد استفتت التنادة علماء الرياض في ان حرم الهنود وبدخلوا مكة ما'حت 
البنادق ٠‏ ذان لاقوا من صدهم عن البيت قاتلوه » وان / بلتوا احداً دخلوا ١:‏ واحن العاماء- 
مأعوهم عن ذلك قائلين ان دخول المرم هرد القتال فيه لا #وز ٠‏ 


ما الفصل الثاني والار بعون 


وفي ليلة اليوم الذي دخل فيه الى جدة » اي في ١‏ ربيع الاول» وصلت 
شراذم من اليش النحدي الى «كة ٠‏ ثم مشى في صباح اليوم التالي الشريف 
خالد يقود بقية الجنود » فدخلوها محرمين ) وطافوا ) وسعوا ) واستولوا بعد فك 
الاحرام على البلد المقدس » وثم ينادون فيه : الامان الامان ! ٠‏ 

و استمرت يومئنر القيادة يه الزحف غرنا لدخلت جدة بسرئة واحدة 
صغيرة دون ان تلت من المكومة فيها او من الاهالي اقل مقاومة ٠‏ ولكنها وقفت 
في مككة عملا" بالاوامس العالية التي كانت محبولة في حدة ٠‏ لذلك استحوذ على 
الناس وعل المكومة الذعر والموف وكان الكثيرون حتى .ن الجنود ينتظرون 
الباخرة الاولى للفرار ٠‏ 

ولكن الباخرة الاولى التي وصلت في 4 ١‏ ربيع الاول من العقبة كانت تحمل 
الى الملك علي نجدةٌ من شرفي الاردن ٠جاءت‏ « رضوى » تقل كتلبة من اجنود 
عددم ثلامَمةَ ) ومئة منيعرب شمر النازحين الى الشرق العربي » بقيادةٌ امير اللواء 
تحسين باشا الفقير » وقد جدثم الامير عبدالله بمساءدة بعض الانصار يه 
فاسطين ٠‏ انعشت هذه النحدة امال الملك على » وشدت ازر جنوده المبزومين ٠‏ 
الاانها ل تغير في نفسية المدينة » ولا اضرمت في الاهالي شينًا من اماس ٠‏ 

- الاخوان جايون ) والمنود منهزمون » على متاهي للرحيل ٠‏ ما لنكاذن 
غير النسلي ٠‏ وخير الب عاجله ٠‏ تألف لذلك وفد ليذهي الى مك فيفاوض القائدين 
سلطانًا وخالداً في شروط الصلم » وكان الملك علي عانا بذلك ٠‏ فسافر في ؟ ربيع 
الغافي ااوفد المؤلف منعشرة من وحهاء جدة وبعضهم من المناوئين لبدت الحسين ٠‏ 
هؤلاء ؛ عدد وصولم الى مكة » بابعوا ابنسعود « دبنوا » ٠‏ وقد عاد الوفد يحمل 
شروط الصاتح وش : خلع الملك على واخراجه من البلاد » او احباره على الخروج 
من المدينة للحرب ٠‏ 

م يكن شيء من ذلك ٠‏ ولكن القيادة النحدية انتفعت ولا ربب بمجيء هذا 
الوفد » فعلمت اشياء كانت تجهلها ٠‏ وثما لا ربب فيه ان جلالة الملك كارت 
شديد الرغبة يم مصالحة ابن سعود وموالاته ٠‏ فقد ارسل بعد أن بويع بالملك 


الإباء بأ كلون الحصرم م 


برقيه عن طرق البحرين ان السلطان عبد العزريز جاء فيها 02 و اقصى رعبق 
ان يسود السلام في الجزيرة » وان تعود السكيئة ما بين نجد والمحاز ٠‏ واني باسط 
لك رأبي في السل ) ومقترح عليك عقد مؤتمر لارجوع الى اهام المفاوضات التي 
بدات قِ موكر اك وفت ولازالة بواعث ن الحللاف » ٠‏ 
على أنه ول ث عوك المؤكن حالاء الحنود النحدية عن المحاز 0 فاحابه 
السلطان بالايجاز : « ان شروطي الاخيرة ثي ان لا صلح بيننا ما دام ابناء 6 
يتوارثون الملك في الححاز ٠‏ وانتم تعلمون ان المحاز العام الاسلاني ») فلا ميزة 
لطائفة م٠‏ ف المسابمين على طائفة الخرى » ٠‏ 
وكاث المزب الوطني المتحازي برئاسة الشيخ محمد الطويل ) ناظر احمارك 
بومككر ) قل 07 بلا ءا 0 بخاع اجيس وبيعة المللك علي على ان يكرت 
هالت 0 لق ( وأبرق الى جمعية 00 فُْ ل يقورل :« قد ارسل 
ل 2 اه بعك نشرمهذا الاعلان 7 يلقون تبعة معدت على عاق 
العالم الاسلامي » اذا كان لا يسعى لتخليص الارض المقدسة واهلها ؛ ويمنع حدد 
- 2 التقدم * 
اما العالم الاسلامي الذيكانت تمثله يومئذ لجنة الخلافة » حسب ادعائها » فقد 
ابرق بام بسار كك علي الى شاطان عن كاره بارقية اهل الححاز وبلاغهم / 
6 يقول 20 أن قله بى الند إلا يوافقون على بقاء 0 حب" ا انانه ف 
الححاز 9 وأن سح (ومهة ة الححاز يحب 200 2 5 ة دعقراطية حرة ٠‏ هه 
ارأي العالم الاسلامي ؛ وان حمعية الحلافة لا تعترف بامارة الشر بف على » ٠‏ 
ولكن المحاس الاسلامي الاعلى في فلسطين» الذي كان قد ابرق الى السلطان 
عبد العزيز 70ظص الس بضه وين الملك حسين ) : كن من راي العالم 
الاسلائي ٠‏ وقد ارسل السلطان الى سماحة المفتي رئيس اتلس الجواب الاني : 
« امين الحسيني رئس المحلس الاسلامي الاعلى بالقدس ٠‏ 
00 جاءت وساطتك في وقت متأخر ٠‏ فانا منذ سبع سنين 


5 الفصل الثاني والار بعون 

نتوسل يجميع الوسائل لاحلال الصاح والوفاق محل اللفاء والشقاق ) ن تشدر 

مساعينا ٠‏ وكنا كلها لنا لاحسين تجانى ٠‏ فتصر يانه المتكررة في شري الاردن 

التي تبرهن عن نواياه الاكد: في بلادنا ) ومنعه رعابانا ست سئين من اداء 

فر يضه الحيج م ور كاته البخورة فتنها في بلادنا عم عسير وغيرها 34 

ومعاملته كافة ماج بت اله ) وتمزه عن ثقرير الامن في المحاز ‏ مما اجبرنا: 

اركف تت<ذ التدابير الفعالة لتسئقر اللالة في بلاد الحرمين وليأمن مستقبل 

بلادنا٠‏ وأنا فرغب قُُ وحود ادارة قُْ الححاز تكفل حقوق ع المملعيرق: 

بوجهة المسأو اح ( وتصمن راحة الححاج ( ازيل عنم المظالم كلها * 

بعل هذه اليلافغات والت سطات والحوايات) راى الملك على ان بغير اللبيحة 
قٍِ ما أبرقه الىاين سعود ) 6شظ ان عدات أخرى صغيرةٌ تك التحدة الاولى. 
تن التاق العر قي تكسي اناعد ار كو لدي الادكيفاة: اجون ارو كد 
والدذا وما نقدمه : « الكسين مسول عن الحمالة ٠‏ ويب اخلاء الحجاز من اولاد 
الحسين » واننظار حك العالم الاسلامي الذي له المق ني الفصل في امس الامأكن 
المقدسة وطر بقة اوقا 4 * 

هذه الوثائق إنبت اذن مابلى : اولا ان الحلس الاسلامي الاعل في فلسطين 
سن :فى سول البدا تا راسان الملك علي عرض الصلح على السلطان عبد العزيز ٠‏ 
ثالنا - الل ابن سعود رفض الس ما دام احد اولاد الحسين في الححاز ٠‏ 
57 -- ان جمعية الحلافة في الهددكانت تتكم بام العام الاسلامي » وانهسا 
كانت معاد ية للعسين وأو لاده 255 2-2 ان ابن سعو د ( وقل استتصر نه ثلث 
الجعية ) شرع يتكلم كذلك بامم العالم الاسلامي الذي يطلب اخراج المسين 
واولاده من الجححاز ٠‏ سادس - ان المزب الوطني المحازي استصرخ العام 
الاسلامي ووضع تبعة الحالة في الححاز على عائقه ٠‏ فالعالم الاسلامى » والحال 
مذو كن نانما بين الطند ونحد والمحاز ٠‏ ومع ذأاث فقد و ضع , السلطان عيد. 
العزيز الثقة التامة به » ور كن الى احكامه » بدليل البرقية التالية : 




















الملك على في « الورشه » يجده اهام العدى المصفحات 


5" لس لمم 


الاباء كدت الخصرم |« م 
« البحرين في ١5‏ نوتمبر 14؟4ا 
الشر بف على بن الشريف حسين ٠‏ 
احا صم احتراما عظهاً ٠‏ ولكن معاملة والدم لاهل نجد 
وسائرالمسلمين هي التي جعلتنا ثقف هذا الموقف ٠فاذا‏ كنم تبون السلام ) 
وحقن الدماء » اخلوا الححاز © وانتظروا حك العالم الاسلاني ٠‏ فارتف 
اختارك » او اخمار غي رك ) فنحن نقبل حك بكل ارتياح ٠‏ اما اذا م ف 
ارض الححاز فان مسؤولية ما بقع من الحوادث تقع على عاتق غيرنا ٠‏ 
سلطان نحجد » 


الاباء يأ كون الحصرم » والابناء يضرسون ! 


الفصل الثالث والاربعويبي 
دسل السامرم 


فد اسلفت القول ان حلالة الحسين » قبيل سقوط الطائك 6 عين وذير 
نار حبيته الشميخ فؤاد الخطيب قير د كر ايران ٠‏ فِادر المني درك 
الى التاهى للسفر ») وهو مسرور بوظيفته هذه » مغبوط مر زملاثئه عليها ) 
وركب البحر من جدة ) مصبحونا بكاتب مسره ) وث رحمانه ) ويأوره ) وعرافقه ) 
وعبيده ٠‏ وقد لحق ناخد هر القوز فادر كر 2 الشرق العربي ١٠د‏ مأمكاد يصل 
الى مان » في طريقه الى بغداد فطبران ) حتى وصلته دفعة واحدة اخبار الححاز 
كلبا» من سقوط الطائف الى تنازل الحسين ! 

3 جاءه امر من الحكومة الجديدة » حكومة الملك علي» بالرجوع الى وظيفته 
السابقة » فقبل الشيخ فؤاد قسمة الجبار فيه وهو يقول : سأ كورن هذه المرة 
وزير المارجية لا ترحمانها ٠‏ وقد أوحي اليه انه بصفته هذه العالية يستطيع ؛ 
اذا استعان بصديقه مؤلف هذا التاريخ » ان يسعى في سبيل الس بين البلادين 
نجد والححاز 5 موفقا ٠‏ لذلك ابرق اي“ يقول انه ببغي مقابلني ) واله غير 
مأذون بالدخول الى سوربة ٠‏ فهل يمكني ان اوافيه الى عمان ٠‏ 

تكررت البرقيات بيننا ) فاتفقنا على الاجتّاع يه حيفا ٠‏ ومد المفاوضة 
هناك زرنا سمو الامير عبد الله في مقره بمارت © فرغب اليك عقي المذاكة 
بالتوسط بين جلالة اخيه وعظمة السلطان ٠‏ وقد اطلعني الشيخ فؤاد في اليوم 
التاللي على برقية جاء ته من الملك على .برحب فيها .رسول السلام ٠٠‏ 

تلخ الينة امات ثلانةا» الداعت لاق هر اتضال: علي لزانت 
وعالم” ببعض ما يرمي اليه في سياسته العربية ٠‏ ثانا : لاني منذ البدء في رحاني 


البهريية دسول الل والتضامن بين ملوكِ العرب ٠‏ ثالًا : لإني كنت فد اتترحت 
على عظبيه اقتراء' لجل مذ العيعان لا لجاءني منه جواب ستحسن 
الاقتراح » وبشحم على السعي في سبيل تقيقه ٠‏ اضف الى ذلكِ ابن عددأ 
كير من وجباء المسلمين في بيروتٍ اجمعوا على التوسط بين العاهلين العربين 
وقردوا ان ا كون رسولم اليها ٠‏ 

سافرت والشييخ فؤاد اطي الى السويس » ومنها الى جيدة » فوصلناها في 
, ربيع الثاني ( © نوثير ) ٠‏ وكان قد سبتنا اليها رسول أخر من رسل السلام) 
قو المسدهرت الاكايزي اللمتن ذل 97 الذي كارت هاما دكن اؤرلته 
التسامفئ 5 شرق الاردن ٠‏ 

لاتق ] لاتاراق تسوه 1 لوا لروقيا اذا واديم: يلل رمي اذ 
شه رسعية من قبل الحكومة البربطانية للتوسط بين علي وابن سعود ٠‏ ولكرن 
لمن او تضدة الجا لاود 1 كنت عن | لا عن رقا وه 
١‏ كد لي ان المسئر فلي » وان كان رغم اقالته من وظيفته لا يزال يه سللك 
المووظفين ) هو متطوع للخدمة التى جاء من اجلبا ٠‏ وانه لا يمثل غير نفسه ٠‏ وقد 
أندت ذلك الملك علي اذقال : « هو صديق لابن سعود وصديق لنا ٠‏ وقد 
عرض خدهته بواسطه وكيل ار مة العر بية السايق بلندن فقلناها » ٠‏ 

احتمعة زيل ابد وصرل 26 ع تكرت الاحماعات والمباحفات. ؛ فكنا 
في الموضوع منفقين -- منفقين في وجوب التوسط بالسلم ٠‏ بل في وجوب الس 
خخير العيرب بين جد والمحاز ٠‏ 

ولكن الرجل الذي جتنا نفاوضه لم يكن قد وصل الى مكة » ولا كان مقره 
لوكلل رد حول هودق ل ارام الهو ف الطريق الل للها بورد 
كان لا يزال في الرياض فهل هو قادم الى مكد ام لا 9 واذاكان ينوي القدوم 
فتى يا تري بتبحرك من عاسمة نجد ؟ 


ْ )00 #رطلتطط صطم[ .51 ,1آ 
(؟) لممالمه .ا شع 


0ق الفصل الثالث والار بعون 


هذه سؤالات كنا نتسائلها ٠‏ ولم يكن في جدة ؛ لا في المكوءة » ولا في 
دور القناصل » ولا بين التجار ؛ من يستطيع ان يخيب عليها ٠‏ لم يكن في جدة 
تخص واحد يعرف شيثًا عن ابن سعود ٠‏ 

وكان المستر فلي قدكش الى احد قائدي المش النحدي مكة مستخيراً) 
ف يحظ- بحواب ٠‏ وقد كتيت انا الى القائدين كايها » الى سلطان بن بجاد الذي. 
يعرف اللي صديق عظمة السلطان والى الشر يف كال )؛ فلا حاء الجواب رك 
احدهما» ولا عاد الرسول ٠‏ ثم خطر لي ان أبرق الى عظمته بواسطة وكيله في 
البحرين ٠‏ وقد كنا تباحثنا انا والمستر فلي في السفر برأ عن طر بق الطائف الى 
الرياض ) فنجتمع بعظمته في العاسمة او ف الطريق ) وعقدنا النية على ذلك ٠‏ 
فابرقت الي القصيى في البحريناولا وثانيا جاءني هنه حوابان الواحد بالعر ببة : 
«ارسلنا وفك الى الامام » والاخر بالا تكايز بة  :‏ « قل سافر الامام 
الى الححاز » ٠‏ وهذه البرقية الانكايزية اول نبأ وصل الى جدة ينيء إسفر 
لضان .موي الراك :1و سرك كرد والقداسن جازرا دمر ته اللاقة 
بامسرها ٠‏ كيف لا ولسأن حالما وحالنا واحد - لا بد في ادم الملل تت 
ان ا فيضع عظمته حدأ عاك الفظائع التي كانت *تروى اخبارها في 

00 رجل اقل حي يمكننا ان نفام واياه : 

5 والحال هذه ننتظر 8 عبد العزيز ٠‏ وفي ذاك اطين علهيا امت 
رسولا آخر من رسل السلم هو قادم الى حدة ‏ وانه من كيار المسلمين ٠سسركنا‏ 
الخبر انه من المسلمين ) فيحيء موازثا أسيحية زهيلي الانكايزية و مسمحيق 
العربية ٠‏ والظاهر ان الفكرة هذه خطرت لالة املك » فقبل بتوسط السيد 
طالي النقيب الذي كان يومئثر في الاسكندرية ٠‏ والسيد طال » الذي جاء 
ذكره غير مرة في هذا التاريخ ) هو صديق ا ٠‏ وهو كلك 
صديق المسبر فلي الذي عرفه في العراق يوم كان منا.. المستشارين هناك » 
وكان اليد :ؤزيرا بطل اموق + قاذ كن الملطاق لا بكسن خوسط: المنار 
فى ولا بتوسطي » وهو في البلد المقكدس وني ظل الحكمبة ؛ فلا بدان يأذن. 


بالزيارة في الاقل لمن اجشمع به مار في الكوبت وفي البصرة ؛ وكان ضيفه 
غي القصيم ) بل أن توسط عرةٌ بيله وبين الثرك » لصديقه امي السيد طالب الثقيب ٠‏ 

عندما وصل السيد طالل كان خط الدفاع حول جدة ) يما فيه مرل 
الاس:حكامات والمتارس والحنادق والاسلاك الشائكز والالغام ) قد م كله ١‏ 
وهو ني شكل هلال طوله من البحر الى البحر نحو سئة اميال ٠‏ وكان املك علي 
قد استعاد شيعا من الامل والاطمئنان » ب لكانت ثقته بالفوز» سلا او حرباً ) 
تزداد 37 وما مع ازدياد عدد الحدش النظاي وقوته َ لان الشر يف والده 
كان ببذل المال والامير اخاه ببذل الممة في سبيل التطوع في الشرق العرلي 
0 للدفاع عن بدت ا الحرام » ٠٠٠‏ وهذا خط الدفاع أ عنك العزيز ) وهؤلاء 
'اصدتاذك واصدقاؤنا رسل السلام ٠‏ 


بش 


ايلى. مم 


في العشر الاول *مل ريع الثاني سنة ١٠١5*‏ ) يوم كانت جدةٌ ودوائز 
السياسة فيا بل 0 00 عبد العزيز ) وهل مقأصده ار بية أو الطلعة 0 
كان هوني الرياض يتأَهب للسفر الى الححاز ٠‏ وقد أ العاصعة في ذاك المين. 
رؤسا* القبائل والاعيان ليودعوه منخطب فيهم قائلا : « ان مسافر الى .كه لا 
للتسلط عليها ؛ ١‏ بل لرفع المظالم التي ارهقت كام العباد ٠‏ افي مسافر ا 
الوحي لبسط احكام الشربعة وتأبيدها ٠٠١‏ ان مكة للمسلمين كافة م 
هناك بوفود العالم الاسلامي » فنتبادل ويام الرأي في الوسائل التي تجعل بدت الله 
بعيداً عن الشبوات السياسية ٠٠٠١‏ وسيكون الححاز مفتوحًا لكل من يريد همل 
امير من الافراد واحماءات » ٠‏ 


وقد ارسل قبل اله وَل الامام ب كحى وغيره سل أعر اء الاسلام المسئقلين 
الكتاب الاتي : «اما بعد ققد استقبات الطربق الى مكة غير باغ ولا" 
٠ 2‏ فليتفضل الاخ العام بارسال سن مله في في مور 4 ب بنشر السلام بين 
ام الاسلام ٠‏ سلطان د : عند العزيز » ٠‏ 


هذا فيا يختص بشؤون البلاد الخارجية ١اما‏ شؤونما الداخلية اتدل والده 
الامام عبد الرحمن ٠‏ مرجعبها الاعلى » وازاب مكانه في العارض ابنه سعوداً على ان 
يعمل ممشورة جده ٠‏ ثم كتب الى اهل بريدة وعنيزة والى بعض المحر در 
الاخوان ان يوافوه بألويتهم وجموعهم الى اما كن عينها ٠‏ 

وفي ا ر بيع الثاني ( ١١‏ نوقبر ) خرج من: العارض كرك من 


الى دك لان 
الفرسان ؛ ويخاشيتة المؤلفة من كتاب السر ونعض الغلاء » وفييم فن آل الشيخ 
الشيخ غبدالله بن حسن قاضي جيشة لولحم ار دري بن عبد 2 
إقأمة ٠ ٠‏ وقد رافه في هذه الْرِحَلةٌ الحواة محمد وغذانٌ » ؤانناة نخد وغالز 4 
غير من آل بنته » ونفر هن أل الس ببان فآلّ الرشيد ) وغيرتم هون ونذياء عون 08 
م انقم الى الماوكي الشاغز عبد الرحمن النفسة وراوية ند المشبور ا 
٠ 0‏ وان مع عظمته من المستشارين السوربين الدكتور وو ديه 
وجمد النحاس (بوسف ياسين وجمال الغزي ٠‏ 


اما الالوبة التي لحقت بالموكب السلطاني سي الطريق فعددها خمس عشرة 
إواء » خمسة الوبة من اهل القصيم 2 برددة وعديزة والبكيرة والمذدب 
والخبراء - وهؤلاء من الحضر ) وعشرة الوية من محر الداهنة ود خنة ونفي 
والشيحكية وغيرها ٠‏ 


ان الطرق المغروفة بين ند والححاز كثيرة ) اقصرها من الرياض © بعد 
الخروج من ؤادي حنيفة ) “#يالطربق الخدوبية اللفي د من ضرمة فشحر بالركببة ( 
فسا فيا ل نحو خمسدئة ميل ٠‏ ولكن السلطان اختار الطريق الشمالية الفي 
قر بالوشم واطراف وادي السرم بالشغرة » وف تؤيد مخواءمة ميل على الاولى ) 
وستغرق قطعبا عشرين 5 لقوافل ) ومن الخمسة والعشرين الى الثلاثين 
7 للحند ٠امأ‏ النحاب حامل البريد يمكنه أن بقطع المسافة بين 9 والرياضص 
لعسرة ايام ١‏ 

سار المؤكب سيراً مختدلاً » لا كالقوافل ؤلاكالجيش ٠‏ وكان بقف يوم اد 
يومين على بعض المياه القربية من الع.ران ؛ فتجي ١‏ الوفود تسل على الامام ) وني » 
معهم ني بعض الاحابين الشكايات التي كان يسمعها ويمبد سبيل العدالة لاصعابها ٠‏ 

اربهة وعشرين يوم ظل الموكب في الطريق ٠‏ وكان يمني سيراً واستراة 
عن العاني ساعات الى الهس عشرة ساعة كل يوم » ويمثى حتى في البادية بنظام 


ام الفصل الرابع والاربعون 


قد دولت الاديي يوسف ياسين”'' بعض اخبار هذه الرحلة السلطانية » 
ونشرها تباعافي جر يدة«ام القرى» ذم أسماء الاما كن الى مروأ مهأ ( والهفضاب 
والممأه والشعاب والاودية » وردها الى ما جاء من ذحكرها في دواوين الشعر 
وكتي الاقدمين ٠‏ وقد وصف الموحكب من ساءة الادلاج الى ساعة الاناخة 
الاخيرة كل يوم فاخبرنا كيف كان السلطان ورجاله يقضون ساعات النهار 
والليل ف السير والسرى : 

قات ان للموكي نظام عسكريًا في السير ٠‏ وما سوى ذلك فلا دليل على 
الحرب في ماكان يمل » ولا اثر للحرب في ما كان ”يسيع في صفوفه ٠‏ اها هو 
ردط كن الئاس خرجوأ للسماحة ( وس©َث سياحتهم رياضة م دوجة بل مغاثة اي 
رياضة روحية / وعوسد بة ) وادسة ٠‏ 

يسوح الاوروبيون فيحماون في حقائيهم الككتب يطالعونها في ساءات السفر ٠‏ 
وها نحن يه البادية - عرب في فيافي العرب - ومعنا من الكتب الدينية 
والادبية والتاريخية للمطالعة في النهار وني الليل ٠‏ احل » ترانا نسمر ونحن في 
البتردق ٠‏ فاذا مأ طال الأليل ومل” الحادي ) معمنأ صوتث الساطار”كف ينادي, 
العحيري ٠‏ وذكل حون راوية حد 600 ارى »م 2 عادثه ) ف رر أود 
الرجال كلة السلطان : العحيري ! را تحيري ثقدم ٠‏ فيحث الراوبة راحلته ) 
وبعد ان يدنو هن عبد العزيز سل ويشرع يقرأ ؟ اجل ؛ انك اذا كنت لا تراه 
تظنه يقرأ 2 كياب 0 الادب والشعر ٠‏ ولحكن العحيري لا مل 
كتانا ٠‏ المحيري يحمل في رأسه « الاغافي » و« الكامل » و«الئميار”ت 
والتبيين » و2 الككل ع«( واضعة دداوين قرخ الشعر ٠‏ له ذا كرة يقيلبا 6 


خاطر” مم ربع مه وله ادب إيا مده برف ما يروي ولا معدهة عن ا 9 وله 


)0( توسف ناسين عر صميم فن اللاذقية ١‏ آم شرة الجز.رة متطوعا خدمة 
القضية العربية وابن سعود ' فوصل الررياض قبيل خر وج السلطان منبا 2 وكان من اارفاق 
امقر بين نْ الرحلة ٠‏ ثم تولى رار جرددة ه أع القرى « عمكة ؛ وعين وصعكيل الارجية 
بالنيابة اثناء تغب الوكيل هم الامير فيصل في اوروبة'2 وهو اليوم من المستشارين في 
دبوان حلا له املك ٠‏ 


ان 





الى مك سم 


صوت ونطق وطريقة في الالقاء ندهش 5 رالممثلين ٠‏ 

ماذا بيغي الامام 8 فصلا في مكارم الاخلاق 9 -- فصلا في الشحاعة 
والاقدام 9 م في البر والتقوى 9 - فصلا في نوادر الملوك 9 

واذلاها يدا فيالزوانة كان كالجالمر عقن مية سدواقق لادب بوالقير 
والتاريخ ) فينقلا بازهارها ») وطيب شذاها »2 الى البادية » فتنعش اركان) 
وتطرد النعاس من الاحفان . 

قال بوسف ياسين : « قد اقام لنا الدايل على ان ما روي عن اخبار الرواة 
الاولين ع عو يحفظونه من الشعر والنثر » امثال حماد والاسمعي ) لم يكن 
خيالا شعر يا ٠‏ وان امالمي ابي علي القالي واخسرابه لم تكن الا من قبيل ما ان 
إبرونه نا 3 المحيري 8 الطربق («ى 

وفي ساعة الادلاج ) بعد ان تمي اخملة وامامها العم والى جانبه راكب 
يحمل قنديلا 10 ممع 5 ينادي : المحيري ٠‏ فيدنو الراوبة منعظمة 
السلطان وطفق يتل طائنة وى الذ؟ تلد سيلة انيما ١‏ تكان تنه 
جروفه » ٠‏ 5 بودن المؤذن صلاة الفحر ٠‏ 

وعد الصلاة والقبوة يستأنف الموكب السير فينادي السلطان : ابنالشيخ ) 
فيلبه احد العلاء ولشرع كاوهنا من القران ٠‏ ثم بعد الضحى يدعوه ثاية ) 
او يدعو غيره من العلاء » قارىء الرحلة مثلا » فيسل هذا قياد راحلته الى خادم 
بقودها ) ويشناول من حقيبته السيرة النبوية » او 2-5 مسا )او تاريخ ابن لا نيرع 
او كتاب الترغيب والترهيب ؛ فيطفق 0 ساعة او ساعئين بصوت عال, سمعه 
المتقدمون في المو كي والمتأخرون ْ 

ونظل الموكب سائراً بنظام لا يخرج في الصورة الاحمالية عنه » تتقدمه 
كوكية الفرسات »:وتكاد احيانًا تتفي عن الانظار » فاحرى بها ان تدعى 
كك الكشافة م عم السلطان وورائه املة » اي حملة الموترث والامتعة 
والمواعين ) وه تمي 1 السلطائي بساعة او ساعتين » فتختفي بعض 
نالاحا بين مثل كركية الفرسان ٠‏ اما الموكب فتتقدمه الاعلام » اعلاء المبوش 


م الفصل الرابع والار بعون 


المنضمة اليه » وكلها تمشي في ضفن واحد ) وبهدها الموكب ؛ والسلطان خيئاً على 
زأسه وحيئاً في الؤسظ ا فهر أمامهة او ورائة الكين والضغير بدؤلت قديز 
وددون نظام ٠‏ 

وها هوذا قد اناخ في مزات بلدة امرىء القس الشجاءةه الوفود من الوشم 
وسدير هسلية غلية ٠‏ وهاهوذا عالس في نتطاطه تدع احد الشعراء يتلاو 
قصيدةٌ في في مدي الامام وانتصار جيوش التوحيد في الححاز ٠‏ وهاهوذا ف 
صراحته المعتادة يقول للشاعر :« احب مماع الشعر ولكن نوعين هنه لا اخبههاء 
الححو والغلو في المديح ٠»‏ ولا وقت إدينا لنقف ب من الك الاحباء والمنازل ) 
ولكننا ثمر بسقظ الأوى ؛ والعحيري بتو علينا شيثًا مره اخبارك يا ابن خر 
الكندي ٠‏ 

توكلنا على الله ! اركب يا ابن مطرف - اركب يا عبد الرحمرن ٠‏ وعبد 
الرحمن بن مطرف هو اول من يعلو راحلة في الموكي » هو راعي ااراية اد 
السلطان ٠‏ 

وها نحن بعد خروجنا من ديرة امرى* القيس نشرف عل اماكن نشاطره 
ولو في 0 جلال القدم والذكرى ٠‏ هذه الجبال والشعاب والميام -- وضع 
الى والنيتر والخفان- قد طالما زانت في غابر الزمان قواني الشعراء ) وافشدت 
عش سادة العرب ٠‏ هاهنا كانت لتطاحن القبائل » وهاهنا كانت ندب 
الشعرا المنازل والاحباب ٠‏ وهوذا ريع الريان © ذاك الشعب الخصدب الذى 5 
خرج اليهدمنالشعرة ؛ مخط رحال التحار والقوافل بين المحاز والقصيٍ والعارض ) 
وما دون الشعن الخبل الذي قال فيه جر 

با حبذا جبل اأريان من بل ع ساكن الريان من كانا 

وهو الذي حن كذلك الى اهله الششر يف الرضي : 

اياجبل الريان ان تفر' هنهم فافي ساكوك الدموع الجواريا 

ولا نزال مسندين- مص دين - من الربان آلى ذاديٍ الراشا » بين حبال. 
شهلان واخخوار » فتبدو اءالي نجد في ابعى الخلل من الاخضرار © تلك السلاد 


الى فكة | لوس 


البفي يعتغنى الشعراء بعزارها ) و نطن هزائها ) و لشتمومخ ارجاثما ٠‏ 
حيينا الى ارض كأن ترابها ةك اذاامطرت) غود وهسلك وعنبر 
بلاد كأن الاقحوان بروضد.ه ونور الاقاخي دثيق بر مسار 
احن الى ارض_الحجاز وعاجي خرام بتحد دوئها الظرف ضر 
فاإذاق ف لها سار كو الك وا وتعكة كدم عن الصو اهدو لف 
فنصل الى ما يدعى المصلوم ( بالصاد ) فهناك نائقني الركب بتحاب من ممكة 
يحمل البريد الى السلطان » وني البر يد كتاب من قناصل الدول بجدة الى قواد 
الجيش النخدي جكة يعلمونهم بمؤقف دوهم الميادي فيالنزاع بين تخد والحداز» 
فارسل اليم السلطان الجواب الا تي : 
)0 بسم الله امم الرحيم 
الساطئة النحدية وماحقائها 
في 4؟ ربيع الثافي ٠١5‏ ( 56 نوقير 5؟15 ) عدد 5١ا‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الى حضيرات الكرام 
قناصل الدول الغظام في <دة ) معتمد الدولة البهية البرنطانية » وقنصل 
جنرال الدولة الابطالية ؛ ووكيل قنصل جترال الخبورية الفرلسية » وثائب 
تتفل شلكة هوليدة وو كيل قتف شاه اران الحترسية: 
رفي لعل اعايها ري يجنابك من الاحترام ؛ نحيط علم؟ بأئنا احطنا علم 
بكتايم المؤزك إفىنة وير اللرسق: الى ادراة سينا عالت بن صو راان 
بن بجاد بخصوص .وقف حكوماتك ازاء الحرب الواقعة بين نجد والحجاز ٠‏ 
كنت أود من صمي قبي أن قن الدماء ) و تنفد رغائب العام الاسلايالذي 
ذاق المتاعتٍ في السنوات الثانية الاخيرة ٠‏ ولكن الشريف على بن حسين 
بموقفه في جد لم يمل لنا ممالا لاوصول الى اغراضنا الشريفة ٠‏ ولذاك فائي 
ا سلامة رعاياك ( ومحافظة” على ارواخهم واملا كبو وماقد عدث شغ من 
الاشزار احبينا ان نغرض ليم ما يأ : 
5 سب أ قخصصوا مكان ملام لرعايام ف داخل حدة أو خاراجية 


#المويم الفصل الرابع والار بعون 
و#برونا بذلك المكان لنرسل الهم من رجالنا من يقوم بحفظهم ورعابتهم 

5 س اذا احببتم ان ترسلوم الى مك ل.حكونوا في جوار حرم الله 
بعيدين عن غوائل الحرب واخطارها فاننا تقبلهم على الرحب ونازلم المازلة 
اللائقة بهم٠واننا‏ ترجوى ان ثرسلوا كتابنا طيه الى اهل حدة حتى يكونوا 
على بشة من امرهم ٠‏ واننا لا نعد انفسنا مسؤولين عن شيء بعد بياننا هذا 
ولقبلوا في الخدام حية خالصة مني » ٠‏ احم 
وهذا نض الكدات: إلى اهل ستدو 

« من عبد العزيزا ل فيصل آل سعود الى اهاللي حده كافة ٠‏ 

السلاء علي ورحمة الله وبركاته ٠‏ وعد فلا بد انه لكك ارن اغلب 
العالم الاسلامي قد ابدى عدم رضاه عن حك الححاز بواسطة الحسين 
واولاده ٠‏ وانا حبا بسيادةٌ الاسلام» وحقن الدماء » نعرض علي؟ |: 
في عهد اله وامانه ه رت امواكم وانفسك اذا سلكم مسلك اهل مكة ٠‏ 
وبالنظر الى وجود الامير علي بين اظهر 5 وخروجه 0 ارأي الاسلاي ) 
فانا عرض عليك الخروج 00 والاقامة في مكانمعين ؛ او القدوم الى مكة 
سلامة لارواح؟ وامواك؟ ) اوالضغط على الشر يف علي واخراجه من بلاد 5 ٠‏ 
فان فعلئم غير ذلك مساعدة المذ كور او بولائه فنحن معذورون امام العالم 
الاسلامي » وتبعة ماقد بقع من الموادث تكون من المسبب والسلام » ٠‏ 


اده 
9 


كأ أن الذيين سافرون في البادية ؛ فينقلون بوهم كل يوم ) ينسون ارت 
بيوت اهل الحضر من غر وطين ) وان لصاحهم وتارتهم جده عا متأصإة بين 
تلك الامار وتحت تلك البيوت ٠‏ و.ع ذلك فقد ارسل السلطان الكتابين الى 
القناصل والىاهل جدة بواسطتهم » وأمر ثلاثة من حاشيته بان يتقدموه الى مكة 
فيطمئنون الناس ») فراحوا يدششرون بقدومه٠‏ 

سار الموكب» بعد ان اجتاز حبل الثيتر » جنوبًا بغرب الى الدفينة ؛ وه في 
واه الدرة الع في تعلو نحو اردعة الاف قدم عن البحر» وفيها شية طر بق «عبدة ) 


الى مكة ع مانم 


غير السكة السلطانية اي سكة زيدة القديمة ٠‏ وفي هذه الحر“ة اعلام منصوبة. 
تدل على الارض الوعرة التي لا تلك بل عذر القوافل من اخطارها ٠‏ وهاك 
عد ان نجتاز الحرة سالمين يونا متهدمة فيوسط بساتين من الاثل وتخي ل الدوم ٠‏ 
مران التي وصفبها ياقوت بقوله اثها قرية غناء كبيرة ) كثيرةٌ العيون والإبار 
والنخيل » وقد كانت لبني هلال ٠‏ ولكمما اليوم للاسمحلال : 
مر يا لاد ف نعي على اهل أجام بها ونخيل 
وني اليوم الثالث والعشرين وصل الموكب الى عد يرة التي تتناهى اليها طرق 
نجد كبا » والتي تعلو اربعة الاف قدم عن البحر ٠‏ فاقام السلطارن فيها يوم 
فقيل الوقون الي جاءت من حبات المحاز لاسلام ٠‏ ثم ادل الركب من عشيرة 
مصعدين الى قرية السيل ( 45٠٠‏ قدم ) اعلى نقطة في هذه الرحلة » فاحرموأ 
فح فو اقهووا و واي انيتال نون هال جردا #لها فا قروا شرية 
الزعة ) انرا قُِ مكان بيعل ساعتين عر الاميال ٠‏ 5 تقدموا بعد الظهر 
ونين ملبين ٠‏ 
لبيك اللهم لبيك ! 
لاخريك للق مولت ؟ 
ملت هذه الجوع الييضاء الشعاب ) وتزاحمت بين الهغ_اب ) وتصاءدتء 
اصوات الملبين » فتصادمت في الفضاء ») فرددت صداها الجبال والوهاد ٠‏ 
يماك ليك | 
لا شرءك لك لبيك ! 


ين 


الفبسل الخادس والاربعون 
اسَاعِاتٍ ورعفانى 


مرضنا وين في جدة نلتظر وصول السلطان عبد الهزيز إلى مكة ٠‏ مر ضما 
جقيقة ومعنى-ي رضنا كلنا » الماك علي» والسيد طالب » والمسيّر فلي» والمؤاف 
بالمالاريا وغيرها من الامراض السارية ٠‏ وَكنا في ذلك الاثقاه نسهم مر 
الإخبار - اخبار الاخوان - ما لا يزيل الكرية بل يزيد بها ٠‏ 

يالحمول الاخوان !ديا للفنظاءة ويا للعار ! - قري ماهدوا« الجداعين » 
وأمنوم على حياتهم وأموالهم ( : ذبجومم عِن 1 ابهم ٠‏ ؤّل عاهدوا بي 
حابر وبعض الاشراف الذين «دينوا » وأمنوثم ) 5 حملوا علهيم فذيحوم كلهم 
الرجال منهم «النساء والاطفال٠‏ - الاخوان تضريون اهل جاؤه بكر و يملعوثهم 
عن الصلاة ؛ وعن التدريس في الحرم ٠‏ - الوبل أن يرى الاخوان سيكارة” 
بيده ) فانهم يشبعونه شتا وضصريا ٠‏ - الاخوان يمحزوت البيوت بمكة 
وسيعوتها٠-‏ الإخوان دون ببت مولد الي » ودست السيدة فاطمة الزهراء ) 
وضرج السيدة خديحه ٠‏ - الاخوان ليوا كل يد الصحابة والاولياء وال 
الببت 58 المعات وهرموا مسحد حمزة ) ومسحد ابي قبس ٠‏ - وهرهوا٠٠.‏ 

257 بالاشاعات ٠‏ فائها مثل المصائب بعضها ينسي الناس البعض الآخر ٠‏ 
وقد انسانا الاخوان - الى حين - امبر بسقوط حائل ٠‏ قالوا انها سقطت ببد 
قبائل ثعر ؛ وقالوا ان سلمطان الدويش قد استولى مساءدة ثعر على حائل ٠‏ 

ومرحبا بالكذةبين ٠‏ لا صحة للاشاعة بان مشايخ رابغ « دينوا » وات 
رابغ اصبحت في حوزة الاخوان ٠‏ كذل ك كانت الاخبار تترامى الينا » وحن على 
فراش الى تتململ وتقول : يل الله قدومك يا عبد العزيز ولكننا فى حو النا 


اثباعاث وعقائق 6 


'أيام النقه عونا من مهادر شتى ) وتحققنا بعدئثر ( مأ يقرب من اللقيقة في ما قم 
من الاشاعات ٠‏ سنمود اذن اليها فتمبحصبا لاريم ٠‏ 

عندما دخل الاخوان مكة جاء عر بان الجدعان وبني جاير وبعض الاشراف 
آلى الامير خالد بن لوؤي «وجدين طائعين ٠‏ دخلوا في دين المتوجيد « دينوا » 
فإعطاثم حالد الامارل على ارواحهم واموالهم 0 واذهم بالرجوع الى منازهم الني 
تبعد مرحلة ومرحلتين عن جدة الى الشرق المنولي + 

ولكخهم بعد ان عادوا من مكة جاأوا يقدبون الطاعة للدبلك على ؛ وشيرع 
بوهم بقطع الطريق بين جد ومحكة ٠‏ فارسات القيادة النجدية سْربهِ عليهم 
للتاديب وجمع السلاح ٠‏ ابى الجدعان ان سلموا سااجهم ) فنشيت بيهم وبين 
الاخوانٍ معر كو دامية انتهت بهزية الجدعان وفرارهم في السنابيك الى جدة ٠‏ اما 
بنو جابر ميم من سلموا سلاجيم » ومنهم ٠ن‏ فروا هاربين ) فر كبوأ البعر مثل 
الجدعان » وجاؤوا جدة يريم وعياطهم ( فانزهم الملك علي خارج السور ( ول 
في سبيلهم المستطاع ٠‏ 

اجتمعنا في قنضلية هواندة ببعض الجاوبين العائدين من مكة » فألنام ان 
يصدقونا الخير » فقال اجدم : « اثنا حفلة لنتلو المولد النبوي م ني اد تنا كل 
سنة » قنصبنا قبة للاحجاع ٠‏ وعندما حضز ءامنا لتلاوة سيرة المصطفي ) جاء 
الوا را القبة ٠‏ - لا لم يضريوا احدا ٠‏ ولكههم كانوا 
يشتموننا ومدعو انا مش ركين -- نعم » التدبخين منوع في الاسواق ٠‏ ولكني ما 
دأيتهه يضر بون اجدأ يدخن ٠‏ ثم شتعمون من يدخن ) وبدفعونه جزاة زا ربع 
نيدي » ٠‏ 

القذا ةانق نوم سيق البو رانين واكك ام كه ؛ الواحد ضابط ترىي 
كان في خدمة المسين » والثاني عربي من اللدو ٠‏ فألا عن فظائع الاخوان 
فقال الضابط : « حزوا البيوت » ونهبوها ؛ وباعوها والله ٠وهديوا‏ مقامات كلما » 
جتى مقام سيدنا برهم علءة4 السلام » ٠‏ فقاطِيِه الاعرابي قاناك « لا واة 
الذنب ذنببا نحن العرب » واظيانة منا ل اواجد الى +الد يقول : هذا بت 


كرضي الفصل |الخامس والار يعون 


الشر يف » وهذا بدت عم الشر يف ) وهذا بت أحد عبيد الشر يف ) فيححز 
الاخوان هذه البيوت ) وسيعوبما بعد ان يخرجوا منها الاثاث ١ما‏ .سوا والله غير 
املاك الشر يف ودور او . 

اما هدمهم القبور والمقامات ثما انجلت الحقيقة فيبا 35 بعدان زار وقد جمعية 
الحلافة مكة فرأوا باعينهم ما هدم هنما » ومال .يهم ٠‏ وقد قال السيد سلتان 
الندوي رئيس الوفد ني ثقريره :« ان القباب والبيبان الثىكانت عل ىالقبور هدعت 
٠ 510‏ ولكن القبور موحودة سالة م شاهدنا ٠‏ والقبة لق كنك على قبر 
حمزةٌ هدمت والمسسحد سام » ٠‏ اما مسحد ابي قبس فقد هدم قسم مئه ») فاسف 
السلطان عبد العزيز لذلك »2 واص بترهيمه ٠‏ 

لا ثأر للاخوان على المساجد ٠‏ ولكن في القباب «صيبة الدين الكبرى ٠‏ قال 
محمد بن عبد الوهاب : «المشاهد التي بندت على القبور التي اتذت اوثانا تعيد من 
دون الله ) والامار التي نقصد للتبرك والدذر والتقبيل » لا يجوز ابقاه شيء منها 
على وجه الارض ع القدرةٌ على ازالته » ٠‏ وقد ذكر بالحديث : خير القبور 
الدوارس ٠‏ 

ولكرد اللدخافة في الناس لا تتغير الا في 5 ٠‏ ان هادمي القبور 
ومقدسيها من امة واحدة نواف» عفية الححارة مثل غضبة عايها لا تصاح 
الاهم ٠‏ كف ل ساني اذن بالاضاعة الي تنسينا اغاءات القبون:؟ كن من في 
جدة عاق اطرن جنقوط باق اللا الما فلى و|لكلت#مواقان وطن الناس 
شار كنا لريب » واستيروا مع ذلك في نششر الاشاءة ٠‏ فقد مععنا جلالة الملاك 
في محلسه ذات ايلة يقول لقائد فرقة النصر نحسين باشا الفقير : « ابر سقوط 
حائل ييح ») حماء نأ اليوم الاثبات من عمان » ١٠ي‏ من المصدر الاعل في ٠٠١‏ ان 
يروى عن كات نجد وابن سعود ٠‏ ولكن علا من الئاس الذين لا يستور”ف 
التموبه ) فقد خانته اللبحة التي ظهر فيها انه مشكك ها يقول ٠‏ 

وقد كان يشكك حتى يمن يقسمون اليمين المغلظة من اليدو 00-7 بالله 
بحن رجالك يا علي ونفديك بدءنا ! فهل يقال بعد هذا ان ابن مبيريك صاحب. 
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ري حي احضل 


اشاعات وحقالق ١‏ فس 
رابغ ومشايخه كلبم « دينوا » ؟ وان رابغ اصبحت في حوزة الاخوان ؟ 
وها كبم في مكة يبابعون ابن سعود ! 
اشاعات وحقائق ) تتأو الواحدة الاخرى كأ دوار من الى ٠‏ وقد كنا ) بين 
الى وينها » استرحم الله للعرب اجبعين ٠‏ 


اوض 


الفصل السادس والاربعون 


لذت وات عدرواسن 


اوضدت في ما تقدم خطة السلطان عبد العزيز السياسية والدينية » النحدية 
والححازية ٠‏ فقد ارسل من اأبادية » وهو في الطريق الى مكة ) يؤمئن الاجان 
2 حدةٌ ] وعرض الامان على اهلها اذا م أخلدءا اناك كنة ٠‏ وكتب قبل ان 
غادر الرياض الى امراء الاسلام الحاكين يدعوم لعقد مؤقمر في ام القرى » ثم 
عبد سبل المج واءدن الطرق الى الحرمينالا ان هذا التطور في الحم السعودي 
خلق لصاحبه مشا كل جديدة ) فعالح بعضها علاجا عصر يا » وحل بعغها حلا 
ا )وهو لا يزال في منقصف الطربق )وراءم ماضر كيلك ) وامامه مستقيل 
نصفه مكخوب وان بدا غانفا ؛ والنصف الاخر صفحة بيضاء ٠‏ 

على ان المؤرخ لا يسبق التاريخ ؛ وليس من شأنه النظر في المستقبل قبل 
ان يدون ني الاقل الهم من حوادث المانمي ٠‏ نعود اذاث الى حيث ثركنا 
الموكي السلطائي ٠‏ قعندما وصل الى الابطج مساء اليوم السابع من حمادى 
الاولى سنة ١5‏ ( 5 دمعبر 1575 ) اناخ السلطان عبد العزيز ذاوله وركب 
حصان ) ونزل لتبعه حاشيته الى قلب المديئة » فترجلوا عندما قروا من المسعى ) 
ومشوا الى الحرم ) فدخلوه من باب السلام وطافوا » وصلوا ؛ وسعوا تلك الليلة) 
59 عادها الى انيم في المعابدة ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي - المعة - استعرض السلطان اليش من خيالة 
ومشاة » ثم جلس في السرادق الكبير الذي نصبته البلدية » وفرشته بالطنافس 
وحرقت فيه البخور » فاستقبل اولا" الاخوان » وكان بهم كثيرون لا يعرفون 
الامام » فكانت المشاهدة الاولى »؛ وقد تهافتوا عليه صافحونه ) وقباونه ِة 


الكتاب والسئة و السيف ع 


خشمه وي جبينه ) وهم ببكون من شِدة السرور ٠‏ ثم جاء من اهل مكة بعض 
ناعيا: نا وتجارها يسلمون ) فافووا ال بده يربيدون تقبيلها ممنعهم قائلا :«المصالحجة 
من واه العرب ٠‏ ا عادة التقبيل فقد 00 تنا من الاجانن » و نحن لا نقبلبا 6 . 
اوقد خطب فيهم خطبة صغيرة فاءاد ما قاله في خطبة الوداع لرؤساء تسيل 
سفره من |أرياض ٠‏ 

بعد ذلك طلب اليه امين مفتاح الكعبة الشييخ عبد القادر الشيبى ان يعين 
.وقنًا للاجتاع بعلياء مكة » فضعرب طم 57 في اليوم التالي » وكان الاجتّاع 
ا 590 ؛ حضره علاء البلد الحرام من اهله ومن احاورين له ) طب فيهم 
السلطان عبد العزيز خطبة دينية ) اجتّاعية » سياسية » خطبة طويبلة بليغة 
نقلطف منما ما إلى : 

كدرد نانفل البقاع 2 البقاع ال قي يقام فيا شرع 3 ؛ وافضل الناس من 
أ تبع اعمس , ٠‏ دان هذا البيت شرفه ومتامه ) 5 رفع سوير سيك برهم عليه 
السلام ٠‏ وقد عظم العرب امره في جاهليتهم ٠٠٠‏ 00 نتعاقد ونتحد ٠‏ 

ان الفضول تعاقدوا وتعاهدوا ان لا يقر ببطن مكة ظالم 

واه وبالله ال ورب هذا البيث ! لقد كان من احب الاهور عندي ان 
يقب الحسين بن على شرع الله في هذا البيت المبارك ولا يعمل لابادتتا من 
الوحود » فاجيئه مع الوافدين احب ( اقبل ) على يده واساءعده في حميم 
الأمور +0 لا بتفعدا غير الالخلاض في كل شيىة ٠‏ الاخلاض في العبادة لله 
اوعد و لاع وى تل الأعنال كا والدي' انيه يفلو الدرار أن ' سمل عالق 
"كناك ل اوسفة لاق الاترن 'الأغلة >اما ى لاون الارعيية سلاف 
الائمة فيها رحمة » ٠‏ الى ان قال وفيه لب الاخلاص : « ؤالان انا بذ.ت؟ وان 
بذمني ٠‏ ان الدين نصمحة ٠‏ وانا منكر وا ال مني ٠‏ وهذه عقيدتنا في الكت التى 
بين ايدب ٠‏ فان كآن فيها ها طالئن كنات الله فردونا عنه ) وسلونا عما شكل 
علبك فيها والجم بيننا وسشكر كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة٠ ٠‏ 
نا م نطع أبن عبد الزقات 0 إل ف ما ايدوه بقول 5-5 أ وسنة 


اين الفصل السادس والاربءون 


رسوله ٠‏ اما احكامنا فهي طبق اجتهاد الامام احمد بن حنبل ٠‏ اذاكان هذا 
مقبول عند تعالوا تتبايم على العبل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة الخلفا» 
الرأشدين من بعده » ٠‏ 

بعض المحذور ٠:‏ كنا نبايع 

السلطارنف : قولوا لنا بصري القول ما عندك ٠‏ 

بعض الحضور : ماعندنا غير هذا ٠‏ 

السلطامتف : اعيذ؟ بالله من الثقية » فلا تكموا علينا شيا 

احد العلاء : احمعنا بعلاء ند يا حضرة الامام فنتباحث «اياثم في. 

الاصحول والفروع ونقرر ما نتفق عليه ان شاء الله ٠‏ 

السلطارنف :زين ٠‏ قريبا نيعون ٠‏ 

وعد يومين »في ١١‏ حمادى الاولى » اجتيع خسة عشر .ر: علاء مكة 
سبعة من علاء نجد » فتباحثوا في الاصول والفروع » ثم اصدر علاة مكمة 9 
جاء فيه : « قد حصل الاتفاق ويئنا بين علياء ند في سائل اصولية ٠‏ منها: 
من حعل بدنه وين الله وسائط من خلةه ) يدعوثم ويرجوثم في جلب نفع او دفم 
ضر ) فهذا 28 سئتاب دنا فان تاب والا ككل .وما : ري البناء على القبور 
وامسراجها وافاء.ة الدلاة عندها لان في ذاك بدعة محرمة في الشريعة ٠‏ و«نها : 
هو سال الله يجام احد من خلقه فهو مبتدع مر 5 حراما ٠‏ في هه المسائل, 
تباحثنا والفقنا فاتفقت بذالك العقيدة ببسا معاشر علاء الحرم الشر يف وبين 
اخواننا اهل نجد » ٠‏ 

اي انهم اقروا المسائل الجوهربة يف المأهب اللي الوهالبي وقبلوها ٠‏ دفي 
يوم احتاع العلياء صدر البلاغ الآ تي مطبوعا في مطبعة جريدة القبلة '' 

« لمن في مكة وضواحيها من سكان المحاز الحضر .نهم والبدو : 


علمما ال بداية الثورة و شرع 0 رده القبلة ؛ 5 ا 0 
واصدر جرندة ام القرى ٠‏ 


٠‏ كعات والسنة والسيف 41س 


: نقدم من ديارنا البكم الا انتصاراً لدين ا الذي انتهكت محارمه 6 
:ودفعا لشرو ركان 055 نا ولبلادنا من استبد بالامس فيك ٠‏ 
كل من كان من العلاء في هذه الديار » من .وظنى الحرم الشر يف او 
المطوفين » ذا رانب معين فهو له على ما كان عليه من قبل ان ل نؤزده ٠‏ الا 
رجلا اقام الناس عليه الححة انه لا يصلح لما هو قائم عليه فهو ممنوع مما 
كان لفن قنز 4و كل فق لف دق نايك" فى سق غال. المنيلديق ‏ اعطياة 
حمقه ٠٠‏ 
لكبو غندى الا القع عق اخذ الاق مول شيف عندى :لا 
الظالم 5-6 0 الحق منه ٠‏ وليس عدي في اقامة حدود ”3 هوادةٌ ولا 
اقبل فيها شفاعة » ٠‏ 
في هذا البلاغ » وني بيان العلاء » حل للمشكل الديني مبني على القاعدة ان 
'اللزا» مر 0 العمل ٠‏ ولا فرق اي من الاثنين » البيارل اه والبلاع حيدق 
قبل أ خر 1 ن احد اله ربقين قال : لا غس حقوقم النقايدية ٠‏ فقال الناق:؟ 
اذن نقبل 0 مذهيك وتعمل بها ٠‏ 
يعن هذه الا الخاصة بين السلطالئ والعلاء عقد اجتاع عام حضره 
العياء والاعيان والتحار » نطب فيهم السلطان » فقال : 
« اريد رجالا" يعماون بصدق وءا واخلاص » حتى اذا اشكل علي امس من 
:الامور رجعت الييم في حله وعحمات بمشورتهم ) فتكون ذمتي شَالمة 6 كوك 
المسؤولية عليهم ٠‏ واربد الصراحة في القول ٠‏ ثلاثة اكرههم ولا اقبلهم ؛ رجل 
كذاب يكذب علي تعمد » ورجل ذو هوك » ورجل متلق ٠‏ هؤلا ابخض 
الناس عندي » ٠‏ 
بهذه الخطبة الوجيزة الصريحة افتتح عظدته الاجتاع لتأسيس ملس اهلي 
ورف فاجتمع الناس ثانية في دار 35 ؛ وانتخبوا من الاعيارن والعلاء 
:والتحار محاسا مؤلفا من اربعة عشر عضوأ 55 عبد اأقادر الشيى 
على ان هناك مشأكل لا تحل بتأسس ء س -الشورى ولا باثفاق العلاء » 


0 الفصل السادس والأربعون 
كالمشكل الأقتصادئي مثلة ) وَقذ حال خط الدفاع 8 عِدَة دوق كوي مك واي 
ثفرها الاول او الاقرب ٠‏ ولم إقطع الملك علي الأقوات عن « جيران بيت الله 
الحرام» ألا عندما 3 ذاك اخط »؛ لان بدو حرب ) هنالذين كانوا يجيئون احا 
كل يوم الى القصر بجدةٌ » او مناوائك الذين «دينوا» » كانوا يقطعون الطربق 
الى مكة وبنهبون القوافل ٠‏ هو بعض السبب في حمل الاخوان عابهم ٠‏ 

وقد كان السلطان عبد العزيزاصدر الاواس » حتى قبل ان سافر :ل 
الرياض » الى عماله وقواده إفشح طريق بل طريقين الىالبحر ) وكات القسفذة 
اول الشغور التي احتلتها جيوشه من عسير ٠‏ ولكن القنفذة تبعد | كثر من مئتي 
ف بكرف مكة اليك اتري يه " »للك نيادوف القناذة فق الها إلى 
احتلالها١‏ على ان السربة التي عشت الى ذاك الثغر لقيت من اشراف « ذوحسن». 
فقن القاومة ) «فاشتكن واراف بعر دامت بضع ساءات »© وكانت الغابة 
ذيها على « ذوحسن » ) ففر منهم كثيرون ) وسام الاخرون ) واصحت الليث 1 
حوزة ابن سعود ٠‏ 

اما غرب رابغ 1" فيد اقرنا ن القمل السابق. الما كانيمن اسلو كبع: 
سلوك الثعالب ٠‏ والحقيقة انهم عصوا حكومة جدةٌ فارسات عليهم خمدين جنديا 
بقيادة حمدي بك ٠‏ ركبوا باخرة الطويل الني كانت قد ”سلحت بغلاثة دافم 
صغيرة ) وابحروا الى رابغ » فنزلوا الى البر ولم يلقوا من عر بائها او مشايخها شيئّامن 
المقاؤمة ٠‏ بل 5 المشايم ومعهم ابن عم عامل رابغ ابن مير بك وحاووا مع الجمنود 
الى جدة » فاقسموا يمين الطاعة لعلي فعفأ عنهم © واذتهم بالرجوع الى بإدثم ٠‏ 

وفي ذلك الاثماء تصادم الاخوان وفرقاً حرفن العربان » في الطر.ق بين. 
مكة ورابغ ) تضادا لسو جب البنان ٠‏ في تبامة المحاز قطن بطون من و 
فتمتد ديارثم الى المدينة المنورة ٠وقد‏ كانت هذه القبائل في مواسم المج 7عتديه 

)01( الليث هي ذلى مسافة نسعين ميلا من مكة غربأ جنوب 


0 رآبغ تبعد تسعين ميلا غن جدة الى الشهال ومئة وعشرة امال عن مكة الى الغربه 
إل ٠‏ 


الكعاب والسنة والسيف 56 
على المحاج ) ولنهب القوافل ) ولتقاضى اللكة ( فوق ذلك » رواتب 0 
فعندما دغل الجند النحدي مكة نجاء بعضهم الى الشريف خالد يطالبون مما 
ادعوا انه حقهم الشر عي فقال لمم خالد : « اذا «دبدة كن وكافةٌ المسلمين 


سواء ٠‏ والا فعندنا الكعاب والسنة » وعندنا السيف » ٠‏ 


استمر هؤلاء المروب عاصين »؛ فارسل خالد عليهيم سرية من الاخوائثف 
فاللقوا بجاعة منهم في 0 بين مكة ورابغ » على طريق المدينة » فضر نوم 
ضرءة شديدة وازالوهم من ذاك الطريق ٠‏ وفي حملتهم هذه قراب الاخوان من 
رابغ م ع فق ر العامل امعيل ابن مييريك في امه » وجأء مكة اول وثاننا يعاهد 
ا خالداً وبوحد الله » فلبث ينتظر قدوم السلطان الذي عين له ولمشايخه 
رواتب على شرط ان ينعوا التعدي على الححاج » ويحموا الطريق من البحر الى 
مكة ٠‏ هذه ثب قصة رابغ وعربائها الذذين جاؤوا جدة وراحوا الى مكة » وأقسموا 
اليمينين » وفاوضوا وساوموا الفرشين') ثم تبعوا الاقوى والاكرم ٠‏ 


وماكان ابن مبيريك فر بدأ في ساوكه ٠‏ فقد تبع الاقوى والاكوم كثيرون 
غيره من العرب “ومنهم من الاشراف الطرتث والفعور الذين ترافتوا على السلطان 
عبد العزيز عند وصوله الى مكة ٠‏ ولكتهم رغم تزلفهم منه عوماوا معاملة 
السوى ٠‏ وقد اركى السلطان ابيع ف ل حاس الشورى الذي 
في ما بعد ٠‏ على انهم جاؤوه شاكين قلة الاقوات وغلائها) وما يعانيه الاهالي 
بسبب ذلك من الشدة والفيق ٠‏ فقال لم انه قد اتخذ التدابير انم الاحتكار 
اولا » ولل الاقوات عن طربق الليث ٠‏ واله ورجاله وحيوشه لا يكافونهم 
من هذا القبيل شيئًا ) 3-5 الاقوات وين عد دض قليلة ولكننا 
اهل نجد تكعني بالقليل ٠٠٠‏ عليي بالصبر وقريبًا ترد الارزاق من الثغور التي 
بيدنا ان شاء -- 


نم استأذنوه بارسال كتاب الى الملك علي عله إسمع شحكوام فلا ينع 
)١(‏ ثنية عسفان وهي من امنم الامأكن ٠‏ 


1م الفصل السادس والار بعون 


عنهم الارزاق ٠‏ فقال السلطان : « هذا لا يفيد ٠‏ علي لا لمع شكوام وقد 
يظبها شكوانا ملبسة ٠‏ ومع ذلك هاتوا كتايم ارسله » ٠‏ 

وفي هذا الكتاب» المذيل بامضاءات ستين من اهل مكة ) لوم وتعنيف ) 
ورجاء بان لا ونع الارزاقعنهم وثم جيران بدت الله الحرام الذين قال فيهم تعالي 
( اطعمبم من جوع وأمنهم من خوف) 7١‏ وما السيب في التضيبق علينا ؟ فان 
كنا محرمين من جبة الحكومة النحدية فلسنا المسؤولين في دخولم مكة ولا قوة 
لنا على اخراجهم ٠٠٠١‏ اننا نسا نم واحدأً من امرين » اما ارن تقدموا بجيوشي 
ونخرحوا المكومة النتحدية حتى أفنتعم لمكة طربق رزقبا » او ناوا 5 ون 
الاسباب التى تمكننا من جلي معاشنا » ' 

فاجابهم الملاك على :2« ل ملع الارزاق ع الا مكرهين ٠‏ فالقواعد الرنية 
تقتضى ذلك »2 ولا قصد أنا غير احراج ص ؟: العدو وعدم عُوين حيوشه » ٠‏ 

ونذ فك الأعال ]لالظ ان حيه العويرن في الاغرامت ) :و تي بو فل 
الناس) وشتمهم وضربهم الناس في بعض الاحابين ٠‏ فطيب السلطان بللم ؛ولكنه 

َه 2 

معم من الاخوان ايضا كلة لا ترد : «هم يدخنون ) يأ عبد العزبز» ولا يصلون ٠‏ 
لا يصلون » ! فامر السلمطان بان يغرم كل من يدخن غرامة مالية-- الشْتم منوع 
والغسرب منذوع ٠‏ وان *ينبته ذوو الامر الى وجوبالمواظية على الصلاة ٠‏ فاخرجت 
البلدية مناديًا ينادي بوحوب اجابة داعي الله ٠‏ « فاذا سم الناس المؤذن ببادرون 
الى الصلاة فِ ارم الشريف 0 ومن كان يدا عن الخرم فليصلر ف اقرب 
مسحد منه ٠‏ وقد حعلنا من رجال البلدية وغيرها من بناظر المتآخر عن الصلاة 
لتقرير الحزاء الشرعي عليه » ٠‏ 

م ولى عظلية البلطان القتريت خالدا 4 الذدى كان بقيم في قصراأسين ) 
شوون الاخوان / وام ر الشر يف هزااع من العدادلة عل بده الححاز 0 واقام بدنه 
ودين اهالي مكة احد مستشاربه يعاونه بعض السوربين © الذين اخَنَدُوا سراي 


| خميدية مقرأ لم ٠‏ 


مثل هذا نظم عظمته بعض الثؤون الداخلية وحل بعض المشا كل الدينية 


"0 


"00 
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الكتاب والسئة والسيف يم 


والسياسية فى مكة *اماشؤونه الخارجبه:فاههها رومذاك كان يتعلق بقناصال الدول 
يجدة ٠‏ وقد جاءه منهم ”بعيد وصوله حواب الكتاب الذي ارسله اليهم مركن 
اليادية ٠‏ زعا 4 شصه : 
« من تمثلي الدول الموقعين ادناه الى حغمرة صاحب العظمة عبدالعزيز 
بن عبد ال رحمن 0 فيصل ال سعود سلطان نجد الاكم. بعد تقدم 
واجبات الاحترام ٠‏ قد وصانا كتابيم المؤرخ في 4؟ ريم الثاني عدد ١ ١‏ 
ومأ ذ كوه صار وما لدينا١‏ اما بخصو ص الاقتراحات المتعلقة يحفظ رءايانا 
رفن خطر الحرب نرى من اللازم ان تذكر عظمعك بارن احترام 
رعايانا مبني على حقوق دولية متبعة في ايا 6 ٠‏ فبناء 0 دعوم باسم 
حكوماتنا جيع,ا الى احترام انمخاص رعايانا مع اموالهم ٠‏ وإإلا تكو ا 
مسؤولين جديع مأ يقع ف ف اي وقت وي اي 5579 اما خصو ص 
الكتاب المرسل باسم اهل جدة فنحن لا يمكدنا تسليمه نظراً لقاعدة الحياد 
ىق : الني لا السسمح انا بالتدخل في اي تيد كانه لدي العددة 
اليم ٠‏ وفي الختام تقبلوا فائق الاحترام ٠‏ 
القام إشؤون القاصاية وكل قتصل جلالة معشمد وقتصل 
الافرنسية تنا اران بريطانية العظمى 
قصل جنرال 22 وكيل قنصل 
ملك ايطاليه هو لانده 
اما وى الكمتاب الى اهل جدة فقد كان حديث السوق يوء يه 
نشر بعد دل رمعا في جربدة« ام القرى »ما م الساطان ان القناصل 00 . 
د قطاب وتضجتر عندما فض الكتب التي جاءت مع حكتاب 
القناصل ٠‏ - وعدا كان من المسكر فلي ٠‏ وهلا كن قواتع السداطالن 
النقيب ٠‏ وهذا كتاب من امين الريحاني ٠‏ ما الذي جاء بهم الى جدة في هذه 
الايام 9 وما الذي يبغونه غير السلام ؟ ! 


"1 


المارصاث 


الحارس عل البباب به الدفاع يكلم بالهاتف القيادة في القشلة : «عاد 
النحاب من مكةٌ ومعه ككتي الى القناصل والى ا طالب والريحاني وفلي 
القيادة بالهائف الى القصر : « عاد النحاب من مكة » ٠‏ رئيس الديوان ل 
بالغهاتف الى رسل السلام :« عاد النحاب » ٠‏ 
بادرنا الى القصر » فادخلنا الحاجبٍ غرفة الملك علي الخاصة ) فاستق انا فيها 
وزير الخارجية ٠‏ ثم دخل جلالته متعم بعامته البيفاء ذات الذؤابة » لابسا 
جبة سوداء فوق الباز مر الحرير » وبيده ككتب ثلاثة اعطانا اياها مختومة ) 
فقال احدنا : الملك اليوم موزع برد ٠‏ فضحك جلالته وام بالقبوة ٠‏ 
قرأ كل منا كتابه ؛ وقدمه للملك فقرأه واعاده دون ان يفوه بكلمة ٠‏ 1 
تبادلنا الكتب كذلك سا كتين ٠‏ فاطلع كل منا على مااكتبه السلطان عبد العزيز 
الى الاى.: 
قال في كتابه الى « الصديق العزيز المستر فلي 
« اذا كنتم حضرمٌ لمقابلتنا ومباحثتنا في بعض الشؤون الخاصة بنا 
فعلى ارحب والسعة ٠‏ وسنسهل الطريق للاحّاع بكم خارج المرم ٠‏ اما اذا 
كنم تدوون التدخل في مسائل الححاز فلا ارى في البحث فائدة ٠‏ 
وأنه ليس من مصلحتي امخاصة ومصلحتك يا صديقنا جعلك وسيطا في هذه 
المسئلة الاسلاءية انحضة » ٠‏ 
وجاء في كتابه الى « حضرة الام ترم السيد طالىي النقيب » 
« لقد ذم 5 تودون مقابلتسا فنحن نرحب بكم ١‏ ولكن يي ان نعرف 


الفايفات. ” 4س . 
هل المقابلة شخصية ودية ام ثي لاوساطة في مسئلة المحاز ٠‏ فاذا كان الغرض. 
من الزيارة التوسط في هذه المكلة فافي لا ارى فائدةٌ من ذلك ٠٠٠٠‏ واذا 
كان الشريف علي يود حقيقة حقن الدماء فعليه ان يتخلى عن جدة اما اذا. 
قله العام الاسلاني وانتخبه 3 للححاز يداد از يبول « 
وقال في حوابه كب المؤلف : 
)0 كع ا م موفدون من قبلل جماعة في سوربة رانم تحملون كما 
منهم الينا ٠‏ ارحب في كل حال بصديقنا العزيز امين 00 اولك اخ 
ان الفت نظرى الى امى هام ٠‏ وهو 5 البحث يتناول المسئلة المحازية 
فلا ارى فيه فائدة » لان مشكل الحجاز يخب ان يحله المسلمون ٠‏ وثرك 
الام لحوى انفسنا ليس مما نجيزه المصلحة الاسلامية ولا العربية ٠٠٠‏ وفي 
كل حال افي احب توضييم الامى وجلاءه قبل المقابلة » ٠‏ 
لاسيل:اذن اتوسط +*«ولكن.:طرقة الناطامنه ق تزه كل يهنا اختافيت 
باكلا الصفالك:والا جرال فالمجار فلى 2 كن ناعنك عه عباتم اذا غاور 
“جدة في اول باخرةٌ - « ان المسئلة اسلامية محضة ولس من مصللمحته ولا 5 
مصلحة ابن سعود ان يتدخل بها » ٠‏ و 5ن للسيد طالل بصئته مسلم بشسة من 
الآن بح اندو كين لا سمح ابن سعود بزيارة في الاقل بمكة 9 و«تى تواجهنأ 
طلخا 6 ارا حية نمك 1 يه الاقناع » ٠‏ اما المؤلف فالساطان ترك له 
يابا مفتوحا اذ دنال : « اني احب توضيح الام وجلاءه قبل المقابلة » ٠‏ 

عدنا الكرة على الفلهة اعرف كد المستر فلي مودما » وكتب البكك 
ظال مسكا دنا بزيارة « تخصية ودية 507 بالاسراع لانه مضطر 0 يعود 
العفير ةر ١‏ 4و كننن الؤلفي كنا قوعي مف النان + 

قد أسر الي احد الا داب في القصر 97 عر السيد طالب متدرا 
مضحكا ؛ وأكد لي انه جاد ني ما قال ٠‏ اليس السيد خصم الملك فيصل اخي المأك 
على ؟ ا ليس السيد صديق ابن سعود 7 فلا يستغرب اذا اتفق الاثنان على 

خدديها 11 النزاقووا كاز دقات لفيا : انا تسووة وان كا بافنابا الود 


م الفصل السابع والار بعون 
شاعر ٠‏ ومع ذلك فقد وضعت ارنيابه موضع الحد ٠‏ ويا الي ظدلت انه اسبل 
على السلطان ان يقابل طالبًا يمك من ان يخرج في تلك الاحوال الى حدةاء «خلا 
ليقابل صديقه العربي السبيحي » صممت على ارسال رسولا مسلا لاصل اليه 
.برسالتي قبل السيد ٠‏ وفي كل حال ل يكن في الامكان ان اؤد ي كتابة الرسالة 
كبا . لذاك كتيت الى عظمته اقول : 
« الف لصديق حسين العونني التاجر السوري '' في جدة علاقات 
خارنة ق مك2 المكامة : وهو يحضر اتجارة ولازيارة ) فيتشرف مقابكك اذا 
اذنتم ويحمل الى عظمتك بعض خبري ١افي‏ اثق بحسين افندي كل الثقة ٠‏ 
وفي السير الذي سينوب عني به مأ يغني عن البيارف ٠‏ فاذا اذم بقدومه 
مروا من إلاقيه الى منتصف الطريق ويصحبه محافظًا الى مقامك العاللي » ٠‏ 


ارسلنا الكتب هذه في ؟١‏ حمادى الاولى وشا ننتظر الاجوءة ٠‏ قر 
الاسبوع ولم يعد النحاب ٠‏ عندثثر ارسل الملك علي بدعونا للدفاوضة كضرنا من 
الفلاثة » ولم يكن غيرنا في المحاس » ففتسم حلالته الحديث قائلا : « دعوتكم 
لاسط ماجد في الخالة واستشير كم ٠‏ قد جثتم ايا الافاضل الى جدة غير 
الفريقين » بل مير العرب * ويسوءفي والله ان تمس كرامتك من اجل احد منا 
ان والله مخحول ٠‏ قد مى الاسبوع ولم يحتكم الجواب من ابن سعود ٠‏ والرجل 
متحرك ) فبو الان يفسد القبائل علينا ٠‏ ورجاله منعوا عربانتا من ارسال الفحم 
كالعادة الى حدة ٠‏ وحن هنا ماسكون انفسناء خط الدفاع يدا متعة كل يوم ) 
وحودنا مسشاعدله ن لالحرب ( والطيارات كايا أصبحت صاللكة للعمل ١‏ لذلاك قل 
ترورا فل نذا باذع ال عن كنت الطيار:9 24 نرت ل سيرك الد ار انك اع 
)010( حسان العوبي أدبت سورقي ووطي عر بي نايت العقيدة 2 صرح الكلمة 1 صادق 
اللبحة ؛ صلب الءود ' وقد أدات به وطئيته العربية ع قْ اول عبه |أفر ننس قْ سوربءة ع الى 
المنفى بالكورة * فقضى وبعض وجباء ببروت في الاسر هناك ضعة اشهرء ثم جاه الحجاز 
نت<أذبه الساسة والتحارة» فتعاطى الثانة ول مجر كل ال محر الاولى ٠‏ كان اول من ا<جتمعت 
بهم من السوريين عند وصولي الى جدة ' فدعاني للطعام في اليوم التالي “ فلقيت بيته رحبا » 
وكل م فبه من فرش وذوق لامعا * فنزات ضيها علبه ٠‏ وكنت كل يوم 112 بدا لي من 
لأخلاصه وصدفقٌ وطنته ' ازداد حا له ؛ واعحابا به ٠‏ فتأ خمنا واتعاو نا في سبيل السلم والعري* 


المفاوضات 58 


القنابل في الابط » عل ذلك يوصلنا الى نقيجة فاصلة ٠‏ وقد دعوكي لاستشيرك' 
ف المسثلة » ٠‏ 

تكلم السيد طالب اول فقال : «هل قنابكم صالحة 9 دل انتم متا كدون انها. 
تنفحر ٠‏ فاذا كانت قديعة ولا تتفحر تعود بالضرر عإجكم ؛ فلا يخْشى العدو 
بعدئذ الطيارات ٠‏ يجي ان تجربوه| قبل ان تقدموا على العمل » فاذا كانت 
صالحة فلا باس » ٠‏ 

تكلم المستر فلبي : « من رأبي ياجلالة الملك ان تننظروا الى انث يجي» 
الحواب ٠‏ ومثل هذا العمل الحربي قبل ذلك في الاقل لا ياتي بفائدة » ٠‏ 

اما المؤلف فإ ير من الكة ان ”ترسل الطيارات الى مكة بصفة حرية ٠‏ 
0 اي وان امرتم برمي القنابل في الابطح فقط نضرون 4صلحتم عو وان يذ 
الطيارون بامر القيادة العاي! ٠‏ رن نعرف ان الابطح ساحة خارج مكة الى 
الفيال الشترق :هنا #ولكن العالم لابعرف ذلك ٠‏ واول قنبلة نقع هناك يطير 
البرق خبرها ) فتنشره الحرائد خصوصاً المعادية لم بالق العر يض ٠.‏ - اللاك 
'على يمطر مكة نارأ من الطيارات - طيارات الملك على تطير فوق الكعبة وترمي 
قنابلها في قلب المدينة ! وهذا عضر بامم جلالتك ومضر بالصلحة العرية » ٠‏ 

قد وافق امد فلي على رأبي وافنا الملاك 57 اله مقتنع : 57 ظ َل 
متمسكاً بنظر بته ان الطيارات تخرج ابن سعود من مكة » وتحمله على الفصل 
قْ الامر ٠‏ فطلينا تاجيل العمل ثلائة ايام ) فاجاب حلالته الطلل ١‏ 3 أل 
السيد طال : « واثناء ذلك جرهوا القنابل » ٠‏ 

ولكن التحردة لم تكن ضمن خط الدفاع بل فيالطربق الى مكة ) فوق برة ) 
وقبل ان تنتهي مدة الانتظار ٠‏ فغضب المستر فلبي غضبة اتكايزبة وقلنا علىالصلج 
السلام ٠‏ على ان النحاب عاد في صباح اليوم التالي » اي العاثشر » يحم الاجوبة 
من السلطان ؛ وفيها لصديقه المستر فلبي الدعاء بالسفر الميمون - بامان الله ٠‏ 
وفيها للاخ الحترم السيد طالب ان مكة في حال من الاضطراب لا تجوز عا 
المخاطرة براحته ٠‏ « وستصلكم وان في مصمر اخبارنا الطيبة اب شاء الله » ٠‏ 


8 الفصل السابع والار بعون 


«وفيها في جوابه على كتابي : 
« قد معحت لصديق؟ حسين العوبني بالقدوم الينا ) فزودوه بكل 
ما لدي؟ من الكتب والافكار والاراء ٠٠٠‏ وانا نرجوارن يحسن 1 
افكار صديقنا امين الريحاني ٠٠٠‏ وافي اشكرك على تِشمك المشاق المسيمة 
في خدمة العرب وفي سيل 1 06 
قد جلا هذأ الجواب جو القصر فبش املك واستبشر الوزرا'» 5 انه لطف 
بروج الحتدبة خارج السور د 0 ا عَدوَةٌ السلام ٠‏ 
نادؤانا الل لطر اد والهكل 6 فكترت الى عطية البلطان اقول رثاي عرسن 
مع لفو كا من وجباء المسلمين في بيروت) فيل 5 ميا ارائي في الخالة 
الحاضرة » واشرت الى نقاط يتوسع يه شرحها العوبني ٠‏ فاذا كنت مصيبًا 
فولاي وصديقي عبد العزيز لا يتبع غير الصواب ٠‏ وان كنت عخطتً لخبي 
واخلامي إشفعان با قد 'يعد نقصا في علمي ٠‏ اما اذا كان في ما قدمت مزيج 
من الخطأ والصواب فانا اول من يرغي في التمخيص ٠‏ واني اقبل المقيقة من 
النوقة ) تكن ل اقنلا من[ الوك »ملهو راطوين الفسن 111 كنيع عله 
واسمموا لي اذا حكنت مصبا » ٠‏ 
م ذا العو أن سافر من حدة الا محرما » فاشفقنا عليه من برد دمعير ) 
تضوها قْ اللجكية وك 5 على الاحرام وهو يقول : « اوحه أنه وألقضية 
العرية » ٠‏ 
م اعطافي ساءة الوداع غلاقًا مختوم وقال : « اذا لم ارجم با امين فهذا 
الغلااف لمي قٍِ بيردت » ٠‏ عند كر وو كع حقيقه الخطر ) خطر الطربق حك 
الاقل » واحسست بشيء ثقيل حل في قلي ٠‏ ولكني موهت ما لي وانا اسر اليه 
الكلمة الاخيرة ٠‏ 
ودعناءه امام القصر » بعد ان ودع جلالة الملك ) فركب البغلة التي كانت 
ضول عقانتدومار مد التروي انان اله يفي كادنة وا انعاتب ورقرى أح + 


بامان الله ٠‏ ولكن الطريق لم تكن آمْنة ٠‏ فقد لقي صديت ورفاقه في بحرة تلك 


المفاوضات امم 


الليلة » في القبوة المهحورة المظلمة التي أووا اليها » ما يرو"ع حتى البدو ٠‏ دخلوا 
بعد نصف الليل ليناموا ؛او يستروا قايلا » فأحس العويني عندما التى بيده الى 
الارضان هناك شيمً مائماً رج ؛ فاشعل عودأ من الكبرت فاذا به دم واذا بالدم 

لا يزال طر 5 ٠‏ فاشعل عودأ اخن فاذا بالحثة دحتة اعرابي ا 
ولكنه ورفاقه » بعد استراحة قديرة في العراء » ادلخو|ا من ذلك المكان سالمين » 
فوغلوا في لين اليوع :العا إلى الخيم السلطاني بالشهداء *') 

وكان العوبني رسولاً مكرما » وني احاديثه مع السلطان مقنعا ) قٍ يبعلىء 

عظمته هله ار دن اب ٠‏ غاب العوبني ثلا نة ايآم فقط ) فعاد يت الخامس 
والعشرين همر: شهر دممير ٠‏ وصل الى جدةٌ مساء ذاك اليوم » فوقف في باب 
الردهة التي كنا ننتظره فيها» وهو يحمل حقيبته ويبتسم ابتسامة خفقت لما القاوب 
رونا ٠‏ وقد كارك ساع عل ر مع الملاك ز سق الىكرمة الشيخ عبدالله سراج 0( 
ووزير الخارحية الشيخ فواد |الخطيب ) ورم بن الف اي الماتمي السيد احمد 
السقاف ٠‏ سل العوبني وجلس علىالسجادة » فاخرج من حقييته كناب السلطان 
ودفعه الي » فقرأته وقدمته لجلالة الملك 6 فطالعه ونور مدن كتوخا 

« قضى الام ٠‏ وما تبقغير الجزئيات ٠‏ بارك الله فيك يا حسين ٠‏ بارك الله 
فيك يا امين » ٠‏ قال هذا وقبلنا نحن الاثنين ٠م‏ نزع عن رأسه العقال والكوفية 
ونادى : هاتوا شأي ٠٠٠١٠‏ شبد الله الي لا احب ان تهرق نقطة واحدةٌ من دم 
العرب » ٠‏ 

كان جلالته تللك الليلة في بهحة قلا شاهدناه في مثلها ٠‏ ولا غرو » فر 

سحجاياه الشريفة انه رجل مسالم حب للسل ٠‏ 


)0:0( كان قد نقل المخيم من المعايدة 0-0 الى الشهداء خارج مكة في طر بق جدة ٠‏ 
بوالشهداء سهل يبعد عن جرول اي طرف 0 الى ها 


د 


الطيادات 


كان هناك اناس لا يرضون بالس! » منهم في مكة الاخوانت وعسض 
الاشراف 4 ومنهم فُ جدهة الخندية وجماعة من وحباء الاهالي المناوئين لابدت 
الماشممي . وقد كان لكل فريق من هؤلاء » في مكة وني جدة ) غرض خاص في 
مقاومة التو سطين وافساد مسأعيم . على ان عرض الاخوان اطبرهم لانه ناشىء 
عن عقيدةٌ راسخة في النفس ) ورد عن المنافع الشخصية ٠‏ اما الا كرون )اي 
الجندية والمناوئون للبدت المامممي في عدة »انفد كانوا دون أما الشيزة 6 .واها 
الانتقام ؛ واما المنفعة ٠‏ وسنسرد الحوادث تبيانًا وبرهان ٠‏ 
كر الملك على اوامره الى القيادة العالية في ان تؤجل ارسال المنشور الحربي الى 
اهاللي مكة الى ان يصدر امر آخخر اصوده » وان تحتفظ بالنسخ فلا تأذن بنشر 
نسخة واحدةٌ منه » وان تشدد على الطيارين بان لا بتحاوزوا في اسء لشافهم 
بره ٠‏ 

ولكن القيادة العالية تاوزت الامر المكى ٠‏ ففي ١‏ حمادى الثانية ( 7" 
التمس ان بعين مكانا لاجئاع وفود ال.ء بعد ظهر ذاك اليوم طارت طيارة 
ل ؛ ورمت في الابطح وفي اغيم املظ افير القميو اك بيدا مو كوو لالت 
علي المنشور ارب الى الاهالي ''2 . 

)١(‏ جاء في هذا المنشور : « لتد ججعنا شعثنا واقبل اخواسم ااينا هن كل حدب 
وصوب حتى اصبيح لد.نا والخد لله من ١ارجال‏ وااءتاد ما برد كيد اأعدو في ره ٠‏ ولقد 
جبزنا جندنا بكل الوسائل الفنية والمعدات الحرية ٠‏ وها نحن على اهبة اارحيل اليكم 
وتطهير بلادنا من اأغتصب لحا ٠‏ ستبدأ طباراتنا بالتحليق في جوكم لتمطر المدوأوابلا من 
القذائف الثارية ٠‏ كونوا على ما نعهد فبكم من آلثبات والطمأنينة والشجاعة ٠٠١‏ ولا تجعلوا 


د 





615" عدا موس 


الطيارات عو 


وكانت قد طارت منذ يومين » اك قبل انقضاء مدة التأجيل التي ام 
مأ المللك ) فشاهدها العو بنى بعك حروحه ذاك اليوم من لخي السلطائي وع .د 
وصوله الى التسميشة _ ستاأوفيف الى القصر اواحه الملك ( فادهشنى منه أنه حبل 
| لاس ٠‏ وما كان الوزراء ولا ل تلن امكرية عالمين له ٠‏ فقرع حلا لمه المر س 
الصغير على المائدة الصغيرة امامه ) شاء احد كتبة الديوان فقال له : « نادي 
ضيون رادا لعفب ا » ٠‏ حاء نحسين ) وأقر ان الطيارة نحاوزت بحرة ) 
وكنقه ١‏ اناما رسع لقي من للشو 
امخرك حمل السائق على الاسراع في السير ليقى الطيارة من السقوط الى الاارض ) 
فطارت بم الاستورار في خط مستقيٍ طيرة طوبلة » فلل يتمكن اثناءذلك هن 
ضيطها وردها ١ل‏ يفه جلالته بكلمة ١٠نم‏ اوما براسه انه مقتنع» فقلت وفي صدري 
غضب مكوم : « لا اظن يا باشا ان هذا السبب كافر لتبرير التحاوز ٠‏ وانت 
ادرى بنئيحة اغخالفة للاوامس العالية في ايام المرب » ٠‏ 

فقال سين : « ما هو بالاحصس الهم © * 

فقلت : « كل اع مك مهم يا باشا » ٠‏ ' 

فتك اذ ذاللاضؤاع قاط الثالج زالار كه تكن هيلا والصرف : 

وني اليوم التالمي جآء نني تفاصيل الحادث » فاثبتت ظني ان تسيا لم يصدق 
املك الخبر » فبادرت الى القصر وكلمت حلالته قائلا : « ماذا يقول السلطان 


للمدو سدلا الى الفرار ٠ ٠٠‏ واعملوا لتخليس وطنكم بكل مااوتم ؛ فااوطن اعلى من كل 
شر .ء لد » 

وفي جواب الملك على على كتاب اهل مكة الذي يهلابون فيه الارزاق ؛ ا مؤرخ في 
جادى الاولى؛ ما باي:< فان كان هو [ ابن سعود] واذتابه يمرهون حرم الله وجيرانه 
وعماون مغل ملي وخر جون الى خارج الحرم فبناك نظور حقائةجم ان شاء ألله ٠‏ وروت 
كيف يكون الذود عن الحياض واادناع عن الموزة ٠‏ وان لم يخرجوا وليثئوا ٠حكانهم‏ 
جامدين فاننا مستوافيوم من ين أربديهم و4ن خلفهم ٠‏ ودن فو قوم العامارات | خى تكو 
كلمة الله هي العايا » ٠‏ | 

قد كان: في 'القصر كما كان في - القشلة إنمن لا علك الملك علي قبادهم 
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4م الفصل الثامن والار بعون 
بعد ان يقرأ كتابي مم يشاهد طيارت» ويقرأ منشورك الحربي + لا شك انه يقول 
اني اما مخدوع واما مخادع ٠‏ ان هناك مؤامرة يا مولاي لافساد «ساعينا السلمية) 
ونقطة الدائرة لتللك المؤامرة قي القشلة ٠‏ نعم ان هناك زمرة من الضباط وغيرثم 
لا بربدون السل ٠‏ وانا اسعى بكل ما عندي من القوة » ومن الحي والاخللاص 
ع ولاين سعود ‏ في سبيل ال ٠‏ فاذا كنت حقا تبغون الس فعليج بالشيدة فق 
تنفيذ اوامرك ٠‏ القيادة الملا لجلالتك لا لتحسين الفقير واركان حرنه ان 
توقفومم عند حدودثم ٠‏ يجب أن تتخذها خطة العزم والشدة فى ف اك زاح > 
وحتي ان اطلب ذلك ما زلت ساعيا في سبيل السلا وما زلتّ انتم راضين بسعبي » 

عند ذلك اخذ جلالته يدي بيده وقال : « افي اميل الى حسن الظرا. 
بالناس » ولا امي* الظن الا بعد التثدت والتحقيق ٠‏ وقد تحققت اشياء -- محققتها 
ياامين - وسسافر فلان وفلان وفللاث في الباخرة القادمة ٠‏ وساوبخ لكسين 
باشا » ولكني افضل ان يكون ذلك في محلس خاص له » ٠‏ 

خرجت والشيخٍ فؤاد اذ ذاك من الغغلس وعرجنا على مكتب رئيس الديوان- 
3 م حاء سي امتغالا لاس جلالته وخرج من الس 3 متغيظًا ٠‏ وليه 
ذاك اليوم صدر اس ملي بتقل اعداد المنشور كلبا مرضي القشلة الى القصر 
ويحس ضابط المراقبة عشر ايام ٠‏ 

اججمعت بعدئذ بهذا الضابط » وهو عبد الفتاح اللاذقي ؛ فسالته ارنف 
يصدقني الخير » فقال : « مات والله بادامري ٠‏ نعم طرنا فوق الابطح والشهداء 
ورمينا المناشير » ٠‏ 

اعود الى مذكراتي في تلك الايام 

؟ حمادى الثانية (؟5؟ دسمير ) 

ماي اخثى ان يكون المنشور قد اثار غضي الساطان فيعدل عن 

خطته السلمية ٠‏ 

ناسين اناق شنا عونا . ٠‏ فقد عقد في ؛ جاده 
الثانية بالشهداء محلس حربي تراسه السلطان وحضره جمع من القواد والاخوان ( 


الطيارات وموم 


ختكل فيه ابو حميد ابن بجاد مخاطبا الامام عبد العزين : 
« اننا نعم ان لاصلاح في اص دين ودايا للمسلمين يم ولحذ البيت واهله 
خصوصا بوجود الحسين واولاده في المحاز ٠‏ فاذا كان هذا ثابت عندنا ؤنعتقده 
.ديا ثما المانع من الزحف عليهم وقتالحم ؟ فارن كنت تخاف على احد من رعايا 
الاجاني او احد من اهل جدة فلك منا العبد والميثاق اننا لا مسبم بشر- الا 
من برز منهم لقتالنا او بلانا بنفسه ) ونحن 5 تعل تتحنب ما لأمرنا بتحنبه 1 
والان فلا بد لنا من احد اءرين ٠‏ الاول ان تعلمنا الطريق الذي يجب ان ١‏ 
فيه ونحن نكفيك مجونة الام ٠‏ الثاني اذا كنت لا توافق في الزحف لما ترا 
من الامور التي انت اعل بها منا'» فلا يجوز ان نظل بعيدين عن اعداء الله هذا 
البعد ٠‏ بل يجي ان قارب متهم ولشيق طليهم اللناق حنى جك اذه بيننا وبينهم ٠‏ 
أما الاء ر الاول فبو عر امنا» واما الثاني فايس الامرضاة لخاطرك « يا ل مام » لان 
الله اوجب علينا طاعتك » ٠‏ 
تك خالد بن لوي فقال : 

ا اقول كلة وان كانت تفيظك ٠‏ كنا نتحدث فما بيننا 
ونقول : قد بدل عبد العزيز الشحاعة بالجبانة 37 قبل قدومه تتمنى قدومه ٠‏ 
“ما اليوم فصرنا قول : ليته ظل في بلده بعيداً عنا ٠‏ فان كان هناك دليل شرعي 
.يؤخرنا عن القوم فبينه لنا حتى نتبعه ٠‏ وما نحن الا خدام الشرع ٠‏ 0 لا 
قصد لك غير الشح بانسنا عر" الموت شما من احد يموت قبل يومه ٠‏ وما تتمنى 
والله ان نموت الا شهداء ٠‏ فاي قتال تراه افضل من قتال الحسين واولاده 9 
:واي حمل جاء فيه الغمرر للاسلام والمسلمين اخثر من حمل الحسين 
واولاده ؟ » ٠‏ 

هذه من اخبار مكة الرسمية ٠‏ اعود الان الى مذكراتي ٠‏ 

/ا حمادى الثانية (٠‏ ؟ ناير ه95١‏ ) 

غيمة سوداء في سهاء الإ ٠‏ كنت في ملس الملك صباح اليوم عندما وصل 
:رسولب من مكة يمحمل. الى جلااته كتان تقر مرخ احد اتنصارى هناك » فاخبر 


كوم الفصل الثامن والار بعون 


الرسول ان حنود خالد نقات من الابطح ؛ولايدري احد اين توحهت © وان 
+الداً هو عند السلطان بالشبداء » وان السلطان بتأه لنقل غنيم الى ير 

كاك الملك قد قرا أ الككعاب ووضعه ودو عابس ده م 
اخرجه واعاد قراءة شي ممه على «سمع رندس المحكرية ووزير الخارحية 
ومسمعى ٠‏ - اجتمم ابر سعود بالاشراف - اشراف الحر“"ث والفعور 
والعبادلة ٠‏ وتباحقوا في انتخاب ملك الححاز ٠‏ وكان الاجؤاع في قصر المماث 
حضره هن المعروفين الشريف شرف عدنان والشريف باشا الع دلي والشريف 
هزاع بن فئن بن منصور ٠‏ 

هؤلاء اعداء الل في الجهة الاخرى بمكة ؛ فترام وقد ناصروا ابن سعود » 
يخافون على انفسهم اذا عاد على ٠‏ وقد قالوا للسلطان عبد العزيز : «اتصالح مرل. 
عاديناه من اجلك ؟ التركنا في بلادنا يتكل بنا وثن الان ءن رجالاك 9 » 

/ا حمادى الثانية مشاء اجمعة ٠‏ 

وز يد علا نون لق عا وميد :6 «الكاوو | 'ال ال سعوف زمه عو الك 
من جنوده وصلوا الى حد"!” ٠‏ 

في محاس الملك : دخل محسين باشا الفقير وعارف باشا الادلي وزيرا الخرية 
والبحربة وعلى وحهيهما سماء الغضب والاضطراب ٠‏ 

احد الوزيرين : « علمنا ان الاخوان مشوا هن بحرة ) وقرباً يلون الى 


الرتغامة - 
اأحدادم » . 


اوزيرار”ت : « غدآ ضاحا نرسل الطيارات “كينا عليهم فتحطر م الدار 
والرزصاص و تفنيهم ان شاء ا ») ٠.‏ 
م ا-قدم الجدال » فقال وزير الحرية : « هذه المساعي السلءية ول 


دون تنفيد خطتدا العسكرية » . 
وزير البحربة «٠‏ بل أفسدت علينا خطتنا واذمرت مصليخة جلالتت؟ ومصام . 


الطيارات /اهم 


٠ » البلاد‎ 

فقلت : « ومن افسد المساعي السلمية يا باشا + والله لو كنت مخلصين1صلحة 
جلالة الملك ومصالل البلاد لتقيدتم باوامره العالية » ٠‏ 

الملك : « قد تغيرت الوضعية يا استاذ - ويّي ان محتاط للامر ٠‏ ب 
.ان نباشر الان الدفاع » ٠‏ 

الوزيران : « غدا ضباحا تطين الطيارات )+ 

- « قبل ان يعود النحاب 9 » . 

ب قا« التحاب لا بعود » ٠‏ 

-« قلت هذا القول في المرة السابقة ٠‏ ثم عاد النجاب وسرك الجواب » 

تليق لتقل الذر كاك السك رومن اخريق انان الاعن :ذا بون 
طلي على شرط الف اكتب في تلك الساءة الى ابن سعود استعحل حوابه ٠‏ 
فكتيت اقول: « علمت هذا المساء ان رجال عظهة؟ وصلوا الى حد”اء في صورة 
خردة :واد دن مق لله التعب ازعو ان كرون او مكدورا ل حك 
حال الشمس الجواب العاجل » ٠‏ ثم كتدت الحاشية الاتية : «الطيارة التى 
التزفك عل رمكة غاوزف الاراض الوك الظيان ,حفن 6 ١‏ 

السست في ١‏ حمادى الثانية ٠‏ 

طار الطيار الرومسي صباح اليوم الى وادي فاطمة » لخلق فوق بحرة وحداء 
والشميسة » وعاد يقول انه لم ير ابن سعود ولا حنوده ولا احدأ من البشر او 
الجيوان في الطريق ٠‏ - اين الاخوان الزاحفون من يحرة ؟ 

الأحن ف هامس النانة ضيلة + 

نائب قنصل هولانده على الهاتف : « وصل ججماعة من مكةٌ في هذه الساعة 
ولك ان تستخبرمم اذا شئت» ٠ ٠ ١‏ بادرت الىالقنصلية فعلمت انهم عادوا منمكة 
يوم المعة بعد الصلاة في الحوم ) ولم يكن هناك كثيرون من المصلين ؛ وانهم عند 
خروجهم من جرول رأوا قافلة من امال وفيها بين الا حمال ثلاثة مدافم » وانهم 
عند وصولم الى حداء رأُوا فبيا جيامًا عديدة » نحو مثع, خممة ٠‏ هناك وقفت 


الفصل الثامن والار بعون اروم 


القافلة وهناك بات الجاو يون ٠‏ وني صباح اليوم التالي السيت » رأوا طيارة تطير 
فوق حداء وقد اطلق عليها الاخوارتف بنادفهم ( ف الطيارة الى طارت الى.. 
الشميسة م ادعى الطيار والمراقب وقالا انعما لم يريا احداً في الطريق ) ٠‏ 

حجنت من القنصلية الى القصر » فقال الملاك بعد ان اخيرته عن الطيارة اللي. 
اطلق الاخوان عليها ارصاص: « قد تكون الغيوم حالت دون رؤبتهم . ٠‏ و كف 
انها ل نحل دون الطيارة ونظر الاخوان 9 

دخل اذ ذاك الحاجب يقول : الوكيل الاتكايزي ٠‏ وكان الوركيل قد حاء 

ممنيء الملك بصحته ٠‏ وبعد قليل دخل نحسين باشا فدق مهازتي جزهته دقة 
لد برد ( الح ليقت “فقال الملك : عهمة ؟ فاجاءه : 
مهمة جداً » ومشى وراء جلالته الى الخرفة الحاذية للمحلس ٠‏ وما في الا دقيقة 
فعاد الاثنان ببتسمان والمماك يقول : « جاؤوا - نحو مئتين خيال منهم ٠‏ رأتهم 
القيادة خارجين من بين الجبال ٠»‏ وقال تحسين يخاطب الوكيل الاتكايزي :« انا" 
رأيتهم بعبني ٠‏ صاروا في السمهل 6 

صدر الامر باطلاق المدافع عليهم » وبادر كل من في القصر » من الشر يفه 
محسن الى اصغر العببد » الى البندقية وزذار الخرطوش ؛ ووقف جلالته وض 
حاشيته في شرفة القصر يراقبون السهل بالنظارات ٠‏ 

دعاني الوكيل الى دار الوكالة لان له منظرة تشرف عل السبل كله » نف جنا" 

من القصر ومن نلامس ») رغم الاستعداد » الحوف والذعر ٠‏ وقد ظن الناس انه 

الاخوان يبا مون خط الدفاع في ذاك اليوم ويثرقوله فيدخلون المدينة ٠‏ لذلك 
اقفلت الخازن ولأ الأكثرون الى بيوتهم ٠‏ 

لاه تطلق الطلقة تلو الاخرى على الاخوان ٠‏ واين الاخوان © 

نرى مرك منظرة دار الوكالة البر يطائية غباراً هنا وهناك © في اطرافه 
السبل ؛ غبار لثيره القنابل المتفحرة » ولا احد في جوارها ٠‏ 

م خرجت الخيالة من بين الحبال » فمدّت ناه الخط الى الحنوب ٠‏ وظهريته. 
فرقة اخرى في الثمال الشرتي من السبل ٠‏ هي خيالة التوحيد ! نحو ثلاثمئة منهم > 


الطيارات لان 


جالوا في ذاك السبل في رابعة النهار حولات عدةٌ ) وقنابل المدافع شير الغبار بينم 
حينا واحيانًا وراءهم ٠‏ وقد كارن هناك قطيعاً من الغنم فساقوه امامهم ومم 
يتراجعون ٠‏ وكان قد خرج اليهم ثلاثون من خيالة الدروز ني الجيش المحازي) 
الوا اهم بضع جولات ؛ ووصاوا الى نزلة بني مالك الني ظنوها مكما لبعض 
الاخوان) فل يجدوا احدا هناك ٠‏ 

وفي ذاك اليوم » ساعة الظهر ) وصل النحاب عائدأ من مقر السلطان يمل 
الي جوابًا هو ؛ لما ثقدم من الاسباب » عكس حوابه الاول ٠‏ 


ال 


الفصل التاسع والاربيوت 
علا ر على دسل 0 


عاد السيد طالب النقيب من جدة حانقا على ابن سعود ٠‏ وعاد المستز فلي 
مربضا فكان حنقه على جدة وكل من فيها ٠‏ وسافرت انا منها حاملاً في حقيبتي 
قنبلة من قنابل المدفعية النحدية ٠‏ 

ولكنى قبل أن ظفرت بها عرضت نفسى لق_ابل الغعضب السلطاني ٠‏ ذلك 
لاني لم اقطع الامل وازمع 5-0 استتفدت كل ما في الوسع » 
واغكنتك كل ترف ة متدت ) فى سينا ها عت تود ة من احلء:* 

1ك اعتقد واتيقن ان الخير كل اير في 57 بين ند والححاز ٠‏ 
وما همني ان ”تحرح كرامتي في هذا السبيل ٠‏ لا والله ٠‏ فنا كرامة المرء اذا قيست 
بكرامة الامة 9 وما ضر امريء اذا صد في سبيل, وطني شريف ٠‏ بل ماضره 
اذا استطاع ولو في تعر يض نفسه للاهانة » ان يحقن دماء المتحاربين من امل 
وطنه 9 ان اصالة الرأي في مثل هذه الخال لفى التضحية الشخصية © والذيه 
يحزن الحاهد الخلص هو اخفاق السعى لا امتبان الحرمة ٠‏ 

كعبت الى عظمة السلطان عبد العزيز مظهراً دهشت من الاتقلاب 
الم 21013111111 ملوما ٠‏ فاجابني بلبحة 
0 للغيظ ولكنها لا تاو من العطف » ولا تلو حتى من امل كنت اقرأه بين 
السطور ٠‏ فل يقفل الباب على الغااث من رسل اللام الا دين الاخير: 
وقد كان يكرر قوله : « ان الشريف على دعانا للمناجزة ''؟ فلبيناء ٠0٠٠‏ لم 
نا ان تحمل الشر يف علي مؤونة القدوم الى الخرم ) فزحقتا اليه وامرنا اانب 
(1) اشارة الى التشور الحربي الذي ريت الطبارات في الابطح بجكة وفي اأخيالسلطائي 








علينا وعلى رسل الرحمة 5 

9 ن قم من حددنا ع كفي منه ٠‏ فليبر بوعله اذا كان عن الصادقين » ٠‏ 

ومع ذلك ظللت مقتنا على ظني ان الصاح ممكن حتى بعد المناوشات الاولى 
خصوصا لان فيالعشرة الايام التي تلت المحوم الاول لم اف الأعرانسر 2 
ما» ولا ظهر شيء من طلا نعم في سبل جدةٌ ٠‏ وعندها حضر طبيب الشكية 
المصربة بمكة وهو عائد بالاجازة الى مصير » اجتتمعت به.في مخيي المسلال الاحمر 
فظور لي من حديثه انه عالم بشيء نما كتبجه الى عظمة السلطان ٠‏ وتقل الىي» 
بع كات دلت على انه من اللدين #ضرون اس عظمعه الحاص ٠‏ ممما قاله : 
« السلطان يحترمك وينوه دائم]ا بذكرع » فاكتبوا اليه مرة اخرى ولكن لطفوا 
اللبحة ٠»‏ عم تطرق الى ذكر الحلال الاحمر وسآلني بل الم* علي" ان اسعى لدى 
الحكومة لتآذن بارسال قسم من البعثة الى مكة ٠‏ 

الملال الاحمر المسري يستوجب كلة في هذا التاريخ ٠‏ فقد ارسلت المعية 
المري به في القاهرة بعثة الى الححاز مؤْلفة من ستة اطباء وصيدلىي ومانية مر ضين 
وارع عرضات كد ايد كنم اأبعشة مزودة 3 وافرة من الادوية 
والمقاكير وي ل مايل بطز لي بو نو امريد ا لملا اللؤرية: 

نصبت هذه للبعثه خياهها ىُْ الطرف الأنولي من جدةٌ عند وصولمها ( ع 
تقلت الى الطرف الشهالي » الى كن انظف وافسسم من الاول على شاطيء 
البحر » وراء القنصلية الافرنسية ) وامام الببت الذي كنت مقيا فيه ٠‏ فكدت 
وركدسها الد كتور حسن حلمى ,راره نتزاور من حين الى حين ٠‏ 

وعندما ظهرت طلائع الجيش النحدي في 4 ينابر » وقطم الناس الامل 
بفاوضات الصلم » طلب الدكتور كراره من الحكومة ان تأذن بارسال قسم من 
البعثة الى الجبة الاخرى لتم وظيفتها ) فرفضت المكومة قائلة ان الطريق غير 
أمن وانها لا تستطيع تأمينه + لجاء رئيس البعفة بسالبي ان اعوض المسالة على 
الماك فوعدثم بذلك ٠‏ وي ذاك الصباح ) بعد خروج. اله كتور : زارني ر ندس 
"المكومة. فكلمته في الموضوع وببنت له المطأ في رفض الطلب » لان المشروع 
خيري ولا دخل فيه للسياسة » الى ان قلت : « هؤلاء رسل الرحمة فلا يجب 


ةا الفصل التاسع والار بعون 


ان بقال فيكم انم صددتموم عن العمل الذي انتدبوا له » ٠‏ 

وعدني عطوفة ارئس خيراً ) ولكنه بعد يومين ) عندما راحعته ِهُ 
الموضوع » قال معتذراً : « لا حمال عندنا لفقل البعثة واحمالها » ففبمت مر 
لمحته ان هناك غير هذا العذر ما لا يجوز التصريم به . 

ث جاء طبيب التكية بمكة يجدد الطلب » فسآلته : « وهل يرس الملمطان الى 
منتصف الطر يق حمالا تقل احمال البعثة 9» فاجاب : « نعم هو يرسل سين 
جملا » فذهبت اذ ذاك الى القصر وعرضت الامر على الملك علي ٠‏ سألعه يامم 
الانسانية ان ياذن بارسال نجزء من البعثة الى ما دون الخحط » وقلت اها فرصة 
اغتدمها لأكتي الى السلطان مرة اخرى في موضوع السل ٠‏ بل هي فرصة يحب 
ان يغتنمها جلالته ليظهر ان لا حقد في قلبه على المصربين ٠‏ واذا لم تات بفائدة 
سياسية فلا اظن انه يحول دون فائدتها الاصلية الشريفة ٠‏ الحلال الاحمر 
خير محض ) لا سياسة له » ورجاله رسل الرحمة ٠‏ 

فقال الملك ) وقد وضع يده بلطف على يدي : « هل هو مخض خيري 
يا استاذ 9 2 امسر الي" السيب الحقيقى في رفض الطلل ٠‏ - « قد جاء تنى 
كت من تقد كد رن كفا تمواق هد اللكة اطي راهنا كذدنا ليقت اد 
ليست محض خيربة ٠‏ ان للها صبغة سياسية » وان لم نظهر للعيان ٠‏ وانت تعلم 
موقف مصر السيامي تجاه الححاز في السنين الاخيرة ٠‏ فهل ألام » والبلاد في 
حرب » اذا تحذرت + وهل كنت انت تتساهل في الامر لو كنت من المسؤولين 
في الحكومة 9 » . 

سمعت كلام الملك ولكني لم اقتنع ٠‏ وحزنت لاني لم استطم انك اقنم 
جلالته يما اعتقده في تجرد البعثة عن السياسة ٠‏ وهب ان ما جاء الملك علي ٠‏ 
المعاومات هو محقق كله انما كان في وسعه وهو المعروف بحكرم الاخلاق ؛ 
المتصف بالشهامة » ان يحسن معاماة اعضاء البعثة فيستبيلهم اليه 8 لمار مرة في 
محاسه احداً من الاطياء المصر بين ٠‏ وما علمت اله هرةٌ دعا رئسها للطعام .مثلا 
في القصر ٠‏ 1 


عليئا وعلى رسل الرحمة جاسم 

نعم قد كان 5 امكانه أن كت ثقة رجالا وستخدمهم ) أذا فرضنا" 
ان ذلك ممكن ) لغرضه ٠‏ قد كان في امكانه ان يصلح من هذا القبيل ما افسده 
والده ) فيغتم الفرصة الني سنحت البعثة مها ليعقد حبل ااولاء بده وبين مصر ) 
وليفتم بابا جديدا لاس ببنه وبين ابن سعود ٠‏ 

عدت من القصر يائسا ٠‏ ولكني مع ذلك كتيت الى السلطان عبد العزيق 
كايا آخر اقول فيه الي لا ازال في جدة وعل في بقائي » نظراً لتطور الامور» 
فائد: لعظمته ) لجاءني منه الجواب الذي فيه فصل الخطاب ٠‏ 

خته في صباح اليوم التالي بقنبلة اتفحرت في الشارع افام الببت الذي. 
كنظ يفقم فه:# روتام قدزة اتفجرت خارج السور ؛ في عخيي الملال الاجم 1 
ان الحرب قائة ؛ وف ذي قنابلها ننذر رسل السلام ورسل الرحمة مها ٠‏ 


2 


الفصل الخسون 
المنامزات والملالاك 


فل اق لود الهم من حوادث هذه السدة ) سنة الحصار » اي بعد ظهور 
الاخوان للمرهٌ الا ولى في سبل حدة الى يوم التسليم ايمس ان نحيط القارىء 
علا بقوات الفريقين وبخططها اللرية ٠‏ 

عندما بوبم الامير علي بالملك » بعد تنازل الملك حسين ؛ ارسلت المكومة 
المامعية الى الامير عبد الله في همان ارعين الف ليرة ليها في التحنيد ؛ وه 
شراء العدد الحر بية من اوروية »؛ خصوصا الطيارات والسيارات المصفحة ٠‏ 
] باشر الامير التحنيد جساعدة بعض الإحماء بفلسطين 6 لخجاءت 
فرقة المتطوعين الاولى في ربيع الاول مر هذا العام » م 
اسلفنا القول » وثلتها فرقات اخرى حتى لغ الجند النظاتي نحو الف حددي يوم 
"كن عاك دغ هاا فى شور وحن لرقة عنوها يان وثلالوة »وق :رمضان 
فرقة أخرى عددها حسمئة ٠‏ 

وكا ندا لا او عير يا القامااق تع بن فى ايض قد ذو اغا 
المالاريا والدزنتارياء ثم الوفيات والاصابات في المناحزات ٠‏ والذي بقال بغ 
النظام بصم في البدو وعددثم في اعلى درجة لم يتحاوز الالف والمجسمئة مقاتل ٠‏ 

اما المال ف يكن للحكومة ؛ بعد ان نفدت خزينتها ؛ غير «صدر واحد هو 
الحسين فى العقبة ٠‏ فقد جاءت «الرتين» في شهر رجب تحمل صندوفين فيهما 
خمسة عشر الف ليرة » وجاءت في رءضان بخمسة لاف اخرى »ثم في شوال 
ابخرت «رضوى» من العقبة وي تحمل لمساعدة المجش عشرين الفا من الذهى ٠‏ 


]| "ع داه 
||غءغ*5١ا_همم‏ 
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وفي هذه الاثناء فرضت الحكومة على التحار قرضًا قيمته اثنا عشر الف لير ٠‏ 

م نقل الحسين من العقبة -- بعد عن جدة والِعد جنفاء -- فلم يرسل بعد 
ذلك غير دفعة واحدة صغيرة اي خمسة آلاف ليرة ٠فاخذ‏ العسر المالي منذ ذاك 
الحين يشتد يوم فيوما »حتى اضطر الملك على ني صيف هذا العام ان يرهن اطيانه 
الخاصة ف مصر لقاة قرض قيمته خمسة عشر الف حشسه ٠‏ 

ومع أن مجموع مأ صرف في سنة واحدةٌ من الخرب لا يتحاوز الممني الف 
ليرة» فلولا الاسراف - والاختلاس-س في شراء العدد اأرنية والزخيرةٌ لكان 
العسر الماليي اخف على املك وحكومته ٠‏ لا نذاو عير مثل واحد من الفحش ميث 
ارباح الوكلاء والسماسرة ٠‏ فقد دفعت الحكومة سبعة ا لاف ليرة اتكايز بة من ثلاث 
طيارات قدية جاءتبا من لندن 6 وهي لا تساوي بالآكثر غير الف وخخسمئة 
ليرةٌ ٠‏ قبل ان جاءت هذه الطيارات كان عند المكومة المائعية خمس ابطاليات 
لا.يصاح متها للعمل غير واحدةٌ ٠‏ ً جاءها من المانيه يِه الصيف ست طيارات 
جديدة حمل الواحدةٌ ٠ن‏ ايها يكنينا لتطير ست ساءات © وثٍ محهزة 
,بالمدافم الرشاشة ؛ ومعبا قنابلها الخاصة بها ٠‏ 

اما الطياروت فقد كانوا في اول الحرب روسيين من المزب القيصيري ) 
وكانوا 5 اخرها من الالمان ٠‏ ولكن فثرة تلات جى: مؤلاء وذهاب اولثئك 
فتوقفت فيها حركة الطيران ٠‏ وهناك اسباب اخرى لما كارث في هذا السلاسم 
الحربي من النقص وعدم الكناء: ٠‏ فالطيار الاجنبي حر بص على حياته فلا يطير 
واطنًا ليصيب اذا رىى » او ليرى اذا طار مستكشقًا ٠‏ ول بكر لدى القيادة 
العامة في بادىء الامر قنايل خاصة » فاصطنعت من القذائف ١ا‏ لا تأثير كير 
لها ) الابم اذا اتقمحرت طبق المساب ٠‏ ولكن اكثرهاكان ينفحر قبل أو بعد 
الوقت المعين ٠‏ ناهبيك بالبنزين فل يكن لدى الحكومة دام الكية الكافية منه ٠‏ 
وقصة المصفحات شديهة بقصة الطيارات من وجبين هما غلاء الثمن وقلة الفائدة ٠‏ 
فالسيارات اتلس الاولى » التي خاضت معارك الحرب العظمى ؛ جاءت وصفاتحها 
مفككة » فظل العال في « الورشة » يشتغلون شبوا سية تأليفها وتركييها ٠‏ وهي 


8 الفصل الخمسون 
'لانسير غير ساعتين سيراً متواصلا فتحتاج اذ ذاك الى الماء ٠‏ اما الاثنتارتف 
'اللتان جاءنا بعدئذ فحديدتان هما » ومحهزتان بالرشاشات ٠‏ وقد كانت القيادة 
تبنى عليهما أمالها العالية ٠‏ 

" وك التينازاك الى أقاوك اكتريرى مواقا فئ فلك الغالة مر متم 

«*فرد' » فكانت لتقل الذخيرة من المدينة الى القشلة والى الخط ) وتتقل الجنود 
المصابين بالمالاريا والدزنتاريا » وسدئئر الجرحى من الخط الى المستشفى في المدينة ٠‏ 

اما المدفعية فقد كان في الاستحكامات زوع كنت فيرجيةة 4" اننا عشر 
مدفما صغيرا وكبي رأ ) وعشرة رشاشات كبا صالمة للعمل ٠‏ ثم جاء هن ينبع 
ومن العقبة مدافم اخرى ككراوبة وجبلية واثنا عشر رشاشاً » وجاء من الانيه 
مع المصفحتين عشر رشاشات والف وحمسمئة بندقية مع حرابها) فاصبيح على 
لوك صو عقتو يق فك نكا نوا كان ب دلا يدانا . 

وقد كان لدى الجيش الحاشعى القنابل الكشافة التى ثثير المكان الذي تنفحر 
-فيه 37 انه استخدم الانوار الكشافة لكشف ا العدو في الليل اضف 
الى ذلك كله ما وضع عند ابواب خط الدفاع امام الاسلاك الشائكة مرن. 
.الالغام » ثم الاسلاك نفسها ٠‏ 

وقد مدات هذه الاسلاك على جمد من خشب طوطا مثر واحد في خط مفرد 
من البحر مالا الى الأندرة كرا دوت وكيا عنوي 5 غرياً يجدوب الى 
البحر » فبلغ طوله في هذا الشكل » شكل الحلال ) نحو سقة اميال ٠‏ ثم ”حفرت 
وراء الشر يط الخنادق © واقيمت الاسةحكامات ٠‏ ودين الحنادق ووراءها ربي 
ومكامن استخدمت الكشف والدفاع ٠‏ وقد ”قسم هذا الل ال عر ا كاسع 
مرتبطة كلها بواسطة الحاتف بالقيادة العامة في القشلة ٠‏ وهذه المراك م ابو 
بصيلة » والشرفية » والكندرة » والمشاط ‏ والعقم » والطابية اليائية ٠‏ فالطاسة 
في جناح الجش الاين وابو بصيلة جناحه الابسر ٠‏ 

وهناك خارج الخط النزلة الهانية » ومي قردة مبحورة على مسافة مياين من 
.جدة الى الشرق الجنو بي ) وفيها حامية' من البدو صغيرة © مئة نفر لا غير ٠‏ 
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«ونزلة ببي مالك على مسافة ميلين مر:_ حدة الى الشمال الشرقي » وفيها حامية 
:اخرى صغيرة من البدو» عم الرويس وهي اقرب القرى الى جدة من الشيال ٠‏ 
هذي شي قوا تالش الحاشمي وعدده ف الدفاع * اما عندد اليش التحدي 
فقد كانت محصورة بالمدفعية والمنادق والرشاشات ١‏ ارت في القصر بالر ياض 
مدافم كثيرة من انواع مختلفة ) ولكن السلطان عبد العزيز م بأمر يجال شي + 
منها الى المحاز ٠‏ اما المدافم التي استخدمها في هذه الحرب فقد غم جيشه بعضها 
في الطائف والهدى ؛ ووحد اكثرها في مكة ) وكلبا صالحة للعمل ٠‏ وه من 
المدافع الصحراوية والحباءة من عيار > 7 و 4ل ) وعددها لا يقل عن العشرين 
مدفعا » كانت تظهر تدريجا ؛ او بقدر ما يمكن الاستعمال منها في وقث واحد ٠‏ 
وكان لدى الجيش النحدي رشاشات كثيرة وكية وافرة من الذخيرة وجدوا 
| كترها في قلعة جياد بمكة ٠‏ 
اما الجنود فقد كانت القوة في المعسكر يوم الزحف الاول ارسة الاف» 
والقوة الزاحفة مثلبا ) وفيها من الاخوان الْمّْطمّط » واهل ساجر » واهل د”خنه ع 
وقحطان » والداهنة » ور" كبه ؛ وغيرمم٠‏ وفيها من الحضر الوبة من اهل القصب » 
واهل العارض ٠‏ 
ثم جاء في رمضان فيصل الدويش امير الارطاوبة بجش من مطير » وتلاه 
اهل سريع والسهول ) وبعد هؤلاء وصل الامير فيصل عائيراً من نهد شحدة كبيرة 
فبلغم عدد الجبش في الجبهة ووراءها نحو عشرة الاف ٠‏ اضف الى ذلك الجنود 
الذين كانوا حاصرين المديئة والسرايا التي كانت مرابطة حول يبع والوجه 
والعلاء » فيدنو جموع الجيوس النجددية فيالحجاز من الاثني عشر الف مقائل ٠‏ 
وقد كان توزيع الجبوش في جبهة جدة على الشكل الاتي : عسكرت فرقة 
الغطغط في الجداح الاين ( ناس الحاز الاسبر) ؛ واهل دخنة سه الجناح 
الابسر ( جناح الحجاز الايمن) » واهل ساجر في جبهة معاوئة للجناح الابسرء 
وعسكر في القلى لواء فحطان نالطيائي » ووراء هؤلاء كلهم سربة هن الليالة٠‏ 
5 التتحق مم الحجش الذي كان قٍِ اليون من اهل الداهنة ور" كه ( فاصبج ف 


الحية و أربعة اللاف مقائل 











و 0 


جم الولف 


ا 
١ 0‏ 211 5 : 
/ 16 7 الاريه 0 5 4 ب . ب 
ا 0 “ميق و وا ب يزغ 0 0# : / 5 
2 2 . 6 : 0 
الحددد 7 للد عية أ أنودض ب 7 لك 
١ 2 0‏ , 8 
0 اللي ل ١‏ 
ا نّ 
رن ابن 
د ك2 يي 
2 دمي اخ 
١ ِ / ِ : 2‏ ع 3 
5 نذا 0 7 
از أرة 4 5 5 ٍ َه - .5 
| د إن ظ دلاث ‏ 
: 5 ٍ 2 آء 2 ل 006 
م خا 88 حم و 
(- "- ل و سمه دم 


0 8 0 7 
000 2027 0 2171 


١ 
17 
ا‎ ١ للق ل ل ةمانم‎ 
لاط ااا اناا ااانا‎ 


8 أ م 1 1 كّ : 
م خط الدفاع وما جع به راد اليش النحدي 


المناجزات والمكالمات ا 


ا لس ةا ومعه الاواص بان يحيط ججدة ويباجم خط الدفاع 
فيناوش الحنود هناك ٠‏ اما الححوم بقصد اختراق الخط والدخول الى المديئة فل 
1 ليقدم عليه بدون اذن من القيادةٌ العلما ٠‏ مشى بموحب اوامره » فاحل سيت 
اواخر حمادى الثانية النزلة الهانية » ونزلة بنى مالك » والرويس ٠‏ وككن الاخوان 
الذين احعلوا النزلة الهانية اخاوها مرتدرك 8 بعد وقعات مع جنود المحاز ) 5 
عادوا فاسثولوا علي ا ٠‏ وبعل اند *يق جد يريا كيين اننا بالمدا فع وحرق 
الاخوان قسما منها - اخلاها الفريقان ٠‏ 

على إن الاخوان ظلوا مرابطين في الجبهة الجنودة امام الجناح لابن ٠‏ ام 
خط الدفاع » وقد اصطدهوا مرارا بفرزات من اليش الائمي كانت فرج تارة 
للكشف وطوراً لاحتلال ابار الماء في تلك الناحية ٠‏ 

وبعد ان استولى الاخوان على هذه الراك خارج خط الدفاع تقدءوا يم 
العراء وباشروا حفر الخنادق ٠‏ ثم اقاموا عندها استحكامات حصنوها با كياس 
مق الرمل 6 ففناؤوا ارون اطنوف التطامية بالرغاعات. والعاقق عا اول 

.مرةٌ على ما نعا حارب الاخوان بطر شه منظطمة حرب الخنادق ٠‏ كانت قد دا 
قِ 5 حمادى الثانية حرب المدة فعية 2 ( 1 بتغفرد فرق مر10 الفريقين 
الاق 

ا لكك ةن افيه فى جعية لخبي البرك ادها عاد كه لوعو 
والارهاب خسارة تعد في البلاد العربية جسيمة ٠‏ ففيا صيلاليوم الثالثوالعشرين 
من حمادى الثانية طارت الطيارة الى كن يسوقها الطيار الروسي« اصرف “ 
وفيها المراقب الذابط اللاذقي » والكاتى عمر شاي الذي دخل الىالمظار خلسة »> 
3 قالت القيادة العامة » شر نفسه مع الشابط السوري في يحلس واحد ٠‏ وقد 
١ |‏ شار قلبه الى سرب الاخوات من علي ولو بقنبلة واحدةٌ ٠‏ فعئلما 
دئوا من المعسكر سيف الرغاءة انفحرت القنبلة في الطيارة وي تعلو نو الفين قدم 

عن الارض فتحطمت في المو ٠‏ وقد شاهدناها من القشلة تطييح ومن فيبا بين 
يدي الموت والفداء ٠‏ ذهب هؤلاء الثلاثة ضصية الاهمال في تنفيذ الاواص 
9 


٠‏ لاس الفصل الحسون 
العسكرية ٠‏ وكات تشاريكوف الطيار الروسي الثاني الذى مات هذه الميتة 
الفظيعة في الححاز ٠‏ اما الاول فبو الذي طار الى الطائف عندما دخلا الاخوان) 
فسقطت طيارته ببنهم » فكانت خاتمة الوجود له ولا محزنة مرعبة ٠‏ 

لنعد الى حرب الاخوان ٠‏ الذين كانوا يهحمون ذالبًا في الليالي المظلمة ٠‏ 
وذلك لغرضين : ليلقوا في قلوب الاهالي الرعب والذعر فيهضون على الحكومة ) 
او يهاجرون » وليحلوا الجنود على الاسراف بالذخيرة ٠‏ وقد تجحوا في هذه الخطة 
بعض النحاح ٠‏ على انهم كانوا يمحمون عام نات هوجاء ) مستبساين مستشبدين ) 
فل صرف عبثًا في كل حال ذخيرة الجنود المائعية ٠‏ وقد كانوا يقردون جداً من 
الحط ٠‏ حتى ان رصاص بنادقهم وقع قرب أعمر اللا ) وحتى انهم قطعوا بعض 
الشتر عط واخدوو الى الممسك "العام : 

اما الاهالي فقدكان الرعب سميرم ؛ والذعر جايسهم» في تلك الايالي ‏ 
لانهم حهاوا القصد الحقيتى من الاغارات » فظنوا ان الاخوارن يحاواون اختراق 
الحط » لذلك كانوا يسمرون كل ليلة ليلاء على انغام الرشاشات والبنادق وثم 
يقولون : الليلة يدخلون البإل ٠‏ 

على انهم كانوا يبشاهدون لاول مرة اشياء جديدة في هذه المرب البدوية 
الفنية معا ) خصوصاً عندما كانت المدافع تطلق على العدو القنابل الكثافة فتثير 
في سبل جدة ظلات تبدو هنيهة كالاقمار المكسرة ٠‏ ناهييك بالانوار الكشافة الني 
كانت ترسل في ذاك السبل اسهمًا بيضاء من اشعتبا »فييتدي بها الاخوان الى 
طريةهم - الى الابواب في الاسلاك الشائكة » والى الالغام ! - والى الواقفين 
في الحنادق ٠‏ هناك كع تسمعهم ينادون : « يا اخوانايا اهل الشام » ويا ثمر) 
ويا حرب ؛ ويا عقيلات ) اخرجوا من الحط وانتم في وجه الله ووجه ابن سعود ٠‏ 
لا تخافوا ٠‏ والله ما نريد لم غير المير ‏ تعالوا الينا ونحن اخواتم والله بالله ! » 

ولكن كثيرين من اولك الجدود كانوا يخار بون عمل بأعتقادم ان الفة 
العربية لا نقوم الا بالبيت الحاشمي ٠‏ اما الاخرون الذين اصطيدوا في عمارلن 
والعقبة » والذين جاؤوا جدة مرثزقين ) فقد كانوا بين نارين © ولم يكن هم بومثلر 


المناجزات والمكالمات الام 


نان مضنماروا اصغر الشرين ٠‏ 

والى القارىء ‏ اتمامًا لصورة الحؤادث في تلك الايام والليالي » امخلة تأخذها 
من النقارير الرسممية : 

«تعرضت قوة من البدو علىجناحنا الايسر في الساعة الخامسة ١ ١(‏ افر نجية ) 

من الليل فاصاتما مدافعنا ورشاشاتا ارا شديدة ) فامز مت من حيث انث تارك 
عدداً سن القتل 4 ٠‏ 

) بدأت مدافغ العدو ساعة الفحر بالرعي المعتاد فقابلتها مدافعنا قدر ساعثين 
نوأ سك فخا ») ٠+‏ 

« طارت الطيارة الساعة ١‏ صباحًا لغرب معسكرات العدو وموضع مدافعه ) 
فالقت اربع قنابل وعادت » ٠‏ 

وهاك امثلةَ ٠..‏ ن تقارير القيادة النحدية : 

« في هذه الليلة مسرت طائفة مر حددنا الي حدود العدو » فاطلقت عليه 
الثار فظ ن أن الاخوائ”ت يبأ حمون على طول الجيبة )؛ فاخذ يوالي اطللاق المدافع 
وارحافات والبنادق م من مم المرا كر ٠‏ واسثمر كذلك ثلاث ساعات دون ان 
يصدب احداً من الما حمين » ٠‏ 

« أخرجث القيادة المامعية وله لكشن مرا الاخوان تشرحوا ا 
مكامنهم اليها » واعملوا فيها النار ؛ فسقط «نها سبعة قتلى وفر الباقون » ٠‏ 

2 : شور ي رجب وشعبان كانت ابحيا البالي ا المظلمة بينالمتحار بين ٠‏ 
افلجدة ( 0 0 0 السو ر كلفد 0 تنفحر ربد الأقاره 


بلاس الفصل الخمسون 
الشائكة » وفي اطراف السبل بظل الجبال ٠‏ 

هناك شرق ره » وعلى طريق محكة ) نصبت المدافم السعودية فيه 
الاشهر الاولى هن سنة الحصار ٠‏ فكانت تصل قنابلها سه 00 الى ما بين مئة: 
ومثتي متر من الاسلاك » م داخل الاسلاك » وي تنقل الى الامام بعد حقو 
الحنادق 0( م عند سور المديئة ) ) 6 داخل السور ) درم اهل حدة اذ ذاك 
مشاهدةٌ زارها » ولك؛ نهم لم يحرموا مفعوطا ٠‏ وقد كانت «سافة الرمي تتراوح بين. 
الغلاثة والارعة اميال ٠‏ 

حلقت القنابل فوق خط الدفاع فنساقطت في قلب البلد » وقد اصبب مرتين 
2 الوكالة البريطانية ) فاخترقت قنبلة حدار غرفاة النوم وقثياة دخات مكتب 
اوكيل ٠‏ وقد اصبي ايضاً بت ا الع فوق السلم . 
واستهرث تلقدم في لقدم المدفعية <تى وصات الى الطرف اي ٠ن‏ المديئة اي, 
الى شاعليء البحر » فزارت القنداءة الافرنسية وتاحرت في و 0 الامر 1 

عندما اصيدت الوكالة البربطانية والوكلة الروسية عقد القناصل محاسا 
للبحث في المسئلة فقرروا ان يظلوا رغ هذه المال على المياد ٠‏ وقد أبرق رئيس, 
الملال الاحمر الى المعية المركدية في القاهرة يستاذن بالرحيل » فل تأذرتف 
الجعية بذلك ٠‏ 

كان الضمرب دأ صباحا فيهلى النرقان الفحر وبتبادلان بالقنابل السلام 
ساعتين أو ثللاث ساعات ) 59 ”سنأ نف العهلى بعد الظهر فسمور حثى غروب 
الش.س »2 فيو كل اذ ذاك كيرا الخر“بين بالوداع ٠‏ - وهلمه قنبلة مرق 
« الاوبوس »يا اخوان !- وهذه ٠ن‏ عيار >؟ ١‏ يا ايها الشوام ] 

عندما اشتدت هذه الحرب المدفعية في شهر رجب وشعبان © نه التحديوت 
مدفعاً يه الرويس » فصارت قنابلهم ثقم في الجية البحرية من المدينة 
وفي قأبيما) جرح وتعل عدد ٠ن‏ الناس ) واسةولى الرعب على الادالي فشد 
كثيرون منهم لارحيل ٠‏ بدأت المجرة الى سواكن ومصوع وعدن في المرا كب 
التجارءة » م طفق الناس يرحاون فيالسنابيك الىالايث ) ومنها يرجعوث الى 


المناجزات و المكالمات ام 


سمكة ٠‏ وكانت الحكرنة راهية .بيده المحرة ايها من التو فيى رألاف .واد 
للحدود ٠‏ 
٠‏ على ان تلك الحرب المدفعية التي كارل يتفرج اهل جدة عليها ثم صاروا 
يفرون منما ) وتلك المناوشات في ظلات الليالي » لم تكن غير مقدمات للوقعة 
الكيرة التي يجب ان تدع بوقعمة المصفخات ٠‏ وث المرة الاولى والاخيرة التى 
وذ انر ابعة النهار القسم الأكير من الجيش الححازي لنازلة الاخوان ٠‏ 7 
لصحن الدوم النامرع عش رن تفبان ( 15 مارس 1455 ) شرع الحظ 
يطلق مدافعه اكير والحاية على الروس ) وبعد نصف ساءة من هذا الضرب 
الشديد التواصل خرجت خمس مصفحات من بوابة الكندرة فسارت ثلاث منها 
تجاه نزلة ببي مالك واثنتان تجاه الرويس ٠‏ ثُ مشى من مس كدي الكندرة والى 
بصملة الف من جدود النظام واليدو مقسومين الى ثلانة اقسام ( نيعم سردة 
من الليالة ٠‏ 
اما الاخوان فقد كانت فرقة من اهل دخنة في الرويس ») وفرقة اخرى في 
بي مالك ٠‏ وكان اهل العارض والغطغط في اخلط الثاني » كي انه كان من الفربقين 
في الجبهة الامامية اي في المنادق » وعد المميع لم بتجاوز يومذاك الالفين ٠‏ 
عندما خرجت المصفحات لقدمت القوة الاحتياطية النحدية نحو مراي اليش 
المرابط ) ولكنهم لم بباشروا الري لا ثم ولا الخددقورن حتى خرجت العساكر 
الماشعية كلها الى السبل وكادت المصفحات تصل الى النزلة » فدارت عددئذٍ رحى 
أخرب في الناحيتين ) تاه الرويسوتجاه بنى مالك ودوث البنادق والرشاشات٠‏ 
اما المصفحات فق د كان من مهمتهسا ان تمنع وصول المدد الى الجبهة الامامية 
سارت شرا كيال اناري النزلة الى رسارها؛ لتصد اهل الغطغط والعارض 
عن الطحوم ؛ فاشتيكت واياعم في قتال عنيف ) ولكنها م نتمكن من صدم ٠‏ 
بوقد رأى من شاهدوا المع رك من عدة كل 5ك الاخوان إصارعومت هذه 
المصفحات مستشيدين ) فيدورون حوطاومم يطلقون البنادق عليها وعلى من فيها ) 
وني ترش ارصاص من رشاشائها في كل جااب اق ان عبداً من العتارس 


ف الفصل اتمسون 
دنا من احداها ) بعد ان جال جولا كائها فارس من.الفرسالت »© فتمسلكك بها 
وصعد الى سطحربا وهو يطلق مسدسه » فأصيب وهو هناك برصاصة » فهبوى الى 
الارض ٠‏ ظ 

ظل الاخوان يعار كون هذه المصفحات حتى أبطلت الرشاشات فصار الجدود 
داخلها يطلقون الرصاص من مسدساتهم ٠‏ وقد أصيب بعضهم برصاص العدو 
الذي كان يدخل من الكوى » واجرح جراء بليغة اثنان من السواق الروس . 
تراجعت المصفحات )وقد تمؤزقت ولكو وان بعضبا ) وسارع اهل الغطغط 
والعارض الى نجدة اخوانهم » تخاضوا معركة دامت ساعتين في اشد حالاتها » 
م ساعتين في قتال منقطع ) حتى انتهت » الساعة الثالثة بعد الظهر » في رجوع 
الجنود الحجازبة والمصفحات الى داخل الاسلاك) ورجوع الاخوان الى مراكم ٠‏ 
اما من بتي في ساحة القتال » وهم القتلى ) فلا يقل عددثم عن الثلائمئة ٠‏ 

جاء ني اللقرير الحجازي الرسمي : « خسر العدو بين قتيل وجري أكثر من 
مئتين ) وخسر جبشنا خمسة عشر قتيلا و صيب منه حمسون * 

وحاء في اللقرير التحدي الرسمى : « قد نحقق ان خسارة العدو كانت قي 
الاقل ثلامئة وعشرين قتيلاً» بدليل بنادقهم التيغدهها رجال جيشنا واحضروها 
الي المعسكر العام ٠‏ اما خسائرنا فقدكانت خمسة قتلى وخمسة جرحى فقط » ٠‏ 

وما لا ربب فيه ان قد ”قتل في معركة المصفحات لا اقل من ثلامعة مر" 
العرب ! ومن المحقق ايضأ ان المصفحات لم لتحم في مبءتها الاولى ؛ وهي قطمع, 
الطربق علٍالمدد » ولاأكانت في مبمتها الثانية اشد فملا من الجيش المهاجم . 
فقد شغلها رجال الغطغط والعارض حت نفد الماء والذخيرة فيبا » فرجعت اذ ذاك 
ادراجيا ٠‏ 

الحنقف القيادة المائعية يف هذا المحوم العام ٠‏ فق دكانت خطتها ان 
تضرب الاخوان المرابطين امام جناحها الابسر فنقفي عايهم © م تعود شربًا؛ 
يجدوب » وقد امنت مؤخرها ) فتزحف الى ل في الرغامة ) فتستولي عليه 4 
وتستمر في خطة الحجوم » فتمشي ظافرة. الى مكة ٠‏ -- سنعيد رءضان 1 1 


المناحزات والمكالمات ولام 


هي كلءة الجيش المائمي ني تلك الايام ٠‏ وقد كتنب احد ضباطه الى المؤلف © 
قي هذه الوقعة ) يقول : « وغدا ندعوك ازيارتنا في الطائف » ٠‏ 

واذا فرضنا ان الاخوان امتنعوا عن أخأااق الخط ومباحمة المدينة لعحزر 
موهوه بالاغارات والمناوشات ؛ فقد كان العحز اظبر في خطة اليش اطائعى بعد 
وقعة المصفحات ١ ٠‏ 

وعد هذه الوقعة خمدت في الجانبين زار المرب ٠‏ خف ضرب المدافم ) 
وقل المحوم في الايل ) وكان في شبر رمذان شبه هدنة تبعبا في شوال مناوشات 
في اللياللي المظلمة ٠‏ ومم انه كان قد شاع في جدة ان المعركة الفاصلة سعكون 
في شوال فقد ولى شوال والثقارير الرسمية ثقول : « سكون تام على اخاط ٠»‏ 

على ان القتال اسلؤنف في الثمال ٠‏ فالقيادة النجدية ارسلت حملة الى ينبع 
لتأديب بعض عرباتك جبينه الذي اعتدوا على قوافل تحملارزاقًا الى مي ٠‏ 
وكان اين رأفاده الشيخ ابراهي 0 مشايخ جبينه ) قفد خرج على المللك علي 
وعاهد ابن سعود على الطاعة والتوحيد » فارسات حكوءة جدة الى فاعْقَام الوجه 
الشر يف حامد ثلة مناإدود النظاميةو .عض الرشاشات لتأد يبا بنر”فادةو حماعته ٠‏ 
وكانت قد ارسلت الامير شاكر الى ينبع لحمل على الاخوان في بدر ويستردهاء 

اما في المديئة المنورة ققد كارن صالحّ بن عدل «عسكراً في الحناكية » وقد 
التحق بجشه اواة جاء من حبة حائل ٠‏ وكان قسم من هذا الجيش » وأكثره من 
الحضصر بقيادة ابراهي النشبي وكيل ابن عدل » مرابطًا حول المدينة » وهو 
مامور بان #اصرها فتقط » وان لا يدخلبا بدون اص من القيادة العليا ٠‏ 

اما وقد علمت ذلك فسنطلعك على بعض البرقيات الت يكانت ترد المكومة 
المامعية في تلك الايام : 

« المدينة "١‏ ذي القعدٌ ٠‏ 

جلالة الماك المعظم ٠‏ جبزنا عبدم ولدنا مم عسكره وبعض مر حر'ب 
على النشمي فكسسروه واسروا اربعة انفارمن جماعته ٠‏ ابشرك بذلك سيدي ٠‏ 
قاقام المدينة : مات » ٠‏ 
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المناجوات والمكالمات ام 


يه من العسر ( هو أن السلطان عمك العزيز أعس حدنوده بالاسشحاب من حبية هدة 
ليتمكنوا سس الحج ِ فا دق هناك غير قوم صغيره من الميالة والمحانة شرت 
على الرغامة ٠‏ 

كان اهام السلطان بالحج في هذين الشهرين اكثر من اهتامه بالحرب ٠‏ 
بل كان قد بدأ منذ ثلاثة اشهر يبد لاحج السبْل » فارسل في غرة شعبااتف 
نداء « الى جبيع المتلسن سية مدارق الارض ومغاربها » يخبرهم بان النظام قد 
ساد في البلدة المطهرة » واسئتب الامن فيهاء وانه يرحب بححاج بيت الله المراء 
من المسلمين كافة في مومم هذه السنة» ويتكفل بتأمين راحتهم ‏ والمحافظة على 
جميع حقوقهم ) وتسهيل سفرثم الى مكة الكر مة من احد الموافي الثلاثة اي رابغ 
واللسمث والقنفذة ١‏ وقدكانت يء هده الموافيء كل هسة عسعر 7 بواخر هندية 
وخديوية وايطالية » نحيئها من عدن ومصوع والسويس؛حاملات الارزاق٠‏ 
لم تتمكن الحكومة الحائعية التي ضرت في اول الحرب نطاقًا بحري من القنفذة 
الى رابغ ) وحاولت تلفمده بواسطة الباخرة المساحة « الطويل » أن نصادر الا 
قليلاً ما كات يصل هن هذه الثغور الى مكة ٠‏ وماكانت دائًا موفقة حتى 
بذاك القليل ٠‏ 

ؤقد صادرت «الطويل» مرة ييه سنابيك| يطالية مشحو نه من مصوع الىاللمثك 
وجاءث بها الى حنة:* وك المكوية الأرطالية العتحت بواشكلة فصلا الشوو 
فارس على هذا العمل » وانذرتالمكومة المائعية بائها نسحي قنصلها من جدة ) 
وتشخذ الطرق القانونية الحفظ حقوقها » اذا كانت لا تعيد كل ما صادرته مر 
السنابيك الرافعة الع الايطاللي ٠‏ فعقد الوزراء محلسا للنظر يه الام وقرروا 
بعد البحث ان يحيبوا طلى الحكومة الابطالية ٠‏ 

علد هذا الحادث نصمراً سياسيا لابن سعود ٠‏ 5 ان ممىء ثلانة آلاف من 
مجاج اند ) ور جوعهم بعك احج سالمين عن طرق رابغ هو نلصر سيأمي آخر 2 
هداك حادث ثالث ه) حدث قِ هذا الصيف لا بقل اخمية دن الوجية الياسية 
كن الحادثين الاولين ) الا هو تقل الملك الحسين دن العقية الى فبرص ٠‏ وقد 


ملام الفصل الخمسون 


يكون اثم الموادث كان فيه من الفائدة لابن سعود ) لا نه اقصى عن الملك على 
ذاك المورد الذي كان بتكل كل الاتكال عليه ٠اجل‏ » قد اشتدت الازمة المالية 
في حكومة جدة بعد سفر الحسين الى قبرص ٠‏ وهناك خسارة ١‏ كبر للححا ز كانت 
تلق حيتر اليو كار لأس عرد بسعى لا ٠‏ فهو الذي اقنم اخاه 
وحكرية اخيه بان يسلموا بغم العقبة ومعان الى شرقي الاردن ٠‏ وقد غمرب 
الامير يومئذر على الوتر الحساس اذ قال في احدى مذّكاته الى جلالة اخيه ما 
معناه : سلموا بضم العقبة ومعان وانا اسمن لم من الاتكيز ما يأني » اي ثلاثمئة 
الف ليرة تعويض الغم ) ومئتا الف ليرة من الاملاك الشير المنقولة ؛ وقرض 
قيدته خمسمئة الف ليرة يعقد حالا ٠‏ مم ايعاد ابن سعود عرد المحاز بحت 
ترنة والمرمة » وجعل الخط المحازي رهن اشاركم ني كل وققت ٠‏ 

اية حكومة في موقف تلك المكوية المائعية لا ثقبل ببيع قطعة من الملا كبا 
بهذا الثمن ؟ واي ملاث في مر كر المللك علي لا تغره تلاك الارقام ؟ ولكنها ارقام ) 
في كتاب الاحلام ٠‏ 

لم تنحصر انتصارات ابن سعود في اواخر هذه السنة وطلائع سنة ١44‏ 
بالحوادث الثلاثة التي ثقدم ذكرها ٠‏ فقد فت ابوابه لاوفود » وددث منه رغبة في 
المكالمات لغرض من الاغراض الجربية والسياسية التي يبلها الناس ايام الحرب » 
ولا يقيمون لما وزنا بعدها ٠‏ على ان عظمة السلطان كان اليب لا الطالل ٠‏ 
واول من استأذن في رمضان بزيارة الحرم والجج بالعمرة » وطي القصد الديني 
قصد حسن” أخر 4 ثم التناصل المسلموثن في جدة ؛ اي عبد الكريم حكيئف 
عفدلا حكومة انويع وراديق براويا نائب قنصل هولانده » واحمد افندي 
لاري وكيل قنصل ايران ؛ فاذن السلطان ودءاهم بعد زيارتهم المرم ازيارته في 
مقره بالوزيرية ٠‏ 

وبيئا كانوا هناك يتكالمون بالصلح مجم الاخوان في الليل كالعادة على جناح: 
خط الدفاع الابسره هن البحر الى الكندرة » مجمة فوجاء» واستمرت البنادق. 
واارشاشات تدوي دوي ماقطعاً حتى الفحر ٠‏ وما «عنى زيارة التناصل + ان ابن. 


المناحزات والمكالمات 5008 


سعود مسر هن اسرار السل والحرب يعجز عن كشفه الانس والمن ! 

القناصل : « اننا نتكم مع عظمت» في هذه المسئلة بصفتنا الشخصية» لا 
بلنان حكر ماتنا» لاننا شرا.ون يبنا الاصلاح والاتفاق بين الشرقيين ٠»‏ 

السلطان : « كأن القوم لم يدركوا حتى اليوم غابتنا ومرامنا ٠‏ فا زال _ 
الكيريك علي في جدة فلا سبيل الى الصلمم ٠‏ اما اذا اخلاها وترك المسئلة للعالم 
الاسلامي ؛ فنحن قبل مما يقرره بشأن المحاز » ٠‏ 

نئل عظمته اذاكان يأذن بقدوم وزير الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب 
للبحث في المسئلة » فاجاب انه يرحب من اراد القدوم اليه سواء كان الشيخ 
فؤاد ام غيرم ٠‏ 

وعدد رجوع القناصل المسلءون الى جدة كتب وزير المارجية الى عظلمة 
السلطان يقول ان بعض الاصحاب البأوه « يما حقق الامل المعقود » وبطاب 
منه تعيين يوم للحقابلة ٠‏ فاجاب عظمته بالايجاب على شرط ان يسكون سعادة 
الوزير مفوضا ليوافق على ما ؟لى عليه من الشروط « ثقلت وطأتها ام خفت » ٠‏ 
فرد الشيخ شول ان اول من قدومه «اولا ‏ شرف التعرفت الى + 
الجايل المعظم ٠‏ ثانا - التمبيد لايجاد جو صالح تسود فيه الطها نينة الماشودة 
ليكون حور الاجمال في ما يحسن التفاهم عليه » ٠‏ فقال عظمته في كتابه الاخير 
» أكون مسمروراً بمواحبة؟ . 

نظن ان الشيخ فؤاد شعر بمثل هذا السرور بالرغم عن عقم تلاك المكالمة في 
لخي السلطائي بالوزيربة » تلك المكالمة التي تحولت الى اسننطاق مر" قبل 
السلطلان ضاقت فيه لدى الوزير الشاعر حيل السياسة كلا ٠‏ 

--« ومن هو الضامن لهذه التعبدات 9 » 

- «انت الضامن » ٠‏ 

- « وكيف يكون ذلك + انت ثقبل بالشروط وانا اسمن التنشيذ 9 » 

الشيخ فؤاد : « اطلي الضامن الذي تربده ومن نقدمه لك » ٠‏ 

السلطان : « لا اع ضامثًا له سلطة وأثق به يتكفل مما اطلب ٠‏ فالدول 


رم الفصل الخمسون 
“رامن الناد: 1و لا قبل سانيا ]لاما 1 القدسة 6 تزه 

تحول الحديث بعدئذ الى مواضيع اجتاعية وادبية ؛ فكان الشيخ فؤاد 
فيبا لامعا باهر أ ٠‏ ثم عاد من الوزيربة 3-3 داقة انعا مظلته » والقناصل 
والحكومة والجنود في جدة بنساءلون : ماذا عسى ان يكون تحت تلك المظلة من 
الامال ؟ لم يكن تحبها غير شاعر أبهر في احادينه الادبية في الخ السلطاني » 
وأغلب في المكالمات السياسية ٠‏ 

عندما سافر القناصل السلمون للحج بالعمرة قاق زملافثم المسيحيواتث ) 
فارسل الوكيل الاتكليزي كاتبه المددي المسإ منشيء احسان الله الى محكة 
لاشغالختص بالححاج الهدود » فاقام هناك اسبوعا ) وعرج في رحوعه علالمقر 
العالي بالوزيرية » فنزل ضيفا على السلطان١‏ اما الكالمة فقد كانت ولا تزالسر بة ٠‏ 

ذال كن عاو ان اذكرية الويطائية كانق لفك روبعل فى العلال 
العقبة ومعان ؛ وان ابن سعود كامثك يفكر في ارسال حماة الى تلك الناحية 
لاخراج الحسين منها ٠‏ 

كن ننقل الحسين من العقبة ولا تكافك مؤوءة اخملة عليه ٠‏ 

الملة ماشية فعليكم ان تعجلوا ٠‏ 

وفيالحقيقة كانت اخملة قد مشت من حائل » فاص عظيمه قائدها يارت 
يتوقف في الزحف ٠‏ 

وقد ثلك المكالمات ام أوز برية 5 دكات الخراق فى بك 3 و كتب في لانمخحة 
المتوسطين الطو بلة اسم ' كير من حكم العرب ٠‏ أجل ) قد جاء مر صنعاء 
اليمن ) من حضرة الاماء يحى بن حميد الدين المتوكل عل الله » بواسطة قنصل 
إيطالية يحدة » برقيتان الواحدة الى الملك على والاخرى الى السلطارن عبد 
العزيز ؛ يطلب منهيا ابقاف القتال » واحترام الاراضي المقندسة » وقبوله حكم1 
يدهما ٠‏ لخاوب الملك على بالايجاب وارسل السلطارن جوابا .ا له اننا دعونا 
المسلمين الوتمر يبحث في امر المحاز فنرجو ان يحضر مددوبو؟ معبم 

وني الاشهر الثلاث الاولى من هذا العام جاء السلطانءبه العزيز ثلاثة 


المناجزات والمكلمات امم 


وفود من المسلمين والمسيحيين » ما عدا الوفدين الذين ساء! 
مع الحجاج من الهند ٠‏ اما الوفد الاول فقد جاء من مصر ع 
من قبل الملك فؤاد ) اتحقيق في ما قد شاع «ى10 اخبار المدينة والطائف © 
وللتوسط ”ا قيل في امر الصلح ٠‏ كان هذا الوفد مؤْلهًا من الشيخ عمد مصطفى 
المراغي قانمي قضاة القطر المصري وحمد بك عبد الوها بكاتي سر الملك الحاص» 
وكان ولا شك له غير ما ذ ر من الاغراض ٠‏ فان الحلافة كانت لثقل يومئذر 
بال الملك فؤاد وقلبه » فاحب ان يستطاع في امرها رأي ابن سعود ٠‏ 

اما الوفد الايراني الذي كان مؤلفا من سغير مصر وقاصل سورية العام ققد 
كأن غرضه ظاهراً وياطنا التحقيق في مسائل الطائف والمدينة ٠‏ وعد ان زار 
الوفد مكة ؛ وكام السلطان عبد العزيز في ما انتدب له عاد السفير الى مصر 
وسافر القنصل حبيب اله خان عين الملك ا المدينة ليتع مبمجه ٠‏ 

وكنبع ف دا في هذا الشبر » اي في ربيع الثاني الوفد الالككيزي » او 
بالدري السر غلبر تكلايتن ”') وكاتب مره وثرحمانه وتوفيق بك السوبدي 
مستشاره العرائي ) فاحتمع بهم السلطان في بحرة ٠‏ وهناك كان المؤمر الذسيه 
استمر خمسه وعشرين يوم أي هن ا كتوبر الى ” نوثمبر ) فعقدت الفاقيتان. 
حيرق الاولى اتفاقية يحرة وهي بين العراى وتجد ) والثانية اتفاقية حداء ) وهى 
بين ند وشرقي الارون 29 ١‏ 

وعندما كان السلطان عبد العزيز في يحرة جاءه هن المدينة المنورة رسول 
اسعه مصطنى عبد العال يمل حكدانا من أمير المدينة الشر يف مات 
عرض فيه النسلم » على شرط ان بؤْمن الاهلون والموظفونعلى ارواحهم واموالم > 
م يسأل السلطان ان يرسل احد افراد العائلة السعودية لذه الغاية ٠‏ 

عاد عظمته الى مكة فحبز نجله الصغير الامير حمداً الذي «ى بفرقة مرا . 
الجند الى المدينة في “٠؟‏ ربيع الثاني ٠‏ وعندما دنا من اسوارها عرض عل المكومة 


+" ١ه‏ 
هو1و١1‏ 55 م 











)١(‏ عمعتره61 عمءط 61 عزة 
(؟) في الملحق نس هاتين الانفاقيتين ٠‏ 


ام الفصل التمسون 
والاغالي ماكان قادما من اجله » فأبت قبادة الماءية التسلم لانما كانت 
لننظر المدد من جدة ) وقد ابرقت في © حمادى الاولى الى جلالة الملك لقول : 
«الذي مهمنا الارزاق للحند ٠‏ وعدتونا بارسال الدرام المتيسرة بالطيارة ٠‏ 
الى الان م 3 اثرا لماء٠‏ دبروا وارسلوا لنا درام وأو ليع احدى البواخر 
فترون منا ما يسر؟ » ٠‏ 

وكان الامير الصغير مد يشدد الخصار على المدينة بدون قتال؛ عملا باواس 
والده » فابرقت القيادة في ١‏ من هذا الشبر الى جلالة الملك يجدة ثقورل : 
« انقفى الام ) وم يسق في اليد حيلة ٠‏ الجدود ما عندمم ارزاق الا لثلاثة ايام ٠‏ 
اذا لم تصل الطيارة غدا الظهر سنفاوض العدو ٠‏ الامضاءات : عذت ٠‏ عدالله 
تمتير ٠‏ عبد الحييد حمل » ٠‏ 

غجاء الجواب انه ستحيل ارسال الطيارة قبل عشرة ايام لعدم وحود 
ل" 

مرت الايام الغلاث فنفدت مؤونة الحامية ٠‏ ومم ذلك فقد صير المنود ثلاثة 
ايام آخر ) ثم في صباح المعة بعث القائد عزت ورئيس ديوان الامارة عبدايّه 
تمير كتان الى الآمير محمد بن عبد العزيز بن سعود يطلبان ملاقاته » فارسل 
الامير خيالة لاستقبالمها٠‏ وقد فاوضاه بالتسلي على شرط ان يعطي الجنود والضباط 
والاهاللي الامان ؛ وبعان العفو العام ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالمي » اي يوم السبت الواقع في 19 جمادى الاولى 
8تون 1856 )ننانيت المدنة بعد حصار دام عشرة اشهر ٠‏ 


ارم 
الفصل الحادي والّسون 
الناك عل دفن 


قبل ان سقطت المدينة المدورة بشبرين كانت الخالة في جدة تزداد عسراً من 
كل الوجوه » فضزيت الفوضى اطنابها في الجند » وعرا الحكومة الانحلال ) 
وع الضدك والبؤس الاهالي ٠‏ فلا مال » ولا ذخيرة » ولا زاد يكن الحفظ شبه 
السيادة والقوة ان في الملكية او في الجندية ٠‏ ولا مال في السوق » ولا آماال 
قوم مقامه ٠‏ فقد كادت تنفد الارزاق لان التحار في امارج توقفوا عن التوردد ٠‏ 
تيمت اللحاعة في اطراف المدينة بين مضارب البدو وعشش التكارنة »؛ ومدت 
يدها الى القلب » فامست على الاهالي اشد وبلا من المرب ٠‏ 

. وبما ان السلطان عبد العزيز كان قد اعلن في ربيع الاول العفو العام - كل 
عن كان في خدمة الحسين او غسيره هو في امان الله اذا اراد اك يرجع الى 
1 ب ويم ان الطريق انفتحت بينام القرى وجدة بعد احج ؛اخذدذ بزداد عدد 
الفارين عن طريق الليث ورابغ الى ام القرى » وعدد القادمين منها ٠‏ فكان هذا 
الاتصال بين المدينتين خير واسطة لتعحيل العمل الذي فيه الفرج ٠‏ 

واننا نعيد ما طاما لله السلطان في محالسه الخرية الني كان يحضرها أمراء 
الحدش والعلاء : ثلانة أ رتهء 0 0000 تفضيل الحصار على القتال ) 
3 الحرص على جنوده ومععتهم ) واللحافظة على الاجانتٍ » والفرصة المتظرة ٠‏ 
اضف الى ذلك ثقته بالنتيحة المرغودة في ما اقدم عليه ) ثقته بولاء الفرصة 
المنظرة ٠‏ 

وها قد دنت تلك الفرصة ودنا يومها ٠‏ كيف لاوني منتصف حمادى 
الثانية بلغت الحالة في جدة اشدها» فنفد الملل » وننفد الزاد ) ونفر الجند ) 


م القصل اهادي واخخمسون 


خصوصأ الفرقة الهانية » الى التمرد والعصيان, ٠‏ وكان السلطان عبد العزيز» شأنه 
في مثل هذه الاحوال » متتّبعًا حوادث التطور متنا لا فيهاتما يمكنه الانتفاع 
به » فنشر في هذا الوفت يلاما عنوانه « لبراءةٌ الذءعة » عرض فيه الامان على من 
في جدة من ضباط وحنئود اذا ثم احبوا المروج الى ا وعرض فوق ذلك 
المساعدة المالية على من احب «نهم السفر الى وطنه ٠‏ كانث طذا البلاغ التاثير 
السريع المفألوت ) فمرحت القادة المائقية عدوا كيرا فق :انود اللليطيدين 
الذين سافروا في الباخرة « الطويل » الى العقبة ٠‏ 

لا مالولا زاد » و« فرقة النهسر » نقص 207 ٠‏ ودا قد عاد الاخوان 
الى معسكرثم في الرغاءة وفي سف المسال ) عادوا بامر السلطان عبد العزيز ) 
يقودثم اخوه الاءير عبدالله وابنه الامير فيدلل ٠‏ 

في الفرصة المنتظرة قد دنا يوعها ٠‏ وهل يبيء هذا اليوم بالسل ام بالشحوم 
العام 7 لم يكن بوسع احد ان يجيب على هذا السؤال غير واحد في القيادة العامة 
كلها ) هو السلطان عبد العزيز ٠‏ وما بات في قيد اليقين انه كاستك مص..ها على 
المحوم ليخلص حدة هن الاعة والفوغى والخراب التي كانت تنذر الطالة بها ٠‏ 

اما املك دلي نقد كانت عواسة فى امتهار ات 01 أو الاعف ال ديه 
هياج باهر مما كن إسوعة ولشأدده ُ قتصمره ) وف ي حكومه ( و في حنده 6 
وفي بلده كل يوم » بلكل ساعة ٠‏ فل ير عبربا والطالة هذه من ذاك العلل 
الاخير الذي فيه راسة باله ) قُِ الال )وصون ننه وشرفه ٠‏ 

هى الفرصة المنتظرة قد دنا يوهها » بل قد دنت لياتها ٠‏ فقد جاء الملك علي 
مساء الثلاثا في 4؟ حمادى الاولى المدار الاعتّاد البربطائية يعرض عل الممتد > 
حقنا للدماء ودفعا للعسر المستحوذ على البإ والاهالي ٠٠م‏ ذكر حلالته شروط 
التسايم ) فابرق المعتد الى حكومته في الحال يستاذها بالتوسط ٠‏ 

وني ظاهر اليوم التالي الواقع في ٠٠‏ حادى الثانية (5١دسمبر‏ ) رحكب 
السلطان عبد العزيز سيارته وخرج من مكة ؛ لتبعه الحاشية وقصيلة .من اللند» 
يقصد الى الزغامة ٠‏ وقد بدت ») وهو في منتصف الطربق » نتيحة الزيارة الملحية 
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الملك علي برحل ا 
الى دار الاعتّاد الإرمطانية الليلة البارحة ) بدت في سيارة قادمة من جدنع الله 
فنا الى كن ف مقر بو لير الم البرطائي وفهها رجل يلواح بالعل 
الابيض ٠‏ 
وقفت سيارة السلطان ؛ ونزل الرجل من سيارته فاذا هو المنشى“' احسارب 
لل ويد كان ف تلك الساعة احسانا من الله جيل من المعتشمد بحدة 
الكمتاب إل في * 
« هدم ف ١1‏ دوممبهير ه”"9|ا 
حضرة داحب العظمة السلطان عيد العزيز بن عبد الرحم ن الفيصل السعود 
سلطان د ٠‏ 
بعد الاحترام . مراعأة للانسانية ولاجل اسهيل عودة ة السلام والرفاهية 
بالمحاز كن سونرورا اذا تفضلمم عظمتع بالموافقة على قابلتي يك الرغامة 
غدا يوم اللميس قبل الظهر او بعد ذلك باسرع ما يمكر:. . 0 وتفضلوا 
بقبول وافر التحية وعظيم الاحترام . : | 
نائس معثمد وقنصل بريطانية العظمي 
وكيل دلوتي » 
ا زر عظمته عند وصوله الى الرغاءة يكتاية المواب الا في : 
« الرغاءة ىُْ ٠‏ حاو الاولى سنة 44ه) 
من عبد العزيز بن عبد الر”ن الفيصل الى سعادة المعتمد البريطائي المستر 
حوردن المفخم 
٠ 02 2‏ قد تناوات كتا؟ م المؤرخ في 7 دمعبر سنة | 
وفبحت مأ تضومه ٠‏ وقد 51 5 امحل الذي يخب رك به المنشى 5 
احسان 3 ٠‏ هذا ولقبلوا فائق احتراعي » 2٠.‏ 
عاد احشارتف الله نوع الى جده » وني الساعة العاشرةٌ مر من صباح اليس 
وصل المعتمد البربطاني الى مقر السلطارت » وقال بعد السلام ان 1+ 7 


الإربطانية لا تزال مقيمة على الحياد في قضية المحاز ٠‏ ولكنه باللنظر لالجسم 
؟ 


0 الفصل الحادي واللمسون 
من حالة جدة » وبالاظر لعرفته ان عظمة السلطان يفضل الس على االمرب ) 
ويرغن في راحة المسلمين وحّرل دمائهم ودماء الاجان ) يتقدم الى عظمته 
بنا على طلب الملك علي وحكومته في التسلم ٠‏ وان :وسطه في ثقديم هذه الشروط 
انما هو لغابقّ انسائية صافية ٠‏ فاجاب السلطانةائلا : « هذا احب ما عندي على 
شرط ان تكون الشروط موافقة لنا » ٠‏ 

عرضت الشسروط فقبلما السلطان مبدئيا بعد شيء من التعديل ٠‏ واهم ما فيها 
اركف أاللك عل علي يتنازل عن الملك وبارح المحاز :ولا يال معه غير امتءته 
الشخصية ومنها سيارثه و4 أحيده وخيوله ع( وان كل ما في المحاز من الاسلحة ) 
والعدد الربية » والدخائر ) والطيارات وغيرها ) 5 الى السلطان عبد العزيز ) 
وان البواخر القى مي ماك المحاز 00 له » 

ولقاء ذلك يضمن السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين والعسكر بين 
والاشراف والاهالي جموما سلامتهم الشخصية وسلامة اموالهم » ويعار:. العفو 
العام ؛ وبتعهد ان برحلل الضباط والعساكر الذين يرغبون فيالعودة الى اوطانهم ) 
والك يوزع بنسبة معتدلة على كل الضباط والعساكر الموجودين بجدة خمسة 
ا لاف جيه ٠‏ 

قد امضى السلطان هذم الاتفاقية ''' في عصر ذاك اليوم » واءضاها الملا 
على في المساء » فاعتبرت نافذةٌ من :لك الساعة ٠‏ 

٠‏ شي الفرصة المنعظرة ٠‏ وقد تلا يوم الاتفاقية ثلاثة ايام هادئة رائقة استمدت 
فيها حدة 6 ٠‏ ومساء الاحد ناد المعتمد البربطاني الى الرغامة ليخير السلطان 
ان الامير علا قد اقام في البارجة البرنطانية « كورن فلاور » وانه قرر السفر 
الى عدن ومنها الي العراق ٠‏ ثم جاء صباح اليوم التالي ومعه رئيسالحكومة الموقتة 
القامُقام عبدالله زهل ؛ ورئدس العسكربة الضابط صادق بك » تخخاطب السلطان 
قائلا الث مبمته في التوسط قد انتهت » وانه يقدم رئيس الملكية ورئس 
العسكرءة ليكونا مسؤولين امام عظمته 


)١(‏ اثبتناها كاملة في الملعق 


لللك علي برحل لايم 

عاة حضرة الو كل الى حجدة يورا مشكررا مبوظق كران فقن اللالتلالة 
لالمذاكرة في شؤون المكومة وتسايم متككاتها ٠‏ مم في صباح اليوم التالي ارسل 
عظدته طليعة من حاشيته الى جدة ممأشرة الع.لى في ما نص بالبءات العسكر ُ 
ؤامور الجنود والضباط ٠‏ 

وفي داك الصباح افا يوم الثعلاثا في 5 حمادى الثانية ) ارت البارحة 
نر كورن فلاه ور » لقل الامير عل الى المنفى الذي اختاره لنفسه ٠‏ 

اما السلطان عبد العزيزاا شقل مر1ل مخيمه في الرغامة حتى صباح ايوم 
'التآلي ) فلقدمه فربق من جند المشأة ورهط من الخيالة بقيادة اخيه الامير عبد الله 
#لى الكندرة لاستقباله فيها ٠‏ وهناك امام ذاك البيت القائم على طرف من خط 
«لدفاع انحاذي للاسلاك الغائك » امام ذاك البيت الذي كان يجتدهع فيه رسلى 
«لسلام الثلائه الاووث ليتباحثوا في خير الطرق التي تضدن لاعرب السلام 
:والفلاح » حيتت البلاد السلطان عبد العزيز بئة مدقم ومدخم 

'وفي ذاك المت جلس عظاته للوفود اليه المنثين » فاستقبل معتحمدي 
#الدول واتقناصل ) ثم ضباط الجند ؛ ثم اعيان المدينة ٠‏ وقد تكلم قنصل ايطاليه 
“السذيور فارس باللغة العرية مهنا السلطان فقال : « نظراً لكوني كبير القناصل 
د القدم بالنيابة عن نفسي وباوكالة عن رفاق بلقدم نبنئتنا لعظت؟ بدخو 3 
جدة في هذه الطريقة السلمية التي حقنت بها الاماء ٠‏ وتتنى لعظمتع التوفيق 
“الدائم والسعادة » ٠‏ فاجابه السلطان قائلاة انه لم ييطىء في الامال الحرية الا 
هذه النتائح السلمية ٠‏ عم شكر للمعتمد البريطاني مسعاه » واعرب لاقناصل عن 
تر 3 من موقفهم في الاثقلاب الاخير فم سلا تاه ٠‏ 

«عد أن اقام يومه فيالكندرة دخل جدة في صاح الخمس ) في 8 حمادى 
الثانية ( ون ) اعفسنة واعنة منود أشرف عيبا لجر لان 
الرغامة ؛ ونزل في بدت الوجيه العام الشيخ مد نصيف ) 3 باشر العولى له 
أعادة البسر والطمأنينة الى المحاز ٠‏ 
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القسل الثان والنسوت 


عير المر د ملك اهار 


قبل أن غادر السلطان عبد العزيز الرياض في رع الناني ننه 4" 1غ 
دعا العالم الاسلامي لعقد موتمر في مكة يقرر مصير الحجاز ٠‏ وقد كور هذه الدعوة: 
بعد ذلك » ثم عززها في ٠١‏ ربيع الثاني ونه 645 ككا تاقفن رسيت اله 
الحكومات والشعوب الاسلامية » فكانت صرخة في واد لم يلبهاغير فريق من 
«سلحي الند وجعية الحلافة هناك ٠‏ ولكن اولك المسلمين يربدون لاححاز ما 
لا يريده اهله ٠‏ ثم يرتأون ف 9 البلاد القدسة رأ لا يوافقهم عليه اهل 
المحاز ؛وقد تأوموه عددما جاء الوقد الاسلامي الحند 4ه الاول الى جدة ع 
واسعمروا في مقأومثه حتّى ماية المرب ( الشر بفيون والسعوديون 0 السواء ٠»‏ 
الحجاز للحجازبين » هي كلة اليم ٠‏ ولا نفان احدأ في المحاز يرغب في هيئة 
تحكه مؤلفة من مثلي الشعوب الاسلاءية في العالم . 

لذلك طلوا سس الملطان عبت الدية) عدي لدحدة ) ان يكونط الربة 0 
تلك الحرية التي وعد بها العالم الاسلامي ) والحمجاز ركن منه ) ليقرروا «صسير 
اليلاد بلادثم ) فاجاب السلاطان الطلل . 

عندئثر تألف في جدة لطنة من اعيام ا عددها عشرون ) فسافروا الى مكة 
واجتمعوا هناك بلحنة من اهلها عددها ثلاثون ٠‏ وني ؟؟ حمادى الثانية عقد. 
اعضاء اللحنهين.. محلمسا قرروا فيه باجماع الرأي مبابعة السلطان عيد المزيز 
ملكا على المحاز ) والفقوا على شروط البيعة ونصبا ٠‏ ثّ قدموها الى عظمة 
السلطان ليرى رايه فيها ) وطلبوا منه ؛ اذا ح<ازت القبول ) ان يعين الوقتث لعقى 
البيعة فاجاب الطلل ٠‏ 


عند العؤرن ملك داز 5 
وعد صلاة الإئعة ) في 9" حمادى الثانية سنة ٠١ ( ١54‏ ينابر 7؟5١)‏ 
(اجتممع الناس في المكان المعد تحفلة عند باب الصفا من المسحد الحرام » وجاء 
.عظمة الساطان في م كه في الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ كان المشي دغر بياصافي] 
آي إسيطا ديمقراطيا ٠‏ فل يكن هناك غير سحادة وفف عليها السلطان 5 
للخطيبي الذي تقدمه الأنادي قائلة :أن 520 يصلون على الني ٠‏ ياايبا 
الذين آمنوا 6 وسلدوا نسلها ٠‏ م اعتلىالكر لكرمي الخطيي لحمد رب البيت 
المعظم ) وشك شكر وسيم ) وبعد ذا ث1 * 
« ايها الاخوان : ان الله سبحانه وتعالى قد انعم علينا بالامن بعد 
االموف )ا وبالرخاء بعد الشدة ٠‏ فقد انقشعت غيمة الحروب ) وقد وحدت 
الكلمة بحول أن تعالى وقوته ؛ فتعطف علينا عظءة هذا السلطان الحبوب 
بقبول البيعة المشروعة الواجبة علينا واي اتلوها على مت تفج : 
سم ا" ارم لحي 
الخمد لله وحده ٠‏ والصلاة والسلام على من لا ني بعده ٠‏ نبايمك ياعظة 
السلطان عيد الع يز بن عبد الرحمن الفيصل السعو د على ان تكون ملكا عل 
الححاز على كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلٍ » وما عليه 
الفا ة وفوان أن عليهم ؛ والساف الصا والامُة الاررعة رحمهم الله ) 
وان يكون الححاز الححاز بين ) ؛ وان اهله ثم الذين يقومون بادارة شؤونه ) 
ا 0 المحاز ) والححاز جميعه نحت رعاية الله ع 
رعابت؟ » ٠‏ 
وعنكنا كاد الحطيب يناو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مدافما) 
|أطلقت مئة مدفع ومدفم 6 الناساثناء ذلك نز مون حول تلات السجادة 
الواقف عليها السلطارت ليتقبل البيعة ٠‏ فتقدم اولا الاشراف © ثم الوجباء 
والاعيان ؛ وثلام الحاس الاهلي؛ فالمحمكة الشرعية » فالامّة وامخطباء » فالخلس 
انلدي » فاهل د النورة ) فاهل جدهَ ) فبقيةٌ خدم ارم ( 50 


8 اللمصل الثاني واختمسون 
والزمازمة » ففشايخ جاوه » فاهل المرآف » شابخ الحارات واهل الحلات "22 م 
وعد المفلة مشى جلالة املك الى البدت المرام فطاف به سبعا » ودلى يمَ. 
المقام » ثم حلس في مسرادق دار الحكومة للمبنئين والخطباء ٠‏ ظ 
« لا بد للبلاد من ملك مستقل يكون قادراً على صيانة الححاز مر" , 
الداخل والخارج 9 والذي يستطيع القيام بهذا الاعر هو عبد العز يز بن عسكه 
ار حمن ان سعود 4 ه* 
-« وما اعطاك الله هذا العطاء يا عبد العزيز الا لانك سائر في مرضاته »» 
وقال آخر بعد اطرائه الامة العربية في زمن السلف الصالح : « علينا ان. 
السييلة بذلك الحبل المنين ليرحع للمسلمين ماكان هم من السؤدد والعز 44 
ظ ان فيهذه الكراتالثلاث مثالا من عقلة القوم ونزعتهم السياسية والدينية > 
م خطي الملك السلطان فقال : 
«امعم خطباء؟ يقولون : هذا امام عادل ٠‏ وهذا كا وكزا فاعلم.وة 
ان ما من رجل » مهما بلغ من المنازل العالية » يستطيع ان يكون له اثر وان. 
يقوم بعمل جيد » اذا كان لا يحْسْى الله ٠‏ واني احذر؟ من اتباع الشبوات 
التي فيها خراب الدين والدنيا ٠‏ واحشم على الصراحة والصدق في القول »> 
وعل ترك الرياء والملق 8 الحديث ٠‏ 0 شد المالك الا المالوك واحفادم 0 
وخدامهم ) والعلاء المملقين واعوائهم ٠‏ وهتى انفق الامراغ والعلاء لسكر 
كل متهم عل صاحبه ) فيمنح الامير المح ( والامراء يدلسون ضاعت. 
حقوق الناس وفقدنا والعياذ بالله الاخرة والاولى ٠»‏ الى ان قال خامًا كلاء:ه 
« وافي احمد الله الذي جع الشمل واءئن الاوطان ٠‏ و لم على عبد الله وميثاقه 
الي انصح لك 5م أنصح لنشسي واولادي » ٠‏ 
ويف الناس اذذاك قائلين : « حزاك أ 100 حزاك ١‏ را ! » 
)1( وقد جاء ت يعداثك رقيات بالمبابعة. دن المدينة المنورة ودن امم والوجه وضمأ والعلاء.. 
وكانت حكومة السوفيت 0 الروسية ) اول الدول الي اعيرفت علك الحجاز وساطان جد 


ووملسقاتها “ ثم امترفت به حكومات بريط نية العظمى» والجهورية الافرنسة ؛ وهولندة 
الجهبورية التركية - 5 


عبد العزيز ملك المحاز ' اوم 


وفي مساء ذاك اليوم دعا جلالته الى ببته اعضاء الجلس الاهلى » والوفد 
الذي قدم من جدة ؛ وبعض اهل الوجاهة في ام القرى ؛ تقاطههم ها معناء : 

اننا الان في وقت ت العمل وفي ساعة التأسيس ٠‏ ولا ستقم الامر الا بحسن 
التدبير وبالصدق والنزاهة ٠‏ انم اراب الرأي والفكر في بلاد غ فليم ان 
نقرروا نك ال كرية ا وتفوا رفور لا #وعددنا العلافات بين تحد والمحاز ) 
وتبحثوا في ما ينبغي ان يكون موتف المحاز تجاه الدول ٠‏ 

م امر بان اك من من لو لي 14 وجدة ملس ا فينفم النه مندو بون 
من بلدان الحجاز الاخرى ؛ للنظر في ماذ كر من المسائل ولقريرها ٠‏ 

وبعدان تألف هذا الحلس انتب بالاقتراع السريٍ طذئنة لوضع القانون 
الاسامي ) م عرض اسماءها على جلالة اللك » فامر بان أ نون اللحنة الحو عبد 
القادر الشيى ( حامل مفتاح بدت الله ا رام » وان غلم اليها سة 3 أخروث ) 
اتتخبهم جلالته » من الاشراف والتحار ٠‏ 

كذلك ني هذا الشرق الجديد يصلح التعيين الاقتراع ) ويك الماك .الفرد 
ما ينقص في حم الشورى ٠‏ 
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اثم الوقمات ونواريخها 


وقعة الصريف في 55 ذي القعدهٌ ١15( ١٠*14‏ فبراير ١9-01‏ ) 

احتلال الرياض في ه شوال 115 ( ٠١‏ ينابر 1509 ) 

فنح عنيزة في © محرم 55؟ا (*”" مارس )١5١5‏ 

وقعة البكيربة في | ربيع الاول 155 (17 مايو )١505‏ 

وقعة الشئانة في ١+‏ رجب ؟5*١(595‏ ستمبر )١1504‏ 

والعة ووس را رخعة ابن الرشيد) في + ١‏ صفرة ١”‏ (14 ابريل”١5١)‏ 
وقعة الطرفية في 5 شعبان 5؟؟١ ١51(‏ سيتمبر لا١٠5١)‏ 

احتلال برددة و كسرة ابيالحيل في ٠٠‏ ربيع الثاني ؟؟١١‏ ("؟ مابو )١5١8‏ 
وقعة هدرة في ١‏ حمادى الثانية 8+ ؟؟١ 1٠١(‏ بونيو )١91٠٠١‏ 

فتسم الحساء في © حمادى الاولى ال 151 

وقعة جراب في ربيع الاول 2118 

وقعة ترابه في »٠9‏ شعبان ١١‏ زه ؟ مايو )١951١9‏ 

الاستيلاء على عسير في شوال 2؟؟١‏ ( يوليو )١55٠١‏ 

وقعة الجبرى في 57 محرم 5**ا (١١1اكتوبر )١5٠٠‏ 

سقوط حائل في 9؟ صفر ١4٠‏ (؟ نوثمير )١91١‏ 

سقوط الطائف في لا صفر ١51‏ ( / سبتمير 5 ) 

احتلال مكة في 8! ربيع الاول ١"5*‏ (18 اكتوير 1574) 

وقعة المصفحات في ١8‏ شعبان ١1 ( ١55‏ مارس )١558‏ 

تسلم المدينة ( بعد حصار دام عشرة اشبر ) في 15 حمادى الاولى ١.44‏ 
(ه5 دسمبر 25؟1955) 

تسلم جدة ( بعد حصار استمر سنة كاملة ) في 3 حجادى الثانية ١44‏ 


("؟ ديسمبر ه؟9١)‏ 


الاسم اضف 


فتوى علا* نجد في تعصب بعض الاخوان ٠‏ 
الامر السلطاني المبني على فتوى العلاء - 
اتفاقية يحرة ٠‏ 
اتفافية حدااء ٠.‏ 
اتفاقية مكة المكرءة ٠‏ 

. المعاهدة بين بر بطانية العظمى وا 1محاز ونجد ٠‏ 
اتفاقية تسليم حدة ٠‏ 
لائحة اللاحدر ٠‏ 


النقود السعودية 9 


1 


من عبد الله يبن عبد اللطميف وحسن بن حسين وسعد بن حمد بن عتيق. 
رجمر بن مد بن سليم وعبد الله بن عبد العزيز المنقر ي وسلؤان بن “مان وممد 
بن عبد اللطيف وعبدالله بن بليهد وعبد الرحمن بن سالم الى الاخوان كافة 
من اهل الححر وغيرم ه وفقنا الله واياه ما يحبه ويرضاه » وجملنا واياهم من حزءه 
واولياه امين ٠‏ 

سالام علي ورحمة ا ا ٠‏ وعد ذلك انه تفبموم ما من الله 1 
علينا وعليم من نعمة الاسلام وتجديد هذه الدعوة » والذي علينا وعليكم شكر الله 
راتباع اوامره » واحتناب واهيه ٠‏ ولا يخفى علي؟ م جرى مى'_ الاختاللاف 
دككرة الك كداوقي دصل نالذنة امور :+ 

الاول - وهر الا كثر طلب امير والاجتهاد ووقوع الناس في امور تلفي 
دينهم ودنيام ) لانهم 0 ذلك ع" للدين بغير دليل ٠‏ 

الوحت لايم, ان عفن الاعران | للفويين قدة و تق ا نير 
فلا تبين له الام وسأل طلبة الع ) وتحفق عنده أن تعصبه يل استدكر مله 
اخوانه وصار ببنه وببنهم اختلاف بغير سؤال ولا نبيين حقيقة ما عنده ٠‏ 

0 به اناس مرب الدين لمن الى رمد الحضر وعم 
جهال يدخلون على بعض الاخوان امورأ مشتبهة ٠‏ يريد احدمم الحق وهو مخطئه- 
واخر يرغب في معرفة الامور الخالفة ٠‏ 


في تعصي بعض الاخوان وام 


| فيا فقق ذف دول الام وعناد العلاء احبوا اجتّاع المسلمين مع 

عليائهم وولاة الاص منهم ٠‏ فلا حضروا “عم الحاضر بنفسه ) والغائي تبلغه بهذا 
الكتاب ٠‏ فقد سألنا الامام عبد العزيز بحضرتهم عن امور في : 

الاول : هل يطلق الكفر على بادية المسلمين الثابتين على دينهم القائييين 
بأوامس الله ونواهيه ام لا ٠‏ 

الشاني : هل من فرق بين لابس العقال ولاس العامة اذا كانممتقدجما 
واعخذا ام لا ٠‏ 

النااث : هل في الحضر الاولين وبي المباجرين الاخرين فرق ام لا ٠‏ 

الرأبع : هل في ذبيحة البدوي الذي في ولاية المسلمين ) ودربه دربهم ». 
ومعتقده معتقدثم ) وفيذبيحة الحضر الاولين او المساحرين فرق <لال أو حرام. 
ام لا . 

الخامس : هل المماجرين اص اورخصة في اعتدائهم على الذين ل يباحروا» 
فيفمرنونهم أو يؤدبونهم أو يهدددتهم أو بلزمونهم بالفجرة ام لا ٠‏ وهل لاحد 
ان يمحر احدا بدوي) كان أو حضرنا بغير أمص وأضح او كفر صرح أو يء من 
الاحمال التي يحت هحره عليها بغير اذن من ولي الام او الخاكم الفوض 0 

فاجبناه بحضور الحاضر من المسلمين ان كل هذه الامور مخالفة للشرع ) وما: 
امرت بها الشريعة ٠‏ وان الذي بنعلا ينبى عنبا ويزجر ) فان تاب واقر بخطاه. 
يعنى عنه - وارف استمر على امره وعائد » فيحب عليه تأديب” ظاهر ببن 
المسلمين ٠‏ وان لا“ بعادى ولا يصادق الا على ما امرت به الولابة او ححكم به 
حا الشرع ٠‏ والذي يفعل ما يخالف ذلك فطربقته غير طرقة المسلمين٠‏ وهذا 
الذي ندين به » ونشهد الله عليه ) وترحوه ان يوفقنا وايكم للخير وصلى الله على 
عمد واله وصيه وس ٠‏ سئة /امم| 


الأ عع ءات والاختس سام 


516و* 


لار الساطاني 
مني على فتوى العاهاء 


سم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزبز آل فيصل الى الاخوان كافة وفقنا الله واياهم لفعل الميرات 
.وترك الممكرات أمين ٠‏ 

سلام عايج ورحمة أن وبركاتة ٠‏ بعد ذلك تنيمون ان الله سبحاته :١‏ 
علينا بنعحة الاسلاء ومن علينا ان جعلنا من اهله ٠‏ ولا يخفى عليكم ما مضى على 
اسلافم من الامور التي تغضب الله وتخالف الشرعة ٠‏ وحيث ان الله منْء عليكر 
بهذا الام فبجب علي ان تذكروا ذلك بالشكر » واعلع الك وا كيره عر 1 
تنقيدوا باتباع اا واحتناب نواهيه ٠‏ م | لايخى ملك ما جرى منالازاع 
والاخللات الذي يختى علينا منهما اخفاق الاعمال والفتنة ٠‏ ولمس قصدنا غير 

تقويم الشربعة ) ونحاة انفسنا من عذاب النار ٠‏ ولا ّم هذا الا بالاقتصاد واتباع 
م الله وسئة رسوله على الله عليه وسل ؛ وعلاء المسلمين اولمم 
وأخرم ٠‏ 

ورم لنبس عليكم الام في بعض ائمة المسلمين واعئقاداتهم » فاحبيت 
لذلك ان شرح لكم 6 ة الني ذكرها المشايم في فتواهم ٠‏ وهو الت معتقد 
المسلييل وأحل حضرثم ودويهم ٠‏ وتعلمون أن اصلل اي الله 
وسنة رسوله ؛ وما كان عليه اصصحاب مد ملي الله عليه وسلٍ ‏ ثم السلف الصالم 
من بعدثم ) 2 اعم ةَ المسلمين الاربعة ) الامام .الك والإعام لشاف والامام احمد 
والامام | بو حنيفة ٠‏ فاعتقادهؤلاء واحد في الاصل ) وهو انواع التوحيد الثلاثة 


الامر السلطاني ام 


تو<يد الربوية ) وتوحيد الااوهية ) وتوحيد الامها' والصفات 5 هو مقرر فيه 
و ب العلاء ‏ التي يمكتر ور احكيا واد في كل ساءة ٠‏ فهم في هذا 
الإصل سوا ٠‏ قد يحون يدنم اختلاف في الفروع وكبم ومن دذا حددم 
على حق ان شاء لماك يوم القيامة ٠‏ 

وحن يا اهل نحد ككافة على مذهب الامام احمد بن دل في الفروع ٠‏ واما في. 
الام| يع رون اعلاه على ما جاء به مد صلى الله عليه وس ٠‏ على انه 

ا ل مغ الاسلام ابن تيمية وابن القيئم م من ناديع 

0 لابنهي الله ونفع بهم الاسلاء والمسلمين ) ارسلهم كلهم 
وخصوصاً مد بن عبد الوهاب ) عندءا اندرست اعسلام الاسلاء ب 3 
الشبيات والبدع ٠‏ 

فلا رأى اسلافنا عوائقة اتولحم وافعاهم ما جاء في كتاب الله وسئة رسوله 
قبأ واذلك وقاموا يما ا لله 0 ٠‏ ون ازدت ضاء أن على سبياهم 
ومعتقدهم ) ترجو أن يحينا على ذلك وعيتنا عليه ٠‏ ويد عفنام ' بذاك م 
للشايخ في الاعتقاد » والعمدة على ما ذكروه ٠‏ قن كان بِؤْمن بالله واليوم الاخر » 
وقصده في مرته وانتسابه الى الخير دورة ما عد أ ) فلمعتمد 0 ذلك لا 
وفعلا ٠‏ ولا يخيط فيه لبس ٠‏ وليترك مخالف ٠‏ ومن اشكل اا رين 
الامور فليرده الى طالب العلم المخصوب عندكم باء ر الولاية ورضى الاي ٠‏ , 
لعتقد ان لم 205 مأ 00 ذلك ان شاء يج وان تصدك رفى 2 0 
من الشفقة ليك احبدنا التبسين' 5 ذلك انذارا للسخالف او المتكر بده ٠‏ وان 
من خالف 0 بقول او 0 ودمة #المسلكين بره 00 بأمن البطش 
انفسه ونحلاله ٠‏ هذا 3-5 علينا ٠‏ ومن انذر فقد اعذر ٠‏ ترجو الافك يوفقنا ' 
يام للخير ‏ وينصر دين ؛ ولي كامته ‏ وينن وايام من اندار دينه وص 
اله على مد وآله وصحبه وسلل . و | الحم 


م 


أتفاقن كر ,ا 


55 للمعاهدة المعقودةٌ. بين سكريوه العراق ونحد ابتغاء تأءمين الصلات 
«الحسنة بينهما والمعروفة مجعاهدة المحمرة التي قد وقعت في اليوم السابم من ف 
رمضان المبارك سنة !"1٠‏ الموافق ٠‏ ماي سنة ؟؟9١‏ ) 

ونظرا البرو او قو ليق لمرو فيق بالبروتوقول رقي ١‏ والبرتوقول رقي ؟ اللذين 
اهنا الى متاهدة النمرة امد كررة اعلذه 5 عليهما في العقير فياليوم الثاني 
عشر من شهر ريع الذافي المارك سنة ١1*51‏ الموافق ؟ دمعبر سنة 1١955‏ ) 

ونظراً لابرام المعاهدة والبروتوقولين المذ كورين انفًا طبقا للعادة من قبل 
حكومتي العراق ونحد ) 

ونظراً أ تعهد به كل من حكومتي العراق ونجد في المادة الاولى في معاهدة 
المحمرة المذكورة بان يمن مكل فعاعار هر التندق عل كترار لكر 
الاخرى »)وان بعاف كل من المكرين من يتعدى من العشائر التابعة حك مه 
الاخرى » وان لتذاكر المكومتان اذا حال تالظروف دونقيام احداهما بالتأديب 
.اللائق في امكان اتاد تدابير مشتركة طبقًا للصلات المسنة السائدة بننا) 

ونلا لأعتقاد حكرية ضادى الحلؤلة اللويطافة والدكرنعين :امد كورتيق 
بالمفييتى انين ا وخنو الصلات بين العراق 
وند ) وضع الفاقية بخصوص بعءض المسائل المعلقة بشها ) 

تحن الموقعين ادناه سلطان جد وملحقائها عبد العزيز بن عبد الر<+.:. 0 
فيصل ال سعود والسر جلبر تكلايتون المددوب المفوض من قبل حكوءة صاحب 
الجلالة البربطانية والنخول بان ينوب عن المكومة العراقية في الالفاق والتوقيع 
.قد الفقنا على المواد الاتية : 

المادة الاولى - تعترف كل من دولتي العراق وتجد ان الغزو من قب لالعشائر 


اثفاقية بحره م 
القاطنة في اراضيها على اراضي الدولة الاخرى اعتداء يستازم عقاب مرتكبيه 
عقايا ضانا موقيل الممكرية التابعة لها وان رئس العشيرة المتعدية يعد مسؤدو ل 

المادة الثانية -( ١‏ ) نؤلف محكة خاصة» بالالفاق بين حكومتيالعراق ونجد» 
ا ماين إلى اخ للنظر في تفاصيل اي تعد بيقع من وراء حدود الدولتين 
والاخهاء الام ان واطبار وتفين المتؤرلة 00 تأليف هذه المحكة من 
عدد متساو من مالي حكومتي العرا واوجدد مد رواسا الى تخص 1- خرمرل 
غين لفان الذ كرويق شفى عل اغتيازه (الذكريعاق: وتكوزرك فرارات. هذه 
الىكة قطعية ونافذةٌ ٠‏ 

رن ) سن اقيق الناة الاو ليق الاسرار الفا الناشقة غر:.. لدو 
واصدار الكة قرارها بذلك ) نقوم اشكيية التابع +1 ا المحكوم عليه يتتقيد 
القرار الاذكور وما لعاداتالعشائر » وبعاقبة 0 عليه ا جاء فيالمادة الاولى 
عرل هذه الاتفاقية ٠‏ 

للأذة العالنة حت لاهور لنقائ اعدى المكرسين تناز دوف المكرية 
الاخرى الا بعد الحصول على رخصة مرى حكوءيهم» وححد موافقة المكومة 
الاخرى » مع العل انه لايحمق لاحدى الحمكومتين ان تمتنع عناعطاء الرخصة او 
الموافقة اذا كان السبب في انتقال العشيرة لداعي المرعى عملا مبدا حربة الرعي 

المادة الرابعة - نتعهد حكومتا نجد والعراق بان ثقفا بكل مأ 0 م 
الوسائل » غير الطرد واستعال القوة » في سيل انتقال كل عشيرة او فخد من 
احدى القطرين ال ىالاخر ؛ الا اذا جرى هذا الانتقال ببعرفة حكومتهوورضاها» 
وتتعهد المكومتان بان تمتنعا عن تقديم الهدايا ايا كان نوعمأ للملتحئين من البلاد 
التابعة الحكومة الاخرى » وبان ننظرا بعين اأسخط على كل شخص من رعاياهما 
يسعى لاستحلاب العشائر التابعين للحكومة الاخرى » او تشجيعهم على الانتقال 
عن بلادم الى البلاد اللاخرى ٠‏ 

لمادة الحامسة- ليس لمكومئي العراق ونجد ان لتفاوضا مع رؤساء رشيوخ 
عثائر الدولة الاخرى في الامور الرسمية او السياسية - 


166 اتفاقية بره 


المادة السادسة - لا يجوز لقوات العراق وتحجد ان تتحاوز حدود بعضيا' 
'البعض بقصد تعقيب الحرمين الا برضى المكومتين"" . 

المادةٌ السابعة 0 يجوز لشيوخ العشائر د هم صفة رمم ة اول م رايات 
تدل على انهم قواد لقوات مسلحة ان يظهروا رايائهم ف ارافي الدولة الاخري ٠‏ 

المادة الغامنة ‏ اذا طلبت احدى المكومتين من عشائرها النازلة في اراي 
الدولة الاخرى تجريدات مساحة فالعثائر المذكورة احرار يه تلبية دعوة 
حكوءتهم على ان ,يرحلوا بعائلاتهم وامواللم بكل سكينة ٠‏ 

لمادة التاسعة - اذا انتقات عشيرة من اراغي احدى المكومتين | 
الاراضي التابعة للحكومة الاخرى » وشنت الغارات بعد انتقالها على البلاد , 
كانت لقعا ن فيها ‏ يحق للحكوءة التي لقي العشيرة فياراضيها ان تأخذ .نها ضسمانات 
كافيةة سئ 131 وميا مكل 0 الاعتداء 522 هذه الغوانات عرضة 
للمصادرة » وذلك عدا العقاب المخدحصوص عليه ي؛ الادة الاولى ») وعدا ما قد 
نفرضه المحكة المنصوص عليها في المادة الغانية من هذه الالفاقية ٠‏ 

المادة العاشرة - لتعهد حكومتا العراق ونجد بان ثقوما ممذّكات ودية» 
فد الثائية خامة نان تساي المرمين ؛ طبقا للعادات المرعية بين الدول المتحابة 
وذلك في مده لا لتحاوز السنة اعتبارا من اريم التصديق على هذه المعاهدة من 
قل كمه العراق- 

لمادة المادية عشرة -- النص العربي هو النص الرسمي الذي يرجع اليه سب 
لفسير .واد هذه الالفاقية ٠‏ 

المادة الثانية عشرة - تعرف هذه الاتلفاقية باتفائية ره 

وقعت هذه الالفاقية في عم برة ف الرابع عشر من شهر ر ليع الال 1 
الموافق اول نوثمبر سنة ١556©‏ الاغضااك 


)١ )‏ وني بروتوقول المقير المادة الثااثة « التعهيدك الحكومتان كل من قباها الا ستخدم 
الابار الموجودة على اطراف الحدود لاي 00 0 ا ؟ وان لا تعىه 
جنوداً في اطرافها © ٠»‏ 


اتفاقست حل |* 


نار ١‏ للواؤفاف انذنة الخاتذة ين اظكرمة الوطائة النافية رد ل 
وسلطئة ل و.لحقاما من يه اخرى ) فلتارا لرغبتهما ف تعيين الحدود بين نحد 
وشرقي الاردن وتسوية بعضالمسائل المتعلقة بذلك» اختارتالحكومة البربطانية 
السامية السر جلبرت كلايتون ٠‏ يابي )إي ٠‏ مبى )لي ») مي ٠‏ ام ) جي : 
وعينته مندوبا مفوضا عتما ليعقد اثفاقية في هذا الشأن مع السلطان عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن ١‏ لفيصل آل سعود بالنيابة عن نجد ٠وضاء‏ عليه قد الف قالسلطان 
عبد العز يز بن عيد الرحمن ال فيصل 0 سعود محازت كلابثون وتعاددا 
على المواد الاتية : 

المادة الاولى - بيتدى* الحد بين نجد وشرثي الاردن ني الجهسة الشالية 
ظ الشرقية من نقدلة ثقاطع دائرة الطول 5" ( شري ) ودائرة العرض 5" (شعالي) 
حيث تنتهي الحدود بين العراق ونجد ويد على خط مستقيم الى قطة نقاطم 
دائرة الطول 07 ( شرفي ) بدائرة العرض "١ » "0٠‏ ( شعالي ) فيتبع دائرةالطول 
لا" ( ششمرث ) الى نقطة نقاطعها بدائرة العرض 5؟ ؛ ”١‏ ( معالي )م يمد من 
هذه النقطة على خط مستقي الى نقطة تقاطع دائرة الطول 8" ( شرق ) بدائرة 
العرض "٠‏ ( ثعالي ) تاركا ما برز من اطراف وادي ٠مرحان‏ لنجد ثم يتبع دائرة 
الطول 8" ( شرثي ) الى نقطة نقاطعبا بدائرة العرض 5* » 5؟ ( شهالي ) اما 
الخارطة التي يرجع البها في هذه الاثفاقية فهي الخمارطة المعروفة بالدولية « أسيا 
مقيأس واحد على مليون » ٠‏ 

لاذه الوحت دين بكري نجد بان لا تقب اي حصن في (كاف ) والا 
تستع لبا والمنطقة في جوارها كنقطة عسكرية ٠‏ 

اما اذا رأت حاجة في حين من الاحيان الى اتَخَادْ تدابير استثنائية وار 


40 اتفاقية حداء 
الحدود للمحافظةعل الامن» او لاي غرضاخر يستوجب خشد القواتالعسكربة 
المساحة » فتنعهد بان تخبر حكومة صاحب الجلالة البربطائية بذلك في اقرب وقت٠‏ 
وعلادة على ذلك "لعهد بان تمنع قواثها من التغدي على اراضي شرفي الاردرمستف 
بكل ما لديها من الوسائل ٠‏ 

المادة الغالشة ‏ .نما لسو التفاهم الذي قد يحصل في الموادث التي لقع قرب 
الحدود » وتوئيقاً لعرى الثقة المتبادلة بين الطرفين والتعاون الكلي بين <حكومة 
صاحب الجلالة البر يطانية وحكومة ند » يلفق الطرقفارلكت علىالقيام بهذا كرات 
متواصلة بين المعتمد البر يطالي في رق الاردن أء مندويه ودِن حا وادسيب 
السرحان ٠‏ 

المادةٌ الرابعة - تتمهد حكومة جد بصم انة جبع الحقوق التى في تلمتع بها في 
وادي سرحان القبائل غير التابعة لنتحد سواء كانت حقوق الرعي او السكن او 
الملكية او ما بشبه ذلك منالمقوق الثابتة بشرط ان ضع تلك القبائل » مادامت 
نازلة ضمن حدود نجد ) للقوانين الداخلية التي لا تمس هذه الحقوق ٠‏ وتعامل 
حكرية شرق الأرون ننان الناملة وعا اله المتمطفيق قوق انه مده كيرف 
الاردن شبيبة بالحقوق المد كورة ٠‏ 

المادة الحامسة - تعترف كل من نجد وشرثي الاردن ان الغزو من قبل 
العشائر القاطنة في اراضيها على ارا: في اطكوية الاخرى اعتداء ستلزم عقاب 
ع > يهف )ضار تؤبقر _الدكرمة القامة: لا وان ركيين (النقيرة سياف 
يعد مسؤولا ٠‏ 

المادة السادسة - ١(‏ ) تؤلف محكة خاصة » بالانفاق بين حصت ومتي بجد 
وشرثي الاردن ) تلتئم من حين الى آخر للنظر في تفاصيل أي تود راقع من وراء 
الحدود ولاحصاء الاضرار والحسائر وتعيينالمسؤولية ٠وبكون‏ تأليف هذه الجكة 
من عدد مدساء ر منمثلي حكومتي نهد وشرفيالاردن ؛ وتعهد رئأستها الى شخص 
آخر من غير الممثلين المذ كورين تتفق على اختياره الحكومتان ٠‏ وتكون قرارات 
جذه المحكة قطعية وزافلمَ ٠‏ 


اتفاقية حدةاء 1 

( ب ) بعد تعيين المسؤ ليةَ وتجقيق الاضرار والجسائر الناشئة عن الخزو » 
بواصيار الحيكية قرارها بذلك ) تقوم الحكوءة التابع ا الحكوم عليه بتنفيذ 
«إلقرار المذكؤر وفع لعإدات العشائر » وععاقبة المحكوم علب كا جاء فيالمادة 
“اجامسة من هذه الاتفاقية ٠‏ ظ 

لمادة السابعة - لا يجوز لعشائر احدي المكوهتين اجتياز جدود الحكومة 
«الاخرى الا بعد الحصول عررخصة مر_ جكومتهم ؛ وعد مواققة المكومة 
الاخرى » مع اله انه لايحق لاحدي المكومتين انث قتع عن اعطاء الرخصة 
“٠و‏ الموائقة اذا كانالسبب فيانتقال العشيرة لداعي المرعى » تملا مبدا حرية الرعي 

المادهٌ الثامنة - تتعهد حكومتا جد وشرفي الاردن بان 7 بكل ما لديها 
حبن الوسائل » غير الطرد واستعال القوة » في سبيل انتقال كل عشيرة او ننذ ٠ن‏ 
ااحد القطرين الى الااخر» الا اذا جري هذا الانتقال بمعرفة حكومتهم ورضاهاء 
وتنعهد المكومتان بان تمتنم عن تقد الهدايا ايآ كان نوعبها لللمتجئين من البلاد 
التابعة للحكومة الاخرى » وبان تنظرا بعين السخط الى كل شنخص من رعاياهما 
إسبعى لاستحلاب العشائر التابعين للحكومة الاخرى » او تشحيعهم على الانتقال 
“من بلادثم الى البلاد الاخرى ٠‏ 

المادة التاسعة - ليس لمكومتي نجد وشرقي الاردن ان تنفاوضا مع رؤساء 
وشيوخ عشائر الحكومة الاخرى في الامور الرسمية او السياسية ٠‏ 

المادة العاشرة الا جور لمكومتي نجد وشرقي الاردن ان تلحاوز حدود 
بعضها البعض بقصد تعقيب اغرمين الا برخى المكرعين . 

لمادة الحادية عشيرة ‏ لا جوز لشيوخ العشائر الذين لم صفة رسمية او 
«رايات ندل على انهم قواد قوات مسلحة ان يظهروا راياتهم في اراضي الحكومة 
الاخري ٠‏ 

لمادة الثانية عشرة - على كل من حكومتي نجد وشرقي الاردن امن تنم 
-حربة المرور ميع المسافرين والحجاج » بشرط ان يخضع هؤلاء اقوانين الخاصة 
بهالسفر والحج المرعية في نجد وشرتي الاردن» وعلى كل من هاةين المكوءتين ان 


0غ ْ انفاقية حلكاء 
تخبر المكومة الاخرى بأي قانون قد أسنه في هذا الخصص ٠‏ 

لمادة الثالنة عشرة ‏ تتعهد حكومة صاحي الجلالة البر يطائية ان تضمن 
حرية المرور في كل حين انتحار من رايا نجد لقغاء عارتهم بين ند وسورية 
ذهابا وايابا » وان تحصل عل الاعفاء منالضرائب المر كية وغيرها جيم الاموال 
النى تجتاز منطقة الاتتداب في مرورها من تجد الى سور بة او من سوربة الى نجد ) 
على ان يخضع التجار وقوافلهم ما قد يازم من التفتيش الججركي ؛ والث بكونوا 
حاملين وثيقة من حكومتهم تشهد انهم تجار مشروعون ٠‏ ويشترط ان تتبع القوافل 
التحارية ذات الاموال المحملة طرق معروفة سيتفق عليها فنا بعد للدخول سي 
منطقة الاتتداب والخروج منها 3 الع ان هذه القيود لا نسري على القوافل 
التحاربة الني لقتصر نجارتها على الابل والميوانات ) ولا على العشائر الني لنتقل. 
مقنضى المواد ااسابقة منهذه الاتفاقية ٠‏ وتتعهد حكوءة صاحبالجلالة البربطانية 
بااث تحصل على غير ذلك من التسبيلات الممكنة لاتحار من رعايا ند المارين 
عنطقة انتداما ٠‏ 

أذ ار ايه سنو شق عد لأتاية ةما زاك سر اسن 
الحلالة البربطانية مكلفة بالانتتداب على شرتي الاردن ٠‏ 

المادة الخامسة عشرة - قد دونث هذه الاتفاقية باللفة الالكليزية واللفة 
العر بية ) ووقع كلا الطرفين المتعاقدين سختين من النص العرلي وسختين هن 
النص الالكايزي » وكون للنصين قبمة رسمية واحدة٠‏ ولكن اذا وقم اختتلاف 
بين النصين في تفسير مادة من مواد هذه الاتفاقية فيرجع الى النص الانكايزي ٠‏ 

لمادةٌ السادسة عشرة ‏ تعرف هذه الاثفاقية باتفاقية حلكاء ٠‏ 

وقعت هذه الاتفاقية فيحداء في الخامس عشر من شهر ربيع الغالليى 14 
الموافق ؟ نوثمبر 65 ؟9| الامضاءات 


فرعقا خل 7 وك اللكرمتن 


امد 7 وحده 

بين ملك الحمحاز وساطان نجد وماحقاتها ودين الامام السيد الحسن بن على 
'الادرسي ٠‏ 1 

وعدي تعد اموت اود لكان ل اذو الدريةة قو ايوايط بين 
رز تمدو الفرك د انع اع الوا الف بار و لطن عدو لعفا 
عتوالن ميهد ادي التعل المدون وضاكى انناف امام #عبيو ا الببيد 
الحسن بن على الادرسى على عقد المعاهدة الا تية : 

اناد ون باس 18 الات لين االلديروي نل ل لوا و ا 
الحدود القديمة الموضحة في اتفاقية ٠١‏ صفر سنة ١*9‏ النعقدة بين سلطارت 
'تجد وبين الأمام السيد مد بن علي الا دريسي » والتي كانت خاضعة للا دارسة 
في ذلك التاريخ » شٍ نحت سيادة جلالة ملك المحاز وسلطان ند وملحقاتها 
يموجب هذه المعاهدةٌ ٠‏ 

المادة الثانية : لا يجوز لاامام عسير ان يدخل في مناوضات سياسية مع اي 
حكومة ) وكذلك لا يجوز ان منج ايامتياز اقتصادي» الا بعد الموافقة على ذلك 
عن صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ٠‏ 

المادة الثالثة : لا يجوز لارمام عسير اشهار الحرب او ابرام الصلم الا بموافقة 
صساحب الجلالة ملك الحجاز وساطان تجد وماحقانها ٠‏ 

لمادة الرابعة : لا يجوز لأمام عسير التنازل عن جزء من اراضي عسير 
اللبدئة في المادة الاولى ٠‏ 

لمادة الخامسة : يعترف ملك الحمحاز وساطارثل تجد وملحقاتها بحاكية امام 
عسير الحالي على الاراغي المبشة في المادة الاولى مده حياته ومن بعده أن بتفق 


2*6 افك 2 المكرمة 
عليه الادارسة واهل العقد والمل التابعين لآ مامته ٠‏ 

المادة السادسة : يعترف مللك المحاز وسلطان نجد وملحقائها بان ادارة بلاد 
عسير الداخلية) والنظر في شوُون عشائرها فنصي (لعزل وغير ذلك مزااشؤون. 
الداخلية منحقوق امام عسير على ان تكون الاحكام وفق الشرع والعدل؟ فيه 
ف المكومتين ٠‏ 

لمادة السابعة : يتعبد .لك المحاز وسلمطان ند وماحقاتها بدفع كل تعدر 
داخلي او خار جي بقع على اراضي عسير المبينة فيالمادة الاولى » وذلك بالارتفاق. 
بين الطرفين حدس هقتضيات الا حوال ودواعي المصلحة ٠‏ 

المادة الثامنة : يتعبد الطرفان بالحافظة على هذه المعاهدة والقيام يواجبها ٠‏ 

المازة التاحية: تكرن هذه المناهدة مسولا مما تنك اتضدرف. لبها طرنة.... 
الفارقين الساسي»* 

المادة العاشرة : دونت هذه المعاهدة باللغة العرية في صورئين يفط كل, 
صورة لدى فربق من المكومتين المتعاقدتين ٠‏ 

المادهٌ الخادية عشرةٌ : تعرف هله المعاهدةٌ بمعاهدة 1 المكرية ٠‏ 

وقعت هذه المعاهدة سيد تاريخ 5؟ ربيع الآخر سنة 145 الموافق »١‏ 
اكتوبر سئة 9551| 

ملاث الححاز وسلطان ند وملحقاتما 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 


الم اللي 


3 ذلك خصور رام هلم امام غسير 
الااحرف خادم الاسلام. الحسدن بن على الادرسي, 


الحذ 


المخاهلة 
يان بر يطانيخ العظمى والحجاز جد 


جلالة ملك بربطانيه وارلنده والممتككات البربطانية من وراء البحار ا٠براطور‏ 
الحند من حية ؛ وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها من جهة اخرى 
رغبة في توطيد العلاقات الودية السائدة بينهما وتوثيقبا» وتامين مصالمها 
وثقوتتها ) قد عزما على عقد معاهدة صداقة وحسن تفام ٠‏ لذلك اوفد صاحب 
الخلالة البريطانية حضرة البفير جليرت فلك تحبام كلابتون مندويا 20 عنه ») 
وانتدب صاحب الخلالة ملك المحاز ود وملحقاتها صاحب السهو المي الامير 
فصل و عد الءويز كله وزائهق اهار ميد ) مفرف] عنه بعال يها عدم 
وعد الاطلاع 0 مسكندات اعتادثها وَالعت من ها قد اتفقا» معو 
الاخير فصل ين عبد العذيز وسقيرة الث خلرت كافون 6 :عل المواد الاقة: 
المادة الاولى - يعترف صاحب الللالة البربطائية بالاستتلال التام المطلق 
لك نيزلاه مزك العا وعم تلام + 
المادة الغانية جد ومود الس والصداقة بين داح اللالة البربطانية وصاحب 
الجلالة ملاك المحاز ونجد و.لمحقاتمه! ٠‏ وشعبد كل من الفربقين المتعاقدين بان 
يحافظ على حسن العلاقات مع الفربق الاخر » وبان سعى بكل ما لديه من الوسائل 
منع استعمال بلاده قاءدة للاجمال غير المشروعة الموجبة ضد السلام والسكينة في 
بلاد الفربق الآخر ٠‏ 
المادة الثالثة ‏ يتعبد صاحب الجلالة مل كالجحاز ونجد وملحقاتها بتسبيل 
اداء فريضة الح جميع الرعايا البربطانيين والاتخاص المتمتعين بالخماية البربطانية 
من المسلمين اسوة بسائر الحجاج» ويعلند_جلالة الملك باهم يكونون أمنين على 


م١1‏ المعاهدة بسن بر بطانيه والمحاز ونجد 


اموالهم وانفسبم اثناء اقامتهم ني الححاز ٠‏ 

المادة الرابعة - يتعبد صاحب الجلالة مللك المحاز ونحد وماحقاتها بتسلي 
مخافات من يتوفى في البلاد التابعة لجلالته من الححاج المذكورين اننا والذين 
ليس لهم في بلاد جلالته اوصياء شرعيون )» الى المعتمد البربطائي في جدة او من 
ينتدبه لهذا الغرض » لايصاطا اورثة الحاج المتوفي المستحقين » بشرط ان لا 06 
السلم تلاك التخافات الى الممثل البربطالي الا بعد الت تم المعاملات بشأنما امام 
الحا الختصة » وتستوفى عليها الرسوم المقررة فيالقوانين الححازية او النحدية ٠‏ 

المادة الخامسة -- يعثرف صاحبي الخلالة البريطانيه بالجنسية المحازية 
والنحدية ججميع رعايا صاحب الجلالة مل كالححاز ونجد وماحقاتها عندما يوجدون 
في بلاد صاحب الجلالة البريطانية او البلاد المشمولة يحاية جلالته ٠‏ وكذلك 
يعترف صاحىي الخلائة ملك المحاز ونحد وماحقاتها بالجنسية البر يطانية بيع 
رعايا صاحب الخلالة البر يطانية و جنيع الاتخاص المتمتعين بحمابية جلالته عند ما 
يوجدون في بلاد صاحب الخلالة ملاك المحاز ونجد وملحقاتها ؛ على ارف تراعى 
قواءد القانون الدولي الرعي وا كرمات المستقلة ٠‏ 

المادة السادسة - يتعهيد صاحب الجلالة ملاك الححاز ونحد وملحقاتها 
باحافظة على الصلات الودية والسلمية مع الكوبت والبحرر: ومشايم قطر 
والساحل العاني »الذذينلهم معاهدات خاصة مع حكومة صاح_الجلالة البربطانية : 

المادة السابعة > يتعبد صاحب الخلالة .للك الجحاز ونحجد وماعقائها بارت 
يتعاون بكل ما لديه من الوسائل مع صاحب اللالة البربطانية في القضاء على 
الانجار بالرقيق ٠‏ 

المادة الثامنة - على الفرشين الأتعائدين ابرام هذه المعاهدة وتبادل قرارات 
الابرام بأقرب وقت ٠‏ ْ 

وتصير المعاهدة نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل قرارات الابرام ؛ ويعملى بها 
هدةٌ سبع سنوات ابتداء من ذلك ااتاريم ٠‏ وان / بعلن احد الفر ةين المتعاقدين 
الفردق الاخر » قبل انتهاء السنوات السبع بسمة اشبر » انه يريد ابطال المعاهدة 


المعاهدة بين بربطانية والححاز ونجد 200 

تبق نافذةٌ ٠‏ ولا تعتبر باطلة الا بعد مفي ستة اشبر من اليوم الذي يعلن فيه 
أبطالها من احد الفربقينالى الفريق الاخر ٠‏ 

المادة التاسعة - تعتبر المعأهدة المعقودة بين صاحب الحلالة البريطانية 
وصاحب الجلالة ملك الححاز ونجد وماحقاتها في 1؟ ت ١‏ سنة 151 يومكان 
جلالته حاكًا لنحد وما كان ملحقًا بها اذ ذاك ملغاة ابتدا مر تاريم 
ابرام هذه المعاهدة ٠‏ 

المادة العاشرة--دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية والاتكليزية » وللنصين 
قيمة واحدة ٠‏ امااذا وقع اختلاف يه تفسير اي قسم مها فيرجع الى النص 
الانكليزي ٠‏ 

المادة الحادية عشرةٌ - تعرف هذه المعاهدةٌ بمعاهدة جدةٌ ٠‏ 

وقعت هذه المعاهدة في جدة يوم امعة الثامن عشر مر ذي القعدة سنة 
5ه" مجربة الموافق عشرين ايار سنة ١151‏ 


الامض 


اءات 





٠ 


اتفاقج تسلير جلا 

١‏ --بالئظر اتناز ل الملك علي ) ومبار<ثه للححاز ) وتسليم بلدة جدة ) يضمن 
السلطان عبد العزيز لكل الموظفين الملكيين والحر يبن والاشراف وافاللي جدة 
عموماً والعرب والسكان والقبائل سلاءتهم الشخصية وسلامة امواتلم ٠‏ 

؟ ست يتعيد الملك عل ان - في الخال اسرى الخرب الموحودين بمدة ان 
وو 

؟ -- يتعهد السلطان عبد العزيز بان يمنح العفو العام لكل المذ كور ين اعلاه 

؛ - يجب على حميع الضباط والعساكر ان يلوا في الحال الى السلطان 
عبد العزيز يجمبيع اسلحتهم من بنادق ورشاشات ومدافع وطيارات وخلافه وجميع 
0 الخرية 

يتعهد الملك علي وحميع الضباط والمساكر بارت لا ب 

من الاساحة والمهيات الخر نية ا يتصرفوا مبا ٠‏ 

ل بتعهد السلطان عبد العزيز بان برحل كافة الشباط والعساكر اللذين 
يرغبون في العودة الى اوطاتهم وتعبد باعطائهم المصاريف اللازمة لسفرث ٠‏ 

١/‏ ب بتعيد السلطان عبد العوزيز ان يبوزع بشسة معتدلة على كافة الضباط 
والعساكر الموجودين بجدة مباغ خمسة الاف جنيه ٠‏ 

م ح يتعهد الساطان عبد العزيز ان يبقي جيع موظني الحسكومسة الملكيرن 
الذين يجد فيهيم الكفاءة 2 دنه واجباتهم اانه 2 مراكم ٠‏ 

9 - يتعهد الساطان عبد العزيز ان يمسم الماك على الحق ان ياخذ عه 
الامتعة الشخصية التي في حوزته ما في ذلك سيارته وسجاجيده وخيوله ٠‏ 

سد د الاك 2 ارات جح ال ال امسن ا ساني 

الشخصية فيالححاز بشرط انتكون هذه الممتلكان من الموروثةفعلا ) ولاتشعمل 
عل الاملاك الثابعة امحولة منالاوقاف بممعرفة الحسين الى شخصه ») ولا على المبالي. 


اتففاقية تسليم حدة |1 

التي بكون الحسين قد بناها في اثناء ملك لما كان هلكا على الحجاز 

٠ بيتعيد الملك علي ان ببارح الححاز قبل يوم الثلاثاء المقبل مسا؟‎ - 1١ 

؟١‏ - حميع البواخر التي في فل كالخحاز وشي ( الطوبل ورشدي والرقتين. 
ورضوى ) تضير .لك للسلطان عبد العزيز ) ولكنالسلطان يسمح ان أزم الاي 
للباخرة زقتين ان تستعمل لنقل الامتعة الشخصية التابعة للملك علي المتنازل 
ع ترجع ٠‏ 

+1 يتعهد الملك على ورجاله وسكان حدة بياث لا بنيعوا او يخرنوا: 
اي شىء من املاك الحكومة مثل اللنشات والسنابيك وخلافه ٠‏ 

يتعهد السلطان عبد العزيز ان ينح حميع السكان والضباط والمسآكر 
الموجودين يشبع لقوق بو لافار ات اند كر عدا الا فها يختص بتوزم 
النقود ٠‏ 

١١‏ س يتعهد السلطان عبد العزيز ان منسم العفو للاختشاضض. المبد كوزة 
اماع ادناه ايض ضعن العفو العام ) وهم عبد الوهاب ومحسن وبكري ابناء يحبى 
قزاز ) وعبد الي بن عابد قزاز ) واحمد وصالح ابئاء عبد الر حمن تزاز ) 
واسماعيل ابن يحى قزاز » والشيخ د علي صا بتاوي واخوانه ابراهيم وعبد 
الرحمن بتاوي ابناء حمد في كالح بتاوي وابنائهم وابناء مم حسل:. وزين 
بتاوي وابناء مد نور والشيخ يوسف خشيرم والشيخ عباس ولد يوسف خشيرم 
والشيخ ياسين بسيوفيوالسيد احمد السقاف وعائلاتواموال جميع المذ كور ينانا ٠‏ 

5 - ان 5ن الملك على او رجاله في حال منالاحوال يخالفون او يقصرون. 
في تنفيذ اي مادةٌ من المواد التى ثقدم ديا فان السلطان عبد العزيز لا يعتبر 
نفسه في تلك الحالة مسؤولا عن تأدية ما عليه من هذه الاتفاقية ٠‏ 

0 بتعبد الطرفان السلطان عبد العزيز والملك على ان يكفا عر: اي. 
حر كن عذائة اثناه سبي:هذه المناوضات: + ١‏ 

الخمدس في ١‏ حمادى الثانية سنة ١44‏ الموافق /ا١‏ دسمير ه57 | 

الامفحسسنياءات 


20 
انحن الجر 

كل عدد من الاءداد للد نه ادناه » اي عدد من يلبون دعوة الجهاد من 
كل قربة » يضاف اليه ضعفاه » الضءف الاول وهم البدو اي الذين يرعومت 
المواشي ) والضعف الاخر المحترفون اي الذين ببقون في البلدة ليقوموا بصناعتها 
وتجارتها وزراعتها ٠‏ والمجموع عدد سكان الذ كور في كل مجرة ٠‏ 

بلاد نحد وضعا ثي من القمي الى وادي حنيفة ٠‏ ٍ 

بلي المجهاد من ند فقط اريعة الاف ٠‏ وهؤلا” مسلحون متأهيون دائا ) ومم 
.يمثابة العسكر النظاي ؛ يدفع لم السلطان كل ثلاثة اشهر قيمة مرضية غير معيئة 
من المال ٠‏ وكذلك الجحاهدون من مجر حرب : 


2 اس 
هجر مطير هجر قحطان 








لبي الجواد منها مدع 1 
642 الارجارة 5006 ايام 
٠ 5‏ ايام - بادية 
٠‏ فرتان .الاين 
ا مأييم .مه الحصاة 
ا ١‏ .الوا "٠٠٠‏ الرينالاسفل 
٠‏ الاثلة 0٠٠‏ الرين الاعلل 
٠٠٠‏ الارطاوي 54.٠‏ 
01١‏ ميكل عد الدواير 
606٠‏ ضريه ٠|اا‏ ششيرقه 


٠‏ ٠ه‏ تق | قربة العليا 
٠٠‏ قري السفلى 


حتبفدك سم 


وءلء الوسيطة 








لانحة ال محر * اخ 


5 7 . 
هجر الر وقة | من عديبة | هجر حرب [ حرب جد ] 
.0*6 الداهنا +560 واغيرز 

ا الوم ٠٠‏ . | الشبيكية 

ا ساجر 0000 الك إبكية 

اعرجا 507 اله ريق 
له 0 عسيلة الساقية 
٠.٠‏ | لقن سه جا د 

00 مر 


|١٠١٠‏ البرود 


هجر بَرقة [من عتيبة] ‏ | 90.0 قيه تلظ ابه) 


0 عرو 0 الفو أره 


ف الينام 
0 الروضة هجر الءوازم 
٠‏ .لاب ٠.٠هة|ا‏ تاج 





القطقّط [من عتيبه] | 1٠٠٠١‏ اللسبي 
|٠٠6٠‏ الات 
هجر الءجان الو (المفيق 
حكنت 
٠. ٠‏ . " الصعركار 


00 عاق 
هوه | ل هجر بى 4 سر © 
٠ / ٠ ©‏ الصحاف © ١ ٠» ٠»‏ || شاك 
٠‏ هللاه الع جر 1 0 


5 2 
١19‏ عريره ٠٠‏ )عين دار ( ينو هاجر ) 





"5 ه٠ .ههه ه‎ ٠ 


3 لق 


|١١1١ ٠٠ 
ات‎ 


٠.6‏ س5 


»+ ه ه.ى م 


٠‏ وم 


هم ير .| 
. .لام 
ا لاجفر 5 
ينوان قبيلة هت 
٠‏ دم | 


اللإزيه ٠ه ٠‏ ايرهء 
اليه 500 
الغيضة 1 
بيضه نتيل ( عنزى ) 58 

ده 





مطير م١١‏ 
قحطان 0 
الدواسر مم 
الروقه - عتديبه بم" ١‏ 
برقه - عدده ن م 
الفطغط - عتسه 

الميحمان ٠.‏ هعكنل” 


بعص النقود المعو بية السعود به 





ريال ربع وال فضه حم الاصل 


1 
|1٠‏ 
.»> 
١١؟»‏ 
65 1١؟»‏ 
1" 
5 6 ؟ 
16" 
0 
هم؟ 





وزحفوا 
5945 | م 
اثتا عسشر 
فيذللوما 
فصالكمه 
١ 55١‏ 


و شار ثونهم معهم 


و صم 


حضان 
شرقا بيجدوب 
هن ذا الذي يشفع 
عنده الا باذنه 
او ما يعتقد 
اضر 
وزحف 
ام 
وحتى عل الموارية 
اثدا عشر 
نا 
فصاشه 

| 5 ٠ 
نذقا اله‎ 


وهناك بعض اغلاط مطبعية اخرى لا تخنى على القاري" 


فهرس الاعلام 


اما ) 
في اكثر صفحات الكتاب 


رأجم اسماء البلدان في النبذة الاولى ( نواحي جد ) واسماء الهّجر في لائحة الجر ٠‏ 
الملك عبد العزي: واسماء الرياض وتجد فام نذكرها في هذا الفبرس لانها وردت 


ابراهيم باشا المصري ؟ ** 4 ٠١‏ | ابن جلوي ( عبدالّه ) ١٠١‏ ؟(ا 


ءلم رما 

أبراهيم بن صا بن عيسى " م 

ابراهي فصيح الميدري “ 

الابطج ١م‏ 

ابن يحاد ( سلطان ) م8١‏ إسبم 
١5‏ 5و5 إدم برس ومس 
”"9)|١‏ هوس 

ابن بشر (عثان بن عبد الّه) ١‏ ه م 
5 لاوم كام مدان 
0-7 

ابن ثاني ( احمد ) م١‏ وس( 
( قامم | |٠٠6١ 5١‏ س.ء| 
٠69‏ هما كلا١‏ .وا 

ابن ثنيان( احمد ) 185 لم١‏ /الا؟ 
( عبدالل ) ام 

ابن انروبق »م 

ابن جلوي ( عبد العزيز بن مساءد) 
1؟"| ١.لام‏ زوع 


١١ 
١1١ 


اا ا 1 


17 ا عم 


ابن دجين ( عرعر ) 4* 9ه 5م 

ابن الدواس انعا ) «ا«ندكويم 
أه- وه ولا سسم 

ابن ريعان ١١6‏ 

ابن رخص ( فتاد ) 88م ١5م‏ 

ابن رفاده ( الشميخ ابراعيي ) 06 

ابن سام ( احمد ) ١لام‏ 

أبن حم ( سلوان بن مد ) ؟" 
( عبد اله ) 45؟ 64١‏ 

ابن سلم ( أمير عنيزة ) ١٠5*‏ 

أبن سويل ( احمد ) 5؟ (عبد الرحمن) 
85م |9١٠١‏ ( مساءر) .ما 

ابن الشعلان ( نواف بن نوري) ١1غ؟‏ 
(نوري باشا) +15-وؤ5 ١|‏ 6م 

ابن صويط ( حمود ) لالا١! ‏ #لا! 
هلا؟ كلام 


ابن طواله ( ضاريك ) "١!‏ 65" 
6" .٠ه"‏ 971" 

ابن عبد الوهاب ( عبد الله بن بلييد ) 
5 عندافة بن عبد اللطيف) 


8 !+" 
ابن عبد الوهاب ( شمد ) أ ه 51ا 
و دم اها 80 “انم 66 ع" 


514 كعم وعم لاوم 
ابن عتيق ( سعد ) 914؟ 85" 
أبن عر بعر ( سعدون ) 8" 4ه 7 » 
ابن عفيصان ؟7؟ 


( قصر ) !| 


ابن أهمية ( شيخ الاسلام ( ه م ش 
امد لاري ملام 


"1١‏ 8” 15 هخ لاو* 
أبن مبيريك ( اسعاعيل )5*” 15م 
ابن محفل 515 
ابن مزروع ( جمد ) 7 
ابن مسفر ( عبد الله ) ؟8؟ 
ابن معمر (عئان) م5 9" ."م اه 

؟ه للا( فنهيد)؟7! 4ما 

(مشاري) ”ه 
ابن هذال 4" 85 (فيد )+13 

9 4لا؟ - 588( نايف ) 


م5١‏ "ها 


4 1 5 
ابوام خروق ( بمخروق) ١٠١‏ 17! 


ابو حفآن( ماء ) ١٠١١‏ 


: لبو ذرعه ( زله بن مومعى )6 


الي 4175م لباه 

ابو الغار ( مكان )5/ا” /الام 
ابو قبس ( مسحد )1 #4" سم 
ابو نقطة ( عبد الرحمن ) 56" مه 
ابا 54؟ - سلام 


| اثره( قرية ١5)‏ الم" 
أجا ( حبل ) 19 55# #ه؟ د 
ابن عقيل ( عبدالل بن جمد )51؟ | 


+ 18" 
١‏ وس .6س لاوم 


احمد السقاف ”.٠.‏ .وم 


الادرسي ( حسر” بن على ) 1٠5‏ 
401 (ممدبن على) ٠.١5 14١‏ 

8 .للا” 

الارطاوية |4٠١٠ ١؟؟ ١١9‏ هعم 


"١ 5‏ لاس 


الاستانة ه 59 هلا لا١٠٠١‏ 117 


لم | 
الاسياح 8ة] |1٠١٠‏ 
الاشملى ( مكان في النفود ) ١71١‏ 


الافلاج( ناحية ) | ٠ه‏ هلم و١ا‏ 
| 

آل ابراهيم يوسف ٠٠١ 1١4 ٠١"‏ 
وم 

ال الاطييل ١!‏ نع 3 8 


لم| ”#*»ه | لاه! 6959| 


آل ابي الميل ( عمد ا ل عبد اله ) 
١49 14#‏ ووا 
لان الي[ عبن ل عنم 
ةا 00 
5 4م 
آل خليفة ٠٠١‏ 185 888 الشيخ 
عسى ١58)‏ ما 
آل الرشيد ( عبداسٌ )079 51؟ 
( محمد الكير ) لاء 1م .4ه 
لاه |506٠."‏ 6ه؟ (عبد 
العزيز بن متعب )98 1١٠اس‏ 
٠4‏ ه1ك-؟؟١‏ (هامه؟ 
5 (ءتعب بن عبد العزيز ) 
كم لاو «؛!ا إه| لاه؟ 
( سلطان بن حمود ١5 1١58)‏ 
إهط!ا ع مها 559 ( سعود 
بن حمود 15٠0)‏ 55؟ ( فيصل 
بن حمود ) لاه١!‏ 559 - |51 


68 سعود بن عبد العزيز ) 


عاك 


-:؟ 5955.6 بلاس 
( عبدالله بن متم ) 57؟ 65؟ 
اء؟ ٠55‏ 5ه؟ 7 ؟(طلال. 
بن عيد اه ) “م ا لامب 
( بدر بن طلال )لاو لاه؟ 
4 سدر بن لال )84 
١٠‏ لا |56٠١‏ لاه؟( ممدبن 
طلال ) اه هه؟ م50 
516 (عندات بطل 7017 
١ه"‏ 555( ماحد بين حمود ): 
م0# ]د | س | 

الا ا م اده 
لل ع 
كم ( سام )6م 15 | 
( الست فاطمة ) ”51 51س 


وا 0327 رن 
"| 55 لاا "لما "١5‏ 


( عبد اغغسة )587 (بوسف 
الخصور ) 60155/ا؟ ‏ /الا؟ 
آل سعود ( سعود الاول ) ؟ه ه؟؟ 
(عحمد بن سعود الأول ) 59س 
مم زه "و ( ثنياناخو خحمد). 
8 اه(مشارياخو ثثياتت 
ود )58 دا .” إه /الاسب 


+٠‏ 5خ 


) عبد العزيز بن محمد الاول‎ ( ٠ 
) س«وسوة #عم؟ ز سعود الكبير‎ 
؟ 5"؟ إ” وس مه سد 9ه‎ 
لآلا ناا كوم و5؟ 4لا؟‎ 
1٠0 عبد الله بن سعود الكبير )ه‎ ( 
لال( فيصل بن سعود‎ - 3٠ 
الكبير) 74 75 ( خالد بن سعود‎ 
تركي برف‎ (41 4٠ ) الكبير‎ 
عبدالٌ) لالاولا 5.1 هم‎ 
18 7٠ 17) فيصل بن تركى‎ ( 
ألملا هلم كلم لاه| 1.؟‎ 
1٠) عبد الله آل فيصل‎ ( 5 
ا اللا سمب كحم لاو‎ 
8ه”‎ 1١5 ما 5ه|‎ ٠5 
سعود‎ (“0745 590 5941 ٠ 
كل فيصل ) م اهم 84ما‎ 
مدال فيصل ) م مم وم‎ ( 
4/6 ) عبد الرحمن 1 لفيصل‎ ( 
ه.(ز ه||ا .؟| ””ما|‎ ه١‎ 
نرم ملا لومم‎ 
١١5 ) سعد بن عبد الرحمن‎ ( 
الا! لاض #سم."‎ ١5ال‎ 117 
١١١ ) حمدبن عبد الرحمن‎ ( 
و#«خاج.ب-ه.؟5‎ ||” ١]ه‎ 


.ه؟ 7 "” ( عبد ألله بن عبد 


الجر ٠»‏ .لا" غ18" لالم 


( سعود ابن الملك عيد العزيز ) 


4- ؟ه؟( فيصل ابن الملك 
عبد العز بز) الا سام رم 
/ا ٠١‏ (عحمد ابن الملك عبدالعزيز): 
0 11 العرائون ( سلان: 
ابن مد 8١)‏ ( سعود بن عبد 
المزيؤ ١8)‏ 5؟! “”“.؟ لاس 
( سعود بن محمد ) 5؟١(‏ فيصل 
ابن سعد )5؟! هاا سعود 
ابن عبداله) هما ا ررق 
ابن سعود ) 8لا١1‏ ١6ما‏ 


الا ا 
آل الشيخ ( راجع آلّ بنعبد الوهاب) 
آل صباح ( مبارك )85 56 و4 


م«.| | و.| 1١١4‏ - وا|ا 
ل تي ال 01 
س5( .لا( لاز عام 
تدك 4" سالمبن مبارك ) 
#4 لدع بعه» 
(جابر بن مبارك) 1١9‏ 155- 
ث1 199 5.؟ إو.؟ سيم 
( امد الجابر ) 58؟ ( على بن 
خليفة ) ١78‏ ( سلان بن حمود ) 
(١/8‏ جراح ) 16( حمود اخو 


) (دعيج‎ ٠١5 ١١5 ) مبارك‎ 

4 ه15" 

آل عائض 758 سس سلا ريم 
( عائض بن مرعي ) ”8م 594؟ 
( حسن وممد )59 م" 

آل عبده ( ماجد بن مجيل ) 1١١‏ 
هعمل" 

آل العظم ( عبد الله باشا) 8ه 

آل عليان 85 ١58‏ ( راشد الدربى 
المنقري ) 85 1 

١‏ على ( امراء حائل ) ولا 1ه 

أل قحالي عبد الوهاب ١95 1١9*‏ 


لمان جوم 

آل محمد (سلمان رئيس بنى خالد) :+ 
4م ش 

آل عبنا( صا الحن) **1 ما 
"| - ه1| 


١19 ) (راشد‎ ١74 1١7 آل هزان‎ 

كلا "ما ( عبدالءزيز )هلا 

الااومى (ممود شكري) 5 ١55 1١‏ 
1 

الامام يحى بر:1 حميد الدين م٠‏ 

5"( الما لام ببسم 

ام القرى (جريدة ) 58م 6" 


امرؤ القيس بن خر الكندي ٠م‏ 


رم 


2١ 


امين ارياني + مهعم 6وم 

الكلر: لا١٠٠‏ كذا |وا 5.؟ 
م0 4ك .جم ملام مارم 
لع 8ذ؟ اا" ملم .وم 

انطونيو فارس الام /امرم 

انور باشا ١51١‏ 

اون( كوونل ) *1١4‏ 6١م‏ 

ايرارت ١و"‏ #"” رسيم بلاس 

ايطالية ١4١‏ ١٠م*‏ امم 


نا 


باديا اي لبلخ اي علي بك العبامي 5 
ا 

بارس 16 

البثراء م/ه 

البحر الا حمر ؟١‏ ."م 

نجرم 8#” ام ملم لمم سوس 
 88‏ ..6 

البحرين + 5 كم ١٠٠١99‏ 8ما 
96| 14ب كباب م 
ا؟” 054 4.8 ظ 

بدر ( بلدةٌ )الام 

البدور ( عشيرةٌ ) /50 ١‏ 

براويرا ( رادين ) نائب قنص ل هولندا 
اسم ْ 


2 


السر برسي كو كس 05" - و.؟ | بليول ( ماء ) 5515 516: 


9م ومع ولام برع 
بررقه 9؟ 
بوكارت > 117 
البرته ( بلدئٌ ) 17 41م 
بريدى " لا 5| ه" 4ه 5ه #ل 
اتيرجير بار قم لوو وين 
*. 5 .م 
و56 ببجس لالاسم 
بربطانيه العظمى ( راجع اتكاترة ) 
البريمه ( جمان ) لاه 
بسل 78 15 
الشوك ( ماء )وما 
افد 1 07 لان وعد ام 4 


ضع 8:65 | ممم 


.| هء.| لا.| هو.إ! و#»عا| 
| 5168| .لا| سلا| ولا 
كما ذا كما هذا ١وا‏ 
وا 5ؤا لاوا لم.؟ ؟ا؟ 
ه]؟ "١‏ #سم وسياس 

بغدادلا "٠١‏ 1855م ا59٠١الا٠|ا‏ 
لم١٠١‏ !| **| 155 17ا 
الاا لالا!ا سما هلماز كلما 
6ا]» 5959 ولا" لالام .و؟ 
|و؟ «جسم 


البقوم ( عرب ) 8؟؟ 555 ...م 


بلغراف ”م 


البكيرية 18 8*0 م؟| مه 


:15 155 لاها لها "اه 


نان ( ماء )2ا١ا‏ 


بدو ثقيف ( قبيلة ) 0555 


بشو جاير مم هسم 


بشو حديفه ١١٠١‏ 


بثو خالد "٠١‏ 4لا سم 115 #01 
00 0 


بشوزيد 518" 


بسو سفياآن .٠م‏ 


و ا الام 


بسو لؤي.ه؟؟ 
بشو مالك 559 وموم 


بنواصهو "| لم ولم ه. | بهم . 351١‏ 


١١5‏ وا١ل‏ خا وما 4مك 
شو مغيط 19؟ 
بنو هاجر ١١5 ١‏ 
شو هلال مم 
بنوايام 5 ١‏ 


بور سويدان 7٠١‏ ١١1؟‏ 


بولارد( قنصل الكلترة ) م 


2 


.بو نابرث ( بوسف ( 16 
حلت الفقيه مم 


: بيروت * ه ؟ الع ين 


4 


حاوى 5ه .وم 


:بشة النخل لاه 585 59؟ -ال* ] الجيرّ ه 
.بيك باشا لاوم جبيل ١955 ١9١‏ 145؟ 
| الطبيلة ١5‏ لم5 *ه سل" 
ثَاثُ 


الحثامية ه56 دخان ؟ 
اتثليث ( ناحية ) ١4‏ أجدمة *االاموؤ لا. هرب 
ايان انا لفقو مرا كم عو 












تا" |5 5و سوم 
جديله ( قبيلة ) ١ه‏ 
جراب (وقعة 1١98)‏ م.م / "١‏ 


د تك ناضق 
ريه لاه 18 "5.١‏ 7 #”م .غ04 


14 كل؟ ووه .لم لام 00 
اتركة .594 #و؟ .وم الم 
ترعة البوائين 1» . الجريفه ( بلدة ) 18 *؟ا 
اتشاريكوف الروسي 55© 2/٠‏ | المزائر 4+ 
تشرشلالوزير الانكايزي 55؟ 5856 | المزيرة او شبه ال+زيرة ه” .ه 45 
تعر ( اليمن )11 ا 
تهامة 8+ 59 الم علم 59؟ ؟ا؟ | الجمدة ( قبل )؟؟؟ 

ع/ا؟ م.م حلاجل( بلد ١2)‏ فلا ١؟١‏ ؟ما٠‏ 
قيرع ذا حال باشا ها هذا هما ١٠؟‏ 
توما كك 514 ظ حمال الغد*ي 517" 
توم ١4‏ ؟؟ا| | حجميمة 18 | 


الحوف 195 8ه لا5١ا ١64‏ 41" 
مم جم سوم صلا كولب 
عل؟ كل؟ وله كوه 


تويني بن.عبدالله ؟ه 
ثادق ( ناحية )لا! *؟| ممما 
ثرمدا ما 85 ١٠١‏ ما 


2+ 


الجهرة لا١٠٠ !8١‏ 545--5"55 
حبينه ( عرب ) 5١‏ ولام 
حوردن قتصل انكاارة ملم 

".9 5٠١5 محيزان‎ 


ع 


ثر سبيع 15 1| جه || هم 
حائل ١9‏ كلا ١م‏ لالم حم /و 


١."‏ ه|| "| “| ؟"؟| 
5" | ”“:1| 55لم: | اها 
11 الا 1 سم .ل 51 


|4 -ل”:» 556 514 
ا" إلا”» هلا" قلا" هلم" 
١ة"‏ لم١"‏ 4“#” ولا ١٠م"‏ 


حبيب الله خان قنصل ايران 41" 


المحاز 5 85 لاء؟ إم دا وم 
مه هه 5ه 5خ 15 - .ل 
؟*٠٠|‏ 5484 ”وم ه.4غع ل 


1١ 
"١7 ) الحؤخر (ماء‎ 
0 "7١ ) خلة ( مكان‎ 


حداء كهع - للدم إل" سوم 
|١-؟‏ 504 1408- 10 
الحديد مه 18م ١‏ 


حرب (قبيلة ) الا 5لا *1| 15|! 


حر”ة خيبر 50 | 

الحر*ة الصغيرة “1 5ه لاه 5»» 

الحر“ث 99؟ 

المرق ١8‏ ا ه١١1 ١١7‏ ؟1! 
ك/ا١‏ "مرا 

حرملة /11 851م؟ #”م «ه هم 
اك 

الحساءلم ؟*!١‏ .؟ لا" 18455 
4 | 


حسن حلمى ( الدكتور ) 51م 

الحسى ( ماء ) 18( سما 

5+ 0000 

الملكحسين 55 إاسلرم .41 41١‏ 

حسين العو ينى 1:8 ب سروم 

ل" |؟؟ 5م" 

الحفر "” لا.! ل-.؟| ١1.١‏ 4لا! 
كلام 

حكيموف ( عبد الكريم ) 8" 

حلبان ( ماء ) ١١١‏ 

احماده 1١7‏ لام 

حمد العسكر امير الجعة ١*1‏ 

حمدي بك ؟/ا؟ 15م 

حمزة ( مسحد ) 515“ 01م 

حمض (ماء ) 511 

الميدان ( من عرب مطير ) ١9‏ 


المناكية (ماء) الا .14 ملاس وس | 


حوران مها ململ؟ 

حوطة بنيتميم ١١١‏ اا 
الحوبطات ( قبيلة ) 55؟ 
الحوية ( قربة ) 99؟ 

حيفا 9م 


5 
خالد بن لفك ”لا 5و١‏ مجم 
ل ا ا ا ل 
و7 1# ووس ولام 
خالد بن منصور امم 
خالد بن الوليد ١١‏ 4ه 
الخبراء ١ ١4‏ 8؟| مه( نجس 
الخرج 6 58" 5ه كلا .لم طم 


1620 علا يري ريام 
الحرمه لاه 10/8 .«اعسل"؟؟ إسم 
559١ 4‏ وود الام 
خزعل بن" مرداو ( الثيخ ) 13 49 

١|٠6٠‏ 18| هوا 


الحفس(ماء )م١‏ وما 

الخليج الفارمي ١‏ لاه 15 هم 5ه 
|5١ 88‏ 644" بربا؟ 
حمس مشيظ #” 59م .لاب 


الخوار ( حبل ( ين 


ه” | 


46 


خورشيد باشا 6٠١‏ 

خيبر 589 48و؟ 

تار راعقرة اماه 564 

الداهنا ( غحرة ) /ا١‏ ولا لاعس ندم 

دخنة 591 /ا5” لايس سياس 

الدرعية ١5‏ 58 .ه ‏ 5ه | 
؟لا سلالا جوم 

دكسون ( مايير ) م" 

الدلمى ١١‏ 4ه ١م‏ هلم ١|١97‏ 


وت 


دمشق الشام 4ه 16 .|ل”م بجوم 
الدهساء 5” هلم ه.|١‏ و١١‏ وسب 
الدواسر ( قبيلة ) ١١5 ١٠١9‏ لالا١‏ 
الدواسر ( وادي ) هم ده إلم-كئم 
دوطي ( هنري ) ١‏ 

الدورش ( سلطان ) :مم 

!48 ١541 ١1٠١ ) الدوش ( فيصل‎ 


؟5١‏ 6كالالا! .لمر سنن 
555" [(ه5"0 ”لام إو؟ ولاس 
در 


ذو حسن ( اشراف ( 9525 

رأس المر"ة «وسس سمس 

رأس السيل ( قربة ) ؟| 

رابغ 7 اام ؟ 1" كلاسم سرس 


| راشد بن علي الحنببي 5 


ظؤظ 
رديف باشا 559 
الرس ١,ا‏ ه؟| مما لاها 
رشدي ( الباخرة ) 41١١‏ 1 
الرشودي ( فهد )2؟١‏ 9؟! 
رضوى( الباخرة 41١ +51 ١+8)‏ 
الرغامة 5ه” 59م إلاس بارس 
رغية ( مكان )لا ١١7‏ اا 
الرئمتين ( الباخرة ) 55* 61١١‏ 
رنية ( قرية ) لاه 548 55 ووم 
روافة سيو ات 1 
روضة مبنا 5؟ ١4” ١1١‏ وم؟ 
الروقة ( من عرب عتبة ) ٠8‏ #ب؟ 
الرولة ( قبيلة ) 1١9‏ ”ا 
الرويس 5317م ل ملام 
الريان ( جيل ) "2١‏ 

“بن 

الزبارة ( بلد ) 07 
زمِد ( بلد ) ”١‏ 
ارس (بلد ) 1٠١5‏ #سراواز موا 
زخور العازار ( الدكتور ) ٠.‏ 
الزلنى (بلد) /ا١ا‏ مه الم ؟5 .5|ا 
زهران ( جبل ) 19 
زهران ( قسلة) 9ع اربام 


الزوادي ( الشمخ ) .م 


زوثر ( الد كعور ) لاه 

زيشن اريم ( الحاج موسى ) 13 

زه بن الملك حسين ( الامير ) اا 

الزية ( قرية ) اام سوسم 

زهل ( عبدانُ ) خلء 

ساحر لاكم 

سأي باشا الفاروقي 5-115 ١‏ 

سبيع ( قبيلة ) ذا 58 كم ءا 

4ه لا؟؟ لاس 

ستورس ( رونالد ) مام 

سدير( نزاحية )5 ١!‏ 8؟ مهم 6“ 
لالم 1١١١ ١١5‏ ؟|؟ه| .سم 

السديري ( احمد )/ا١١‏ ١؟١‏ ه9١‏ 

الي 17 ارقن 1 

سراةٌ ( حجبل )58؟ .ل/ا؟ 

سفوان ماء 5لا١ ١‏ ما 

سكا كة ( قرية ) 15 ؟ 

سلطان المادى م 

سلحمى ( جيل ) ١58‏ بمه؟ لبجم 

سليم الاول ( السلطان ) .9 

سم الثااث (السلطان ) مه 

سليان بن حازي ( و لد ) 5 

سلهان شفيق الي باشأ والي البصرة 
| لاكه كا ”وا هوا وج؟.. 

سلؤان الندوي سم نم 


السايمية( قرية ١١8 ١556‏ 
السماوة مه ه١٠‏ 
سواج ( جزل ) 6 


سوا ك. +لام 

السووان: > 1 

السوبدي ( عبد الرحن ) ؟4؛ 

سوربة 8ه لا.؟ وز" 8ل" 
5ل حايرو ميس لوس ايرس 


سوق الشيوخ 0/5" 
البويدى ريق يلق" ) لك 
السيول [قي1 :15 .كم 
الحو فى 799 ذم 


دا اعيك 
السييح 15 هلا 
السيل ( وادي 0 


ان 
الشام "١‏ 185 559 .اس .لام 
شبرا( الطائى ).م 
شرق الاوفوتك: 1 ابرع ند 
قورت اننا اليوال كوت 
الشر يف حامد هلام 
الشريف خال. 45؟ 
الشر'ففك 0 6 .س7 ولام 
الشر يف غات ملام ارم 
الشريف شرف عدنان ٠.٠‏ هدوم 


اح 


الشفو 50 عبد يله لو" مزة 66 
اسع دف عبدالله بن عون ١٠7؟"‏ 
الشر يف عدالله بن مهلل | ؟"” 
200 عون بن عاشم د فون 


العو يف تان نن مساعد 5”م-. “و 


الشر يف محسن هم 

التتو ون زا ع م 

الشر يف هزاع 5 دوم 

اشر يف يخى بن سرور 1١‏ 

الشرعية ( ماء )*؟ا 

الفغرة [ مكار )6:11 6 
لجنم 

الشعيب ( ناحية )لا هاا ٠١؟|‏ 

الشعيبة ( ماء ) ١7٠‏ ١3ا‏ 

شقرا ”# 1|828 غلا |٠٠٠١‏ #الام 

الشقة ( القصيم ) 5؟| ءا :ا 

علوي 5 

شمر ( قبيلة ) 5868 
8 15 1 6 ] 
ين ؟ 

شوكت على ؟ 1" 

الشوكة رما )فعا 905 


الشدويسية «#مم لامم رمم 


لالم 047 
11 
6 ؟ َُا” 


الثنانة ه؟١‏ ءا وع| 


الشهلان ( جبل ) ٠م‏ 


| "ا 


18 


الشحية ه؟!١‏ 4*| #”؛!- ه| 
شمكسير 19٠‏ 193 0107؟ 

صادق بك ( ضابط عرلي ) 5م 
صالح العدل ١2‏ *ها ١٠؟‏ هلام 
صبري باشأ 1995" 

صبيح نشأت 58٠١‏ 

الصيحية 56م 9[1ا- الا" 
صدق باشا التركى 95و -١١+‏ بمةا| 
العو الى لك حا 

الصعيد ( مصر ) "١‏ 

المهااث ( بادية ) *١ا‏ ه١٠١‏ 9١ا‏ 
007 انهو سيد ياف ديت 


ض ط ظ 
ضبا( بلد ) 55١‏ 
رمه ( بلد) ١5‏ هلا 6م لام 
ا 0 
الطائف 4؟ *ا لاه 51 117 15 
0 0م 
لاتم .اي لاكم ا ملاس 


طالب النقيب ( السيد ) ١19-"0اوا|‏ 
لي رضن دي ا ل ل 


"م١‎ 


طاي بن شعيب 8ه 18 
طاهر الدباغ ( الشيخ محمد » "٠08‏ . 
طاهر القرمطي ( الشيخ ) تش 


الل ا ا 


الطرفيه ١‏ ه١٠٠‏ 1854- لاوا 

طيران 194؟ ””"”م 

طوسون باشا( بن ممد على ) 9ه -؟ 

طرق رحسل عدر و15] 

الطويل ( الباخرة ) لالا؟ 84" 41١١‏ 

الطو بل ( حهمد ) "٠١48‏ وام 

الظفير ( قبيلة ) ١55 1١١6‏ لالا١‏ 
+( | ؟.؟ هلام الاجول؟ 


8 
عارف باشا الادلي دوم 
العارض 5 حم سم 
اه "لا حم 5؟| *5؟ 14م 
دعس ابس لاوس سياس 
عباس باشا الاول "م 
عباس حلمي "٠١1‏ 
عبداحميد(اسلطان) ١55 ١1‏ الا١‏ 
عبد ال حمن ) العيكيرى اا سال ساي 
عبد الر حمن النفيسة 0 
2000 +451 ©1460" 
عبد العزيز الرشيد ٠“‏ 
عبد القادر الشبى ”-0١‏ 99" 1و" 
عبداللطيف باشا المنديل 1٠١‏ 1ما 
159١! |‏ الم" 


الامير عبد الله ابن الك حسين!57 | 


74 #4 ن575 م د 
وعم إوع مام ووس ريام 
عبداسٌه الدماوجي(ال ركتور ) 5 ١م‏ 
عبد الله سراج امم 
عبد الوهاب بن محمد بن سلان ( والد 

ابن عبد الوهاب شك 
عتبة ( قبيلة )لا١ا‏ 41لا 8م - مم 

لاما و#إسلاه| إوا 
وي اناه م لوا 
محخلان ز الامير 11٠٠١)‏ -ماا 
العحان م سم س (و 1١6‏ 5١ا‏ 
لم١‏ سدر ولا لبالا .لما 
م15 ..ك5."؟ وام سيم 
عدن 5.2855 الام لالا ارم 
العرافق ا# ”1 .٠ه‏ - وه وم 
|٠٠45‏ "| 15ا 55" | 
]| ارم 


48 | 
لال/ا١ا‏ - ه58| 
و 5ك5ه؟ 6لام -سو؟ اام 
/او” امس روم .4 
عصير ١8 ه٠ "٠‏ الم كما ١ا.؟‏ 
4 ا الاك م2" 15" 2.6 
فقيو ا ا معام 
العقةة.” 314 .لام لالاس ءارس 
العقير ١‏ “ 8 ”*! 856 188 - 


5" لالام س.و»؟ .إل لوم 
نا . : 


ا 


العلاء /اكم اوم 
املك علىا بن الملك حسين 5*١‏ ..م 
لام 4٠.١‏ 


رٍ 
حمان ( قطر ) 8 لا١‏ (ا” لاه 41م 


85 558 108 
عمارب .م للع م سيوم 
سس 1س ملاس 

العارات 4لا ؟- ممم 

عودةٌ ابو تأيه »5١‏ 

عر ببدار ( خليط مر' العرب ٠١٠54)‏ 
1 54 

عازى 619" بعلم كم 5وداللا؟ 

عنيزةٌ 50 “لا الم ”#؟|- 61ما 
ع لك ا الاي 

عين النحا( الحسا ) ٠١‏ 

العينية( بإد )15 56" .”م اه 4ك 


6ض 


غ فاق 
الغاط لا١1 ٠‏ ؟*| 
غالب باشا "٠١‏ 
غالل بن عنيز 5 
غامد( قبيلة ) 19 
الخطفظ 15 8١‏ 

لاجم سياس 
غوان ( ادوار ) مؤلف م الا 


بس اس ووم 


لد 


نري باشا 5 1؟ 

فلى 17 اس ا ا 0 

اكمس ووس اروس لوب 

فلسطين مه ه١؟‏ 518 5و5 ل 
14؟ ماخ سا .مم كوم 

فؤاد الاول ( ملك معمر )١م‏ 

فؤاد الخطيب8؟9؟ 9؟5” .5" ولام 

الملك فيصل ابن الملك الحسين ”٠١‏ 
9 ولا” إن .و5 لانم 

فيضى باشا ؟*! ع | 85ما 

القاهرة مه لا5 هلا 5.؟ "١5‏ 
يل م 

القبلة ( جر يدهٌ ) 1٠‏ 

قبةار أده 150 2501 عوك 

خُطان ( قميلة )| هه سم وم 
ا ان 58| 
ال اما ال ام 

القدس 589 9و9إ”م 

قريات الملح ١5‏ 588 555 

قرية (ماء )5144 5465 

القصيم (ناحية) 1 8 مه” .ام 
5 الم سما ؟ج | ذونب؟م 


| 5“ 


روم زوم وعس بكس راع 

7 : 1 
ون اليه إل اف قا 

ل .و( سي #ابام اربع 


2 كت إلى د سن 0 
كلا كما .والا.؟ 44؟ 

قنا( بلدهٌ ) الا 

التنصلية (ماء ) ١‏ ع” 

انفده ( امكو بر اا يم 


كك ل 


كابدةٌ (ماء )79ا 

كاسب بن خزعل 48” 

كاف ( قرية )5886 601 

كرنلا ا 

كرة( حبل ) 5.5 

5-8 علي ( عمد ) ؟ه 

الكرك مه كم" 

كلايآن (السر جيلبرت ) 841 58م 

الكندرة ( يحدة ) 33م امم 

اكبنة (قرية)9! *#إسامم مو| 

كرك اماف كان سن 

الكريك رد .د يدر م للها 

5815| م 
71 اس ا 04 

الكو فنة ا ةا 

لبده ( عرب ١١8)‏ 

اللحيكه ( اسككلة ) مه 

02 ان ل ددم انيم 


فك ا 


م 


لينشمن ( جرلد ١85.)‏ هلما 
اللنث ( بلد ):55” #لاس سد سرس 
للى ( بلروٌ ) ١4‏ 5لا 


: 

ل 

مانع ( جد آل سعود ) اه 

المبرتز ( الحسا ) ٠٠١‏ 5ه ٠١و‏ لما 

المجمعة (بلدة) ه” لالم |؟١‏ وا 

جمد امنا © 

مد بن سليان ( جد ابن عبد الوهاب ) 
0 

عمد بك عبد الوهاب 1م 

حمد على ( خدبوي مصر) 4ه - .م 
لاه؟ 4ب؟ 

محمد مصطق المراغي امم 

تمد النحاس 7م 

خحمد نصيف لالم 

اعحممرة 55 4* /ا/ا ع و؟ لوم 

المحدلى ( ناحية) “٠‏ لالم ١١١‏ .ما 

مود جمدي 17م 

اغا( اسك ) -؟ 

مداين صا كلاسم 

مدحت بأشا ٠٠١‏ 6م 

المدينة المنورة 16س ولا م١‏ 


ره 


|85١5‏ »وا 
554 4م" 
تن 


كس 
57 [ه” ا 
5٠‏ 159" ولام إرم 
المذنب ( بلدة ) +1 م0 عو( لاوم 
مسقط 8 لاه 

00 ير انيد نشب وقد 

لم لا.؟ لاه 


(إكس ووم إارس 


دمر هه 8ج سا 

5 .اس 

مصطفى عبد العال ١8م‏ 

المصلوم عاتم 

مصوع 6 66 

مطير ( قبيلة ) هه ؟لا حلم ؟١ا‏ 
فقن 5 ١‏ مما 
ه»”» 545؟ اه" 

معان الام .مس 

ضكة المكرية. 14 11 :6م تنب يواد 
كم ككاع لماز 5ع.ولم؟ 
الا« و5 ..سيدم.ع 

المللده ( وقعة ) 9٠‏ ”*؟*|ا 

الخاصير ( عرب ) ١١5‏ 

المنتفق ( عشائر ) هم 7-1114 هبام 

منشىء الات اه لمم ورم 

المنفوحة 6ط "81١1‏ اه 

مور ( مايجر )514 ١م؟‏ ب#لل؟ 


الموصل 4ه .ما هلام مبرء 


شه 


ن هم 
نابول ن الغالك "م 
ناليون 5-7 ١ه‏ 
الناصرربة “١8‏ 5" 
نجران ١4‏ ةا ارم رم إ.نس' 
البحسن ه؟ ؟سم؟ عه؟ إا؟ 
تلة ببى مالك لاتام سم ودس سياس 
النزلة المانية لس ويس 
ركنن( الكواونل ) لامع س ورم 
هاشم الرفاعي ( السيد) ١‏ " 
المدى .. عد كرس ررس باس 
هذيل ( قبيلد ) +.م 
هردينغ ( الاورد ) / ١‏ 


المفوف +٠‏ 835 81 4831| س.ب 
حمذان ١.؟‏ 

مملين ( كوونل ) 5١1؟‏ ماك 
اليد ١5١‏ لاوا 7:؟ .اس بلاس 


هوغرث ( دي٠دجي)‏ 715 5ل مام 
هو لنده اخ" لاوم رياس .وم 


و ي 


- 


وادي حنيفظ” ١‏ 14- 5ا ه5_م؟ 


فم "#ه سلا كم هررض ؟41.]. 


وادي الرشا ١ 08٠‏ «زلواته 
ظ وادي الرامه 5ة! ه6" ٠|‏ ام 


ش وادي السييع ؟؟ 


وادست السر ا همه "لا ونم| 
١41‏ انم 
واديسرحان ١5‏ كل؟ 51؟ 4.١‏ 


عه | 


وادي شهران 558 

وادي فاطهة لاهم 

وادي قحطان ؟*ه٠١‏ 

واحة جبرين 1١٠١ ٠١9‏ 8546| 
جورج والن ( المستشرق ) /اه؟ 
الوحه 571 1الا”م .وم 
الوزيرية 8لا" - ١م‏ 


الوشم | عا لما #51 ”«*م ما له 
لالا عل لالم |١١‏ || - 


ونغيبت ( السر ريجنيلد ) "1١١‏ 

ياطب ( ماء ) 14* 1ه 

المامة 1# -5| وط“ إه 

الييدن ا ل 1 اه در 
154 518 لام 

3 ال 

يشيع اللخل ٠١‏ إل الى ام 


21 ا 


يوسف ياسين. #94 اطا الس 





